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جميع الحقوق محفوظة 


© غطاعاء رمه 
لعبمعوعم كغطوة الث 
ومبمع5مء 5غ زوءل ذناه1: 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة 

لصاو الك العلمية بيروت نبتان 

ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أوإعادة 

تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أوتسجيله على 

أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو 

برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة 
الناشر خطيا. 


برط وعغطع أ عبتوباءعع 
ومومطها - عزء8 طهلزتم اتام طمغهكا-ام ,2 


عط برقم ممنعةءتاطيم كتلط كه ععوم ملل 
برمد هذ لععنط ذال رلععنلوممع رلعن 3أدومه 
قل 3 مأ لمعه عه ركمقعم برقة بوط ره لمكم 
عع عنا لانن لععويرد وبع عع عه عوقط 
ع اكتاطيام عط أه ممأدكتمصعم مععتريب امم 
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رعاأع هم ننه عمغءمع بععاعة ممأعءبلممم 
عبعءللة "| عل عقمعاد ممأعوواعمعنة'! 5مدد 


الطبعة الأولى 
اه ١١16م‏ 


حار الكتب العلمية 
بيروت ‏ لبنان 
رمل الظريف. شاع البحتريء بناية ملكارت 
هاتف وفاكس : +149" - 6510 78047 (1 لكهة) 
ضندوق بريد ١١.541474 ٠:‏ بيروت ‏ لبتان 
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انرا 


مقدمة التحقدق 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمدء وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ش 

أما بعد: فقد ترك لنا علماء اللغة العربية ثروة طائلة من المؤلفات القيمة» عرفها العالم 
أجمع وقدروها حق قدرهاء وأصبحت هذه المؤلفات كأسنة الرماح» فى ميادين العلمء 
وأصبحت كالمحراب ينهال عليها القريب والبعيد» يتعبدون فيها ويرتوون من نبعهاء 
وأصبحت كالشمس» ولكنها لا تغيب» ولا تبعد عناء وأصبحت كقابس النور الذى 
يخرج من الظلام ليضىء العالم ويملأه علما. 

ومن هذه الكتب التى نالت حظًا وافرًا من التحقيق والتنقيح والشرح كتاب 
«التسهيل» لابن مالك» ويبدو لنا من اسم كتاب «التسهيل» أنه تيسير لكتابين آخرين هما 
«الفوائد النحوية والمقاصد النحوية»» فقد وضع ابن مالك مصنفيه هذين ثم رأى أنه في 
حاجة إلى إيضاح وتيسير فوضع كتابه «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء؛ ثم طلب إليه 
بعض الفضلاءء كما يقول فى مقدمة شرحه. أن يشفع كتابه ما يوضح غامضهه. ويحل 
معقده فكان هذا الشرح الحليل الذى نحن بصدده: 

وشرح التسهيل» وقد قدم ابن مالك لتأييد رأيه فى هذا الكتاب فيضًا من الآيات 
القرآنية الكريعة؛ والأحاديث النبوية» والشعر العربى» وكلام العرب المنثورء فإن لم يجد 
نصا فيما هو بصدده ابحه إلى القياس يتخذ منه حجته ودليله؛ والأسباب التى تدعو إلى 
الأحذ بى ويفتد رأى عخالفه» فى أسلوب علمى سليم. 

وهو يعتمد على رأى قدامى النحاة» ويوازن بين الآراء المختلفة» ويختار أقواها دليلا 
فإن لم يقنعه رأى من سابقه من العلماء وضع رأيهء وهو لا يقدم رأيه دون أدلة 


وبراهين» ولا ييل إلى اتحاه دون أن يسوق الأسباب والعلل» وهو يتحرى الدقة عندما 

ينقل من قدامى النحاة» فإما أن ينقل العبارات مطابقة تمامًا للمصدر الذى نقل عنه؛ أو 

يختصر اختصارًا يسيرًا فى الألفاظ لا يغير المعنى. واعتمد ابن مالك فى هذا الشرح 

على الوضوح والقدرة على الإبانة والإفصاح دون القصور فى العبارة عن الوفاء بالغرض . 
ع0 


ابن مالك فى سطور 

هو جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائى الحيانى الأندلسى”", 
وهذا الصحيح فى نسبه» وقد ولد فى جيان بالأندلس سنة ٠.7ه2"0:‏ وقد أقام فترة فى 
الأندلس تلقى فيها العلم على عدد من الأساتذة منهم : 

١‏ - ثابت بن محمد بن يوسف بن خيار الكلاعى الغرناطى. 

؟ - وقرأ كتاب سيبويه على أبى عبد الله بن مالك المرشانى. 

'' - وقيل: إنه جلس إلى أبى على الشلوبين أيامًا. . 

-- وأخذ القراءات عن أبى العباس أحمد بن نوار. 

اثم اثتقل إلى الشرق» طلا للعلم؛ وكانت وجهته الشام؛ وهناك جلس إلى: 

,ابن صادق الحسن بن صباح. 

؟ - وأبى الفضل حم الدين مكرم.. 

" - وعلى بن محمد بن عبد الصمد أبى الحسن السخاوى. 

- ويعيش بن على بن يعيش الحابى. 

© - وجلس إلى تلميذ ابن يعيش محمد بن محمد بن عمرون الحلبى. 

5 - ويقال: إنه جلس فى حلقة ابن الحاحجب. 

ويحكى أنه وهو فى طريقه إلى المشرق مر بالقاهرة» ولم تطل إقامته بهاء كمامر 
بالحجاز ولم يقم بها مدة طويلة كذلك؛ ثم ذهب إلى دمشق وأقام بها مدة يدرس على 
أساتذتهاء ثم انتقل إلى حلب وهناك ظهر علمه وفضله وتصدر لإقراء العربية» وأمَ 
بالسلطانية» ثم رحل إلى حماة» وأقام بها مدة» ونشر فيها علمًا جماء ثم استوطن دمشق 


:)371/1١( انظر ترجمته فى: شذرات الذهب (7734/5)» طبقات الشافعية (8/5؟)» الأعلام‎ )١( 
بغية الوعاة (ص "#ه. 5ه)),‎ »)١ 2٠١ فوات الوافيات (ص 24575 555)» تعليق الفرائد (ص‎ 
وقد ذكر فى مقدمة كتابه: وعمدة الحافظ وعدة اللافظ‎ .)١١1- ١١5/١( مفتاح السعادة‎ 
وعبد الله» مرة واحدة؛ وفعل ذلك فى مقدمة كتابه «الكافية الشافية)» فإنه قد ذكر فى مقدمة‎ 
كتابه: «تحفة المودود فى المقصور والممدود»» عبد الله مرتين» وبهذا يكون قد ذكرها مرة واحدة‎ 
1 من قبيل الاختصار.‎ 

(؟) هذه سنة مولده على أرجح الروايات» إذ لم يشذ عنها إلا فى كتاب وطبقات الشافعية» الذى 
ذكر أن مولده كان سنة 104. ونفح الطيب الذى ذكر أن ولادته سنة 594. 


وعكف بها على الإفادة» وكان إمامًا فى العادلية» واحتل مكانة سامية إلى أن توفى بها 
فى شعبان سنة 51/7 ه ودفن بسفح جبل قاسيون. 


م 0 
مؤلنات اين مالك 
لابن مالك مصنفات كثيرة ذكرها بر وكلمانء الترجمة العربية (/15؟) وما بعدهاء 
وهى:٠‏ 
١‏ - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. مختصر من كتابه الضائع وكتاب الفوائد فى 
النحوي. 
؟ - شرح المؤلف. 


م - الخنلاصة الألفية التى ألفها لابنه محمد الأسد. 

- لامية الأفعال أو المفتاح فى أبنية الأفعال. 

ه - الكافية الشافية فى الصرف والنحو. 

5 - شرح الكافية الشافية لابن مالك؛ وقد نشره المركز العلمى يجامعة أم القرى. 

/ا - عمدة الحافظ وعدة اللافظ فى مبادئ النحو. 

م - سبك المنظوم وفك المختوم» وهو رسالة فى النحو. 

4 - إيجاز التعريف فى علم التصريف. 

٠‏ - شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح؛ وقد نشره المرحوم 
محمد فؤاد عبد الباقى. 

- كتاب العروض. 

؟ - تحفة المودود فى المقصور والممدود. 

١#‏ - كباب الألفاظ المختلفة. 

١‏ - الاعتضاد فى الفرق بين الظاء والضاد. 

٠١‏ - أرجوزة فى المثلثات» وهى تختلف عن كتاب:«بيان ما فيه لغات ثلاث أو 
أكثر» وعن كتاب ثلاثيات الأفعال» وعن والأعلام بتثليث الكلام) الذى ألفه للملك 
الناصر. 2 

- منظومة فيما ورد من الأفعال بالواو والياء. عبارة عن 59 بينا من الكامل» 
وطبعت مع مجموع بالقاهرة سنة ١7٠١5‏ ه. 

١7‏ - وفاق الاستعمال فى الإعجام والإهمال. 


ح- القصيدة الدالية المالكية فى القراءات» وهى نظم للقصيدة الشاطبية مع 
إضافات. 

9 - قصيدة فى الأسماء المؤنئة. 

3٠‏ - ذكر معانى أبنية الأسماء الموجودة فى المفصل للزعخشرى. 

١‏ - بيتان عليهما شرح له يتضمنان ضوابط ظاءات القرآن وكثيرًا من ضوابط 
غيره. 

- أرجوزة فى الخنط. 
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مقدمة المصدف 
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. 
قال الشيخ الإمام العلامة رئيس النحاة والأدباء جمال الدين» أبو عبند الله محمد بن 
عبد الله بن مالك الطائى الأندلسى رحمه الله» حامدًا الله ربه العليم» ومصليًا على سيد 
المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين: 
أما بعد, فإن بعض الفضلاء سألنى أن أشفع كتابى المسمى بتسهيل الفوائد وتكميل 
المقاصد بكتب تشتمل على ما خفى من مسائله» وتقرير ما اقتضى من دلائله,» على وجه 
يظفر معه بأتم البيان» ويستغنى فيه بالخبر عن العيان» فأحمدت ما أشار إليه» وعمدت 
إلى تحصيل ما نبه عليه؛ لأن الملتمس بعون الله هين» وإسعاف ذوى الأهلية متعين» والله 
المرحو لانقياد الحقائق» وإبعاد العوائق» لا اقتدار إلا بتقديره» ولا استبصار إلا بتبصيره» 
والله يحق الحق» وهو يهدى السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
م ا 
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ص الكلمةٌ لفظ مستقلٌ دالٌ بالوضع تحقيقا أو تقديراء أو مدوئُ معه, كذلك 

وهى اسمء وفعل؛ وحرفا. 
ق:«الكلمة ون" الثقة عبار امن كاده دجام دوه مال لولمه اناس الماك 

[التوبة: »]4٠‏ وكقوله عليه السلام: «الكلمة الطيبة صدقة,227؛ وعن اسم وحدف أو 
فعل وحده؛ أو حرف وحده. وهذا هو المصطلح عليه فى النحوء وإياه قصد من تعرض 
لحد الكلمة. 

فتصديره باللفظ مخرج للخط للخط ونحوه ثما هو كاللفظ فى تأدية المعنى, واللفظ أولى 
بالذكر من اللفظة؛ لأن اللفظ يقع على كل ملفوظ حرفا كان أو أكثرء وحق اللفظة ألا 
تقع إلا على حرف واحد؛ لأن نسبتها من اللفظ نسبة الضربة من الضرب؛ ولأن إطلاق 
اللفظ على الكلمة إما هو من باب إطلاق المصدر على المفعول به كقولهم للمخلوق 
خلق» والمنسوج نسجء والمعهود فى هذا استعمال المصدر غير المحدود بالتاء» ولذلك 
قلما يوجد فى عبارة المتقدمين لفظة» بل الموجود فى عباراتهم لفظء كقول سيبويه فى 
الباب الذى ترجمته: هذا باب اللفظ للمعانى: «واعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين 
لاختلاف المعنيين» واختلاف اللفظين والمعنى واحدء واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين)» 
ثم قال: «فاختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين نحو: جلس وذهب». 

ولم يقل احتلاف اللفظتين» فتصدير حد الكلمة بلفظة مخل ومخالف للاستعمال 
المشهور» بخالاف تصديره بلفظ. 

والمراد هاهنا بالمستقل ما ليس بعض اسم كياء زيدء وتاء مسلمة؛ ولا بعض فعل 
كهمزة أعلم» وألف ضاربء فإن كل واحد من هذه المذكورات لفظ دال بالوضع» 
وليس بكلمة لكونه غير مستقل. 

وقيدت الدلالة بالوضع احترارًا من اللفظ المهمل كديز مقلوب زيدء فإنه يدل سامعه 


)١(‏ أخرحه البخارى (2417/4 58)) ومسلم .)٠٠١9/05(‏ وأحمد (؟5/9 ال .ول 5174؟)» وابن 
خحزعة .)١555(‏ 
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على حضور الناطق به وغير ذلك؛ دلالة عقلية لا وضعية. 

واحترز بذكر التقدير من أحد جزأى العلم المضاف كامرئ القيسء فإن بجموعه 
كلمة واحدة باعتبار المعنى» وكلمتان باعتبار اللفظ؛ لأن أحد جزأيه مضاف والآخر 
مضاف إليه» والمضاف والمضاف إليه لا يكونان إلا اسمين أو فى تقدير اسمين» فامروٌ 
البق اسم واه عقيو لآ ناسميؤاة لا رفوك راكد درا بف وهو اشكان تقل لايد قن 
اللفظ .منزلة غلام زيد» وإنما ذكر التحقيق توطعة للتقدير. ٠‏ 

والحاصل أن إطلاق الكلمة على ثلاثة أقسام: حقيقى وهو الذى لابد من قصده.ء 
وبخازى مهمل فى عرف النحاة وهو إطلاق الكلمة على الكلام التام» فلا يتعرض لهذا 
بوجه» وبحازى مستعمل فى عرف النحاة وهو إطلاق الكلمة على أحد جزأى العلم 
المضافء فترك التعرض له جائز» والتعرض له أجود لأن فيه مزيد فائدة.. 

ويا كان الانشع يقري باغ اول الكلجه هو عاق يمل الانعاء انط بهنا ناطق 
أفعلٌ وتَفعَلُ دعت الحاجة إلى زيادة فى الرسم ليتناول بها ما لم يتناوله اللفظ فقيل: «أو 
منوى معهى. أى مع اللفظ. ومنوى صفة قامت مقام موصوفها والتقدير: الكلمة لفظ 
مقيد .ما ذكر » أو غير لفظ منوى مع اللفظ؛ وأشير بكذلك إلى الدلالة والاستقلال المنبه 
عليهماء واحترز به من الإعراب المنوى فى نحو: فتى» فإنه يصدق عليه أنه منوى مع 
اللفظ المقيد إلا أنه غير مستقل ولا مُنزل منزلة مستقل» فإن الإعراب بعض الكلمة 
المعربة وإذا لفظ به لم يدحل فى مدلولات الكلمة» فهو بأن لا يدحل حين لا يلفظ به 
أحق وأولى. ظ 

ثم الكلمة إن لم تكن ركن الإسناد قينى ادهو إن كاتني و عا لسكا قلت 
الإسناد بطرفيه فهى اسمء وإلا فهى فعل. 

ص: والكلام ما تضمن من الكلم إسنادًا مُفيدًا مقصودًا لذاته. 

ش: صرح سيبويه فى مواضع كثيرة من كتابه بما يدل على أن الكلام لا يطلق حقيقة 
إلا على الجمل المفيدة» فمن ذلك قوله: «واعلم أن قلت فى كلام العرب إنما وقعت على 
أن يحكى بها ما كان كلامًا لا قول,» عنى بالكلام الجمل» وبالقول المفردات» ولا يريد 
أن القول مخصوص بلمفردات» فإن إطلاقه على الجمل سائغ باتفاق» وقد سمى الاعتقاد 
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قولاً؛ لأن الاعتقاد لا يفهم إلا بغيره والقول قد لا يتم معناه إلا بغيره» بخلاف الكلام 
فإنه تام المعنى بنفسه. ولذلك أطلق على القرآن أنه كلام الله تعالى» ولم يطلق عليه أنه 
قول الله تعالى» وقد شاع إطلاق القول على ما لا يطلق عليه كلام كقول أبى النجم(") 
[من الرجز]: 

الك ننه الطزير قنك مكنا إنك لا ترج ع إلا حامدًا 


وقال الآر2"© [من الطويل]: 
كانت :له العينان سمكا وطاعية - «وحدرنا كالدر نس لحم نوسي 

ووم عنتزة أن هذا الال المغبراغنه بالقول ليس كلما بقوله0© رمن الكاملم]: 

لو كان يدرف نا المحاررة اشتككى ولكان لو علمالكلامٌ مُكلمى 

ومن سوه لكك ل ومستقيم حسن نحو: أتيته أمسء وإلى مستقيم كذب 
نحو: حملت الحبل» وإلى مستقيم قبيح نحو: قد زيدًا رأيت» وإلى محال نحو: أتيسك غدال 
وإلى محال كذب نحو: سأحمل الخبل أمس». 

وزاد الأخفش الخطأ فقال: ومنه الخطأ نحو: ضربنى زيد» وأنت تريد: ضربت زيدًا. 

والللمن أن دوين لا يري خط عاذمة. لوه ون لعجف ورف زابيه قرلة عله 
وكلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ما كان أمرًا بمعروفء أو نهيًا عن منكر, أو ذكرًا لله 
تعالى»» فبين أن كل ما سوى هذه الثلائة من كلام ابن آدم عليه أى يؤاخذ به وليسن 
الخطأ أحد هذه الثلاثة» ولا يؤاخذ به لقوله تعالى: : وليس عليكم جناح فيما أخطأتم 
بدي [الأحزاب: ه]» فليس بكلام» ولذلك لم يعتد بقول الذى غلبه الفرح فقال مخطما: 
اللهم أنت عبدى وأنا ربك» بل عذره الرسول يع فقال: «أخطأ من شدة الفرح,. فإن 
أطلق على الخطأ كلام فعلى سبيل المجازء وإطلاق سيبويه على نحو: حملت الجبل» 


| الرحز فى ديوانه (ص؛ 4)» لسان العرب (قول)» أساس البلاغة (584/7؟) (قول).‎ )١( 

»)865/7( انظر: لسان العرب (١١/7/اه لالاه) (قول)» تاج العروس (قول)» أمالى المرتضى‎ )١( 
.)57/١( الخصائص‎ 

(") البيت فى ديوانه (ص8١35).‏ لسان العرب )011/١١(‏ (قول)» تاج العروس (قول). 
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كلامًا أسهل من إطلاقه على الخطأ من وجهين: أحدهما كون أوله مستوقيًا لقيود 
الكلام فلا يعتد بآحره بل يلغى» والثانى: إمكان تأويله بالمبالغة فى وصف الحبل بالثقل 
فى نحو: حملت الحبل» وبأن يكون التقدير فى نحو: سآتيك أمسء سآتيك فى مقابل 
أمس؛ لأن غدًا مقابل أمسء. وكل ذلك ثما قد يقصد, بخلاف الخطأ فإنه مناف للقصد. 

وقد صرح سيبويه وغيره من أثمة النحويين بأن ما لم يفد ليس بكلام مفردًا كان 
كزيد؛ أو مركبًا دون إسناد كعبدك وخير منكء أو مركبًا بإسناد مقصود لغيره نحو: إن 
قمتء أو مركبًا بإسناد مقصود لا لغيره لكنه ثما لا يجهله أحد نحو: النار حارة؛ فيلزم 
من تعرض لحد الكلام أن يحترز من ذلك كله بإيجاز. 


8 
فقولى: (ما تضمن من الكلم)» إعلام باجنس الذى منه الكلام وأنه ليس خحطا ولا 
رمرًا ولا نحو ذلك» وإنما هو لفظ أو قول أو كلمء فاللفظ أبعد الثلائة لوقوعه على 
المهمل والمستعمل بخلاف القول والكلمء والقول مثل الكلم فى القرب لتساويهما فى 
عدم تناول المهمل» لكن قد يقع القول على الرأى والاعتقاد مجازّاء وشاع ذلك حتى 
صار أنه حقيقة ثابتة» ولم يعرض هذا للكلم؛ فكان تصدير حد الكلام به أولى» لكن 
على وجه يعم المؤلف من كلمتين فصاعدًاء فلذلك لم أقل: (الكلم المتضمن)؛ لأن الكلم 
اشع تحنس المع كالنيق والطرّقة واللتي» واقل :ها يساول ثلاث كلمات: .وإغا فيل زمنا 
تضمن من الكلم) فصدر الحد .ما لصلاحيتها للواحد فما فوقه» ثم خرج الواحد بذكر 
تضمن الإسناد المفيد» فبقى الاثنان فصاعداء وهو المراد. 
واحترز كمفيد ممالا فائدة فيه نخو: السماء فوق الأرضء وتكلم أمسء واحترز 
.كمقصود من حديث النائم» ومحاكاة بعص الطيور الكلام. 
واحترز بأن قيل: «مقضود لذاته»» من المقصود لغيره كإسناد الجملة الموصول بها 
والمضاف إليهاء فإنه إسناد لم يقصد هو ولا ما تضمنه لذاته بل قصد لغيره» فليس كلام 
بل هو جزء كلام وذلك نحو: قامواء من قولك: رأيت الذين قامواء وقمت حين قاموا. 
وزاد بعض العلماء فى حد الكلام: من ناطق واحد احترارًا من أن يصطلح رجلان 
مجموع النطقين مشتمل على ما اشتمل عليه مثله إذا نطق به واحد» وليس بكلام لعدم 


15 فاك نا عفدت نلا الاو ا ان اا دناه انه وام خا باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به 
اتحاد الناطق؛ لأن الكلام عمل واحدء فلا يكون عامله إلا واحدًا. 


وللمستغنى عن هذه الزيادة جوابان: أحدهما أن يقول: لا نسلم أن بجموع النطقين 
ليس بكلام» بل هو كلام لاشتماله على قيود الكلام المعتبرة» وليس اتحاد الناطق معتبراء 
كما لم يكن اتحاد الكاتب معتبرًا فى كون الخط خطاء فإنه لو اصطلح رحلان على أن 
يكتب أحدهما زيد» ويكتب الآخر فاضلء لكان المجموع خطاء فكذلك إذا نطق رحل 
بزيد» ونطق الآحر بفاضل» وجب أن يحكم على المجموع بأنه كلام» ولم يلزم من ذلك 
صدور عمل واحد من عاملين؛ لأن المخبر عنه غير المخبر به. 

فإن قيل: لو كان مثل ذلك كلامًا كما هو الصادر من ناطق واحد لتساويا فى 
الحكم» فكان يترتب على نطق المصطلحين ما يترتب على نطق الواحد من إقرار وتعديل 
وتحريح وقذف وغير ذلك» وذلك منتف» فبطل كون ذلك كلامًا. 


فالجواب: أن انتفاء ترتيب الحكم على الكلام لا يمنع كونه كلامّاء فإن بعض الكلام 
صريح» وبعضه غير صريح» فنطق المصطلحين إن كان كلامًا فهو غير صريح؛ لأن 
السامع لا يعلم ارتياط أحد جزأيه بالآحر» كما يعلم ذلك من نطق الناطق الواحدء 
فلذلك احتلفا فى الحكم. 


والثانى من جوابى المستغنى عن تلك الزيادة أن يقال: كل واحد من المصطلحين 
المشار إليهما إغا اقتضصر علق كلمة وانحدة اتكالاً على:تطق الخد بالأخرئ. فمعتاهمنا 
مستجضر فى ذهنه» فمجموع ذلك المعنى والكلمة التى نطق بها كلام» كما يكون 
كلامًا قول القائل لقوم رأوا شبحًا: زيد» أى: المرئى زيد»ء فعلى هذا كل واحد من 
المصطلحين» متكلم بكلام» وقد تقدم أن من الكلام ما يكون أحد جزأيه غير منطوق 
به فثبت أن الزيادة المذكورة مستغنى عنها. 


ص: فالاسم كلمةٌ يُسند ما لمعناها إلى نفسها أو نظيرها. 


ش: الإسناد عبارة عن تعليق خبر .بمخبر عنه» أو طلب ممطلوب منه» فإن كان باعتبار 
المعنى اختص بالأسماءء وقيل فيه: وضعى وحقيقى» كقولك: زيد فاضل. 


وإن كان باعتبار جرد اللفظ صلح لاسم نحو: زيد معرب» ولفعل نحو: قام مبنى على 


باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به اا ا 
الفتح» ولحرف نحو: فى حرف جرء وجحملة نحو: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من 
كنوز اللتنة. 

فقد ظهر بهذا لم قيل: «الاسم كلمة يسند مالمعناها إلى نفسهاء» فقيد الإسناد 
باعتبار المعنى لأنه خاص بالأسماءء بخلاف الإسناد باعتبار جرد اللفظ فإنه عام. 

ولما كان من الأسماء ما لا يقبل الإسناد باعتبار المعنى كأسماء الأفعال والأسماء ' 
الملازمة للنداء والظرفية احتيج إلى زيادة فى الرسم يتناول بها ما لا يتناول بدونهاء فقيل: 
«أو نظيرهاء» وليس المراد بالنظير ما وافق معنى دون نوع كالمصدر والصفة بالنسبة إلى 
الفعل» بل المراد ما وافق معنى ونوعاء كموافقة قول الآمر بالصمت سكوتا لقوله: صهء 
لكن صه لا يقبل الإسناد الوضعى ويقبله السكوت. فالمسند إلى السكوت .منزلة المسند 
إلى صه لتوافقهما معنى ونوعاء وكذا المسند إلى كريم وفلان نزلة المسند إلى «مكْرّمَان 
وفلٌ»» وإن كان «مكْرّمَان وفلٌ لم يستعملا إلا فى النداء» وهذا سبيل محاولة الإسناد 
إلى نظير ما تعذر الإسناد إِليه بنفسه. 

ص: والفعلٌ كلمة تسد أبداء قابلة لعلامّة فرعيّة المسند إليه. 

ش: صدر رسم الفعل باكلمة»؛ لأنه أقرب أجناسه كما فى رسم الاسم وخرج 
بأبدأ» ما يسند من الأسماء وقمًا دون وقت» وذلك كثيرء ولما كانت أسماء الأفعال 
مشاركة للأفعال فى أنها تسند أبدًا احتيج فى الرسم إلى زيادة مخرحة لما لم يخرج 
بدونهاء فقيد الملازم للاسناد بكونه «قابلا لعلامة فرعية المسند إليه»» كتاء التأنيث 
الساكنة» فإن عدم قبولها مميز لشتان من افترق مع توافقهما فى المفهوم وملازمة 
الإسناد» وكياء المخاطبة» فإن عدم قبولها مميرًا لدراكِ من أدرك مع توافقهما فى المفهوم 
وملازمة الإسناد» ومثل الياء فى الدلالة على فرعية المسند إليه وكون قبولها مميزاً لفعل 
الأمر من اسمه كالألف والواو والنون فى: أذُركاء وأذركواء وأذركنء وقد حكم 
سيبويه بفعلية هلم على لغة تميم لقولهم: هَلَمّىء وَهَلّمَاء وهَلْمُمُنَ وحكم باسميتها 
على لغة الحجازيين؛ لأنهم يلزمونها التجريدء كلزومه عند الجميع فى دراك وأخواتها. 

ص: والحرف كلمة لا تقبل إسنادًا وَضْعِيا بنفسها ولا بنظير. 


14 ههه .00000000000060 باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به 
بنفى قبوله للإسناد الوضعى احترارًا من الإسناد غير الوضعى» فإنه صالح لكل لفظ كما 
تقدم» وأطلق الإسناد لأن المراد نفى قبول الحرف له من طرفيه؛ لأن الحرف لا يُسندٌ ولا 
تنمدا إلبهء'أعين إشدادً| وعتيا+وذا كان هن الأسقاء نا شارك اشرق في رمه لا 
يسند ولا يسند إليه كالأسماء الملازمة للنداء احتيج فى الرسم إلى زيادة تخرج مالم 
يخرج بدونهاء فقيل: ولا بنفسها ولا بنظير»؛ لأن الأسماء المشار إليها لا تقبل الإسناد 
الوضعى بنفسهاء ولكن تقبله بنظير كما تقدم, والحرف لا يقبله بنفسه ولا بنظير. 

ص: ويعتبر الاسم: بندائه» وتنوينه فى غير رَوىء؛ وصلاحيته بلا تأويل لإخبار عنه 
أو إضافة إليه» أو عودٍ ضمير عليهء أو إبدال اسم صريح منه. وبالإخبار به مع 
مباشرة الفعل» وبموافقة ثابت الاسمية فى لفظ أو معنى دون معارض. 

ف سعد بلدا كلق الميمية ماله فواانة غير»: قو الا زيند وعل اميفية عاالا 
علاية لها غير و انا مك مانوتو اعتيان صديكة النداء بابانوهياة رات اول :دن غارفا 
بيا؛ لأن يا قد كثرت مباشرتها الفعل والحرف نحو: يا حبذاء ويا ليتنى. 

وإنما اتص الاسم بالنداء لأن المنادى مفعول فى المعنى» والمفعولية لا تليق بغير اسم. 

وأما التنوين فإما أن يدل على بقاء الأصالة» وهو تنوين الصرف كرجل وزيدء فلا 
يلحق غير الاسم إذ الأصالة له فيدل على بقائها. 

وإما أن يدل على تنكير ما هو صالح للتعريف كصه وأف» فلا يلحق غير اسم لعدم 


الحاجة إليه. 
وإما أن يكو عوضًا عن مضاف إليه كحينئذ» فلا يلحق غير اسم لأن الإضافة من 
خصائصه. 


وإما أن يكون دليلاً على مقابلة جمع مؤنث يمجمع مذكر كمسلمات» فلا يلحق غير 
اسم لأن الجمع من خصائصه. 

وإما أن يكون عوضًا من الإطلاق فى روئ مطلق فلا يختص باسم؛ لأن الرَّوى قد 
يكون بعض فعل؛ كما يكون بعض اسم وذلك فى لغة تميم» كإنشاد بعضهه27 [من 
الوافر]: 0 
)١(‏ انظر: ديوان حرير (ص7١8).»‏ الدرر (5/7* 2٠١‏ 715)», لسان العرب )55495/١54(‏ (روى)» 
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باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به 00 
أَقلى الدومَ ع اول والعِتَابِنْ وقولى إن أصبت لقد أصابن 
٠‏ وقد ذكر أيضًا تنوين سادس يسمى الغالى كإنشاد بعضهب(١)‏ 
وقاتم الأعماق خاوى المخترقن 

ذكره الأخفش فى كتاب القوافى» وهو أيضًا غير خاص بالأسماء؛ لأنه يلحق الروى 
المقيد سواء كان بعض اسم أو بعض فعلء فقد جاء الاحتراز بتقييد الخاص بالاسم 
بكونه فى غير روى» وقد أنكر السيرافى الغالى» ونسب رواته إلى الوهم. 

ويتناول اعتبار الاسم بتعريفه التعريف بالأداة نحو: الرحل والغلام؛ وبالإضافة نحو: 
معاذ الله ويا ويح من ليس له ناصر. 

ولما كان فى غير الأسماء لعلة ما يقبل الإضافة إليه والإخبار عنه بتأويل نحو قوله 
تعالى: «إسواء عليكم أدعوتمرهم #4 [الأعراف: 91١ع.‏ «إوأن تصوموا خير لكم» 
[البقرة: »]١1‏ «إويوم نسير الجبال4 [الكهف: 41]؛ لم يكن بد من أن يقال: «بلا 
تأويل»» ليعلم أن المحوج إلى التأويل حين يُخبر عنه أو يضاف إليه ليس باسمء بل مؤول 
به. . : 

واعتبار الاسم بعود الضمير كالاستدلال على اسمية مهما بعود الضمير عليها فى 
قوله تعاللى: لإمهما تأتنا به من آية4 [الأعراف: »]١17‏ وكالاستدلال على اسمية ما 
فى: ما أحسن زيدًاء بعود ضمير الفاعل المستكن فى أحسن إلى ماء والضمير لا يعود 
إلى غير اسم. 

ومن دلائل الاسمية: وقوع اسم صريح بدلاً مما لم يتبين اسميته نحو: كيف أنت؟ 
أصحيح أم سقيم؟ فصحيح اسم صريح لقبوله علامات الاسم كلهاء وهو مبدل من 
كيف بدل الشىء على سبيل التفصيل» ا 0 
اسم مضمن معنى همزة الاستفهام وجب أن يقرن هو بهاء كما يجب ذلك فى المبدل 
من كل اسم مضمن معنى الاستفهام تحو: من عندك؟ أزيد أم عمرو؟ وأين خخالد؟ 
أعندك أم فى بيته؟ ومتى سفرك؟ أغدًا أم بعد غد؟ وكم مالك؟ أعشرون أم ثلاثون؟. 


)١(‏ الرحز بلا نسبة فى لسان العرب )١55/١5(‏ (غلا)» ناج العروس (غلا). 


0" لمعلل لمم بالب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به 

ومن دلائل الإسمية: الإخبار بالكلمة مع مباشرة الفعل نحو: كيف كنت؟ وخسروج 
زيد إذا خحرحت» فكيف حبر كان, وإذا خبر المبتدأ الذى هو خروج زيدء وكلاهما 
مباشن لقعل: قالأخباز.بهما ينفى الخرفية» ومباهرة الفغل تنقن الفعلية فتعينت الاسمية: 


ومن دلائل الاسمية: موافقة ثابت الإسمية فى وزن يخص الاسم نحو: وَشكان 
ولطانة فانهشها من اسهاء الأفال: رودل عض اتمتكيها كرنييا علئ:وزن خض 
الأسماء مع انتفاء الحرفية لكونهما عمدتين؛ والحرف لا يكون عمدة. 


ومن دلائل الاسمية: موافقة ثابت الانبهية قن مكنا دون معارض» كمؤائقتة قد 
لحسب فى قولهم: قَذْكء وقَدْ زيدٍ درهمٌء فقد.معنى حسب دون معارض» وحسب 
ثابت الإسمية متمكن فيهاي فوجب كون قد اسماء بخلاف.واو المصاحبة فى نحو: 
استوى الماء والخشبة» فإنها.معنى مع ولا تلحق بها فى الاسمية؛ لأن موافقة الاسمية 
عارضها كون الأسماء ليس فيها ما هو على حرف واحد إلا وموقعه موقع العجز لا 
موقع الصدر كتاء الضمير ويائه وكافه وإنما يقع موقع الصدر ما هو حرف كباء الجر 
. ولامه وكافه» وفاء العطف وواوهء فلو حكم على واو المصاحبة بالاسمية لزم عدم 
النظير» بخلاف الحكم عليها بالحرفية» والعلامة اللفظية مرجحة على المعنوية» ولذا حكم 
على وشكان وبطآن بالاسمية مع موافقتهما لوَشّك وبَطو فى المعنى» وحكم على عسى 
بالفعلية لاتصالها بضمير الرفع البارزء واء انيت الساكنة مع موافقتها لعل فى المعنى» 
زأكال قلف قن 


ص: وهو لعيْن أو مَعْنى اسما أو وصفا. 


ش: اخر وخر امل مقي 0 جين العر ار ته 0 
لمحف افيه ل ات و 6 
عين كرجل وامرأة» وإما دال عليها مع قيدء وهو المعبر عنه بوصف العين كعالم 
وحاكمء وكذا الدال على معنى إما دال عليه دون تعرض لقيد وهو المعبر عنه باسم 

٠. 1‏ / 7 2 2 ات 
معنى كعلم وحلمء وإما دال عليه مع قيد وهو المعبر عنه بوصف لمعنى كجلى وَخفى» 
ولا يخرج عن هذا من الأوصاف ما يصلح للعين والمعنى كنافع وضارء ومن هذا القبيل 


باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به عدا مي لمق م4 و1 ل عام و ا 1 
ضمير الغائب» وبعض أسماء الإشارة والموصولات. 
ص: ويعتبر الفعل: بتاء التأنيث الساكنة, ونون التوكيد الشّائع» ولزومه مع ياء 
المتكلم نون الوقاية» وباتصاله بضمير الرفع البارز. 
شن قال التانيت الستاكنة قلامة نين الفعل المأضى متصبرنا كان أو غير بقمي قن نا 
لم يكن أفعل التعجب نحو: زكت هند فعست أن تفلح» ونعمت المرأة هى 
ونون التوكيد علامة للفعل» وتلحق منه المضارع والأمر نحو: لا تفعَلنَ وا ء كر الله 
وقد تلحق الفعل الماضى وضعًا المستقبل معنى نحو قوله يلهٌ: «فاما أَذْرَكنَ واحدٌ منكم 
الدحال»» فلحقت أدرك وإن كان بلفظ الماضى؛ عولد إما عليه جعله مستقبل . 
المعنى» وكذا قول الشاعر('2 [من الكامل]: 
دَامَنٌ سعدك إن رجِمئت متيّمًا لؤلاك لم يَكُ لِلصَّبّايّة جَانِجَا 
فلحقت دام لأنه دعاء» والدعاء لا يكون إلا.معنى الاستقبال» وقد تلحق أفعل فى 
التعجب كقول الشاعر2'2 [من الطويل]: 
مسبو مِنْ بعد عَضْْيًا ضُرَيْمَة فأَحْرٍ به من طول فقر وأخْرِيا 
أراد أحرينْ بنون التوكيد الخفيفة؛ فأبدلها لفق الفا 
لل 0500 


)0 ليث بلا نسبة فى الجنى الدانى (ص47١)»‏ الدرر »)١51/0(‏ شرح الأشمونى (495/9): 
مغنى اللبيب(79/7؟): شرح شواهد 2 (ص770)» المقاصد النحوية 170/١١‏ --841/4)») 
همع الهرامع (78/7). 

(1) البيت بلا نسبة فى جواهر الأدب (ص8 ه).» الدرر »)١59/5(‏ شرح الأشمونى (00-0/7) 
شرح ابن عقيل (ص5 4 4)» شرح شواهد المغنى(59/7/)» لسان العرب )500/١(‏ (غضب)»ء 
)17/1١5(‏ (حرى)» )١79/1١(‏ (غضا المقاصد النحوية 0/59 514)» مغنى اللبيب(889/1)؛ 

همع الهرامع (؟07//7). 

(؟) الرحز لرؤية فى ملحق ديوانه (ص77١)»‏ شرح التصريح »)57/١(‏ المقاصد النحوية »)١١8/١(‏ 

(/548)» (88/4)» ولرحل من هذيل فى حاشية يس »)47/١(‏ خزانة الأدب (0/5):- 


ف ملل باب شرح .الكلمة والكلام وما يتعلق به 
أويعك ]ذ تجناوكا به املعوةا "2 ليل و تشب لزنا 
اكتانل امسجر الشيهودا 
ونون الوقاية اللازمة علامة للفعل» وتلحق منه المتعدى ماضيًا كان نحو: أكرمتنى» أو 
مضارعًا نحو: تكرمنىء أو أمرًا نحو: أكرمنى؛ فإن كان اتصالها غير لازم لم يستدل به 
على الفعلية؛ لأنها تلحق على سبيل الحواز فعلاً وغير فعل» ولا تلحق على سبيل اللزوم 

إلا فعلاًء وسيأتى بيان ذلك فى المضمرات. 

والاتصال بضمير الرفع البارز علامة قاطعة لا يشارك الفعل فيها غيره» وهى وتاء 
التأنيث الساكنة مميزان لأسماء الأفعال من الأفعال» فأى كلمة دلت بنفسها على حدث 
ماض وقبلت تاء التأنيث الساكنة» فهى فعل ماض كبعد وافترق وإن لم تقبله ولم تكن 
أفعل تعجب فهى اسم كهيّهات وشتان. 

وأى كلمة دلت على الأمر وقبلت الاتصال بضمير الرفع البارز» فهى فعل كاسكت 
وأذرك؛ فإن لم تقبله فهى اسم كصه ودراك. ْ 

ص: وأقسامه: ماض» وأمرّ ومضارع. 

ش: لما كمل ما يحتاج إليه من علامة الفعل شرع فى بيان أقسامه الأولية التى تترتب 
عاها مترفة ذا عر جره ميت إمااهو مها مارب ريا عبن مهنا سوس يها عبر منهنا 
مختص بأحد الأزمنة» وجعل الماضى أولا فى الذكرء والأمر ثانيا والمضارع ثالناء كما 
فعل سيبويه رحمه الله حين قال: «وأما الفعل فأمثئلة أحذت من لفظ أحداث الأسماء 
وبنيت لما مضىء ولما يكون ولم يقعء وماهو كائن لم ينقطع,؛ ثم مثل لما مضى 
بذهب, ولما يكون ولم يقع باذهب وتذهبء ثم بين أن تذهب وشبهه يراد به الحال 
أيضاء وكأن سيبويه لحظ فى هذا الترتيب أن المضارع لا يخلو من زيادة» وأن الماضى 


-الدرر :)١77/5(‏ شرح شواهد المغنى(75/8/7)» ولرؤبة أو لرحل من هذيل فى خزانة الأدب 
»)47072470/١(‏ وبلا نسبة فى لسان العرب »)53/١4(‏ الأشباه والنظائر (47/9؟7)» أوضح 
المسالك 4/١(‏ 5)» الجنى الدانى (ص١51١)»‏ الخنصائص :»)١75/١(‏ سر صناعة الإعراب 
(447/1)» شرح الأشمونى »)١15/١(‏ المحتسب »)١17/١(‏ مغنى اللبيب(١777/1):‏ همع 
الهوامع (؟/79). 


باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به 1 000 
والأمر يخلوان منها كثيرًا نحو: ضَّرَب وَشرب وقرّب ودَحرج» وخفا وبع وقل 
ودخرجء والتجرد من الزيادة متقدم على التلبس بهاء فقدم ما له فى التجريد نصيب 
على ما لا نصيب له فيه؛ وتحرد الماضى أكثر من تحرد الأمر فَقَدّم عليه وأيضًا فإن كل 
واحد من الماضى والأمر إذا تجرد من القرائن وفى ما يقصد به على سبيل التنصيص» 
بخلاف المضارع فإنه لا يفى ببيان ما قصد به على سبيل التنصيص إلا بقرية» فكان 
أضعف منهما فأخرء وأيضًا فإن كل حادث مسبوق بأرَاد ثم بكُنْ» ثم يعبر عنه ييكون 
لقوله تعالى: لإإنما أمرّه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون4 [يس: 5 فاستحق 
الماضى لشبهه بأراد التقدم ولاس لشدهه يكن اوفك والمضارع لشبهه بيكون التأخر. 


رعاو 


ص: فيميزٌ الماضى التاء المذكورة, والأمر معناه ونون التوكيدء والمضارع افتتاحه 
بهمزة المتكلم مجردّاء وبنون له معظما أو مُشَارَكاء وبماء المخاطب مطلقًا وللغائبة 
والغائبتين, وبياء المذكر الغائب مطلقا والغائبات. 

ش: التاء المذكورة هى تاء التأنيث الساكنة» وقد تقدم الإعلام بأنها علامة تميز الفعل 
الموضوع للمضى متصرفا كان كضربء أو غير متصرف كنعم» ولم تلحق فعل الأمر 
للاستغناء عنها بياء المحاطبة نحو: افعلى» ولا المضارع للاستغناء عنها بتاء المضارعة نحو: 
هى تفعل؛ ولأنها ساكنة والمضارع يسكن للجزم فلو لحقته التقى فيه ساكنان؛ ولأن 
لحاقها للاسم أصل إذ مدلولها فيه بخلاف مدلولها إذا لحقت الفعل فإنه فى الفاعلء 
وفتح ما قبلها فى الاسم لازم» فوجب ذلك فى الفعل المفتوح الآخر وضعًا وهو الماضى» 
وبهذه التاء يتميز ما يدل على حدث ماض وهو فعل كافترق» ممايدل على حدث 
ماض وهو اسم كشتان. 

ولما كانت الدلالة على الأمر تستفاد من فعل كانزل» ومن اسم كنزال» دعت الحاجة 
إلى ما كيز الفعل وهو نون التوكيد» فأى كلمة دلت على الأمر وصلحت لها فهى فعل» 
وإلا فهى اسمء فلذلك حكم باسمية نزال ودراك مع مساواتهما لانزل وأدرك فى 
المعنى» وشارك فعل الأمر فى لحاق نون التوكيد الفعلٌ المضارع» لكن فعل الأمر يؤكد 
بهما لمجرد كونه على صيغة الأمر» ولا يؤكد بهما المضارع إلا بسبب عارض يسوغ له 
ذلك كوقوعه حواب قسم. واقترانه بحرف طلبى. 


١‏ اا ةرو او ات سا6 اا بات شرح الكلمة والكلاة: وما :يتعلق به 

واعلم بأن المضارع يبميزه من غيره صلاحيته؛ لأن تدخحل عليه السين أو سوف أو لم 
أو لن أو كىء وافتتاحه ببعض «نأتى» بشرط أن تشعر الهمزة بأناء والنون بنحن, والتاء 
بحضور أو تأنيث» والياء بغيبة» والإحالة على الافتتاح بأحد هذه الأحرف المشعرة بما 
ذكر أولى من الإحالة على سوف وأخواتها؛ لأن افتتاحه بأحد الأحرف الأربعة لازم 
لكل مضارعء وليست الصلاحية لسوف وأخواتها لازمة» إذ من الأفعال المضارعة ما لا 
يدحله شىء منها كأهاء وأهلم؛ فإنهما فعلان مضارعان لاقتتاحهما بالهمزة المشعرة 
بأناء ولا يقعان فى كلام العرب غالبا إلا بعد لا أو لم» كقول من قيل له: هأ وهلم: لا 
أهاء ولا أهاءء ولا أهلم ولا أهلم. 

وتقييد الأحرف الأربعة بالمعانى المذكورة واجب؛ لأن أمثالها فى اللفظ قد يفتتح بها 
الماضى: نحو أكرّمَ وتكرّم» ونرْحَس الدواء إذا جعل فيه نرْحساء وَيْرناً الشيب إذا خضبه 
بالترناء وهو اناه ولكديا تشع المحاق لذ كوو افلم يكن ما الضبح بها تضارقا 


بل ماضيًا. 
ص: والأمر مستقبَلٌ أبداء والمضارع صالح له وللحال» ولو نفى بلا خلافا لمن 


ش: لما كان الأمر مطلويًا به حصول ما لم يحصل كقوله تعالى: لإقم فَأنذِر» 
[اللدئر: 1]» ودوام ما حصل كقوله تعاللى: فإيا أيُها النبى اتتت اللّدك [الأحزاب: )]١‏ 
لزم كونه مستقبلاء وامتنع اقترانه ما يخرجه عن ذلك. 

وأيضًا فإن الفعل فعل بدلالته على الحدث والزمان المعين» وكونه أمرًا أو خبرًا معنى 
زائد على ذلك مطلوب بقاوٌ إذ لا عتاز أحد النوعين من الآخر إلا به» والاستقبال 
لازم للأمرية» فلو اتتفى بتبدله اتتفت الأمرية؛ بخلاف الخبرية المستفادة من الماضى 
والمضارع فإنها لا تنتفى بتبديل المضى باستقبال» والاستقبال.مضىء وكون المضارع 
منتقياة حل خلاف كوي حالك فإ فيه اتكالاو لان كديا من الناين يعتفدوة أن 
الحال هو المقارن وجود معناه لوجود لفظه. وليس كذلك؛ لأن مدة وجود اللفظ لا 
تتسع لوجود معنى الفعل» ولا اشترط ذلك فى المضارع المراد به الحال» بل حوز فى كل 
فعل طالت مدته أو قصرت. 
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وأيضًا فإن المحبر بالفعل الماضى يتقدم شعوره ممضيه على التعبير عنه» والمخبر 
بالمستقبل يتقدم شعوره باستقباله على التعبير عنه فكذا المخبر بالحال لابد من تقدم 
شعوره بحاليته على التعبير عنه. وذلك موجحب لعدم المقارنة المتوهمة, بل مقصود 
النحويين أن الحال ما قارن وجود لفظه لوحجود جزء من معناهء كقولنا: هذا زيد يكتب» 
فيكتب هنا مضارع معنى الحال» ووجود لفظه مقارن لوحود بعض الكتابة لا جميعهاء 
وعبر بالحال عن اللفظ الدال على الجميع لاتصال أجزاء الكتابة بعضها ببعض؛ لأن 
أجزاءه المستقبلة مَدَةَ لجزئه المقارن» ولما كان بعض مدلول المضارع المعن نالا 
مستأنفة الوحود أشبه المستقبل المحض فى استئناف الوجود. فاشتركا فى صيغة المضارع 
اشتراكاً وضعيّا؛ لأن إطلاقه على كل واحد منهما لا يتوقف على مسشوغ من خارج؛ 
بخلاف إطلاق المضارع مرادًا به الُضىٌَ» وإطلاق الماضى مرادًا به الاستقبال» فإن ذلك 
يتوقف على مسوٌّغ من نخارج نحو: لو تقوم أمس لقمتء وإن قمت غدًا قمت» فلولا: 
ولو»» ووإن» ما ساغ إعمال تقوم فى أمسء ولا قمت فى «غدا». 

وإذا : نفئ المضارع بلا لم يتعين الحكم باستقباله بل صلاحية الحال باقية» رُوى ذلك 
عن الأخفش نصاء وهو لازم لسيبويه وغيره من القدماء لاحتماعهم على صحة قول 
القاكل ؟:قاموا "لا يكؤن ويناء معن إلا يداه وتملتوح أن السك منفيئة لضاف 
والإنشاء لابد من مقارنة معناه للفظه. وولا يكون, هنا استثناء فمعناه مقارن للفظه. فلو 
حاتي اتح اعبار سكول لحرن وا وكراو اقي الامطا ايم ش 
الاستقبال. 

ومثل هذا الإجماع إجماعهم على إيقاع المضارع المنفى بلا فى مواضع تنافى 
الاستقبال نحو: أنظن ذلك كائنًا أم لا تظنه؟ وأتحبه أم لا تحبه؟ وما لك لا تقبل وأراك لا 
تبالى» وما شأنك لا توافق؟ ومثل ذلك فى القرآن كثير كقوله تعالى: للإوما لنا لا نزمن 
بالله)» [المائدة: 8ع وطالا أجد ما أحملكم عليه» [التوبة: 317]: و«إوالله أخرجكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاك [النحل: /7] ووإوما لكم لا تزمنون»# 
والحديد: من وهوما لكم 5 ترْجُون» [نوح: »]١7‏ ولإمالى لا أرى الهدهد4 [النمل: 
٠٠‏ وطإومالى لا أعبد» [يس: .]١١‏ 
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وهو فى غير القرآن أيضًا كثير» ومنه قول الشاعر [من المتقارب]: 
يرى الحاضرٌ الشاهِدٌ المطمئسن من الأمر مالا يرى الغائب 
وقال آخر”' [من الطويل]: 
إذا حاحة وَلَتَك لا تستطيعها فد طرفا من غيرها حين تَسسْبق 
وقال آخر(" [من الطويل]: 
كأن لم يَكْنْ ين إذا كان بعنده تلاق ولكر'ٌ لا إخال تلاقيا 
والذى غر الزعخشرى وغيره من المتأخرين قول سيبويه فى باب نفى الفعل: (وإذا 
قال: هو يفعل أى هو فى حال فعلء فإن نفيه ما يفعل» وإذا قال: هو يفعل» ولم يكن 
الفعل واقعًا فإن نفيه: لا يفعل) فاستعمل (ما) فى نفى الحال. و(لا) فى 
نفى المستقبل» وهذا لا خلاف في جروازه. وليس فى عبارته ما يمنع من 
بقاع غبر (ا) موقع 6 ل ا م 00 وقد بين فى موضع آخر 
وبين أيضا أن (لن) لنفى سيفعل» فيلزم من ذلك موافقتها للاء ولم يتعرض لذلك فى 
باب نفى الفعل» فلا يوجب ذلك عدم جوازه» فكذا لا يجب من تخصيص ما يقع على 
الحال امتناع نفيه بغير (ما)؛ ولكنه قصد فى باب نفى الفعل التنبيه على الأولى فى رأيه. 
والأكثر فى الاستعمال» وذلك أن استعمال (ما) فى النفى أكثر من استعمال (إن): 
ونفى الحال بها أكثر من نفيه بلا وكذلك «لاء فى المثال المذكور راجحة على «لن» من 
قبل مشاركة اللفظ؛ لأن الفعل المتقدم مرفوع؛ فإذا نفى الثانى بلا قوبل مرفوع .عرفوع 
فيكون الفعلان متشاكلين؛ وإذا نفى بلن قوبل مرفوع.منصوب فتفوت المشاكلة وهى 
مولي انهو كت اللو الامتمايييها على رسراج جم الشىء عن أصله نحو قولهم: 
أخذه ما قدُم وما حَدثْ فضموا ودال» حدث لتشاكل ردال» قدم. ولو أفرد حدث 
تعين فتح داله» وقد قال سيبويه فى باب عدة ما يكون عليه الكلم: وتكون (لا) ضدًا 


(1) البيت للأعشى فى ديوانه (ص١517؟):‏ لسان العرب )4١ 4/١8(‏ (ولى)» تاج العروس (ولى). 
(؟) انظر: شرح الحماسة للمرزوقى .)١79/7(‏ 
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لنعم؛ وهذا إشعار بعدم تقيدها فى النفى بزمان دون زمان؛ كما لا يتقيد نعم؛ لأن نعم 
تصديق لما قبلها ماضيًا كان أو حاضرًا أو مستقبلاً نحو أقام زيد؟ وأنظنه قائمًا؟ وأتسافر 
غدًا؟ فنعم بعد الثلاثة الأفعال مقتضية لثبوت القيام الماضى؛ والظن الحاضرء والسفر 
المستقبل» ولا بعدهن مقتضية لنفيهنء على أن كلام سيبويه لو كان صريحًا فى أن 
المضارع المنفى بلا لا يكون إلا مستقبلاً لم يجز الأذ به بعد وحود الأدلة القاطعة . 
بخلاف ذلك كما قدمنا. 


ص: وبترجّح الحال مع التجريدء ويتعين عند الأكثر بمصاحبة الآن وما فى معناه., 
وبلام الابتداء. ونفيه بليس وما وإن. 


ش: لما كان للماضى ذ فى الوضع صيغة تخصه كفعل» وللمستقبل صيغة تخصه كافعل 
ولم يكن للحال صيغة تخصه بل اشترك مع المستقبل فى المضارع» جعلت دلالته على 
الحال راححة عند تجريده من القرائن: ليكون جابرًا لما فاته من الاختصاص بصيغنة:» وإذا 
كان التجرد من قرائن الخال وقرائن الاستقبال مرحجحًا للحال» فوجدان قرينة من قرائنه 
تؤكد الترجيح: فيصير الحال بها متعيناء كإعمال المضارع فى الآن وما فى معناه نحو: 
زيد يصلى الآن والساعة» وكذا اقترانه بلام الابتداء نحو: إنى لأحبكء ونفيه بليس 
كقول الشاعر [من الطويل]: 

فلست وبيستو الله أرضى يعثلها ولكنّ مَنْحشى سيرْضَى بما رَكَْبٍ 


ونفيه ما كقوله تعالى: «إوما أذْرى ما يُفْعَلُ بى ولا بكم [الأحقاف: 4]؛ وبإن 
كقوله تعالى: إوإن أدرى أقريب أم بعيدٌ ما تُوعَدُون» [الأنبياء: 8]. 

ونفن العلا عير بقاءاالقروة بالآت عقي لأن الآن قد تصحب فعل الأمسر مع 
أن استقباله لازم كقوله تعالى: «إفالآن باشروهن4 [البقرة: /1١ع»‏ فعبر بالآن عن المدة 
التى رفع فيها الحرج عن المباشرين نساءهم فى ليالى الصوم؛ وعن مذة بلوغ ذلك 
المخاطبين» وعن المدة التى تقع فيها المباشرة؛ لأن الآن ليس عبارة عن المدة المقارنة لنطق 
الناطق فحسبء بل الآن عبارة عن مدة ما حضر كونه؛ فلو أن الكائن لا يتم كونه إلا 
فى شهر فصاعدًا جاز أن يقال فيه: الآن هو كائن» ومنه قوله تعالى: «إفمن يستمع 
الآن يجد له شهابًا رصدًا4 [المن: 4]» ومنه قول على» رضى الله عنه» فى المخضاب: 


4" ملعملل لم باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به 
كان ذلك والإسلام ف فأما الآن فقد اتسع نطاق الإسلام» فامرؤٌ وما اختار» وإذا ثبت 
هذا فقد يقال: الآن يكون كذاء يقصد التعبير بالآن عن المدة التى يقع الكون فى 
بعضهاء أو يقصد المبالغة فى القربء إلا أن هذا خلاف الظاهر. 

وأما لام الابتداء فمُخلصة للحال عند أكثرهم, وليس كما ظنواء بل جحائز أن يراد 
الاستقبال بالمقرون بها كقوله تعالى: «إوإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة» [النحل: 
)) ولإإنى لََحْزْننى أن تذهبوا به4 [يوسف: »]١7‏ فيحزن مقرون بلام الابتداء 
وهو مستقبل؛ لأن فاعله الذهاب» وهو عند نطق يعقوبء عليه السلام؛ بيحزن غير 
موجودء فلو أريد بيحزن الحال لزم سبق معنى الفعل لمعنئ الفاعل فى الوجودء وهو 
محال. 

والأكترون أيضًا على أن النفى بليس وما وإن قرينة تخلصة للحال» بائعة كن إراده 
الاستقبال» وليس ذلك بلازم» بل الأكثر كون المنفى بها حالاء ولا يكتنع كونه مستقبلاًه 
كما قال حسان فى وصف الزبير» رضى الله عنهما('2 [من الطويل]: 


وما مثله فيه ولا كان قبله وليس يكونٌ الدّهرَ مادام يديل 
أى ما فى هذا العصر مثله؛ ولا كان فيما مضىء ولا يكون فيما يستقبل» وهذا حلى ' 
غير خفى» ومثله قول الآخر( [من البسيط]: 

والمرء ساع لأمر ليس يُدْركة وَالعَيِشُ شح وإشفاق وتأميل 
وقال تعالى فى استقبال المنفى بما وإن: «إقل ما يكون لى أن أيَلهُ من يلقاء نفسى 
. إن أتبع إلا ما يُوحَى إلى» [يونس: 8١5‏ وقال أبو ذؤيب9 [من الكامل]: 


)١(‏ البيت لحسان بن ثابت فى ديوانه (ص77). النى الدانى (ص535)؛ الدرر (١/77)؛‏ المقاصد 
النحوية (؟/؟). ش 

(؟) البيت لعبدة بن الطبيب فى ديوانه (ص70)؛ شرح اختيارات المفضل (ص774)؛ ويلا نسبة فى 
تخليص الشواهد .)75١17(‏ 

(5) البيت لأبى ذؤيب فى خزانة الأدب »)470/١(‏ شرح التصريح (51/7):» شرح شواهد 
المغنى(١/577)؛‏ المقاصد النحوية (51/4/7)؛ لسان العرب (117/1) (عقب)» وبلا نسبة فى 
أوضح المسالك »)١31/7(‏ شرح الأشمونى (7171/7). 
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أَوْدى ينئ وأَعْقبُونى حَسلرَةً عند الرّقَاٍ وَعِرة مَاتَقْلِع 

وقال النابعة الجعدى بمدح النبى له ('2 [من الطويل]: 

له تافالا ما يشب توالهشا :وليس غطاء النوع مائسية ندا 
وقال رحل من بنى طيىء [من الطويل]: 
نإنك إن يَتْرَوَك من أنت تخيدة ل 
دادَ إلا كان أَظَْمَرَ بالتجح 

0000 الكفاية 
إلا كان أظفر بالنجح, فال منفى بإن هنا مستقبل لا شك فى استقباله. 

ص: ويتخلص للاستقبال بظرف مستقبلء وياسناده إلى مُتَوَقع» وباقتضائه طلبًا أو 
وعدًا وبمصاحبة ناصب» أو أداة ترج أو إشفاق أو مجازاة, أو لو المصدرية, أو نون 
توكيد, أو حرف تنفيس وهو السين أو ساف أو سف أو ان سَوْ أو سى. 

ش: تخلص الاستقبال بظرف مستقيل على ضربين: أحدهما أن يكون الفعل عاملاً 
فى الظطرفء والثانى أن يكون الظرف مضافا إلى الفعل حو: أزورك إذا تزورنى» فأزورك 
عامل فى إذاء وهو ظرف مستقبل مضاف إلى تزورنى» فتخلصا به للاستقبال. 

٠‏ وتخلص الاستقبال بإسناد الفعل إلى متوقع كقول الشاعر("2 [من الوافر]: 

يَهُولَكَ أذ نَمُوت وأنت مُلْغْ نا الحا يز النندات 
وباقتضائه طلبًا كقوله تعالى: «إوالوالدات يُرْضِعنَ» [البقرة: 777 أو وعدا 
كقوله تعالى: يعدب مَنَ يشاء ويَرحَم من يشاء» [العنكبوت: ١؟].‏ 

وبمصاحبة ناصب من نواصبه وهى: أن ولن وكى وإذن» وليست المصاحبة للناصب 

مقصورة على الظهورء بل تتناول المصاحبة ظهور الناصب نحو قوله تعالى: «9وأن 


)١(‏ البيت للأعشى فى ديوانه (ص87١):‏ شرح شواهد المغنى(ص/ا0: 5 »)17١‏ مغنى 
اللبيب(١/47‏ ؟). المقاصد النحؤية فا 56 وللأعشى أو للنابغة االجتعدى فى تخليص الشواهد 
(ص7١7‏ )2 وعندهم: وله نافللات) بدلاً من وله نائلاات»ع. 

(؟) البيت بلا نسية فى لسان العرب )7١ 5/١(‏ وكلسع تاج العروس (كذب). الدرر .)5/١(‏ 


ا 111111111111111 باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به 
تصوموا خيرٌ لكم؟ [البقرة: 4]١85‏ وتقديره نحو: طإليبين لكم ويهديكم» [النساء: 
+7 أى: لأن يبين وأن يهدىء فالاستقبال متخلص.عصاحبة ناصب مقر كتخلصه 


ويتخلص الاستقبال أيضًا بأداة ترج نحو قوله تعالى: «ولعلى أرْجع إلى الناس لعلهم 

يعلمون» [يوسف: 45]» وكقول الشاعر”' [من الطويل]: 
فقلف أعيروني المبدوع لماش ١‏ احط بها قرا لض ماحد 

وبأداة إشفاق كقوله('2 [من الوافر]: 

ولا فرق بين الرجاء والإشفاق فى اللفظ بل فى المعنى؛ لأن المرجو محبوب» والمشفق 
0 ظ 

وتخلص الاستقبال بالمجازاة كثير كقوله تعالى: «إإن يشّأ يُذَهبْكم ويأت بخلق 
جديد» [إبراهيم: »]١4‏ وبلو المصدرية كقوله تعالى: «إيوَدُ أحدُهم لو يُعَمَّرُ ألف 
سنة [البقرة: :47]» وعلامة المصدرية أن يحسن فى موضعها أن» واحترز بتقييدها من 
لو الدالة على امتناع لامتناع» فإن تلك تؤثر ضد ما تؤثر هذه وسنبين ذلك. 

والتخلص بنون التوكيد كقوله تعالى: لإوَلْلُوَنَكُم بشىء من الخوف والجوع 
ونقص من الأموال والأنفس والفمرات وبشر الصابرين4 [البقرة: .]١١‏ 

والتخلص بحرف التنفيس كقوله تعالى: إولسوف يعطيك ربك فترضى» 
[الضحى: هع ولإسنقرئك فلا تدسى» [الأعلى: 5]» وجاء عن العرب: سف أفعل؛ 
وس أفعل» وسَئْ أفعل وهى أغربهن؛ حكاها صاحب المحكم» واتفقوا على أن أصل 
سف وسو وسى سوف, وزعموا أن السين أصل برأسها غير مفرعة عن سوف» ولكنها 


(1) البيت بلا نسبة فى تخليص الشواهد (صه١٠2)؛‏ الدرر »)7117/١(‏ شرح الأشمونى ))51/١(‏ 
شرح ابن عقيل (ص”17)» همع الهرامع .)15/١(‏ 

(؟) البيت للمرار بن سعيد الأسدى فى شرح أبيات سيبويه (17/7)» وبلا نسبة فى خزانة الأدب 
(8/9)» الكتاب »)١55/7(‏ المحتسب .)١919/١(‏ : 


باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به 1 0 اا 
منها كنون التوكيد الخفيفة من نون التوكيد الثقيلة» وهذا عندى تكلف ودععوى بمحردة 
عن الدليل» وليس كذلك القول بأن نون التوكيد المنفيفة أصل برأسها؛ لأن الذى حمل 
على ذلك أنا رأينا الخفيفة 7 تنفرد .ععاملة لا تعامل بها الثقيلة» كحذفها عند ملاقاة ساكن 
عن إن م باليوم» فإنك تقول: قوم اليوم» قتحذف النون لالتقاء الساكنين» 
ولو كانت مخففة من الثقيلة لكان حذفها بعد الحذف منها إححافاء ومثل ذلك فيما 
شأنه أن يُعل ممتنع» فما ليس شأنه أن يعل أحق أن يمتنع ذلك فيه فلما لم يمتنعوا من 
معاملة الخفيفة بهذه المعاملة علم أنها أصل برأسها. : 

وبدليل آخر أيضًا وهو أن الخفيفة إذا انفتح ما قبلها وقف عليها مبدلة الفا كقول 
القارئ فى «إلنسفعن» [العلق: »]١5‏ «لنسفعاء» ولو كانت عخففة من الثقيلة لم يجز أن 
تبدل ألفا؛ لأن إبدال الباقى بعد الحذف تغيير ثان» وذلك إجحاف أيضًا لا يسوغ مثله 
فيما هو من جنس ما يحذف منه. ويزاد عليه فكيف يسوغ فيما ليس كذلك؟ فلما 
كان القول بأن النون الخفيفة فرع الثقيلة مفضيًا إلى هذا المحذور وجب اطراحه؛ 
والقول بأن السين فرع سوف لا يفضى إلى مثل ذلك فوجب قبوله والنمسك به؛ لأنه 
أبعد من التكلف. 

وأيضا فقد أجمعنا على أن: سَّفْ وسو وسَّئْ عند من أثبتها فروع سوفء فلتكن 
السين أيضًا فرعها؛ ١‏ اسمس ور خبص مووز كر لك افع ردان 
سوف بالحذف شبيها مما فعل بأعن الله فى القسم حين قبسل: أَيِم الله وام الله ومن ظ 
اللهء ومُ الله وقريبًا من قولهم فى حاشى: حاشء وحشاء وفى: أفى: أَقَدْ وإف. 
٠‏ وقال بعضهم: لو كانت السين فرع سوف كسف وسو لكانت أقل استعمالاً منها 
لأنها أبعد من الأصل» وهما أقرب إليه إذ الحذف فيهما أقل؛ والأصل أحق بكثرة 
الاستعمال من الفرع» والفرع الأقرب.أحق بها من الأبعد. 

قلت: هذا تعليل ضعيف؛ لأن من الفرع ما يفوق الأصل بكثرة ة الاستعمال كنِْعغم 
وبئسء فإنهما فرعًا نعم ويس» وهما أكثر استعمالأء وكأخ وأب المنقرصينء فإنهما 
فرعا المقصورينء والمنقوصان أكثر استعمالاً وأمثال ذلك كثيرة» وإذا جاز أن يفوق 
فرع أصلاً بكثرة الاستعمال» فأن يفوق فرع فرعًا أولى. 


نض اس و ا باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به 
وقال بعضهم: لو كانت السين بعض سوف لكانت مُدَّةٌ النسويف بهما سواءء 
الى #كدلقق نين هئ ودوك اطول مكلت كل واخدةتننهها ألا وزاسها: 

قلت: وهذه دعوى مردودة بالقياس والسماع: فالقياس أن الماضى والمستقبل 
متقابلان» والماضى لا يقصد به إلا مطلق المضى دون تعرض لقرب الزمان وبعده» فينبغى 
ألا يقصد بالمستقبل إلا مطلق الاستقبال دون تعرض لقرب الزمان وبعده ليبجسرى 
المتقابلان على سنن واحد. والقول بتوافق سيفعل وسوف يفعل مصحح لذلكء فكان 
. المصير إليه أولى» وهذا قياس. 

وأما السماع؛ فإن العرب عبرت بسيفعل وسوف يفعل عن المعنى الواحد الواقع فى 
وقت واحدء فصح بذلك توافقهما وعدم تخالفهماء فمن ذلك قوله تعالى: طووسوف 
يُوْتى اللّه المؤمنين أجرًا عظيمًّا؛ [النساء: 45 .]١‏ وقوله تعالى: «إفأما الذين آمنوا 
بالله واعتصموا به فسَيّدُخلهم فى رحمة منه وفضل4 [النساء: هاس وقوله تعالى: 
لإكلا سيعلمون» [النباً: 4؛ ه]» وطإكلا سوف يعلمون# [التكاثر: 7]؛ ومنه قول 
الشاعر”'؟ [من الطويل]: 

وما حالة إلا سَيَصْرفُ حَالُها إلى حالةٍ أخرّى وَسَّوْفَ تزول 

فهذا كله صريح فى توافق سيفعل وسوف يفعل فى الدلالة على مطلق الاستقبال 
دون تفاوت فى قرب وبعدء إلا أن سيفعل أخعف» فكان استعمالها أكثر. 

ص: وينصرف إلى المضى بلمء ولا الجازمة, ولو الشرطية غالباء وياذء وبرماء وقد 
فى بعض المواضع. 

ش: المضارع المنفى بلم ولما ماضى المعنى بلا خلاف؛ وهل كان ماضى اللفظ فتغير 
لففله دون معناه» أو لم يزل مضارعًا فتغير معناه دون لفظه ففى ذلك خخلافء والأول 
قول ضعيف لا نظير له؛ والثانى هو الصحيح؛ لأنه نظير ما أجمع عليه فى الواقع بعد لو 
ورما وإذ كقول الله تعالى: «إولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة 


.)17/7( همع الهوامع‎ »)١ ١/ه( الدرر‎ »)6١ البيت بلا نسبة فى الجنى الدانى (ص‎ )١( 


باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به 000000 ااا 
[النحل: »]1١‏ وكقول كثير”'" [من الكامل]: 
لو يسْمَعُونَ كما سَمِعْتُ كلامّها روا لعرَّةَ ركعًا وسّجودا 
وكقول الشاعر فى ريما [من المنفيف]: 
الحم الود م ارسيو 1 رب سر انين 
وكقوله تعالى: إوإذ تقول للدى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمْسِك عليك 
زوجك# [الأحزاب: 7737]» وقيدت (لا) بنسبة الحم إليها؛ لأنها إذا لم تكن جازمة لا 
يليها فعل مضارع بل ماضى اللفظ والمعنى إن كانت .معنى حين» أو ماضى اللفظط 
مستقبل المعنى إن كانت .معنى إلا كقول الشاعر2" [من الرجز]: 
الك له باللة ها ذا الإزتقن. . لمناعفت تتسننا أو تيسن 
وأطلقت لم تنبيهًا على أنها صارفة إلى المضى أبدّاء ولو لم يكن الفعل بعدها بحزومًا 
كقول الشاعر(” [من البسيط]: 


٠. 2. 0 1‏ ع. مي وم 0 30 و 
فرفع الفعل بعد لم» وهى لغة القوم. 
وقيد (لو) بالشرطية احترازًا من المصدرية» واحترز بغالبًا من ورود الشرطية .عمعنى إن 


)١(‏ البيست فى ديوان كثير (ص١545).»‏ النصائص »)717/١(‏ لسان العرب )077/١17(‏ (كلم)»؛ 
المقاصد النحوية (570/4)» وبلا نسبة فى الحنى الدانى (ص787)» شرح الأشمونى (501/5): 
شرح ابن عقيل (ص 055). 

(؟) الرحز يلا نسبة فى الجنى الدانى (ص057)» الدرر (218/8/5 2777/5 7705), شرح شواهد 
المغنى(ص587): لسان العرب (غنث). مغنى اللبيب(١١/١781),‏ همع الهرامع 2775/١(‏ 
57 4) تهذيب اللغة (47/8)» تاج العروس (917/5)» جمهرة اللغة (ص478)» المخصص 
(١١/غ6).‏ | 

(؟) البيت بلا نسبة فى خحزانة الأدب )0505/١(‏ الجنى الدانى (ص5755).: الدرر (18/5)»: سر 
صناعة الإعراب 48/١(‏ 4)؛ شرح الأشمونى (015/5)» شرح شواهد المغنى (؟/2)514 شرح 
عمدة الحافظ (ص717/5): شرح المفصل (8/1)» لسان العرب »)١98/94(‏ المحتسب (47/7)) 
مغنى اللبيب(23711//1 9184)» المقاصد النحوية (45/54 5)» همع الهرامع (؟/57). 


نا لعاف ا ا لمملا قات شرح الكلمة والكلام وما يلق به 
كقوله تعالى: «إوليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم» 
[النساء: 4]» .معنى إن تركواء فلو وقع بعد (لو) هذه مضارع لكان مستقبل المعنى كما 
يكون بعد (إن) كقول الشاعر('2 [من الكامل]: 
لا يْلفِك الرَاحُوك إلا مُطهرًا خلق الكرَام ولو تكوة عَلَا 

والانصراف إلى المضى بإذ نحو قوله تعالى: لإوإذ تقول للذى أنعم الله عليه 
وأنعمت عليه4 [الأحزاب: /ا“اسل .معنى وإذ قلت. 

وما كانت را صارفة معنى المضارع إلى المضى لأن (رب) قبل اقترانها ما مستعملة 
فى المضى» فاستصحب لها بعد الاقتران ما كان لهاء بل هى بذلك أحق لأن (ما) 
للتوكيد» فيتأكد بها معنى ما تتصل بهء ما لم تقلبه من معنى إلى معنى كما فعلت بإذ 
حين قيل فيها (إذما) ففارقتها فى الدلالة على المضى» وحدث فيها معنى المجازاة» وما 
المتصلة برب غير قالية معناها بل مؤكدة له» فاستصحب ما كان لها من المضى. 


وإذا دحلت (قد) على المضارع» فهى كرما فى التقليل والصرف إلى معنى المضى» 
وهذا ظاهر قول سيبويه؟ لأنه قال فى باب عدة ما يكون عليه الكلم (وأما قد فجواب 
لقوله: لما يفعل» فتقول: قد فعل)»؛ ثم قال: وتكون ,منزلة رما قال الهذلى20 من 
البسيط]: 

مر ام الك لد 4 اش لل 


كأنه قال: رورعا. 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى الجنى الدانى (ص785)»: جواهر الأدب (ص7577): شرح الأشمونى 
(/500)» شرح التصريح (57/9؟)»: شرح شواهد المغنى (557/7)» مغنى اللبيب :)5751/١(‏ 
المقاصد النحوية (559/5). 

(؟) البيت لعبيد بن الأبرص فى ديوانه (ص54)»: حزانة الأدب 207017/١١(‏ 2581 50)): شرح 
أبيات سيبويه (778/7)» ولعبيد بن الأبرص أو للهذلى فى الدرر :)١7/8/0(‏ شرح شواهد المغنى 
(ص 4 53)» وللهذلى فى الأزهية (ص7١7)»‏ الجنى الدانى (ص754)» شرح المفصل ))١417/8(‏ 
الكتاب »)١75/4(‏ لسان العرب (7347//5)» مغنى اللبيب (ص74١)»‏ وبلا نسبة فى تذكرة 
النحاة (ص2)؛ رصف المبانى (ص997)» شرح شواهد المغنى (ص3570)» المقتضب ))47/١(‏ 
همع الهرامع (19/7). 


باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به 0000 1 1 10 1 1 1[ 0 

هذا نصه؛ فإطلاقه القول بأنها.منزلة رما تصريح بالتسوية بينهما فى التقليل والصرف 
إلى المضى» فإن خلت من معنى التقليل خلت من الصرف إلى معنى المضى وتكون حيتئذ 
للتحقيق والتوكيد؛ كقوله تعالى: #وقد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون4 [الأنعام: 
وكقول الشاعر [من الطويل]: 

وقنك قدرك الافيننان ره ربحه ولو كان تحت الأرض سبعين واديًا 

2 1 18 ١ 

وقد تخلو من التقايل وهى صارفة لمعنى المضىء كقوله تعالى: لإقد نرى تقلب 
وجهك فى السماء» [البقرة: 44 .]١‏ 

ص: وينصرف الماضى إلى الحال بالإنشاءء وإلى الاستقبال بالطلب؛, والوعدء 
وبالعطف على ما علم استقباله, وبالنفى بلا وإن بعد القسم. 

ش: الإنشاء فى اللغة مصدر أنشاً فلان.يفعل كذاء أى ابتدأء ثم عبر به عن إيقاع 
معنى بلفظ يقارنه فى الوجود كإيقاع التزويج بزوحت» والتطليق بطلقتء والبيع 
والشراء ببيعت واشتريت» فهذه الأفعال وأمثالها ماضية اللفظ حاضرة المعنى؛ لأنها قصد 
بها الإنشاء أى إيقاع معانيها حال النطق بهاء فإلى هذه الأفعال ونحوها الإشارة بقولنا: 
(وينصرف الماضى إلى الحال بالإنشاء). 

وانصرافه إلى الاستقبال بالطلب نحو: غفر الله لزيد؛ ونصر الله المسلمين وحذل 
الكافرين» وعزمت عليك إلا فعلت ولما فعلت» ومن كلام العرب: اتقى الله امروٌ فعل 
خيرًا يشب عليه. 

وانصرافه إلى الاستقبال بالوعد كقوله تعالى: إإنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر: »]١‏ 
ولإأشرقت الأرض بنور ربها» [الزمر: 15]. 

وانصرافه بالعطف على ما علم استقباله كقوله تعالى: «إِيَقدُمٌ قومه يوم القيامة 
فأوردهم النار» [هود: 18]» «إويوم يُنفخ فى الصور ففزع من فى السموات ومن 
فى الأرض إلا مَنْ شاء الله» [النمل: 4107]. 

وانصرافه بعد القسم بالنفى بلا كقول الشاعر(2 من البسيط]: 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى الدرر (١/3/اء »)7١5/4‏ همع الهرامع :3/١(‏ ؟/41). 


ألو ا ا ا باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به 
ردُوا فوالله لا دُدنّكم بدا مادام فى مانا وردٌ نال 
وانصرافه بالنفى بإن كقوله تعالى: #إإث الله يُمسك السموات والأرض أن تزولا 
ولئن زالتا إن أمسكهما من أحدٍ من بعده» [فاطر: .]5١‏ أى والله لفن زالتا ما 
عسكهما. 

ص: ويختمل المضى والاستقبال بعد همزة التسوية وحرف التحضيض. وكلماء 
وحيث, وبكونه صلة أو صفة لنكرة عامة. 

ش: إذا ورد الفعل الماضى بعد همزة التسوية نحو: سواء على أقمت أم قعدت» 
احتمل أن يكون المراد: سواء على ما كان منك من قيام وقعود» وأن يكون المراد: سواء 
على ما يكون منك من قيام وقعود» وإن كانت لم بعد أم 7 تغعين المضى كقولة تغالى: 
«إسواء عليهم أأنذرتهم؛أم لم تنذرهم© [البقرة: 1]» فإن لم يكن لم بعد أم فالاحتمال 
باق» كقوله تعالى: «إسواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون» [الأعراف: .]١31‏ 

وكذا الواقع بعد حرف التحضيض نحو: هلا فعلت» يحتمل أن يراد به المضى» فيكون 
لمجرد التوبيخ» ولا يكون الاقتران بحرف التحضيض مغيرًا للفعل عن موضعه. 

ويحتمل أن يزاد به الاستقبال فيكون ينزلة الأمرء ولذلك احتج العلماء على وحوب 
العمل بخبر الواحد بقوله تعالى: «إفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى 
الدين #4 [التوبة: ١7١‏ وجعلوه ممنزلة: لينفر من كل فرقة طائفة. 

وكذا الواقع بعد كلما يحدمل أن يراد به المضى كقوله تعالى: للإكلما جاءً أمة 
رسولّها كذبوه» [المؤمنين: 4 4]: ويحتمل أن يراد به الاستقبال كقوله تعالى: لإكلما 
نضجت جلودُهم بدلناهم جلودًا غيرها» [النساء: "هع 

وكذا الواقع بعد تحيت يطل أن ايراد :به لمعت "كقوله تعتالى: لإفأتوهن من حيث 
أم ركم اللّه) [البقرة: 5 ويحتمل أن يراد به الاستقبال كقوله تعالى: «إومن حيث 
خرجت فَوَّلٌ وجهك شَطرّ المسجدٍ الحرام» [البقرة: 54 .]١‏ 

وكذا الواقع صلة يحتمل المضى» كقوله تعالى: «إالذين قال لهم الناس إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهُم فزادهم إبمانا» [آل عمران: 8171 والاستقبال كقوله تعالى: 
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لإإلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفورٌ رحيم» [المائدة: 
5 1] وقد اجتمع الأمران فى قول الشاعر”' [من الطويل]: 

وإنى لآتيكم تذكرّ ما مضى من الأمر واسستِيجاب ما كان فى غد 
وكذا الواقع صفة لنكرة عامة يحتمل المضى كقول الشاعر22 [من الخفيف]ع: 


5 


رم َل هرققهُ ذلك اليو َوَأَسْرَى ين مَعْضَرٍ أفال 
ويحتمل الاستقبال كقول النبى وَيه: ولعي اللئة امرأ سمعٌ مقالتى فأدّاها كما 
سمعهاء(2, فإن هذا منه ووو ترغيب لمن أدركه فى حفظ ما يسمعه منه وه وذلك 
يقتضى أن يكون المعنى: نضر الله امرأ يسمع مقالتى فيؤديها كما يسمعها. 
0 2 


)١(‏ البيت للطرماح فى ملحق ديوانه (ص01/7)» وبلا نسبة فى المنصائص (551/5)؛ سر صناعة 
الإعراب »)79/8/١(‏ لسان العرب (477/4). 

))79/١( البيت للأعشى فى ديوانه (ص77).» خزانة الأدب (9/١/ام هلاه 5لام» الدرر‎ )١( 
شرح شواهد الإيضاح (ص0١75)» شرح المفصل (78/8)» مغنى اللبيب (081//9)» ولأعشى‎ 
.) 1/5 همدان فى المقاصد النحوية‎ 

(5) أخرحه أحمد »)8١/5(‏ وابن ماحه (2370 69571» والترمذى (7558). 


8 11 1 1 1 1 1 ا اا 0 


باب إعراب الصحيح الآخر 

ص: الإعراب ما جىء به لبيان مقتدنى العامل من حركة) أو حرف أو سكون, 
أو حذف, وهو فى الاسم أصلٌ. لوجوب قبوله بصيغة واحدة معانى مختلفة» والفعل . 
والحرف ليسا كذلك فبنياء إلا المضارع فإنه شابه الاسم بجواز شبه ما وجب له 
فأعرب, ما لم تتصل به نون توكيد أو إناث. 

ش: الإعراب فى اللغة التبيين» يقال: أعرب فلان عما فى نفسه إذا بينه» وهو عند 
اسفن سن التتوييان عبار عدو لجسو ل !اشير الكلمه مينا للعمي كادف يهنا 
بالتركيب من حركة أو سكون أو ما يقوم مقامهماء وذلك المجعول قد يتغير لتغير 
مدلوله وهو الأكثرء كالضمة والفتحة والكسرة فى نحو: ضرب زيدٌ غلام عمروء وقد 
يلزم للزوم مدلوله كرفع: لا تولك أن تفعل» ولعمرك» وكنصب سبحان الله ورويدك؛ 
وكجر الكلاع وعِرْيّط من ذى الكلاع وم عريط. 

وبهذا الإعراب اللازم يعلم فساد قول من جعل الإعراب تغيراء وقد اعتذر عن ذلك 
بوجهين: أحدهما أن ما لازم وجهًا واحدًا من وجوه الإعراب فهو صالح للتغيير 
فيصدق عليه متغير» وعلى الوجه الذى لازمه تغير» والثانى: أن الإعراب تحدد فئى حال 
التركيب» فهو تغير باعتبار كونه منتقلاً إليه من السكون الذى كان قبل التركيب. 


والجواب عن الأول: أن الصالح لمعنى لم يوجد بعد لا ينسب إليه ذلك المعنى حقيقة 
حتى يصير قائمًا به» ألا ترى أن رجلاً صالح للبناء إذا ركب مع لا وخمسة عشر صالح 
للإعراب إذا فك تركيبه» ومع ذلك لا ينسب إليهما إلا ما هو حاصل فى الحال من 
إعراب رجل وبناء خمسة عشرء فكذا لا ينسب تغيير إلى ما لا تغير له فى الحال. 


والجواب عن الثانى: أن المبنى على حركة مسبوق بأصالة السكونء فهو متغير 
أيضاء وحاله تغير» فلا يصلح أن يحدٌ بالتغيير الإعراب لكونه غير مانع من مشاركة 
البناء» ولا يخلص من هذا القدح قولهم: لتغير العامل» فإن زيادة ذلك توجحب زيادة 
فساد؛ لأن ذلك يستلزم كون الحال المنتقل عنها حاصلة بعامل تغير» ثم خلفه عامل آخر 
حال التركيب» وذلك باطل بيقين» إذ لا عامل قبل التركيب» وإذا لم يصح أن يعبر عن 
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المذكور. 


وقال بعضهم: لو كانت الحركات وما جرى بحراها إعرابًا لم تضف إلى الإعراب؛ 
لأن الشىء لا يضاف إلى نفسه. وهذا قول صادر عمن لا تأمل له؛ لأن إضافة أحد 
الاسمين إلى الآخر مع توافقهما معنى أر تقاربهما واقعة فى كلامهم بإجماع» وأ كر 
ذلك فيما يقدر أولهما بعضًا أو نوعًاء والثانى كلاً أو جنسا وكلا التقديرين فى 
حركات الإعراب صالح نفلا يلزم من استعماله خلاف ما ذكرنا. 


وينبغى أن تعلم أن المعانى التى تعرض للكلم على ضربين. 
أحدهما: ما يعرض قبل التركيب كالتصغير والجمع والمبالغة والمفاعلة والمطاوعة 


الإعراب بالنسبة إليه. 


والغانى من الضربين : ما يعرض مع التركيب كالفاعاية والمفعولية والإضافة» وكون 
الفعل المضارع مأمورًا به أو تعطر نا أو عله ]و سوام وهذا الضرب تتعاقب معانيه 
على صيغة واحدة فتفتقر إلى إعراب ييز بعضها عن بعضء والاسم والفعل المضارع 
شريكان فى قبول ذلك مع التركيب» فاشتركا فى الإعراب؛ لكن الاسم عند التباس 
بعض ما يعرض له ببعض ليس له ما يغنيه عن الإعراب؛ لأن معانيه مقصورة عليه 
فجعل قبوله لها واجيّا؛ لأن الواحب لا مخيص عنه؛ والفعل المضارع وإن كان قابلاً 
بالتركيب لمعان يخاف التباس بعضها ببعض فقد يغنيه عن الإعراب تقدزير اسم مكانه 
نحو: اتج با حقاء وديم عورا نإنه عمل أن بكرن كربا عن الفمل ين مط موعن 
الجمع بينهماء وعن الحفاء وحده مع استئناف الثانى» فالزم دليل الأول؛ والنصب دليل 
الثانى» والرفع دليل الثالث» ويغنى عن ذلك وضع اسم موضع كل واحد من المجزوم 
والمنصوب والمرفوع نحو أن تقول: لا تعن بالحفاء ومدح عمروء ولا تعن بالجفاء مادحًا 
عمرًاء ولا تعن بالحفاء ولك مدحٌ عمروء فقد ظهر بهذا تفاوت مسا بين سببى إعمراب 
الاسم وإعراب الفعل فى القوة والضعف» ؛ فلذا جعل الاسم أصلاً والفعل المضارع فرعًا. 


والجمع بينهما ما ذكرته أولى من الجمع بينهما بالإبهام والتخصيصء ولام الابتداءء 
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ومحاراة المضارع اسم الفاعل فى الحركة والسكون؛ لأن المشابهة بهذه الأمور .ممعزل عما 
ا بالاعراب لأجله. بخلاف المشابهة التى اعتبرتها؛ ولأن فى الفعل الماضى من 
مشابهة الاسم ما يقاوم المشابهة المعزوة للمضارع» ولعلها أكمل» فمن ذلك أن الماضى 
إذا ورد بحردًا من قد كان مبهمًا من بعد الماضى وقربه» وإذا اقترن بقد فقد تخلص 
للقرب» فهذا شبيه بإبهام المضارع عند تحرده من القرائنء و تخلصه للاستقبال بحرف 
التنفيس. 

وأما لام الابتداء» وإن كان للمضارع بها مزيد شبه بالاسمء لكونها لا تدحل إلا 
عليهماء فتقاومها اللام الواقعة بعد لوء فإنها تصحب الاسم والفعل الماضى خاصة 
كقوله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثربة4 [البقرة: )]٠١1‏ ولإولو أسمعهم 
لتوكوا» [الأنفال: 777]؟ وليس الاعتبار بتلك أحق من الاعتبار بهذه» ولو لم يظفر بهذه 
لقاوم تلك تاء التأنيث» فإنها تتصل بآخر الماضى كما تتصل بآخر الاسم» فحصل 
للماضى بذلك من مشابهة الاسم مثل ما حصل للمضارع بلام الابتداء. 

ويقاوم لام الابتداء أيضًا مباشرة مذ ومنذء فإن الماضى يشارك الاسم فيهما دون 
المضارع. 


وأما محاراة المضارع اسم الفاعل فى الحركة والسكون. فالماضى غير الثلابى شريكه 
فيهاء وإنما يختص بها المضارع إذا كان الماضى على فَمَل مطلقاء أو على فيل متعديّاء 
وللماضى ما يقاوم الفائت من اتحاد وزنه ووزن الصفة والمصدر وتقاربهماء فالاتحاد 
نحو: طَلّْبَ طلباء وَحَلّب حلباء وغلب غلباء وفرح وأشِر وبطر فهو فرح وأشِر 
وبطرء والتقارب نحو تعب تعبا وحسب حسباء وكّذب كذباء ولا ريب فى أن 
التوازن فى هذا الضرب أكمل منه فى: يضرب فهو ضاربء فبان بما ذكرناه تفطيل ما 
اعتبرناه. 

وفى قولنا فى المضارع: «فأعرب ما لم تتصل به نون توكيد أو إناث»؛ إشعار بأن 
المضارع لا يُحكم ببنائه لتوكيده بالنون مطلقاء بل المؤكد بها معرب ومبنى» فالمعرب ما 
اند إلى ضير اين أو جمع أو عناطية. نخو: هل تفعلا؛ وهل عن وهل تنه 
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. والمبنى ما ليس كذلك. 


وإنما كان الأمر كذلك لأن المؤكد بالنون إنما بنى لتركيبه معها وتنزّله منها منزلة 
صدر المركب من عجزه؛ وذلك منتف من يفعلان وأخويه. هذا مذهب المحققين» ويدل 
على صحته أن البناء المشار إليه إِمَا بالتركيب» وإما لكون النون من خصائص الفعلء 
فضعف بإلحاقها شبه الاسمء إذ لا قائل بغير ذلك» والثانى باطل؛ لأنه مرتب على كون 
النوث من خخصائص الفعل» ولو كان ذلك مؤثرا لبنى المجزوم, والمقرون بحرف التنفيس» 
والمسند إلى ياء المخاطبة؛ لأنها مساوية للمؤكد فى الاتصال يما يخص الفعل» بل ضعف 
شبه هذه الثلائة أشد من ضعف شبه المؤكد بالنون؛ لأن النون وإن لم يَلِقْ لفظها بالاسم 
فمعناها به لائق» بخلاف لم وحرف التنفيس وياء المخاطبة» فإنها غير لاثقة بالاسم لفظا 
ومعنى» فلو كان الموحب بناء المؤكد بالنون كونها مختصة بالفعل لكان ما اتصل به أحد 
الثلاثة مبنًا؛ لأنها أمكن فى الاختصاص» وفى عدم بناء ما اتصلت به دلالة على أن 
موجب البناء التركيب إذ لا ثالث لهماء وإذا ثبت أن موجب البناء هو التركيب لم يكن 
فيه لتفعلان وأحويه نصيب؛ لأن الفاعل البارز حاجزء وثلاثة أشياء لا تركب. 


وأيضًا فإن الوقف على نحو: هل تفعلين» بحذف نون التوكيد وثبوت نون الرفع» فلو 
كان قبل الوقف مبنيًا لبقى بناوٌه؛ لأن الوقف عارضء فلا اعتداد بزوال ما زال لأجله. 
كما لا اعتداد بزوال ما زال لالتقاء الساكنين نحو: هل تذكر اللهء والأصل: تذكرن» 
فحذفت النون الخفيفة لالتقاء الساكنين» وبقيت فتحة الراء الناشئة عن النون مع كونها 
زائلة؛ لأن زوالها عارض فلم يعتد بهء ولا فرق بين العروضين» فلو كان لتفعلنْ ونحوه 
قبل الوقف بناء لاستصحب عند عروض الوقف كما استصحب بناء هل تذكرن عند 
عروض التقاء الساكنين. 

وهذا منهى القول فى المؤكد بالنون بالنسبة إلى بنائه وإعرابه دون تعرض إلى ما 
سوى ذلك من أسباب توكيده بها. 

وسائر أسباب بنائه ما ذهب إليه سيبويه من أنه مبنى حملاً على الماضى المتصل بها؛ 
لأن أصل كل واحد منهما البناء على السكون» فأخرج عنه المضارع إلى الإعراب 
للمناسبة المتقدم ذكرهاء وأخعرج عنه الماضى إلى الفتح تفضيلاً على الأمر لشبهه 
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بالمضارع لوقوعه صفة وصلة وحالاً وشرطًا ومسندًا بعد كانء وإنء وظن وأخواتهاء 
بخلاف الأمرء فاشتركا فى العود إلى الأصل بالنون» كما اشتركا فى الخروج عنه 
بالمناسبتين المذكورتين. 

وقيل: إنما بنى المتصل بنون الإناث لتركيبه معها؛ لأن الفعل والفاعل كالشىء الواحد 
معنى وحكمّاء فإذا انضم إلى ذلك أن يكون كينا للاتصال لكونه على حرف واحد 
تأكد امتزاحه وجعله مع ما اتصل به شيئًا واحداء فمقتضى هذا أن يبنى المتصل بألف 
الضمير أو واوه أو يائه لكن منع من ذلك شبهه بالاسم المتنى والمجموع على حده؛ 
كما متع كن إناء واىج اععرما نبهاعن تتنين بحي احرف خلبهها بحص كل بسي 
واستعمالا. 

وقيل: إنما بنى المتصل بنون الإناث لنقصان شبهه بالاسم لأنها لا تلحق الأسماءء 
وما الحقته من الأفعال إن باين الاسم ازدادت بها مباينته. وإن شابهه نقصت بها 
مشابهته. 


ص: ويَمْنَعُ إعراب الاسم مُشابهة الحرف بلا مُعارض, والمسّلامةٌ منها تَمَكُنء 
وأنواعٌ الإعراب رفعٌ ونصب وجر وجزم. 

ش: الحرف أمكن فى عدم الإعراب من الفعل؛ لأن من الأفعال ما يعرب وليس مسن 
الحروف ما يعربء وما لا يعرب من الأفعال شبيه ما يعرب: أما الماضى فلمشاركته 
الطارع ف وفرعة مرايبة الل كورة »رفي كونهها خزر دين على الأصل» مردودين بدون 
الإناث إليه؛ ولشبهه بالمعرب لم يجز أن تلحقه هاء السكت وقفاء إذ لا يلحق متحركا 
بحركة إعرابية ولا شبيهة بإعرابية» كاسم لا التبرئة» والمنادى المضموم. 

وأما الأمر فسْبَههُ بالمجزوم بَيْن؛ لأنه يجحرى بحراه فى تسكين آخره إن كان صحيحًاء 
وفى مه إن كان ريات ولا يعامل هذه المعاملة غيره من المبنيات المعتلة» بل يكتفى 
بسكون 0000065 والتى» وإذا ثبت أن المبنى من الأفعال يسْبّه بالمعرب» ضعف جعل 
مناسبته سببًا لبناء بعض الأسماءء فهذا بيات ضعف القول بأن أسماء الأفعال بنيت 
لمناسبة الأفعال التى هى واقعة موقعها كنرّال ومَيّهاتء فإنهما بمعنى انزل وَبعَد واقعان 
موقعهماء ا أيضًا أن مثل هذه المناسبة موحودة فى المصادر الواقعة دعاىئى 
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كسقيًا له فإنهمعنى سقاه «الله» وفى الواقعة أمرًا كقوله تعالى: للإفضرب الرقاب4 
[محمد: 4]» فإنه .معنى اضربوا الرقاب» وهما معربان بإجماع. 

وأيضًا فمن أسماء الأفعال ما هو .معنى المضارع وواقع موقعه. كاف وعدن 
أتضجر وأتوجع؛ فلو كان بناء نرّال وهيهات لوقوعهما موقع مبنيين» لكان أفّ وأوّه 
معربين لوقوعهما موقع مضارعين» فتنبت بهذا وبما قبله أن بناء أسماء الأفعال ليس 
لمناسبتها الأفعال بل لمناسبتها الحروف؛ لأنها شبيهة بالحروف الناسخة للابتداء فى لزوم 
معنى الفعل والاختصاص بالاسم» وكونها عاملة غير معمولة؛ وسنذكر فى مواضع 
الأسماء اللمبنية ما لكل متها من وجوه كب الحراف, 

وبما يشكل أمره من الأسماء المبنية ما بنى قبل التركيب كحروف التهجى المسرودة: 
وهى أيضًا غير خخالية من شبه الحرف؛ لأنها كلها غير عاملة فى شىء ولا معمولة 
لشىء» فأشبهت الحروف المهملة كهل ولو ولولاء وامتنع بعض النحويين من الحكم 
عليها بالبناء وقال: لو كانت مبنية لم تسكن أواخرها وصلا بعد ساكن نحو: سين 
قاف, إذ ليس فى المبنيات ما يكون كذلكء ولا يلزم أصلا من عدم الإعراب لفظًا عدمه 
حكماء ولو لزم ذلك لم يقل فى الإفراد: فتى ونحوه؛ لأن سبب الإعلال فى مثله فتح ما 
قبل آخره» مع تح ركه أو تقدير تحركه. ولكان الموقوف عليه مبنّاء وكذا المحكى والمتبع؛ 
وهذا القول غير بعيد من الصواب. 

والإشارة بقولنا: وبلا معارض, إلى نحو: «أى» فإنها فى جميع أحوالها تناسب 
الحروفء. إلا أن هذه المناسبة تعارضها مخالفة ,أى,» لسائر الموصولات ولأدوات 
الاستفهام والشرط فإضافتها وكونها ممعنى بعض إن أضيفت إلى معرفة» ومعنى كل إن 
أضيفت إلى نكرة» فعارضت مناسبة أى للمعرب مناسبتها للحرف» فغلبت مناسبة 
المعرب؛ لأنها داعية إلى ما هو مستحق للاسم بالأصالة» وليثبت بذلك مزية لما له جابر 
على ما لا حابر له؛ ولأن إلغاء شبه الحرف فى أى لما فيها من شبه التمكنء كإلغاء 
عُجمة جام ونحوه لما فيه من شبه الاسم العربى بقبول الألف واللام والإضافة. 

وقولنا: «والسلامة يا 0 أى سلامة الاسم من مناسبة الحرف المؤثرة تمكن» 
أى تنبت فى مقام الأصالة. 
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فالااسم ضرباك: متمكن وهو المعرب» وغير متمكن وهو المبنى. 

والمتمكن ضربان: أمكن وهو المنصرفء وغير ير أمكن وهو ما لا ينصرف. 

ولما كان المضارع شريك الاسم فى الإعراب» وكان الكلام فى الإعراب عموماء لم 
يستغن عن ذكر الأنواع الأربعة» وقدم الرفع والنصب للاشتراك فيهماء وقدم الرفع لأن 
الكلام قد ي تعد يستغنى به عن غيره؛ وقدم الخر لأنه خاص كما هو أصلء وأخر الجزم لأنه 
خاص كما هو فرع. 


ص: وخصّ الجر بالاسم لأن عامله لا ب بستقل. فيحمل غيره عليه. بخلاف الرفع 
والنصب؛. وخص الجزم بالفعل لكونه فيه كالعوض من الجر. 


ش: لما كان الاسم فى الإعراب أصلاً للفعل» كانت عوامله أصلاً لعوامله» فقبل رافع 
الاسم وناصبه أن يفرع عليهماء لاستقلالهما بالعمل وعدم تعلقهما بعامل آخرء بخلاف 
عامل اخر فإنه غير مستقل» لافتقاره إلى ما يتعلق به من فعل أو ما يقوم مقامه» فموضع 
المجرور نصب ,هما يتعلق به اللحار» ولذلك إذا حذف المسار نصب معموله» وإذا عطف 
على المجرور حاز نصب المعطوفء وريما اخقير النتصبء» فشارك المضارع الاسم فى 
الرفع والنصب لقوة عامليهما بالاستقلال» وإمكان التفريع عليهماء وضعف عامل الجر 
لعدم استقلاله عن تفريع غيره عليه قانفرد- به الاسم وجعل جزم الفعل عوضًا ثمافاته 
من المشاركة فى الجر فانفرد به. ليكون لكل واحد من صنفى المعرب ثلاثة أوحه من 
الإعراب بتعادل» وذلك أن الزم راجح باستغناء عامله عن تعلق بغيره» والجر راجح 
بكونه ثبوتاء بخلاف الحزم فإنه بحذف حركة أو حرف فتعادلا بذلك. 


ص: والإعراب بالحركة والسكون أصلء وينوب عنهما الحرف والحذف, فارفع 
بضمة, وانصب بفتحة» وجرٌّ بكسرة, واجزم بسكون., إلا فى موضع النيابة. 

ش: أى إعراب غير المجزوم بحركة أصل لإعرابه بحرف؛ وإعراب المجزوم بسكون 
أصل لإعرابه بحذف. 

والدليل على أن الحركة أصل للحرف أنها لا يصار إلى غيرها إلا عند تعذرهاء 
ولذلك اشترك الاسم والفعل فى الرفع بضمة» والنصب بفتحق ولم يشتركا فى 
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الإعراب بحرف, وإئما كانت أصالة الإعراب فى غير الجزم للحركة؛ لأنها أحف من 
الحرف وأبين» أما رجححانها فى الخفة فظاهرء وأما كونها أبين فلأنها لا تخفى زيادتها 
على بنية الكلمة لسقوطها وإدراك مفهوم الكلمة بدونهاء بخلاف الجرف فإن سقوطه 
فى الغالب عخل بمفهوم الكلمة» ولذلك اختلف فى المعرب بحرف هل هو قائم مقام 
الحركة, أو الحركة مقدرة فيه أو فيما قبله؟. 

وإنما كان السكون فى الحزم أصلاً لأن بنية الفعل لا تنقص بهء مخلاف حذف آخره؛ 
ولذلك قد يستغنى عن حذفه بتقديره ظاهر الحركة قبل الحزم كألم يأتيك. 

ص: وتنوب الفتحةٌ عن الكسرة فى جر ما لا ينصرفء إلا أن يُضاف أو يصحب 
الألف واللام أو بدلها. 

ش: الذى لا ينصرف من الأسماء ما امتنع تنوينه لسببين كأحمد وإبراهيم وعمران 
وعمر وطلحة ومعديكرب؛ وأحمر وسكران وثلاث؛ أو لسبب ,منزلة سببين كصحراءء 
ومساحدء فهذا النوع إذا جر نابت الفتحة فيه عن الكسرة؛ لأنه لو جر بالكسرة مع 
. عدم التنوين لتَوهّم أنه مضاف إلى ياء المتكلم» وقد حذفت لدلالة الكسرة عليهاء أو 
مبنى ؟؛ لأن الكسرة لا تكون إعرابية إلا مع تنوين أو ما يعاقبه من الإضافة والألف 
واللام» ولذلك إذا أضيف أو دحل عليه الألف واللام جر بالكسرة لزوال التوهم. 

وقد تناول قولنا: «أو يصحب الألف واللام المعرّفة والزائدة والموصولة فإنهن 
متساويات فى إيجاب جر ما لا ينضرف بالكسرة» بخلاف أن يقال حرف التعريف» 
فالمعرفة كقوله تعالى: «إمثل الفريقين كالأعمى والأصم» [هود: 5 7]. والزائدة كقول 
الشاعر”' [من الطويل]: 

رأيت الوليد بنّ اليزيد مُباركا شديدًا بأعباء الخلافة كاهِله 


والموصولة كقول الآحر2'2 [من الطويل]: 


.)7717/١( خزانة الأدب‎ :)4 4/١( البيت لابن ميادة فى شرح المفصل‎ )١( 
(؟) البيت بلا نسبة فى المقاصد النحوية (١/5١؟)» وعجزه فيه كما يلى:‎ 


نسيت يماتهوه ذككر العواقئب 


45 اعوم ل لط واد وام و وأو عل ال ا وال ااال عم ونان “باب إغرانت الصحيح الآخر 
وما أت بالقظناناناطرة ذا . .رصيق عا يسيك ذكر العواكت 
والهاء من قولنا «أو بدلهاء.عائدة إلى اللام» وأشير بذلك إلى لغة من يجعل اللام ميمّاء 
فإن حكمها فى ذلك حكم اللام» كقول بعضه.() [من الطويل]: 
اإذ شعت من خن بريفا القينا "كيد ليل امامت اعقتاء ارلفينا 
أراد: ليل الأرمدء فجرّ أرمد بكسرة مع الميم كما يجر بها مع اللام. 


ص: والكسرةٌ عن الفتحة فى نصب أولات» والمجمع بالألف والتاء الزائدتين» وإد 
سمى به فكذاك» والأعرف حينئل بقاء تنوينه» وقد يجعل كأرطاة علمًا. 


ش: أولو وأولات .معنى ذوى وذواتء إلا أن هذين جمعان لأن مفرديهما من 
لفظيهما بخلاف أولو وأولات»ء فلذلك لم يغن عن ذكرهما ذكر جمعى التصحيحء بل 
أفردا بالذكر تنبيها على أن إعرابهما كإعراب جمعى التصحيح؛ وقيدت الألف والتاء 
بالزيادة احترازًا من نحو قضاة وأبيات» فإن كلا منهما يصدق عليه أنه جمع بألف وتاءء 
لكن ألف قضاة منقلبة عن أصل لا زائدة» وتاء أبيات أصلء ولم يتعرض لتأنيث الواحد 
ولا لسلامة نظمه؛ لأن هذا الجمع قد يكون للمذكر كحمامات ودريهمات وأشهر 
معلومات» وسنبين المطرد من ذلك وغير المطرد» وقد يكون بغير سلامة النظم كتمرات 
وغرفات وكسرات. 

وقولنا: «وإن سمى به فكذلك,» أى وإن سمى بهذا النوع الذى تنوب فيه الكسرة 
عن الفتحة فله بعد التسمية به من ثبوت التنوين ونيابة الكسرة عن الفتحة ما كان له قبل 
التسمية:بة؛ لأنه سلك عسلمات وتكوه سييل مستلئين وتحوف فقول بالعوين الدون» 
وبالكسرة الياء» ولولا قصد هذه المقابلة لساوى عرفات عرفة فى منع التنوين والكسرة» 
لتساويهما فى التعريف والتأنيث مع زيادة ثقل عرفات بعلامة الجمعية؛ ومن العرب من 
يكتفى بعد التسمية بتقابل الكسرة والياء ويسقط التنوين فيقول: هذه عرفات» ورأيت 
عرفات» ومررت بعرفات» ومنهم من يقول: رأيت عرفات» ومررت بعرفات» فيلحق 
لفظه بلفظ ما لا ينصرفء وإلى هذه اللغة الإشارة بقولنا: «وقد يجعل كأرطاة علمّا,» أى 
)1١(‏ البيت لبعض الطائيين فى المقاصد النحوية »)777/١(‏ وبلا نسبة فى الدرر »)88/١(‏ شرح 

الأشمونى »)57/١(‏ همع الهوامع .)١54/١(‏ 
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يجعل كواحد زيد فى آخره ألف وتاء كأرطاة وسعلاة وبهماة. 

ص: وتنوب الواو عن الضمة:؛ والألف عن الفتحة, والياء عن الكسرة فيما 
أضيف إلى غير ياء المتكلم من أب وأخ وحم غير ثمائل قروًا وقرءًا وخطأ. وفم بلا 

ش: فى إعراب هذه الأسماء خحلاف: 

فمن النحويين: من زعم أن إعرابها مع الإضافة كإعرابها مجردة» وأن حروف المد 
بعد الحر كات ناشئة عن إشباع الحركات, والخركات قبلها هى الإعراب. 

ومنهم: من يجعل إعرابها بالحركات والحروف معًا. 

ومنهم: من زعم أن الحركات التى قبل حروف المد منقولة منها» فسلمت الواو فى 
الرفع لوحود التجانس» وانقلبت فى غيره »مقتضى الإعلال. 

ومنهم: من جعل إعرابها منويًا فى حروف المد» وما قبلها حركات إتباع مدلول لها 
على الإعراب المنوى. وسيأتى الكلام على هذا الوجه. 

ومنهم: من جعل إعرابها بحروف المد على سبيل النيابة عن الحركات؛ وهذا أسهل 
المذاهب وأبعدها عن التكلف؛ لأن الإعراب إنما جىء له لبيان مقتضى العامل» ولا فائدة 
فى جعل مقدر متنازع فيه دليلاً وإلغاء ظاهر واف بالدلالة المطلوبة) ولا يمنع من ذلك 
أصالة الحروف, لأن الحرف المختلف البيان صالح للدلالة» أصلا كان أو زائداء مع أن 
فى جعل الحروف المشار إليها نفس الإعراب مزيد فائدة) وهو كون ذلك توطئة 
لإعراب المثنى والمجموع على حده؛ لأنهما فرعان على الواحد, وإعرابهما بالحروف لا 
مندوحة عنهء فإذا سبق مثله فى الآحاد أمن مِنّ استبعاد» ولم يحد عن المعتاد. 

فهذه خمسة أقوال» أضعفها الثالث؛ لأن فيه مخالفة النظائر من ثلاثة أوجه: أحدها: 
النقل فى غير وقف إلى متحرك, والثانى: جعل حرف الإعراب غير آخرء والشالث: 
التباس فتحة الإعراب بالفتحة التى تستحقها البنية. 

وهذا الوجه وارد على القول الثانى مع ما فيه من نسبة دلالة واحدة إلى شيئين» 
والأول أيضًا ضعيف؛ لأنه يلزم منه وجوب ما لا يجوز إلا فى الضرورة أو الندرة والحم 
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أيو زوج المرأة وغيره من أقاربه» هذا هو المشهورء وقد يطلق على أقارب الزوجة» 
وأشير بعدم مماثلة قروًا وقرْءًا وخطأ إلى ثلاث لغات يكون فيها معربًا بالحركات فى 
حال إفراده وإضافته فيقال: هذا حَمَْوٌ وَحَمُوّكء وحَمءٌ وحَمؤٌّكء وَحَمَأ وَحَموٌّك 
فيعامل معاملة قرو وقرء وخطؤ وأشباهها. 

وقيل: «وفم بلا ميم)» ليعم صور الاستعمال كلهاء بخلاف قول من يقول: فوك» 
فإنه يوهم كون الحكم مقصورًا على المضاف إلى الضمير. 

وقيل: لفظ: «ذى .معنى صاحب, لئلاً يذهب الوهم إلى ذى المشار به إلى مؤنثء ولما 
كان «ذوء لا يضاف إلى ياء المتكلم بخلاف ما ذكر قبله لم يجز أن يعطف على المجرور 
عن؛ بل عطف على المجرور بفى وهو «ماء فلذلك أعيدت,«فى» فقيل: «وفى ذى يمعنى 
صاحب») حرص على البيان. 

وقد حرت عادة أكثر النحويين أن يذكروا الهن مع هذه الأسماء فيوهم ذلك 
مساواته لهن فى الاستعمال؛» وليس كذلكء بل المشهور فيه إحراؤة ججْرَى يَلدٍ فى ملازمة 
النقص إفرادًا وإضافة» وفى إعرابه بالحركات» كما روى أن النبى يَيْهٌ قال: «من تَعَرَّى 
فراع الناهاية فا عع وه بهو بيه ولا و0 قال غلى» رطين :الل عق عن يطلل تعر 
أبيه يتطق به» ومن ذلك قول الشاعر: 

رُحتٍ وفى رحليك مافيهماا وقد بداهنك من لور 

أزاد» كلذنيذا هناف نيه زعظية سكن النوق كما تسكن الضاة. 

ومن العرب من يقول: هذا هنوك» ورأيت هناك» ومررت بهنيك» وهو قليلء فمن 

ص: وقد تشدد نونه) وخاء أخ, وباء أب وقد يقال: أخقٌ وقد يقصر حم وهماء 
. 1 5 0 العام 
أو يلزمهما النقص كيد ودم. وربما قصرا أو ضعف دم. 


ش: ذكر الأزهرى أن تشديد خحماء أخ وباء أب لغة وأنه يقال: استأببت فلانا 


.)5515( وابن حبان (775)», والبخارى فى الأدب المفرد‎ )١ أخخ رجه أحهد قاض‎ 01١ 
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بباعين» أى اتخذته أباء وقال سّحيم عبد بنى الحمسحاس فى تشديد نون هن27 [من 
الطويل]: 
ألا ليت شِعْرى هل أبيعن ليلة ومَنى جافذٍ بين لِهْزِمَكَئْ هند 
وقال رحل من طيىء فى أخخو”"؟ [من البسيط]: 
مااآلرة أحوك إن لبم تلينه ورا" .عند الكريهة مثوانا عدن الوب 
وأنشد الفراء0© [من الطويل]: 
لأخوين كَانا أَحْمّنَ الناس شيمّة وأنفَعه فى حاحة لى أريثها 
وقد يقصر حم وهماء,. أى الأب والأخ فيقال: هذا أباك, ومررت بأباك» وكذا الأخ 
والحم» وفى المثل: مُكره أََالكَ لا بَطِلٌ» ويروى بالواو» وقال الشاعر [من الطويل]: 
أحاك العذئ إن تثقه لتلمهة:. . يُجَيْك لماتيعى ويكفيك ناد 
ون نشل وميا فلسيين فكاف) فِيَطْمعَ ذو التزوير والوشى أن يصغى 
وقال الراجز(؟» [من الرجز]: 


- 


صَاوبَاببَاصَا قد يَلَضَافِى المجْد غَاينَاهَا 
واستعمال الحم مقصورًا مشهور على قلته» قالوا للمرأة حماة. 


)١(‏ البيت لسحيم فى الأشباه والنظائر »)7514/١(‏ وبلا نسبة فى الدرر »)2٠١6/١(‏ لسان العرب 
)"517/1١5(‏ (هنام» همع الهرامع .)69/١(‏ | ش 

(1) البيت لرحل من طبىء فى همع الهوامع »)79/١(‏ وبلا نسبة فى الدرر .)٠١8/1١(‏ 

(؟) البيت لمخليج الأعيوى فى لسان العرب »)١9/١5(‏ تاج العروس (أخو). 

(4) الرحز لرؤبة فى ملحق ديوانه (ص58١).:‏ وله أو لأبى النجم فى الدرر (١/7١٠)؛‏ شرح 
التصريح »)55/١(‏ شرح شواهد المغنى »)١717/١(‏ المقاصد النحوية 21+1/١(‏ 387/8)» وله 
أو لرحل من بنى الحارث فى خخزانة الأدب (455/7)» وبلا نسبة فى أسرار العربية (ص45)» 
الإنصاف (ص8١)»‏ أوضح المسالك »)55/١(‏ تخليص الشواهد (ص8 ه)» خحزانة الأدب 
2٠٠05/4(‏ 5/7ه4)»؛ رصف المبانى (ص5 ”7 715): سر صناعة الإعراب »)7١85/79(‏ شرح 
الأشمونى (11/1)» شرح شذور الذهب (ص17)»: شرح شواهد المغنى (؟/085)» شرح ابن 
عقيل (ص77)» شرح المفصل (01/1)» مغنى اللبيب »)84/١(‏ همع الهرامع .)79/١(‏ 


مه ا امهل موادا باب إغرات المتحيخ الآخر 
والتزام نقص الثلاثة قليل» ومنه قول الراجز”'2 [من الرجز]: 
أب افتدى عَدٌِ فى الكَرمْ ومن يُشَابِهأبِهةفمَاظلم 
وعلى هذه اللغة قيل فى التثنية: أبان» قال الشاعر [من البسيط]: 
بما عُنِيتَ به من سُووَدٍ وندى يحبى أباك رَهِينئ ميقة وبلى 
ومثله [من الطويل]: 
ولست وإ أعيّا أباك ججّادة إذالمتَوُمْ ماأسلفاة ماحد 


| ولما جرى ذكر يدوم أشير إلى ما سمع فيهما من القصر كقول الراحز('» [من 
الرجز]: 
يالب سيار كات تيا وتيا . الاذراع الشنس اريف لهذا 
وكقول الشاعر” [من الرمل]: 
كاطوم فقدت يُرُغْرَما اختحيتت] الختصير ‏ ابفمه فيا 
غفلت لمأتت تطبه فإذاهى بعظضلامودما 


ومثل تضعيف الدم قول الشاعر(» [من البسيط]: 


(1) الرحز لرؤبة فى ديوانه (ص8؛17١)»‏ الدرر »)٠١7/١(‏ شرح التصريح »)54/١(‏ المقاصد النحوية 
(173/1)» وبلا نسبة فى أوضح المسالك 4/١(‏ 4)» تخليص الشواهد (ص017)»: شرح الأشمونى 
»)79/١(‏ شرح ابن عقيل (ص77) همع الهرامع .)59/١(‏ 

(1) الرحز بلا نسبة فى لسان العرب )٠١/١4(‏ (أبى)» (471/15) (يدى)» جمهرة اللغة 
(ص07.١)»‏ الجنى الدانى (ص755): جواهر الأدب (ص783).: نخزانة الأدب (/ا/لالا4)» 
الدرر »)١١١/١(‏ شرح عمدة الحافظ (ص؛4 ). شرح المفصل :)١57/4(‏ همع الهوامع 
(لقم. - 0 

(") البيتئان بلا نسبة فئ جمهرة اللغة (ص 15.07 17017١)؛‏ لسان العرب (5/١١؟)‏ (برغز)» 
(70/17) (أطمء )٠١/14(‏ (أبى)» الأشباه والنظائر (917/0): تخليص الشواهد (ص717)؛ 
حزانة الأدب (5491/17: 497)» الدرر :)١١1/١(‏ رصف الميانى (ص5١):‏ شرح شواهد 
الإيضاح (ص77/17)» شرح المفصل (84/9)؛ المنصف »)١48/7(‏ همع الهوامع .)759/١(‏ 

(5) انظر: الأشباه والنظائر »)١50/١(‏ الدرر »)١١7/1(‏ همع الهوامع .)50/١(‏ 


باب إعراب الصحيح الآخر ع عن ل و لوالو ان 
أعنان وتاي عا بشن عرقت .اعدو بشلق. مدر | على شد 
فقد شفِيت شفاءً لا انقضاءً له وسَعْد مُرْدِيك موفورٌ على الأبّد 

وقال آخخر('؟ [من الرجز]: 

والدمٌ يَجْرى بينهم كالجذول 

ص:وقد تثلث فاءٌ فم منقوصًا أو مقصوراء أو يضعّف مفتوح الفاء أو مضمومهاء 
أو تتبع فاؤه حرف إعرابه فى الحركة كما قل بفاء مَرْءِ وعينى امرئ» وائيمء ونحوها 
فوك وأخواته على الأصح, وربما قيل «فا, دون إضافة صريحة نصباء ولا يختتص 
بالضروزة نحو(" [من الرجز]: 

يُصْبِحٌ ظَمْآن وفى البخر فَمُه 

خلافا لأبى على. 

ش: فى الفم تسع لغات: فتح الفاء وكسرها وضمها مع تخفيف لميم والنتقص»؛ 
وفتحها وضمها مع تشديد الميم» وفتحها وكسرها وضمها مع التخفيف والقصرء 
وأنشد الفراء0؟ [من الرجز]: 

52000 

وحكى ابن الأعرابى فى”تثنيته فموان وفميان, وهذا يدل على أن الفرزدق ليس 

مضطرًا فى قوله9؟ [من الطويل]: 


.)84/7( انظر: أمالى ابن الشجرى‎ )١1( 

»)450 405 )4ه1١/4( الحيوان (750/5)» خعزانة الأدب‎ .)١ ١5 الرحز لرؤبة فى ديوانه (ص‎ )١( 
وبلا نسبة فى‎ »)١75/١( المقاصد النحوية‎ »)4717/١( شرح شواهد المغنى‎ »)١١4/١( الدرر‎ 
الملخصص‎ :)40/١( شرح التصريح (١/14)؛ همع الهوامع‎ :)71/١( شرح الأشمونى‎ 
.)0ل؟/1١‎ 

(؟) الرحز بلا نسبة فى لسان العرب (0717/177) (فوه)» جواهر الأدب (ص 2750 خزانة الأدب 
(577/4)» النصائص »)17١/١(‏ الدرر :)١٠١5/١(‏ رصف المبانى (ص747)» سر صناعة 
الإعراب (ص484)» همع الهوامع :.)89/١(‏ جمهرة اللغة (ص707١).‏ 

(4) صدر بيت وعجزه: 

عَلَى التابح العَاوى أشَدٌ رَحَام 3 


وه 1 ع كحم نان اغعرات المتطيخ الآخر 

بل هو عختار؛ لأنه قد ثبت القصر فى الإفراد» وثبت بنقل ابن الأعرابى» رحمه الله 
أن العرب قالت فى تثنيته: فموان وفميان» وأطلق القول» فعلم أن ذلك غير مختص بنظم 
دون نثر. 

وحكى اللحيانى أنه يقال: فم وأفمام» فعلم بهذا النقل أن التشديد لغة صحيحة 
لثبوت الجمع على وفقهاء فليس يمحصيب من زعم أن التشديد لم يستعمل فى غير 
ضرورة» بل الصحيح أن للفم ثلاث مواد: إحداها فم ىء والثانية ف و م, والثالثة ف 
م م» ومادة الرابعة من ف و ه» وكلها أصول متوافقة فى المعنى» لا أن أصلها فوه كما 
زعم الأكثرون؛ لأن ذلك مدَّعَى لا دليل عليه مع ما فيه من الجمع بين البدل والمبدل 
منه فى غير ضرورة» مع تصرف وتوسعء كما ثبت من اللغات المأثورة بالروايات 
المشهورة. 

واللغة التاسعة النقص وإتباع الفاء الميم فى الحركة الإعرابية وغيرها. 

ولما أشير إلى هذه اللغة بين ما وافق الفمَ فيها فقيل: كما فعل بفاء مرء وعينى امرئ 
وابنم» ففى مرء لغتان: إحداهما فتح الميم مطلقاء وهى لغة القرآنء والثانية إتباعها 
الهمزة فى حركات الإعراب. 

وفى امرئٌ وابنم أيضًا لغتان: إحداهما فتح راء امرأ ونون ابنم طلقا والقاقة 
إتباعهما الهمزة والميم فى حركات الإعراب» وهذه أفصح اللغتين. 


ونحوهما فوك وأخواته عند سيبويه وأبى على» وهو مذهب قوى من جهة القياس؛ 


-والبيت للفرزدق فى ديوانه »)7١0/7(‏ تذكرة النحاة (ص8؟4 :)١‏ جواهر الأدب (ص15)؛ 
حزانة الأدب (470/4: 415/1 045)» الدرر »)١57/1(‏ سر صناعة الإعراب »4١11//١(‏ 
1 )» شرح أبيات سيبويه (9//5؟)» شرح شواهد الشافية (صه١١)»‏ الكتاب (9/ 2550 
» لسان العرب (403/17) (فمم)» المحتسب (7848/1)» وبلا نسبة فى أسرار العربية 
(صه7)» الأشباه والنظائر ».)517/١(‏ الإنصاف ,)740/١(‏ جمهرة اللغة (ص17١5١))‏ 
الخصائص (170/1. 1417/8 511)» شرح شافية ابن الحاحب )35١15/5(‏ المقتضب 
».)١٠548/6(‏ المقرب »)١73/79(‏ همع الهرامع .)01/1١(‏ 


باب إعراب الصحيح الآخر بببب 0010101‏ ا 0 
لأن الأصل فى الإعراب أن يكون بالحركات ظاهرة أو مقدرة» فإذا أمكن التقدير على 
وجه يوجد معه النظير فلا عدول عنه وقد أمكن ذلك فى هذه الأسماء فوجب المصير 
إليه» واقتصر القول عليه» وإذا كان التقدير مرعيًا فى المقصور نحو: جاء الفتى» وفى 
المحكى كقولك: من زيدًا؟ لقائل: رأيت زيذاء وفى المتبع كقراءة بعضهم: «الحمد لله 
وكقولهم: واغلام زيداه مع عدم ظاهر تابع للمقدرء فهو عند وجود ذلك أحق 
بالرعاية وأولى» وهذا هو حال الأسماء الستة على القول المشار إليه. 

ولهذا القول أيضًا مرجحح أخخر: وهو أن من الأسماء الستة ما يعرض استعماله دون 
عامل فيكون بالواو كقولك: أبو حاد هوازء فلو كانت الواو من الأسماء المذكورة 
قائمة مقام ضمة الإعراب لساوتها فى التوقف على عامل» وفى عدم ذلك دليل على أن 
الأمر بخلاف ذلك. 

وهذا الرد أيضًا وارد على ادعاء أن الإعراب فى الأسماء المذكورة هو الحروف مع 
الحركات, أو الحركات دون الحروف؛ لأن ذلك كله غير متوقف على عامل فى المثال 
المذكور وما أشبهه. وإذا بطلت تلك الأقوال صح ما اختاره سيبويه وتعين المصير إليه 
ومثل هذا قول الشاعر/' [من المتقارب]: 

وذاهينة سين دواهني انو ٠ن‏ يها التسيار الا نا لهنا 
فأقحم اللام ونون الإضافة» وكقولهم لا أبا لك. 
وزعم الفارسى أن قوله0" [من الرجز]: 
يُصْبِحُ ظَمْآنَ وفى البَحْر قَكه 

من الضرورات» بناء على أن الميم حقها ألا تثبت فى غير الشعرء وهذا مسن تحكماته 

العارية من الدليل» والصحيح أن ذلك جائز فى النثر والنظمء وفى الحديث الصحيح: 


)١(‏ البيت لعامر بن حوين الطائى فى خخزانة الأدب »)١١1/7(‏ شرح أبيات سيبويه »)7١1/١(‏ وبلا 
نسبة فى الكتاب 2)9151/١(‏ لسان العرب )574/١7(‏ (فوه)» تاج العروس (فوه). 
إهة تقدم الاستشهاد به. 


4ه لخاد نويات إعراب الفتعيع الآخر 
ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»(©. 

ومثال قولهم: «فا» دون إضافة صريحة قول الراجز9؟ [من الرجز]: 

خالط من سلمى شياشييم وفنا 

أراد خياشيمها وفاهاء فحذف المضاف إليه ونوى الثبوت» وأبقى المضاف على الحال 
التى كان عليها. 

0 وتنوب النون عن الضمة فى فعل اتصل به ألف اثسين, أو واو جمعء أوياء 

طبة» مكسورة بعد الألف غالبّاء مفتوحة بعد أختيهاء وليست دليل الإعراب خلافا 

ش: قد علم ما تقدم ائ فِعْل هو المعرب» فلم يحتج هنا إلى تقييد.ممضارعة بل أطلق 
القول لأمن اللبسء ويتناول قولنا: «ألف اثنين أو واو جمع» كونهما ضميرين نحو: أنتما 
تذهبان, وأنتم تذهبون» وكونهما علامتى تثنية الفاعل وجمعه كقوله وَِةٌ: ويتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»0": فالنون الواقعة بعد الألف بحاليهاء وبعد الواو 
بحاليها نائبة عن الضمة الإعرابية وكذلك النون المتصلة بياء المعخاطبة نحو: أنت تفعلين» 
استغنى بتقديره قبل ياء المتكلم فى نحو: غلامى» لكن سهل الاستغناء بالتقدير فى نحو: 
غلامى» كون الاسم أصيل االإعراب فلا يذهب الوهم إلى بنائه دون سبب قوىء. بخللاف 
الفعل؛ فإن أصله البناء فلم يستغن فيه متصلاً بهذه الحروف بتقدير الإعراب لثلاً يذهب 


(1) أخرجحه البخارى (84/4: 7511/7 1//4ه)» ومسلم .)١151/171(‏ وأحمد 2»447/١(‏ 
7 3575)» والترمذى (754)» وابن ماحه .)١7154(‏ 

)١(‏ الرجز للعجاج فى ديوانه (77/7)» لسان العرب )١17/7(‏ (صهرج)» )١17١/3(‏ (رصف)» 
(577/9) (نزف)» (453/117) (فمم)ء (545/15؟) (نهى)؛ إصلاح المنطق (ص84)» خحزانة 
الأدب (57/17 4» 45 5)» الدرر :»)١١15/١(‏ شرح أبيات سيبويه (5/1 278١‏ المقاصد النحوية 
)١57/١(‏ المقعضب »)550/١(‏ تهذيب اللغة (؟١/1515 4١/١٠١ 375/١8‏ 4لاك» 
ها تاج العروس (5/ه/ء 0 :»)748/١‏ كتاب الحيم (787/7)» وبلا نسبة فى خزانة الأدب 
(5/لا4ء 5١٠١م‏ 54/7 ؟)» المخضصص »)١15/١(‏ كتاب العين ١7/8(‏ 5). 

(9) أخرحه البخارى »)١١ 4/94 231 55/١(‏ ومسلم .)51837/9١١(‏ وأحمد (587/7). 


باب إعراب الصحيح الآخر 000011 
الوهم إلى مراجعة الأصل» كما راجعه مع نون الإناث» بل جىء بعد هذه الحروف 
بالنون المذكورة قائمة بثبوتها مقام الضمة؛ وبسقوطها مقام الفتحة والسكون, حملا 
للنصب على الحزم فى الفعل؛ لأن الحزم فى الفعل نظير الجر فى الاسمء وقد حملوا 
النصب على اجر فى المثنى وجمعى التصحيح نحو: مررت بالزيدين والهندات» ورأيت 
الزيدين والهندات» فحمل أيضًا النصب على الحزم فى نحو: لم يذهبا ولن يذهباء ولم 
يذهبوا ولن يذهبواء ولم تذهبى ولن تذهبى. 

وأشير بكسرة هذه النون بعد الألف غالبا إلى فتح بعض العرب إياها كقراءة بعض 
القراء: «أتعداننى أن أخخر ج). 

وزعم الأخفش أن هذه النون دليل إعراب مقدر قبل الثلاثة الأحرف,» وهو قول 
ضعيف؛ لأن الإعراب يحتلب للدلالة على ما يحدث بالعامل» والنون وافية بذلك» فادعاء 
إعراب غيرها مدلول عليه مردود؛ لعدم الحاجة إليه» والدلالة عليه. 

ص: وتحذف جزمًا ونصبّء ولنون التوكيد, وقد تحذف لنون الوقاية؛ أو تدغم 
فيهاء وندر حذفها مفردة فى الرفع نظمًا ونثرًا. 

ش: قد تقدم الكلام على حذف النون جزمًا ونصبّاء وعلى حذفها لأحل نون 
التوكيد» عند الكلام على المؤكد بها متى يكون مبنيًا ومتى يكون معربّاء وأما اجتماعها 
مع نون الوقاية فعلى ثلاثة أوجه: 

أحدها: الفك نحو: «إأتعداننى أن أخ رج 4 [الأحقاف: /ا١].‏ 

والغانى: الإدغام نحو: «أتعدانى» وهى قراءة هشام عن ابن عامر. 

والغالث: الحذف نحو: «إأين شر كائى الذين كنتم تشاقون فيهم» [التحل: 7ع 
قرأ بها نافع» وقرأ غيره: «تشاقون»؛ وقراً ابن عامر: «أفغير الله تأمروننى»» وقرأ ابن 
كثير» وأبو عمروء والكوفيون بالإدغام. 

وفى المحذوف خحلافء فأكثر المتأخرين على أن المحذوفة فى التخفيف نون الوقاية 
وأن الباقية نون الرفع» ومذهب سيبويه والأعفش عكس ذلكء وهو الصحيح لوجوه: 
أحدها: أن نون الرفع قد تحذف دون سببء مع عدم ملاقاتها لنون الوقاية» ولا تحذف 


5ه م و عم من ماع ديات إعزاية الفجيح الآخز 
نون الوقاية المتصلة بفعل محض غير مرفوع بالنون» وحذف ما عهد حذفه أولى من 
وأيضًا: فإن نون الرفع نائبة عن الضمة؛ وقد حذفت الضمة تخفيفًا فى الفعل نحو قوله 
تعالى: «إإن الله يأمركم» [البقرة: ع0 و«ؤوما يُشعزكم» [الأنعام: 2٠١9‏ فى 
قراءة للسوسى» وفى الاسم كقراءة بعض السلف: وورسلنا لديهم يكتبون)» بسكون 
اللام و«وبعولتهن أحق, بسكون التاء» فحذف النون النائبة عنها تخفيفا أولى» وليؤمن 
بذلك تفضيل الفرع على الأصل. 
وأيضا: فإن حذف نون الرفع يؤمن معه حذف نون الوقاية إذ لا يعرض لها سبب 
آخر يدعو إلى حذفهاء وحذف نون الوقاية أولاً لا يومن معه حذف نون الرفع عند 
حذف. 
وأيضا: لو حذفت نون الوقاية لاحتيج إلى كسر نون الرفع بعد الواو والياءء وإذا 
حذفت نون الرفع لم يحتج إلى تغيير ثان» وتغيير يؤمن معه تغيير أولى من تغيير لا يؤمن 
معه تغيير. 
ومثال حذفها مفردة فى الرفع نظما قول الراجز("2 [من الرجز]: 
بيت أسرى وتبيقى تَدلْكِى وَحهّك بالعَّر واليملك الذكى 
وقال أبو طالب [من الطويل]: 
فإن يَكُ قومٌ سرهم ما صنعتم سيّحتلبُوها لاقِحاً غير بال 
ومن حذفها فى الرفع نثرًا قراءة أبى عمرو من بعض طرّقه: «قالوا ساحران تظاهراء» 
بتشديد الظاءء وقول النبى يقْةِ: «والذى نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء 


)١١(‏ الرحز بلا نسبة فى لسان العرب )5775/١١(‏ (دلك)» (7١/1؟)‏ (ردم)» الأشباه والنظائر 
(١/”اى‏ *هة)» خزانة الأدب (09/4*) .4" 476), المخصائص :.)888/١(‏ الدرر 
»)١0/1(‏ رصف المبانى (ص١85)»‏ شرح التصريح »))1١1/١(‏ المحتسب (؟717/7), همع 
الهوامع .)51/١(‏ 


باب إعراب الصحيح الآخر باسنا امعد ةفقو ع ا و ات 
ولا تؤمنوا حتى تحابوا,("». 

ص: وما جىء به لا لبيان مقتضى العامل من شبه الإعراب» وليس حكاية, أو 
إتباعاء أو نقلاء أو تخلّصا من سكونين فهو بناءء وأنواعه: ضم وفتح وكسر ووقف. 


.0 ش: شبه الإعراب يعم البناء اللازم والعارض» والوارد منه بسكون ن كمن وقم ولمْ 
وبفتحة كأين وذهب وسوفء وبكسرة كأمس وجير» وبضمة كنحنٌ ومنذٌ» وبنائب 
عن ضمة كيا زيدون ويا زيدان» وام سج كن وجلينه اتن عن بداكرة 
كاخش وافعلا. 

ويعم الحكاية نحو: مَنْ زيد؟ لقائل: مررت بزيدء ومنون؟ لقائل: جاء رجال. 

ويعم الإتباع إالحمد لله4. وإللملائكة اسجدوا» [البقرة 4"]» والأولى قراءة 
زيد بن علىء» والثانية قراءة أبى جعفر المدنى. 

والنقل نحو: «إألم تعلم أن الله» [البقرة: »]٠١7‏ وهى قراءة ورش. 

والتخلص من سكونين: «إمن يشا الله يضلله4 [الإنعام: 59] ولكل موضع يبين 
فيه إن شاء الله تعالى. 


تيد تين اتنا 


.)١5550( وعبد الرزاق‎ »)١517/١( أخرحه أحمد‎ )١( 


ممه 0 0 0 0 


باب إعراب المعتل الآخر 

ص: يظهر الإعراب بالحركة والسكونء أو يقدر فى حرفه وهو آخر المعرب؛ فإن 
كان ألفا قدر فيه غير الجزم» وإن كان واوا أو ياء يشبهانه قدر فيهما الرفع» وفى 
الياء اججر. 

ش: ظهور الإعراب بالحركة كيجىء زيدء وإن زيدًا لن يجىء إلى عمروء وظهوره 
بالسكون نحو: لم يفعل. 

وما كان الألفن:صلك لكونه آخر اسم وآخر فعلء ولم يكن الكلام فى إعراب 
أحدهما دون الآخر قيل: «قدر فيه غير الجزم»؛ أى الرفع والنصب واللجر نحو: تعطى 
المنى» ولن تلقى أذى من فتى» ولا يقدر فيها جزم بل يظهر بحذفها. 

ومشبه الألف من الياءات الخفيفة بعد كسرة» ومن الواوات الخفيفة بعد ضمة ولا 
تقع الواو الخفيفة بعد ضمة حرف إعراب فى غير الأفعال إلا فى الأسماء الستة حال 
رفعهاء فلذلك عزى تقدير الرفع للياء والواو» ولم يعز تقدير الجر من مشبهى الألف إلا 
للياء. 

ص: وينوب حذف الثلاثة عن السكون إلا فى الضرورة:» فيقدر لأجلها جزمهاء 
ويظهر لأجلها جر الياء ورفعها ورفع الواوء ولا يقدر لأجلها كنيرًا وفى السعة قليلا 
نصبهاء ورفع الحرف الصحيح وجره. وربما قدر جزم الياء فى السعة. 

ش: الثلاثة التى ينوب حذفها عن السكون هى الألف والياء والواو اللذان يشبهانه. 
نحو: من يهدٍ الله يخشّه ويرجه؛ فحذفت للجزم ياء يهدى» وألف يخشىء وواو يرجوء 
ويكتفى بتقدير طرآن السكون مسبوقًا بحركة فى الضرورة كقول الراز(» [من 
الرجز]: 

))١151/١( الرجز لرؤية فى ملحق ديوانه (ص11١)» خزانة الأدب (859/8: 5.6*). الدرر‎ )١( 
الأشباه والنظائر‎ »)"984/١54( وبلا نسبة فى لسان العرب‎ »)5175/١( المقاصد النحوية‎ 
سر صناعة الإعراب (ص18)» شرح‎ »)701/١( الإنصاف (ص5 3 ). النصائص‎ »)١79/1( 
شرح شواهد الشافية (ص9٠54)» شرح‎ »)١85/8( شرح شافية ابن الحاحب‎ »)817/١( التصريح‎ 


المفصل .)٠١7/١١(‏ المنصف (8/75/اء »)١١5‏ المخصص ,)4/١4 2558/١5(‏ همع الهوامع 
(00/1). 


باب إعراب المعتل الآخر ان لطا و وال ا اك ونال ا ا 1 6141 
إِذا كه م ا ا شك ولاتلتلق 
وكقول الشاعر('2 [من الوافر]: 
العم بأقبك والأمناء تتيى.. عالاقت ره بحسي ريسا 
وكقول الآخر('؟ [من البسيط]: 
هجوت زبَانَ ثم جعت معتذرًا من هَجْوِ زبان لم تهجو ولم تدّع 
ويظهر لأحل الضرورة جر الياء» ورفعهاء فظهور جرها كقوله27 [من الطويل]: 
فيوما يُوَافين الهوى غير ماضى2 وطورا ترى منهن غولا تَعْوَّل 
كول أ الب :[من الطويل ]* 


)١(‏ البيت لقيس بن زهير فى الأغانى (71/11١)؛‏ نخزانة الأدب (859/8, 951, 357), الدرر 
»)١177/1(‏ شرح أبيات سيبويه (740/1)» شرح شواهد الشافية (ص8١5)»‏ شرح شواهد 
المغنى (ص277/8 8١8‏ )» المقاصد النحوية »)70/١(‏ لسان العرب (854 »)١ 5/١‏ وبلا نسبة فى 
أسرار العربية (ص7١٠)»‏ الأشباه والنظائر (7580/0)» الإنصاف :)70/1١(‏ أوضح المسالك 
(5/1)» الجنى الدانى (ص ٠‏ 5)», جواهر الأدب (ص . ه)» خزانة الأدب (4/9 57). المنصائص 
,87/١(‏ /7ا")» رصف المبانى (ص 59 »)١‏ سر صناعة الإعراب (2817/1 2)711/79 شرح 
الأشمونى »)١178/١(‏ شرح المفصل (75/8: »)٠١ 4/٠١‏ الكتاب (817/8)» لسان العرب . 
(9/5/5)» المحتسب »)7١5 2317/١(‏ مغنى اللبيب 1٠١8/١9‏ 80/9 3). المقرب (١/.ه‏ 
23٠١‏ المنصف (281/7 ))١١15‏ همع الهرامع .)01/١(‏ 1 

(7) البيت لزبان بن العلاء فى معجم الأدباء »)١54/١1١(‏ وبلا نسبة فى الإنصاف :)7854/١(‏ خحزانة 
الأدب (55/8")» الدرر »)١77/1(‏ سر صناعة الإعراب (580/7)» شرح التصريح »)817/١(‏ 
شرح شافية ابن الحاحب :)١84/(‏ شرح شواهد الشافية (ص5 ١٠‏ 4): شرح المفصل 
»)٠0١ 4/٠١‏ لسان العرب »)١١5/7(‏ تاج العروس (3/8).» المقاصد النحوية »)584/١(‏ 
المنصف »)١١8/7(‏ همع الهوامع .)07/١(‏ 

(؟) البيت لحرير فى ديوانه (ص٠5 »)١‏ خزانة الأدب (758/8)؛ التصائص :)١59/5(‏ شرح 
الأشمونى :)45/١(‏ شرح المفصل »)٠١1/١١(‏ الكتاب (814/8): لسان العرب (25017/11 
6 ) المقاصد النحوية »)7717//١(‏ المقتضب »)١454/1١(‏ المنصف 14/79 »)١١‏ وبلا نسسبة 
فى شرح المفصل ٠١ 4/٠١(‏ 2). الممتع فى التصريف (057/7)» المقتضب (/784)؛ المنصف 
(؟/40). 


56 ا اوبات :إعزرّات المعحل,الآخر 


5 الله 5 وده 4 
كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولم تختضب سمر العوالي بالدم 


وظهور رفع الياء كقول حرير”" [من المتقارب]: 
مل أ 5 م اع بعر 7 02 7 
وعرق الفرزدق شر العرّوقك خبيث القشرى كَابيُ الأزند 


وظهور رفع الواو كقول رحل من طيىء [من الطويل]: 


له ولع يه د ل 


إذا قل عل القلف مكلو فيضك خ1اججير إلا تقل تحرو الوه 


2 


ويقدر لأجل الضرورة كثيرًا نصب الياء والواوء كقول الراجز”" [من الرجز]: 
كَأَنّ أيْدِيهُنَ فى القاع القر ف أَيْدِى حَوَرٍ يتعَاطيْنَ الوَرقً 
وكقول زهير'*؟ [من الطويل]: 
ومن يَعصٍ أطراف الرَّحاجٍ فإنه يطيع العَوَالى ركيت كل لَهْدَم 
وكقول ابنه كعب"' [من البسيط]: 


)١(‏ البيت لأبى طالب فى ديوانه (ص47)» تهذيب اللغة (1١/573؟)»‏ شرح شواهد المغنى 
(28936/1). 

(9) البيت لحرير فى ديوانه (ص847).» الدرر »)١71/١(‏ المقاصد النحوية 5/١(‏ 47)» وبلا نسبة فى 
همع الهوامع .)517/١(‏ 

(0) الرحز لرؤبة فى ملحق ديوانه (ص79١)»‏ خزانة الأدب (541//8)» الدرر )»)١571/1١(‏ شرح 
شواهد الشافية (صه ٠‏ 5)» تاج العروس (475/75)» لسان العرب »)١48/٠١(‏ وبلا نسبة فى 
لسان العرب »)971/١١(‏ الأشباه والنظائر :.)553/١(‏ أمالى المرتضى ».)051/١(‏ المنصائص 
(507/1)» شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص5 55. »)١٠١177 91١‏ شرح شافية ابسن 
الحاحب .)١85/59(‏ المحتسب 1775/١9‏ 2383 70/7)»: تهذيب اللغة »)٠١1//١0(‏ كتاب 
العين (ه/57؟)» يبحمل اللغة »)١057/4(‏ مقاييس اللغة (ه//1)» همع الهوامع .)517/١1(‏ 

(5) البيت لزهير بن.أبى سلمى فى ديوانه (ص١5)»‏ لسان العرب (587/7؟) (زحج)» تاج العروس 
(/7) (زحج). 

(0) ديوان كعب بن زهير (ص77)» خزانة الأدب »)9811١/١١(‏ الدرر 0117/١1(‏ 2)109/7» شرح 
التصريح (١/58؟)»:‏ شرح عمدة الحافظ (ص48 7)» المقاصد النحوية »)51١17/7(‏ وبلا نسبة فسى 
أوضح المسالك (71//5)» شرح الأشمونى »)١70/١(‏ شرح ابن عقيل (ص١77):‏ همع الهوامع 
ولإعى 8هل). 


باب إعراب المعتل الآخر 111 101111111 1[ 1[ [ [ [ [ 1[ 0 
أرحو وآمل أن تدنو مودّتما وما إَِالُ لَدَيْنا بنك تَتْوياك 

ومن ورود ذلك فى السعة قراءة جعفر بن محمد» رضى الله عنه: «إمن أوسط ما 
تطعمون أهاليكم» [المائدة: 84]؛ بسكون الياءء وقراءة غيره: «إإلا أن يعْفون أو يعفؤ 
الذى بيده عقدة النكاح» [البقرة: 7717 بسكون الواو. 

وتقدير رفع الصحيح كقراءة مسلمة بن مخارب: لوبُعُولتهُن أحق بردهن» [البقرة: 
]١14‏ بسكون التاع وحكى أبو زيد الأنصارى: لإورُسلنا لديهم يكتبون» [الزخحرف: 
١66م]‏ بسكون اللام. 

وحكى أبو عمرو أن لغة بنى تميم تسكين المرفوع من يعلمهم ونحوه. 

وتقدير جر الحرف المتحيبح كقراءة أبى عمرو: إفتوبوا إلى بارئكم» [البقرة: 
65 وقرأ حمزة: إومَكْرَ السيىء» زفاطر: 537]. 

ومثال تقدير جزم الياء فى السعة قراءة قنبل: «إإنه من يتقى ويصبر» [يوسف: 
4]. 

د تن 


7" 00660600 000000666066666 ياب إغراب المثتنى والمجموع على حده 


باب إعراب المثنى والمجموع على حده 
ص: التغنيةٌ جَعْلٌ الاسم القابل دليلَ اثنين» متفقين فى اللفظ غالبًاء وفى المعنى على 
رأى: بزيادة ألف فى آخره رفعاء وياء مفتوح ما قبلها جرًا ونصبًاء تليهما نون 
مكسورة: وفتحها لغة» وقد تضمء وتسقط للإضافة أو للضرورة أو لتقصير صلة؛ 
ولزوم الألف لغة حارثية. 
ش: «جعل الاسم أولى من جعل الواحد؛ لأن المجعول مثنى يكون واحدًا كرجل 
ورجلين» ويكون جمعًا كجمال وجمالين» ويكون اسم جمع كركب وركبين. 


وليس المراد بالجعل وضع الواضعء فيدخخل فى الحد نحو: زكا من الموضوع لاثنين» بل 
الجعل تصرف الناطق بالاسم على ذلك الوجه. 

وكيد زبالزياةة) لاد يتعل الصدرالمتحيرل لتق برا أو وصنا تكرة هذاه ورضه 
ومررت برحلين رضا. 


وقيد الاسم (بالقابل) تنبيهًا على أن من الأسماء غير قابل للتثنية» كالمثئنى والمجموع 
على حده للزوم الثقل يجمعه وتثنيته؛ والذى لا نظير له فى الآحاد» وأسماء العدد غير 
مائة وألف. 

ولما كان من المثنى ما مفرداه متفقا اللفظ وهو المقيس كرجلين» وهامفرداة عتلفنا 
اللفظ وهو محفوظ كالقمرين فى الشمس والقمرء تبّهت على ذلك بقولى (متفقين فى 
اللفظ غالبً/» وبقولى (وفى المعنى على رأى) على خلاف فى المختلفى المعنى كعين 
ناظرة وعين نابعة» وأكثر المتأخرين على منع تثنية هذا النوع وجمعه؛ والأصح اللجواز؛ 
لأن أصل التثنية والجمع العطفء وهو فى القبيلين جائز باتفاق» والعدول عنه اختصارء 
وقد أوثر استعماله فى أحدهما فليجز فى الآخر قياسّاء وإن خيف لبس أزيل بعد العدول 
عن العطف يما أزيل قبله» إذ لا فرق بين قولنا: رأيت ضاريًا ضربا وضاربًا ضربة» وبين 
قولنا: رأيت ضاربين ضربًا وضربة. 


وقال بعضهم: اختصار التثنية كاختصار الخبر» فكما جاز: زيد ضارب وعمروء 


باب إعراب المثتى والمجموع على حده ممصم ممه ممه مم ممم ممم نتمم ميم م امه ا ل 
فحذف خبر عمرو اكتفاء بخبر زيد لتوافقهما معنى» كذلك جاز أن تقول: جاء 
الضاربان فى المتوافقين معنى» وكما لم يجز أن يقال: زيد ضارب وعمروء فتحذف خبر 
عمرو إذا خالف خبر زيد معنى وإن وافقه لفظاء كذلك لا يجوز أن يقال: زيد وعمرو 
ضاربان مع مخالفة المعنى. 

والحواب من وجوه: أحدها: أن حذف الخبر المخالف معنى لم يجز لأنه حذف بلا 
عوض فى اللفظ ولا دليل على معناه» وأحد مفردى المتنى معوض عنه علامة التثنية» 
ومقدور على الدلالة عليه بقرينة. 

الغانى : أن ذكر عمرو فى المثال المذكور يوقع فى محذورين: أحدهما توهم المحذوف 
مائلاً للمذكورء والآخر توهم إلغاء ذكر عمروء والمثنى لا يتوهم فيه إلغاء. 

الثالث: أن التخالف فى اللفظ لا بد معه من تخالف المعنى ولم يمنع من التثنية» فأن لا 
يمنع منها التخالف فى المغنى مع عدم التخالف فى اللفظ أحق وأولى» ومن صرح بحواز 
ذلك ابن الأنبارى» واحتج بقوله وَكْدّ: «الأيدى ثلاثة فيد الله تعالى العلياء ويد المعطى 
التى تليهاء ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة,(2» ويؤيد ذلك قوله تعالى: لإنعبد إلهك 
وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق4 [البقرة: »]١7‏ ومما يؤيد ذلك قول أبى 
على القالى: من كلام الغرات + عزنة الطهو انحك لسارو والقؤبة ابد التبا ةق واللنية 
أخجد اللحمين .والخدية إحدى لموتتين» وقولهم: القلم أحد د السنانين» والخال أحد 
الأبوين» ومن ذلك قول بعض الطائيين [من البسيط]: 


كم ليث اغتر بى ذا أشبلٍ غَرَّثّت فكأننى أعظم الليثين إقداما 
ومثله [من الطويل]: 
وكائن سفكُنا نفس نفس عزيزة فلم يُقْضّ للنفسين من سافِك ثأر 
ومكن أن يكون منه قول الشاعر [من الطويل]: 
يداك كنك إحذاهها كل باقنس) ..وإحداهها كن اذى جز تيد 


)١(‏ أخرحه أبو داود .)١548(‏ وأحمد »447/١(‏ 9/98 4)» والحاكم »)508/١(‏ والبيهقى 
.)١94/5(‏ 


5 ا اي 

ويؤيد ذلك قوله تعالى: [إن اللّه وملائكته يصلون4 [الأحزاب: 5هع.» فإن الواو 
إما عائدة على المعطوف وهذا ممتنع لأنه من الاستدلال بالثانى على الأول كقول 
الشاعر2'7 [من المنسرح]: 

عن كنا عندنيا وانتةاعياة. عفندك رض والرائ تلجت 

وهو ضعيفء وإِنا اليد الاستدلال بالأول علىالنانى كقوله تعالى: «إوالحافظين 
فروجهم والحافظات» [الأحزاب: 95]؛ وصون القرآن عن الوجوه الضعيفة واحب» 
ولو سلم استعمال هذا الوجه مع ضعفه لمنع من استعماله هنا تخالف المستدل به 
والمستدل عليه فى المعنى» وذلك لا يجوز بإجماعء فتعين عود الواو إلى المعطوف 
والمعطوف عليه» وكون الصلاة معبرًا بها عن حقيقتين» وهو المطلوب. 


ومثال فتح نون المثنى قول حميد بن ثور7" [من الطويل]: 


5 هو بر ترا حدر حاوتب 


اتشفلنة ال ا ا لسر 
الشيبانى: هما خليلان» وقال: ضم نون التثنية لغة» وسقوطها للاضافة كثير» و للضرورة 


)١(‏ البيت لقيس بن الخطيم فى ملحق ديرانه (ص89؟)» تخليص الشواهد (ص5١5)»‏ الدرر 
4/59 1")» الكتاب »)75/١(‏ المقاصد النحوية »)051/١(‏ ولعمرو بن امرئ القيس فى الدرر 
»)١417/١(‏ شرح أبيات سيبويه (١/173؟)»‏ شرح شواهد الإيضاح (ص58١)»‏ ولدرهم بن زيد 
الأنصارى فى الإنصاف »)45/١(‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (8/ 23٠٠١‏ 05ت 7/197١١)؛‏ 
أمالى ابن الحاجب 07/77/79 خخزانة الأدب 790/١١(‏ 41/5)» شرح الأشمونى ))4517/١(‏ 
شرح ابن عقيل (ص »)١75‏ لسان العرب (870/7) (قعد)» مغنى اللبيب (577/7)» المقتضب 
3117/6 5// همع الهرامع .)١٠١5/57(‏ 

(1) البيتان فى ديوان حميد بن ثور (صه ه)» لسان العرب (487/1) (حوذ)» )3٠١/1١5(‏ (قلا)» 
تاج العروس (قلا)» تهذيب اللغة (731//9)» خخزانة الأدب (558/1)» الدرر »)١71//١(‏ شرح 
المفصل »)١41/4(‏ المقاصد النحوية »)١171/١(‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك »)17/١(‏ تخليص 
الشواهد (ص7): جواهر الأدب (ص؛ 5 :)١‏ سر صناعة الإعراب (4848/7)» شرح الأشمونى 
»)59/١(‏ شرح التصريح »)7/١(‏ شرح ابن عقيل (ص47)» المقرب »)١77/7(‏ همع الهوامع 
.)49/١(‏ 


باب إعراب المثنى والمجموع على حده اا 0 و ل 5 
6ه ١‏ 
فى قوله20 [من الطويل]: ٠‏ 
ال َم والتسل باحر أده 
5 
ل لأَوْلادِهَا يتَاوما يَساعَنه 
وقال0 [من المتقارب]: 
وسقوطها لتقصير صلة كقول الشاعر*» [من الطويل]: 
َلِيلَىَ ما إن أنتما الصَّادِفًا هَرّى إِذَا خفتما فِهعَذُولاً وَوَائِيَا 


وكقول الآخر7» [من الكامل]: 


2499/17( البيت لتأبط شرًا فى ديوانه (ص85)» جواهر الأدب (ص54١)» خزانة الأدب‎ )١( 
شرح التصريح (08/7)؛: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى‎ »)١47/١( الدرر‎ »)00* ه٠‎ 
. (خطط). المقاصد النحوية‎ )١84/7( (ص 5 /)» شرح شواهد المغنى (91/5/7)؛ لسان العرب‎ 
رصف المبانى (ص747): شرح الأشمونى‎ :)4١5/7( نسبة فى الخصائص‎ 7 :)487/( 
9؟/07).‎ :49/١( مغنى اللبيب (547/7).: همع الهرامع‎ »)778/1( 

)١(‏ البيت بلا نسبة فى نحزانة الأدب (080/7)» الخصائص 49.8/79)» سر صناعة الإعراب 
(4417/1)» شرح ديوان الحماسة (ص١٠8)؛‏ شرح شواهد الشافية (ص154١).‏ الممتع فى 
التصريف (؟//071). 

(5) البيت لامرئئ القبس فى ديوانه (ص54١)»‏ الأشباه والنظائر 25 إنباه الرواة »)١80/١(‏ 
الحيوان ,.)775/١(‏ خزانة الأدب (/ا/..ه #الاهء 5لاه؛ 113/9 :)١7/8‏ سر صناعة 
الإعراب (484/1)؛ شرح اختيارات المفضل (171/7)» شرح شواهد الشافية (ص57١)»‏ 
لسان العرب )59//١1(‏ (معن), )777/١5(‏ (حظا)» وبلا نسبة فى رصف المبانى (ص957)» 
شرح.ديوان الحماسة (ص١8)»‏ شرح شافية ابن الجاحب (7570/7): لسان العرب »)575/١8(‏ 

مغنى اللبيب »)١917/١(‏ المقرب (41//7 2031 .)١917‏ 

(5) البيت بلا نسبة فى الدرر »)١ 544/١‏ همع الهرامع .)49/١(‏ 

(5) البيت للأحطل فى ديوانه (ص7817). الأزهية (ص797).» الاشتقاق (ص ,00 حزانة الأدب 
(485/5ء 5/3).» الدرر »)١45/١(‏ سر صناعسة الإعراب (075/7)» شرح التصريح- 


55 مذ مومع ووه كا طق عه الا ل مم ماركا بو اا د باب إعراب المثنى والمجموع على حده 
أينى كيب إن عمّي النذا قثّلا الملوك وفككّا الأغلالا 


ولغة بنى الحارث بن كعب إلزام المثنى وما جرى يحراه الألف فى كل حالء وبهذه 
اللغة قرأ نافع» وابن عامرء والكوفيون إلا حفصا قوله تعالى: 99إن هذان لساحران» 
زطه: 57]» ووافق فى ذلك الحارثيين بنو الهجَيّم وبنو العنبر» ومنه قول الشاعر('» من 
الطويل]: 


كدر باثي أذساة صويقة َعَنهُ إلى هَابى القَرَاب عَقِيمٍ 
. وقال آحر2'؟ [من الطويل]: 

وأطر ق إطراقَ الشّجاع وتوران “تتاف لنابناة التجصاع لسكا 
وأنشد أبو زيد2" [من الرجزع]: 

طارُوا عَلامن فشُّلُ علاهما واشدد بمثنى حَقَب حَقواها 


ص: وما أعرب إعراب المثنى مُخالقًا لمعناه, أو غير صالح للتجريد وعطف مثله 


3000 شرح المفصل (0/و هك هه لي الكتاب »)١85/١(‏ لسان العرب (29249/79 
5 7/1 ١ه‏ 4 5)» المقتضب »)١57/4(‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (577/7)» أوضح 
المسالك 0١ 50/١(‏ خزانة الأدب »)5١١/48(‏ رصف المبانى (ص١84)»‏ شرح ديوان الحماسة 
(ص7/5)». المحتسب »)1:85/١(‏ المنصف .)119/١(‏ 
1 البنت لهؤبر الحارثى فى لسان العرب )١91/8(‏ (صرع)» (54 41/١‏ ؟) (شظى)» (9١/501؟)‏ 
- دهبا)» وبلا نسبة فى جمهرة اللغة (ص7١/17):‏ خزانة الأدب (17/ه4)» الدرر ))١١7/١1(‏ سر 
' ضناعة الإعراب (4/7 07٠١‏ شرح شذور الذهب (ص١5)»:‏ شرح المفصل (2017/8/9 ))١137‏ 
الصاحبى فى.فقه اللغة (ص 4 4) همع الهوامع .)40/١(‏ 
(؟) البيت للمتلمس الضبعى فى شرح المفصل .)١55/5(‏ 
(6) الرجز لرؤبة فى ديوانه (ص18١)»‏ وله أو لأبى النجم أو لبعض أهل اليمن فى المقاصد النحوية 
»٠/١(‏ ولبعض أهل اليمن فى خزانة الأدب :)١١5 21١+/1(‏ شرح شواهد المغنسى 
»)074/١(‏ وبلا نسبة فى لسان العرب )2٠١/4(‏ (طير)ء )89/1١0(‏ (علا)» (8١/7١"؟)‏ (بحا)» 
حزانة الأدب »)١ ١5/59‏ المخنصائص 59/0”ي شرح شواهد الشافية (ص ه5٠‏ ؟)» شرح المفصل 
»)١73 5 /9(‏ تاج العروس )١17١/14(‏ (قلص). 


باب إعراب المثنى والمجموع على حده نه 


ش: من المعرب إعراب المثنى وليس ,كثنى ما يراد به التكثير كقوله تعالى: «لاثم ارجع 
البصر كرتين# [الملك: 4]» معنى كرات؛ لأن بعده لإينقلب إليك البصر خاسئًا وهو 
. حسير»؛ أى مرّدّجرًا وهو كليلء ولا يكون ازدحار وكلال بكرثين فحسبء بل 


دي 
> هج سمه 


متحي تاكن تروص ش ْ 
| قال الفراء: أراد: ومَهُمه بعد مهمه وهذا النوع قد يغنى عنه التجريد وعطف مثله ' 
عليه؛ وهو مع ذلك غير مثنى؛ لأنه يدل على أكثر من اثنين» ومثال الاستغناء عنه 
بتجريده وعطف مثله عليه قول الشاعر2'2 من البسيط]: 


01 


وعد ف كنبه انك ينا وَأبْعََصُم عن مَنْزِل الام 
ركفول جزيرة) زنن الطريل]: 

إنا أتيناك نرخُو منك نافلسة من رَمُلٍ يُبرين إن الخير مطلوب 

غرعابنا تك افنسى عراتكهسا” حمر وحن وتارسة وتارينب 
وكقول الآخر [من البسيط]: 


إن( الشحاة |ذا اهنا كك :ها بتكن م حاتي الخد ” انعاة اماه 


اوقد يغنى فى هذا النوع التكرير عن العطف كقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض 
دكا دكا وجاء ربك والملك صقا صفا [الفجر: 1 الا د 


وصفا بعد صف. 


)١(‏ الرحز مخطام المجاشعى فى لسان العرب (83/7) (مرت)» اف والإيضاح (017//1 وبلا 
نسبة فى لسان العرب (47/1) (سمت)» (١٠/9؟)‏ (بقق)» تهذيب اللغة (505/8)) 0 
العروس (577/4) (سمت). ٠‏ 

(؟) البيت لعصام بن عبيد الزمانى فى شرح ديوان الحماسة (ص77١١)»‏ ولهمام الرقاشى فى البيان 
والتبيين 91١/5‏ 07/5*» 85/4)» وله أو لعصام بن عبيد فى حزانة الأدب (47/0)؛ وبلا 
نسبة فى المقرب (41/7). 

(؟) البيتان فى شرح ديوان حرير (ص"؟). 


5 100ظطظ1 يالب إعراب المثتى والمجموع على حدة 

ومن المعرب كمثنى وهو فى المعنى جمع قوله تعالى: لإفأصلحوا بين أخويكم» 
[الحجرات: ١٠]؛‏ وقوله يَلِهّ: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا(!2: ومنه قول الشاعر [من 
البسيط]: 


2 ار ل ين 1 ره 5 
َلقَى الإوزون فى أكنافب دَارتها تمشى وبين يديُها البر مَشور 


أراد بين أيديها. 1 
١‏ 


ومن المعرب إعراب المثنى ما هو مفرد؛ ولا يصلح للتجريد وعطف مثله عليه؛ وهو 
على ضربين: اسم جنس ككلبتى الحداد, وعلم كالبحرين والدوتكيل وكنانين» وهى 
أسماء مواضع» قال الشاعر0© [من الطويل]: 
يكادان بين الدُوتَكَيِن وألوّة وذات القتاد السّئر يتسّلحان 
وقال آخر [من الطويل]: ٠‏ 
دعتنا بكهفي من كنانين دعوة على عجل والركبُ دهماء لرائح 
ومن المعرب إعراب المثنى ما يصلح للتجريد, ولايختلف معناه مخول وحوال؛ 
فتجريدها كقوله تعالى : وإفلما أضاءت ما حوله» البقرة: /ا١].‏ 
وكقول الشاعر(” [من الرجز]: 
ا#تنمم سنالك له الالكسا مين ابتك لواحا كنا 


وأنا أمُشِى الدّألى حَوَالكا 


)١(‏ أخرحه البتحارى (5/78/ا» الا 8) والترمذى (ه54؟7١2‏ 5 .)١7‏ وأبو داود (لاه94» 
8 *)» وابن ماجه (237141 .)5١41‏ ش 

(1) البيت لتميم بن أَبِىّ بن مقبل فى ديوانه (ص878)» لسان العرب )471/٠١(‏ (دنك)» تهذيب 
اللغة »)١70/٠(‏ تاج العروس (دنك)» معجم البلدان (485/7). 

(5) الرحز لضب فى الحيوان »)١78/5(‏ الدرر »)١١3/1(‏ وبلا نسبة فى لسان العرب )١5/7(‏ 
(بيت)» )141/1١(‏ (إحول)» جمهرة اللغة (ص03١)»‏ شرح شواهد الشافية (ص5١):‏ الكتاب 
201/19 المعانى الكبير (ص٠55)»‏ المخصص (777/58): الدرر (717/7)» همع الهوامع 
ولإلىق .)١145‏ 


باب إعراب المثنى والمجموع على حده 5900 /' 1 ١/0111‏ 
وتلبسهما بعلم التثنية كقول الراحز(' [من الرجزع: . 
ياإيلى مانم هقتابيّه ماةٌرَوَء وتصِىئ حَوْلّيِه 
وكقول النبى» عليه السلام: «اللهم حوالينا ولا علينا2'0: ونزر هذا الاستعمال فى 
متمحض الإفراد كقوله209 [من الوافر]: 
مل حك ارسي ولتم رسيا 
الأبهر عرق معروف فثناه مجارّاء وكذا قيل فى قول الشاعر [من الطويل]: 
تربع وعين الأعرتين واتيلديف: ١‏ الةبنن ينا ضائض يحراء المكايين 
أراد الأخرم» وهو موضعء فثناه ازا وأنشد ابن سيده فى امح 9؟) من الكامل]: 
فجعَلنَ مَدْقَع عَاتِليِن أيابِا وجعلن أمْمَز رَاميّئن شيمالا 
وقال: أراذ اقلا وهو جَبْل: واجان الفزاء أن يكوه من هذا القبييل قوله تساك 
طإولن خاف مقام ربّه جنتان» [الرحمن: 45]. 
وما ينبغى أن يكون ملحقًا بالمثنى نحو: القمرين فى الشمس والقمرء فإنه غير صالح 
للتجريد وعطف مثله عليه» بل للتجريد وعطف مباينه عليه» فإن قيل فيه مثنى فبمقتضى 
اللغة لا الاصطلاح: كما يقال لاسم ادمع جمع. 
ومن المغرب:إعراب المثتى وليس مننى فى الاصطلاح لعدم الصلاحية للتجرييد اثنان 
والقانه وللاووان وهم ظطرها الألئة وظرنا الفوس وان الآدية وال يسبل مفرد سما 
ومثله: جاء فلان يضرب أَصْدريْه إذا جاء فارغاء ومن هذا القبيل قولهم لعمرو ومعاوية 


)0( الهو للرقيات السعدى فى ديوانه (ص١١٠)»‏ لسان العرب (553/0©)» وبلا نسبة فى تهذيب 
اللغة (ه/51 ”2 7١/١/الاء »)31١17/١‏ تاج العروس (أبى)» لسان العرب (5 5/١‏ 5؟) (زبى). 

(؟) أخرحه البخارى (315/7 هل 34 347/8)» والنسائى »)١55170/9(‏ وابن ماحه 
(59؟١)»‏ وابن خرعة (477 00 وأحمد (9/غ 3١‏ لامك 3731). 

(5) البيت بلا نسبة فى الدرر (١/784١)؛‏ همع الهرامع .)41/١(‏ 

(5) البيت الحرير فى.ديوانه (ص55)» وبلا نسبة فى عمدة الحافظ (ص77١).»‏ لسان العرب 
)475/1١(‏ (عقل)» تاج العروس (عقل). 


7 لمم ململ لمعف ع0 باب إعراب المثنى والمجموع على حده 
ابنى شرحبيل بن عمرو بن الجون: الجونان. 

وقال أعرابى: جنبك الله الأمرّيْن وكفاك شر الأجُوفيْنَ» وأذاقك البرديْن» أراد: الفقر 
والعرى» والبطن والفرجء والغنى والعافية» ومن هذا قولهم لما هو فى وسط شىء: هو 
فى ظهريّه وظهرانيُه» ولقيته بين الظهرين والظهرانيين» أى فى اليومين أو الثلاثة. 

وأما كلا وكلتاء فمفردا اللفظ مثنيا المعنى» واعتبار اللفظ فى خبرهما وضميرهما 
أكثر من اعتبار المعنى قال الله تعالى: «إكلتا الجنتين آتت أكلهًا» [الكهف: 87], ولو 
اعتبر المعنى لقال: «آتتا, وقد جمع الشاعر الاعتبارين فى قوله20 [من البسيط]: 

لهي سي ع نرف اهنا كد قلغن قلعا وكلا أَنْقَيْهما رابى 


ولكونه مفرد اللفظ مقنى المعنى أعرب إعراب المفرد فى موضعء وإعراب المثنى فى 
موضعء إلا أن آخره معتل فلم يلق به من إعراب المفرد إلا المقدرء فجعل ذلك له مضافا 
إلى ظاهرء ليتخلص من اجتماع إعرابى تثنية فى شيئين كشىء واحدء وجعل الآخر له 
بطنافا [ل قتشهرة لأن :اجاور في ماموق: ا 
أيضًا فيقولون: جاء كلا أختويك؛ ومررت يكلئ أخويك» وراد يت كلى أخويكء وهذه 
اللغة التى رواها الفراء معزوة إلى كنانة تيين صحة قول من جعل كلا من المعرب بحرف 
لا بحركة مقدرة» فإن القائل إن «كلا, معرب بحركة مقدرة يزعم أن انقلاب ألفه ياء مع 
الضمير هو كانقلاب ألف لدى وإلى وعلى» ولو كان الأمر كما قال لامتنع انقلاب 
ألفها مع الظاهر فى لغة كنانة» كما يمتنع عندهم» وعند غيرهم انقلاب ألف لدى وعلى 
وإلى مع الظاهرء على أن مناسبة كلا للمثنى أقوى من مناسبتها للدى وعلى وإلى» 
ومراعاة أقوى المناسبتين أولى من مراعاة أضعفهماء وأيضًا فإنّ تغير ألف كلا حادث 
عند تغيير عامل» وتغير ألف لدى وإلى وعلى حادث بغير تغير عامل» فتبايناء وامتنع أن 


»)؟١5/9( البيت للفرزدق فى أسرار العربية (ص87؟)» تخليص الشواهد (ص15). المخنصائص‎ )١( 
شرح التصريح :)2 شرح شواهدا :المغنى (ص057)»: ولم أقع عليه فى‎ »)١77/١( الدرر‎ 
وبلا نسبة فى الإنصاف (ص47 4)؛‎ »)١57/9( ديوانه» وهو للفرزدق أو لحرير فى لسان العرب‎ 
الام 0 011 شرح الأشمونى (١/1؟)» شرح‎ ))5919/4 3 71/١( حزانة الأدب‎ 
همع الهوامع‎ »)7٠١ مغنى اللبيب (ص8‎ »)64/١( شواهد الإيضاح (ص١7١)» شرح المفصل‎ 
ْ .)ةا١/1١١‎ 
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يلحق أحدهما بالآخر. 
وكلتا فى المؤنث ككلا فى المذكر. 
ص: سقف دون شذوذ أو اضطرار إلا مع قصد التكثير أو 
فصل ظاهر أو مُقَدَ 
مل لأس فس عد بده صا ار كرس 
التصحيح فى مثال: أعان واستعان إلا فى شذوذ واضطرار كقول الراجد2(© [ 
الرجز]: 
كان ين تكييبانوالفحلله ٠ ٠‏ كارا موق حع يا ل 
أراد بين فكيهاء فجاء بالأصل المتروك إما شذودًا بحيث لو كان فى غير شعر لم 
يمتنع» وإما لضرورة إقامة الوزن» ومثله قول الآخر("؟ [من الرجز]: 
كأن بين خلفها والخلف كشّة أفصى فى يبيس قف 
وأما استعمال العطف فى موضع الجمع فلا سبيل إليه؛ لأنه أشق من استعماله فى 
موضع التثنية بأضعاف كثيرة؛ ولأن الجمع ليس محدودًا فتذكر آحاده معطوفا بعضها 
على بعض كما فعل بلمثنى» فلو كان الجمع مدلولا عليه ببعض ألفاظ العدد جاز 
' استعمال العطف موضعه كقول الشاعر7؟ [من الكاملع]: 


)١(‏ الرجز لمنظور بن مرثئد الأسدى فى لسان العرب (478/7) (ذبح)» )457/١٠١(‏ (زكك)» 
خزانة الأدب (477/17» 25748 454): تاج العروس (5517/5)» أساس البلاغة (ذبح)» وبلا 
نسبة فى الشباه والنظائر (501/7)» أسرار العربية (ص47)» جمهرة اللغة (ص5١١)»:‏ شرح 
المفصل 2١8/5(‏ 41/8). التنبيه والإيضاح ».)7554/١(‏ تهذيب اللغة (4/ا4» 459/9)» 
الملحخصص »)539/١+ 29500/١١(‏ ديوان الأدب .)١514/9(‏ 

(؟) الرحز بلا نسبة فى لسان العرب »)١54/3(‏ أسرار العربية (ص486)» تهذيب اللغة (85/1)» 
تاج العروس (17١/59؟)‏ (كشمش)» (4417/715) (شخف).» (7180/74) (قفف)» جمهرة اللغة 
(ص 13 كل 1598). 

(؟) البيت للأعشى فى لسان العرب (81/11) (ثمن)» تناج العروس (ثمن)» ولم أقمع عليه فى 
ديوانه» وهو بلا نسبة فى شرح الأشمونى (5717/9). 


يف ا 1 1 1 1 1 ا ملا 
ولَقَدْ سَرِئْت ثمائيًا وثمايا وَنمَا عَشَرَةً والنتيسن وَأربَعَا 
وكقول الآخر2'0 [من الطويل]: 
وردن النتين وائئتين وأربقا يبادرث تَغلِيسًا يُمال الْمدَاهِن 
وقد تقدم بيان الاستغناء بالعطف عن التثنية المقصود بها التكثيرء وأما الاستغناء به 
لفصل ظاهر فقولك: مررت بزيد الكريم وزيد البخيلء؛ ولو ثنيت وأعرت الصفتين 
مفترقتين لحاز. 
وأما الاستغناء به بفصل مقدر فكقول الحجاج» وقد نعى له فى يوم واحد محمد 
أخوه ومحمد ابنه: سبحان الله» محمد ومحمد فى يوم» وإياهما قصد الفرزدق بقوله9© 
[من الكامل]: 
إن الررَية لا رَزَيّة مِثلُها فِمَداكُ مِثْلٍ مُحَمّلٍ ومُحَمدٍ 
ص: والجمعٌ جعلٌ الاسم القابل دليل ما فوق الاثنين» كما سبق؛ بتغيير ظاهر أو 
مقدر وهو التكسيرء أو بزيادة فى الآخر مقدر انفصالها لغير تعريض وهو التصحيح. 
ش: قد تقدم بيان المراد بالجعل وأن المعنى به تحديد الناطق حالة للاسم لم يوضع 
عليها ابتداء» فبذلك تخرج أسماء الجموع ونحوها. 
ونبه «بالقابل» على أن من الأسماء ما لا يجمع؛ كما أن منها ما لا يثنى. 
وأشير بكون مدلوله فوق اثنين إلى أن أقل الجمع ثلاثة» فإن استعمل لفظ الجمع فى 
أقل منه فليس جمعًا بل هو مثنى أو مفرد استعير له لفظ الجمع نحو: «إفقد صغت 
قلوبكما» [التحريم: 4]: و«إنحن الوارثون© [الحجر: 77]. 
والباء من قولنا: «بتغيير» متعلقة بدليل ما فوق اثنين؛ فلا تتناول تغيير نمحو: مصطفين 
)١(‏ البيت للطرماح فى ديوانه (ص457): لسان العرب (5137/9) (زوج)» تهذيب اللغة:' 


»)٠6/11(‏ المعحصص (74/117)» وبلا نسبة فى تاج العروس (701/77) (وقع)؛ ورراية 
البيت عندهم: 
رحن اثنتين واثنتين وفردة2 ينادون تغلينًا سمال لمدلهمن 
(؟) البيت للفرزدق فى ديوانه (171/1)» الدرر (/74)» شرح التصريح »)١1//1(‏ شرح شواهد 
المغنى (1/1/5/7)» مغنى اللبيب (07/7)» المقرب (54/5): همع الهوامع (1/7١١)؛‏ وبلا 
نسبة فى الأشباه والنظائر (59/١1١؟).‏ 
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ومصطفيات. فإن مفرديهما مصطفى ومصطفاة» وقد غيرا إذا جمعا محذف وقلبء إلا 
أن تغييرهما ليس هو المشعر بالجمعية» بل المشعر بها الزيادة اللاحقة» إذ لو قدر 
انفرادهما ولا حذف ولا قلب لم تجهل الجمعية» ولو قدر العكس لجهلت الجمعية؛ 
مخلاف تغيير رجحل حين قيل فيه رجال» فإن الجمعية لا تدرك إلا به. 

والتغيير الظاهر إما بزيادة كصنو وصنوان؛ أو بحذف كتخحمة وتخم, أو بتبديل شكل 
كأسّد وأسد, أو بزيادة وتبديل شكل كرحل ورجالء أو بنقص وتبديل شكل كقضيب 
وقضبء أو بزيادة ونقص وتبديل شكل كغلام وغلمان. 

والتغيير المقدر ف كفلك» فإنه يقع على الواحد وعلى الجمع. فإذا كان واحدًا فهو 
كقفلء وإذا كان جمعًا فهو كبِّدْن فيقدر زوال الضمة الكائنة فى الواحد وتبدلها بضمة 
مشعرة بالجمع» هذا مذهب سيبويه» ودعاه إلى ذلك أنهم قالوا فى تثنيته: فلكان» فعلم 
بذلك أنهم لم يقصدوا به ما قصد يجُنب ونحوه مما أشرك فيه بين الواحد وغيره حين 
قالوا: هذا جحنب» وهذه جنب» وهؤلاء خنب» فالفارق عنده بين ما يقدر تغييره وبين ما 
لا يقدر تغييره ما لفظه فى الإفراد والجمع واحد وجدان التثنية وعدمها. 

والإشارة بقولنا: وكما سبق»» إلى اتفاق اللفظ واتفاق ا معني على نحومامرفى 
التثنية» ونظير قولهم فى الشمس والقمر: القمران» قولهم: الخبيبون» يريدون خبيبًا 
وأصحابه» وخبّيّب لقب عبد الله بن الزبير» رضى الله عنهماء قال الراجحز: 

قذنى من نصر الحبيبين قدى 

يروى بكسر الباء على ما ذكرته» وبفتحها على أن يكون المراد خبيبًا وأخاه مصعبًا. 

واحترز بكون الزيادة فى جمع الت لتصحيح مقدرًا انفصالها من زيادة نحو: صنوانء فإنها 
كزيادة زَيْدِين فى سلامة النظم معهاء إلا أن زيادة زيدين مقدرة الانفصال لوجهين: 

أحدهما: أن نونه تسقط للاضافة. 

والثانى: أنه لو سمى به ونسب إليه لحذفت المدة والنون» وزيادتا صنوان ونحوه 
بخلاف ذلك. 


وقولنا: «لغير تعويض» احتراز من «سنين» ونحوه. فإنه جمع تكسير جرى فى الإعراب 


؛.4>, ممع م ممم ممعم مونلل باب إعراب المشى والمجموع على حدة 
بحرى التصحيح. ومعنى التعريض فيه أن واحده منقوص يستحق أن يجبر بتكسير» كما 
حبر ويَذّى وود حين قيل فيهما: يدِى ودُمِئ ودِمَاى فزيدت آحره زيادتا جمع 
التصحيح عوضًا من الحبر الفائت؛ لأنهما يجعلانه شبيهًا بفعول لو كسر عليه. 

ولكون هذا النوع مكسرًا فى الحكم غير فاؤه غالبا فقيل فى سّنة: ينون يكسر 
السين» وقد روى ضمها. 


ص: وإن كان لمدكر فالزِيُ فى الرفع واو بعد ضمة, وفى النصب والجر ياءَ بعد 
كسرة ؛ تليهما نرت سوعه كر كين رجن لوجاك ار لسرا ار 


ش: «إن كان لمذكرم؛ أى إن كان جمع التصحيح لمذكرء فالمزيد الذى يلحق آخره 
دلالة على جمعيته فى الرفع واو بعد ضمة نحو: جاء الزيدون» وفى اجر والنصب ياء .بعد 
كسرة نحو: مررت بالزيدين» ورأيت الزيدين» ولا يخرج عن ذلك جمع المقصور نحو: 
«إوأنتم الأغلوْن)4 [آل عمران: 175» وإإنهم عندنا لمن المصطفيين» [ص: 47]؛ 
لأن قبل الواو والياء ضمة وكسرة مقدرتين فى الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» 
كتقدير الضمة والكسرة الإعرابيتين فى قولك: أسلنى الخلّى العلم. 

وقولى: (وتليهما)» أى تلى الياء والواو المذكورتين نون مفتوحة كان السكون أحق 
بها؛ لأنها .منزلة التنوين» وكونها مسبوقة بالإعراب» فحركت لالتقاء الساكنين» فكان 
الفتح أولى لأنه أخف من الضم والكسر؛ ولأن توالى الأمثال لازم للكسر بعد الياء 
والضم بعد الواو» وأمر ذلك فى الفتح مأمون فتعين. 

ومثال كسرها ضرورة قول الشاعر('2 [من الوافر]: 
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عرودة مشن عريكة يعن وبها. بررفشة إل غرية محل عريسن 


)١(‏ البيتان لجرير فى ديوانه (ص475).؛ لسان العرب 2»)7587/١5(‏ تهذيب اللغنة (؟/0٠54)»‏ تاج 
العروس (عرن)» الاشتقاق (ص078).: تخليص الشواهد (ص؟77)» تذكرة النحاة (ص١48))‏ 
خزانة الأدب (4557/8)» الدرر »)١4٠0/1(‏ المقاصد النحوية »)١417/١(‏ وبلا نسبة فى أوضح 
المسالك »)57/١(‏ شرح الأشمونى »)79/1١(‏ شرح التصريح »)/9/١(‏ شرح ابن عقيل 
(ص ٠‏ 5)» جمهرة اللغة (ص 4 17). 


باب إعراب المثنى والمجموع على حده علط لق ناك اهن مو عالطا عاد اعد ونام د اتاد 21 1718 
عَرفنَا جعفرا وبنتى عَبييد وأنكرّنا زَعَانِفَ آخرين 
"٠‏ وسقوطها للإضافة كثير كقوله تعالى: «إغير مُحِلى الصيد» [المائدة: »]١‏ 


وللضرورة كقول الشاعر [من الطويل]: 
ولسنا إذا تأنون سلما عذعنى 2 لكم غير أنا إِنْ نُسَالَم نُسَالم 
وسقوطها لتقصير صلة كقوله20 [من الوافر]: 


قتانا تاجيا بقيل عَسْرِو وَخَيْرٌ الطالبى القرة ار 
كذا رواه ابن جنى بنصب الترة» ومئله قراءة الحسن وبعض رواة أبى عمرو: 
. وإوالمقيمى الصلاة» [الحج: ه"] بالنصبء كقول الشاعر(" [من المنسرح]: 
الحافظو عورة العَشيرةٍ لا يأتيهم من وَرَائهم نضِفْ 
وكقول الآخر7" [من الطويل]: 


)١(‏ البيت للوليد بن عقبة فى حماسة البحترى (ص١7)»‏ لسان العرب )١417/1١7(‏ (حلم)» 
)458/١7(‏ (غشمء المحتسب (80/9)» همع الهوامع .)431/١(‏ / 

)١(‏ البيت لعمرو بن امرئ القيس فى خخزانة الأدب (777:517/4), الدرر »)١57/١(‏ شرح 
شواهد الإيضاح (ص77١)»‏ ولقيس بن الخنطيم فى ديوانه (ص5١١)»‏ ولعمرو بن امرئ القيس 
أو لقيس بن المنطيم فى لسان العرب (771/9)» ولشريح بن عمران أو لمالك بن العجلان فى 
شرح أبيات سيبويه :)700/١(‏ ولرجل من الأنصار فى خحزانة الأدب (1/5)» الكتساب 
:)١187/١(‏ وبلا نسبة فى أدب الكاتب (ص874)» إصلاح المنطق (ص77): جواهر الأدب 
(ص هه »)١‏ خحزانة الأدب (21717/0 2459 273/8 :)7١9‏ رصف المياتى (ض١54)):‏ سر 
صناعة الإعراب (078/7).» الكتاب »)7507/١(‏ المحتسب (80/7). المقتضب »)١48/4(‏ 
المنصف »)77/١(‏ همع الهوامع .)41/١(‏ 

(6) البيت للأشهب بن رميلة فى خزانة الأدب (5//ا» ©1)» شرح شواهد المغنى (011/9): 
الكتاب :)١41/١(‏ لسان العرب (45/1؟) (فلج)؛ (147/15) (لذا» الموتلف والمحتلف 
(ص77)» المحتسب ))١80/١(‏ معجم ما استعجم (ص78١٠)»‏ المقاصد النحوية »)487/١(‏ 
المقتضب »)١57/4(‏ المنصف »)7/1١(‏ وللأشهب أو لحريث بن مخفض فى الدرر »)١48/١(‏ 
وبلا نسبة فى الأزهية (ص45). خحزانة الأدب (210/7ء 2171/5 710/48)» رصف المبانى 
(ص57 7): سر صناعة الإعراب (011/7)» شرح الفصل 0١5/9‏ مغنى اللبيب 21955/١(‏ 
2)0. 


فى ممم 0000000 200000000000000 اهالب إعراب المثنى والمجموع على حده 
وإِنّ الذى حاتت بقلّج دِماؤمُم ٠‏ هم القَوْمُ كلٌ القَرْمٍ يا آم حَالِدٍ 

وسقوطها اختيارًا قبل لام ساكنة كقوله تعالى: «إواعلموا أنكم غير معجزى الله» 
[التوبة: 1]» بالنصب» حكاها أبو زيد: وحكى ابن جنى: لإإنكم لذائقوا العذاب 
الأليم4 [الصافات: /"] بالنصب أيضاء وهذا شبيه بقولهم فى بنى العنبر وأنشد ابن 
جنى2"7 [من الرمل]: 

وَمَسَاهِسعحٌ بِمَا صن بو حَابسُو الأنْسَ عَنْ سوْءِ الطْصَعْ 

كذا رواه بفتح سين الأنفس» وحكى ابن جنى أيضًا عن الأعمنش: #وماهم 
بضارّى به من أحد» [البقرة: »٠١7‏ وهذا فى غاية من الشذوذ بخلاف الذى قبله. 
فلهذا قلت: قبل لام ساكنة غالبّاء ومئل (بضارى به من أحد) لا يليق بالاختيار 
بالاضطرار» نحو: مذعنى لكم. 

ص: وليس الإعراب انقلاب الألف والواو ياءء ولا مُقَدّرا فى الثلاثة» ولا مَدلولا 
بها عليه مقدرًا فى مَْلْرّها ولا النوث عوضًا من حركة الواجد ولا من تنويده ولا 
منهماء ولا تنوينين فصاعدًا خلافا لزاعمى ذلكء بل الأحرف الثلاثة إعراب, والنون 
لرفع توهم الإضافة أو الإفراد. ٠‏ 

'ش: زعم قوم أن رفع المثنى والمجموع على حبده بلا علامة» وأن ترك العلامة له 
علامة» وإذا حدث عامل-جر أو نصب أوجب الانقلاب ياء كان إعرابًا لحدوثه عن 
عامل» وهذا ظاهر قول الحرمى واختيار ابن عصفورء وهو مردود بوجوه: 

أحدها: أن ترك العلامة لو صح جعله علامة الإعراب لكان النصب به أولى؛ لأن 
الجر له الياء؛ وهى به لائقة لمجانسة الكسرة» والرفع له الواو وهى به لائقة لمجانسة 
الضمة» وهى أصل الألف فى المثنى فأبدلت ألفاء كما قيل فى: يَوْجل ياجحل» وفى يُوتعد 
ياتعد» فلم يبق للنصب إلا مشاركة الجر أو الرفع. 

الثانى من وجوه الرد: أن القول بذلك يستلزم مخالفة النظائر» إذ ليس فى المعربات 
غير المثنى والمجموع على حده ما ترك العلامة له علامة» وما أفضى إلى مخالفة النظائر 
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دون ضرورة فمتروك. 

الغالث: أن الرفع وجوه الإعراب» فالاعتناء به أولى» وتخصيصه بجعل علامته عدمية 
مناف لذلكء» فوجب اطراحه. 

الرابع: أن تقدير الإعراب إذا أمكن راجح على عدمه بإجماع» وقد أمكن فيما نحن 
سبيلةة :فا عدو ل ععةه وذلك'إما وتقدير مغايرة الألق والواو. فى :تجو عتدئ انان 
وعشرونء للألف والواو فيهما قبل التركيب» كما تقدر مغايرة الألف والواو والياء فى 
نحو: نعم الزيدان أنتما الزيدان» ونعم الزيدون أنتم يا زيدون» ومررت برحلين لا رجلين 
مثلهماء وكما تقدر ضمة (حيث) مرفوعًا بعد تسمية امرأة به» غير ضمته قبل التسمية 
به وضمة يضربون غير ضمة يضربء وفتحة يا هند بنة عاصم.ء غير فتحة ياهنداء 
وكتتة تمزه امت افر كنزرة قي والأنيي راكب وتدوطيدة لفاك مم عير 
ضمته فى الإفراد» ويا (بخاتى) مسمى به غير يائه منسوبًا إليه» ولهذا صرف فى النسبء 
وأمئال ذلك كثيرة. 

وأما كون الإعراب مقدرًا فى الثلاثة فمردود أيضّاء إذ لازمه ظهورٌ الفتحة فى نحو: 
رأيت بنيك؛ لأن ياءه كياء (جواريك) مع ما فى جواريك من زيادة الثقلء؛ ولما انتتفى 
اللازم» وهو ظهور الفتحة علم انتفاء الملزوم وهو تقدير الضمة والكسرة. 

وأما القول الثالث: وهو أن الإعراب مقدر فى الحرف الذى كان حرف الإعراب 
قبل طروٌ التثنية وابخمع» وأن حروف اللين المتحددة دلائل علي قهو تقول الأخفش 
والمبرد» وهو مردود أيضًا من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الحروف المتجددة للتثنية والجمع مكملة للاسمء إذ هى مزيدة فى آخخره 
لمعنى لا يفهم بدونهاء كألف التأنيث وتائه وياء السب ذكذا لم يكن رما تل هلو اعيلا 
للإعراب» كذلك لا يكون ما قبل الأحرف الثلاثة حلاً له إذ الإعراب لا يكون إلا 
أعراة 

الثانى: أن الإعراب لو كان مقدرًا فيما قبلها لم يحتج إلى تغييرهاء كما لم يحتج إلى 
تغيير بعد الإعراب المقدر قبل ياء المتكلم؛ وفى ألف المقصور. 
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الغالث: أن الإعراب إنما جىء به للدلالة على ما يحدث بالعامل» والحروف المذكورة 
محصلة لذلك فلا عدول عنهاء وإذا بطلت الثلائة تعين الحكم بصحة الرابع» وهو أن 
الحروف الثلاثة هى الإعراب. 

وأما النون فليست عوضًا من حركة الواحد؛ لأن الحروف الثلاثة نائبة عن الحركات 
قائمة مقامها فى بيان مقتضى العامل» فلا حاجة إلى التعويض» وليست عوضًا من تنوينه 
لثبوتها فيما لا تنوينين فى واحده نحو: يا زيدان» ولا رجلين فيهاء وإذا لم تكن عوضًا 
من أحدهما فأن لا تكون عوضًا منهما أو من تنوينات فصاعدًا أحق وأولى. 

وأشير بالعرض من تنوين فصاعدًا إلى ما رآه علب من أن نون التثنية عوض من 
تنوينين» ونون ادمع عوض من تنوينات على حسب الآحاد» وضعف هذا القول غير 
حاف» عفا الله عن قائله وعنا. 

وإذا بطلت الأوجه الثلاثة ثبتت صحة ما قلناء إذ لا مقول بعد ما تقدم غيره. مع 
سلامته من موجبات رد ما قبله» وهو كون النون رافعة لتوهم إضافة أو إفراد» ورفع 
توهم الإضافة ّنه وهو أنه لو لم يكن بعد الأحرف المذكورة نون لم تعلم إضافة من 
عدمها فى نحو: رأيت بنى كرماءء وعجبت من ناصرى باغين» ورفع توهم الإفراد أيضًا 
بين فى مواضع منها: تثنية اسم الإشارة» وبعض المقصورات نحو: هذان والخنوزلان فى 
وانتسبت إلى أبين كرام» فلولا النون فى هذا وما أشبهه لكان لفظ الواحد كغيره. 

ص: وإن كان التصحيح لمؤنث أو محمول عليه فالمزيدٌ ألف وتاء. 

ش: تصحيح المؤنث على ضربين: مطرد وغير مطرد. 

فالمطرد: جمع ما فيه تاء تأنيث علمًا كعمرة وحمزة» أو اسم جنس كنعجة وضخمة. 

وجمع ذى ألف التأنيث وليس فعلى فعّلان كسكرىء أو فعلاء أفعل كحمراء. 

ونحو: دريهمات من المصغرات. 


وأيام معدودات من صفات المذكورات. 
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وغير المطرد ما سوى ذلك كجرّذات» وتيبات؛ وشمالات» وحَمَّامات وحمّامات» 
وحسامات. 

وإلى نحو: دريهمات وما بعده أشير (محمول عليه)؛ لأنها مصححة تصحيح المونث 
وآحادها مذكرة. 

ص: وتصحيح المذكر مشروط بالخلؤ من تاء التأنيث المغايرة لما فى نحو: عدَّة وثبة 
علمين» ومن عراب بحرفين» ومن تركيب إسناد أو مَزجء وبكونه لمن يعقل؛ أو مشبّه 
به علما أو مُصّغرًا أو صفة تقبّل تاء التأنيث إن قصد معناه, خلافا للكوفيين فى 
الأول والآخر. 


ش: المراد بالذكر هنا المسمى لا المذكر اللفظ؛ لأن تذكير اللفظ ليس شرطًا فى 
صحة هذا الجمع؛ بل الشرط خلوه من تاء التأنيث» ولذلك لو سمى رجحل بزينب أو 
سعدى أو أسماء لحاز بإجماع أن يقال فيه: زينبون وسَعَدَون وأسماءون, بخلاف المونث 
بالتاء المقيدة فإنه لا يجمع؛ علمًا كان كطلحة: أو غير علم كهمرّة. 

ولأحل الحاجة فى النوعين إلى الخلو من تاء التأنيث قدم على سائر الشروط» وعبر 
بتاء التأنيث دون هائه ليدحل فى ذلك أخت ومسلمات علمى رجلين» فإنه لا يجمع 
بهذا الجمع» كما لا يجمع نحو: طلحة وهمزة. 

وقيدت التاء المانعة من هذا الجمع (مغايرة ما فى عدة وثبة علمين) تنبيهًا على ما 
صار علمًا من الثلاثى المعوّض من لامه أو فائه هاء التأنيث» فإنه يجمع بالواو والنون؛ 
وبالألف والتاء؛ ما لم يكسر قبل العلمية كشفة فيلزم تكسيره أو يعتل ثانيه كسية فيسلزم 
جمعه بالألف والتاء» فيقال فيمن اسمه عدة وثبة: جاء عدون وثبون» ورأيت عدين 
وثبين» ذكر ذلك ابن السراج فى الأصول» وهو مأخوذ من كلام سيبويه» وأجاز سيبويه 
أيضًا أن يقال.فى (ربت) عخففا علما: ربُون وربات. 

وأشرت بقولى: «ؤمن إعراب بحرفين»» إلى ما جعل علما من نحو: زيدين وزيدينء 
واثنين وعشرين» وبقولى: «من تركيب إسناد أو مزج إلى نحو: تأبط شرًا وسيبويه» فإن 
هذه الأنواع لا تثنى ولا تجمع» فإن احتيسج إلى تثنية شىء منها أضيف إليه ذواء وإن 
احتيج إلى جمعه أضيف إليه ذوو؛ وبعض النحويين يعامل الممزوج فى التثنية واللجمع على 
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حدها معاملته فى النسب,» فيحذف العجز ويولى آخر الصدر العلامة فيقول: جاءنى 
السيبان» ومررت بالسيبين. 
ومن شروط هذا الجمع كون المسمى ممن يعقل أو 'شبيه به فلا يقال فى لاح اسم 
فرس لاحقون, ولا فى سابق صفة له سابقون» ولا حاحة إلى تنكب التعبير عمن يعقل 
واستبداله من يعلم كما فعل قوم؛ لأن باعثهم على ذلك قصدهم دخول أسماء الله 
تعالى فيما يجمع هذا الجمع؛ والعلم ما يخبر به عنه تعالى دون العقل» ؤباعئهم على ذلك 
غير مأخوذ به ولا معول عليه إلا فيما سمعء؛ كقوله تعالى: «إوإنا على ذهاب به 
القادرون» [المومنون: 0١8‏ فليس لغير الله تعالى أن يجمع اسمًا من أسمائه إذ لا يثنى 
عليه ولا يُخبر عنه إلا.تما اختاره لنفسه فى كتابه العزيز أو على لسان نبيه يله فقادرون 
ونحوه من المعبر به عن الله تعالى من المقصور على السماعء فإذا لم يدع إلى تنكب لفظ 
العقل داع فهو أولى من العلم؛ لأنه أدل على المقصود. 
والإشارة بقولنا: «أو شبيه به إلى نحو: إرأيتهم لى ساجدين» [يوسف: 4]؛ لأن 
المراد به ما لا يعقل» إلا أنه بنسبة السجود إليه أشبه ما يعقّل فعومل معاملته فى الجمع» 
والإضمار مطرد فيما جرى هذا المجرى ما لا يعقل» ومنه قول الشاعر يصف قوسًا 
ونبلاً [من الطويل]: 
فحالقنى دُونَ الأخلاء تَبْعَة ترد إذاما خْرّكت وترنْجر 
لها فتية مَاضُونَ حيث رمت بهم شَرَابهُم قان من الدم أحمر 
ومن المشبه ما يعقل الدواهى والعجائب والأسماء المستعظمة نحو: أصابهم الأمَرون 
والفتكرون والبرحون,» وعمل بهم العيلين» أى الأعمال العجيبة التى كأنها تعلن غاية ما 
أريد منها فتوهمها منقادة» وقالوا للمطر الذى يعظم شأنه ويعم نفعه: وابلون. قال 
الشاعر(' [من الوافر]: ظ 
و امكف الداعنة: فحن لمن ,وكاء عسا يجيا رامنا 
)١(‏ البيت بلا نسبة فى لسان العرب )70/١١(‏ (وبل)» )14/١5(‏ (علا)؛ تهذيب اللغة 


»)١88/9(‏ جمهرة اللغة (صه77١).:‏ المنخصص (4/3 »)١١‏ أساس البلاغة (وبل)» تاج العروس 
(وبل). 
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وقال أبو صخر الهذلى [من البسيط]: ش 
تلاعب الريحٌ بِالمَصْرَيْن قَسسْطلّه والوابكون وتَهْنَانُ التجاويد 
وقد يدعو إلى هذا الجمع تنزيل الشىء منزلة ما يعقل فى الأنس به والحنو عليه كقول 
الراجز('2 [من الرجز]: ظ 
قدرويت إلا مُمَيْرجينَا قيَّانت وأبتكرييِ ا 
ومن شروط هذا الجمع كون الاسم علمًا كزيد, أو صفة قابلة لتاء التأنيث عند 
قصده كمسلم, فإن لم تقبلها لم يلق بها هذا الجمع كأحمر وسكران فى لغة غير بنى 
أسدء وكصبور وقتيل» ويقوم مقام الوصفية التصغيرء كقولك: غليم وغليمون؛ لأن 
. التصغير وصف فى المعنى. 
ولم يشترط الكوفيون الخلو من تاء التأنيث قور هه تع سان بل أجازوا أن 
يقال فى هب هبيرة: : الهبيرون» وفى أحمر: اجتزوة: وال .ذلك الإشاره بقولبا: رخلافًا 
للكوفيين فى الأول والآخر»» والبصريون لا يجيزون شيئا من ذلك» فإن سمع منه شىء 
عدوه نادرًا ولم يقيسوا عليه» ومن النادر قول العرب: علانون فى جمع علانية؛ قالها 
الفراء» وهو الرحل المشهورء ومثله فى الندور قولهم: رحل ربعة وربعون» فى جمع ربعة 
وهو المعتدل القامة» ومن النادر أيضًا قول الشاعر 22 [من الوافر]: 
قَمَاوَحَدَتَ نِسَاءٌ بَمى نتزار حَلآتِلأسووين وأَحْمَرِينَا 
4١‏ الزيعروياة نسية توولساه العرب (5/4/اء )8٠١‏ (بكر)ء (450/1) كن)؛ )14/1١5(‏ (علا) 
جمهرة اللغة (ص77”5١)2‏ حزائنة الأدب لوقه :5» .٠ه‏ اهم 5ه)) رصفف الممانى 
(ص »)47١‏ سر صناعة الإعراب (5148/5)» شرح شافية ابن الحاحب »)7170/١(‏ شرح شواهد 
الشافية (ص١٠١٠)»‏ الكتاب (494/7).: تاج العروس (١٠/47؟)‏ (بكر)» مقاييس اللغة 
»)١١١/4(‏ بجمل اللغة (7557/7).» المحخصص (231/7 »)١17‏ تهذيب اللغة 2١188/9(‏ 
]لاه ؟). 
(؟) البيت للكميت بن زيد فى ديوانه »)١1١7/1(‏ المقرب (2.0/1)» وللحكيم الأعور بن عياش 
الكلبى فى حزانة الأدب »)١78/١(‏ الدرر »)١77/١(‏ شرح شواهد الشافية (ص47١)»‏ وبلا 


نسبة فى شرح الأشمونى (75/1)» شرح المفصل (10/0)» خزانة الأدب »)١8/8(‏ شرح شافية 
ابن الجاحب »)١7/1/7(‏ همع الهوامع .)55/١(‏ 
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وأسود وأحمر من الصفات التى لا تقبل تاء التأتي يت لأن"موقهنا لبنس علي ينناء 
مذكرها. 

ص: وكون العقل لبعض متّنى أو مجموع كافيء وكذا التذكير مع اتحاد المادة, 
وشذ صْبَْعَان فى صَبّع وطيبعان. 
مغنيًا عن ثبوته لما زاد عليه» فتقول فى رجحل سابق وفرسين سابقين: سابقون» وكذا 
يفعل إذا قصدت تثنية أو جمع فيما لم يعمه التذكير مع اتحاد المادة» فيقال فى امرئ 
وامرأة ومسلم ومسلمة» وأحمر وحمرا. وسكران وسكرى» وابن وابنة وأخ وأحت» 
وفتى وفتاة: مسلمان» وأحمران» وسكرانان» وابنان وأخوان» وفتيان. 

ولايقال فى رجحل وامرأة: رحلان» ولا فى ثور وبقرة: ثوران, ولا فى غلام 
وجارية: غلامان» إلا فى لغة من قال: رجلة وثورة وغلامة؛ لأن المادة واحدة» وأما من 
لم يقل إلا رجحل وامرأة» وثور وبقرة» وغلام وجارية فلا يقول: رحلان ولا ثوران ولا 
غلامان إلا فى: رحل ورجل» وثور وثورء وغلام وغلام. 

ويْفهّم الكلام على الجمع من الكلام على التثنية فيغلب التذكير والعقل مطلقاء وإن 
ترك التغليب قهو أولى» وقالوا فى ضبْع وضبعان» صَبّعان» شذوذا. 


ض: وما أغرِب مغل هذا الجمع غير مسُتوف للشروط فمسموع؛ كنحن 
الوارثون. وأولى: وعليين,. وعالمين» وأهلين, وأرّضين.» وعشرين إلى تسعين. 


ش: هذا من قولنا: «مثل هذا الجمع) إشارة إلى الجمع المعرب بالواو رفعًاء وبالياء 
نصبًا وجراء فمن المعرب بإعرابه الوارد كذلك من أسماء الله تعالى: لإونحن الوارثون» 
[الحجر: 717]: وفإوإنا لموسعون» [الذاريات: 417]. و لإفنعم الماهدون4» [الذاريات: 
وكذلك أولوء وعليون» وعالمون» وأهلون» وأرضونء وعشرون؛ وأخواته. 

فأما أسماء الله تعالى» فمعنى الدمعية فيها ممتنع» وما ورد منها بلفظ الجمع فتعظيم 
يتوقف فيه على السماع أصلاء كما يتوقف عليه فى غيره من الثناء والحمد» بل التوقف 
على السماع فى هذا أحق؛ لأن من الناس من أجاز اشتقاق الأسماء من أفعال الله تعالى 
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على وجه يوْمَنْ معه إيهام ما لا يليق بحلاله تبارك وتعائل» ولا أعلم أحدًا يجيز للداعى أن 
يدعو الله يلفط الجمع؛ 05 ظاك يرهم جلات لوحي رتنه عدم لكيه علي (لللتء 
وعلى قولهم: أو لو كذا. 

وأما عليون فاسم لأعلى الجنة كأنه فى الأصل فعٌيل من العلو» فجمع جمع .ما يعقل 
ل ا من أهله» وله نظائر من أسماء الأمكنة منها: صريفون» 
. وصفونء وتصيّبُون: والسّيْلّحُونه وقِدَسْرُونء ويَبْرُونء ودّارون» بعكو قال 
الأعشى227 [من الطويل]: 

وَيُجْبَى إليه السيلْحُون ودُونها صَرِيفُونَ فى أَنْهَارِهًَا والخورتق 
. وقال زيد بن عدى بن حاتم22 [من الطويل]: 
تركت أخا بَكْرٍ ينوع بِصَدرو بصفين مَحْضُوب اليُوب مِنَ الدّم 

وأما عالمون فاسم جمع مخصوص .من يعقل وليس جممَ عالّم؛ لأن العالم عام والعالمين 
خاصء وليس ذلك شأن الجموعء ولذا أبى سيبويه أن يجعل الأعراب جمع عَرَب؛ لأن 
العَرّب يعم الحاضرين والبادين» والأعراب حاص بالبادين» وقال بعضهم: : العالمون جمع 
عالم مرادًا يها ما يعقل» وفعل به ذلك لتقو جمعيته مقام ذكره موضوفا ئها يذل على: 
عقله. وهذا لا يصح. إذ لو جاز فى عالم هذا الذى زعم لجاز فى غنيره من أسماء 
الح الراقطة ضاي ا لا يكز ولي بال 4 نا نقول فى جمع شىء أو شخخص 
إذا أريد به ما يعقل: شيئون وشحصونء وفى امتناع ذلك دليل فساد ما أفضى إليه. 

أما أهلون فجمع أهلء وأهل غير مستوف لشروط هذا الجمع» إذ ليس يعلما ولا 
يك لك كظة اا عن حل عل اللي كسان مه عله إل لسن احلذ اتدل 
استعمال «مستحق» فى قولهم: هو أهل كذاء وأهل له فأحرى مُجراه فى الجمعء؛ قال 
الله تعالى: «إشغلتنا أموالنا وأهلونا» [الفقح: .]1١‏ ومن أوسطنما تطعمون 


)١(‏ البيت للأعشى فى ديوانه (ص555١).»‏ لسان العرب )١79/9(‏ (صرف)» )79/٠١(‏ (خرنق)» 
كتاب العين (5517/5)» تاج العروس )١7/75(‏ (صرف)» )١70/70(‏ (خرنق)» وبلا نسبة فى 
تهذيب اللغة (/5790/19). 

.)00/١( همع الهرامع‎ »)١6٠١/١( انظر: الدرر‎ )١( 


484 00 ياب إعراب المثتى والمجموع على حده 
أهليكم » [المائدة: 0898 وقال النبى ييْهْ: «إن لله أهلين من الناس(23, ومثله قول 
الشاعر [من الطويل]: 
وما رَحِمُ الأهلين إن سالموا اليدا يمحدية إلا مضاعفة الكرب 
ولكن أحو لمرء الذين إذا دعا أجابواءما يرضيه فى السلم والحرب 
ومثل أهلين فى غفالفة القياس جمع مرء على مُرئين فى قول الحسن البصرى». رضى 
الله عنه: أحسنوا أملاءكم أيها المرّءون» ولم يقل فى رجحل رحلون. 
أما أرَضون فخلوه من شروط هذا الجمع ظاهر؛ لأنه. جمع أرض وشوا : جع 
جامد مؤنث دال على ما لا يعقل» إلا أن هذا التوع من الجمع قد صار عندهم دليلاً 
على ما يستعظم ويتعجب منه؛ لأن أعجب الأشياء ذو العقل» فالحق به فى هذا الجمع 
الأشياء العجيبة فى نفع أو ضرء تنبيهًا على مرتبتها واستعظامهاء وبذا علل الفراء 
«عليين» وقول العرب: أطعمنا مَرَقة مَرَقيّْنْء ويؤيد هذا الاعتبار فى أرضين حسن وروده 
فى مقام التعجب والاستعظام كقول الشاعر("2 [من الوافر]:. 
وَيِ هبَلْسدَةٍ إلا أتينا ِن الأرَضين تعلفه تِزارٌ 
وكقول الآخر2 [من الطويل]: 
لقد ضحت الأرْضون ِذْ قَامَ مِنْ يَنبى هَدَادٍ خطيبٌ قوق أَمُود من 
وقيل:إنما قالوا أرضون فى أرض على سبيل التعريض» كما فعل فى سنة ونحوها؛ لأن 
الأرض مثلها فى التأنيت المحازى: وعدة الأصولء ونقصان ما حقه ألا ينقص؛ لأن 
الأرض اسم ثلاثى مؤنث» فحقه أن يكون بتاء التأنيث» فلما خلا منها نزل نقصها منزلة 
نقص .لام سنة» واستويا فى الجمعية تعويضاء ولذا غيرت راء أرضون كما غيرت سين 
سنة» وقيل: أرضون نائب عن أرّضات معدول عنهه وسبب ذلك خوف الالتباس مجمبع 
أرّضة. 
)١(‏ أخرجه أحمد 171/99 2178 5847) والدارمى (9/؟4)» وابن ماحه (5١7)؛‏ والحاكم 
(ا/كده). 
(؟) البيت بلا نسبة فى جمهرة اللغة (صه١).‏ الدرر :.)١81/١(‏ همع الهزامع .)45/١(‏ 
(5) البيت لكعب بن معدان فى الدرز :)١17/١(‏ المحتسب »)718/١(‏ وبلا نسبة فى شرح 
التصريح :17/١(‏ /1): شرح شذور الذهب (ص75): همع الهرامع .)47/١(‏ 
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وأما عشرون فشذوذه بين لانتفاء الجمعية وشروطهاء وكذلك أعواتهاء وإن كانت 
يععنى الجمعية» وقال بعضهم: ثلاثون وأخواته جموع على سبيل التعويض كما ذكر فى 
أرض؛ لأن تاء التأنيث من مفرداتها سقطت حين عُذدَّ بها المؤنث ولم يكن من حقها أن 
تسقط. فجمعت هذا الجمع تعويضاء وعوملت العشرة بذلك وإن لم يكن فى عشرين 
معنى الجمعية؛ لأن المثنى قد يعرب إعراب الجمع» وغيرت عينها وشينها كما غيرت 
سين سنة وراء أرض» وهذا قول ضعيف؛ لأن ذلك لو كان مقصودًا لم يكن واحد من 
هذه الأسماء تخصوصًا عقدار» ولا يعهد ذلك فى شىء من الجدموع قياسية كانت أو 
شاذة. 

ص: وشاع هذا الاستعمال فيما لم يُكسّر من الْمَوَض من لامه هاءً التأنيث» 
بسلامة فاء المكسورهاء وبكسر المفتوحهاء وبالوجهين فى المضمومهاء وربما نال هذا 
الاستعمال ما كُسّر ونحو: رقة» وأضاة, وإوَرّة. 
بعدهماء ورج هما لم يكسر نحو: شفة وشاة» فإنهما استغنيا عن هذا الاستعمال بأن 
كسّرا على شفاه وشياهء بخلاف سنة وثبة ونحوهما فإنهما لم يكسّراء فجعل لهما 
ولأمثالهما هذا الاستعمال عوضًا. 

وخرج بذكر «الهاء» دون «التاء» بت وأحت. 
المفوض م الانه هاء النانيف: إن اق مضموع الأول كقلنة ونبة عماز فى عه الضسم 

والإشارة «برما نال هذا الاستعمال ما كسّر»» إلى بْرَة فإنه قيل فى جمعها برّى وبرّات 
وبروث» وكذلك ظبة فإنه قيل فى جمعها: ظبا وظبات وظبون, قال الشاعر ي صف 
سيوفا2"؟ [من الوافر]: 

(1) البيت للكميت بن زيد فى ديوانه (؟/57١)»‏ خحزانة الأدب »)١51/17(‏ شرح شواهد الإيضاح 


(ص/ "ا ه)» لسان العرب )7917/١(‏ إحبحب)» (570/4) (شفر)» )7١7/1١5(‏ (ظبا)» المقاصد 
النحوية (751/5)» وبلا نسبة فى فقه اللغة (ص١5١).‏ 
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يرى الرّاءُون فى الشّمرات منها وود أبى حُبَاجِب والظبيتا 
ومثل هذا ثما وحد له تكسير قليل. 
وكذا المعرّض من فائه قليل أيضاء والمحفوظ منه: رقة ورقون» ولِدة ولدون» وجشة 
عقر والرّقة الفضة» واللدة المساوى فى السن؛ وش الأرض التى لا إنس فيهاء 
ومن كلام العرب: وجْدان الرّقين يغطى أفن الأفين» وقال الشاعر فى جمع لِدة(2 رمن 
الوافر]: 
رن لِدَاتِهن مُْوَزَراتٍ وشرْخ لدى أسنانُ الهرام 
ومن الوارد بهذا الاستعمال على قلة نحو: أضاة وإضونء وإِوّرّة وإوزون» ونحوهاء 
قال الشاعر 20 [من الوافر]: ش 
“كت ل كش سك لا ك3 اش 0 1 
وقال الشاعر7" [من البسيط]: 
لْقَى الإورّون فى أكنافب دَارّتها تمشى وبين يديها ار مَشورٌ 
ص: وقد يُجْعَلُ إعراب المعتل اللام فى النون منونة غالَاء ولا تسسْقِطُها الإضافة, 
ويلزمه الياءء وينصب كائنا بالألف والتاء بالفتحة على لغة» ما لم يُرَدَ إليه المحذوف 
وليس الواردُ من ذلك واحدًا مردوة اللام خلاقًا لأبى على. 
ش: من العرب من شبه سنين ونحوه بغسلين» فتلزمه الياء ويعرب بالحركات فيقول: 
إن سنينا يطاع إليه فيها لسنين» وسنينك أكثر من سنينى» وبعض هؤلاء لا ينون فيقول: 
مرت عليه سنين» فترك التنوين لازم لأن وجوده مع هذه النون كوجود تنوينين فى 


)7717/9( البيت للفرزدق فى ديوانه (؟/591؟)» لسان العرب (4559/7) (ولد)» تاج العروس‎ )١( 
.)885/5( (ولد)» وبلا نسبة فى شرح الأشمونى‎ 

)١(‏ البيت للطرماح فى لسان العرب )58/١54(‏ (أضا)» ولم أقع عليه فى ديوانه» وبلا نسبة فى 
أوضح المسالك .)5١/8/54(‏ 

(1) البيت لأوس بن حجر فى ديوانه (ص45)» وبلا نسبة فى جمهرة اللغة (ص175١)»‏ شرح 
المفصل (5/ه)» لسان العرب (175/54؟) (دور)» (575/5) (وزز). ش 
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حرف واحدء وإنما اختقص هذا النوع بهذه المعاملة؛ لأنه أعرب إعراب جمع التصحيح, 
وكان الأحق به إعراب جمع التكسير لخلو واحمده من شروط جمع التصحيح» #ولعم 
سلامة نظمهء وكان جديرًا بأن يجرى بجرى صنوّان وقنوان» فلما كان له ذلك مستحقا 
ولم يأخذه نبه عليه بهذه المعاملة» وكاذابها عتدتا ولو عومل بهذه المعاملة نحو: رقين» , 
لحاز قياسًا وإن لم يرد به سماعء وقد فعل ذلك ببنين كقول الشاعر('2 [من الوافر]: 
وكان لنا أبو حَسّنِ على أبن ذا وس انه سحن 
لأنه أشبه سنين فى حذف اللام وتغيير نظم الواحدء ولتغيير نظم واحده قيل فيه: 
فعلت البنون» ولا يقال: فعلت المسلمون» ولو عومل بهذه المعاملة عشرون وأخواته 
لكان حسنا؛ لأنها ليست جموعاء فكان لها حق فى الإعراب بالحركات كسنين» ويمكن 
أن يكون هذا معتبرًا فى الأربعين من قول جرير”'؟ [من الوافر]: 
عَرِيِنْ من عَريّنة ليس مِنا برئت إلى عرَيّنة من عَرِينٍ 
عرفا حعفرًا وى يد وأنكرنا رَعَِفَ آخرين 
وهناذا ندري السفتراء فى وقد حاوزتث حدّ الأربعيسن 
فتكون الكسرة كسرة إعراب» وككن أن تكون كسرة ضرورة كما سبق فى البيت 
قبله. 
ويجوز أن تكون كسرة نون المع وما حمل عليه لغة» كما أن فتح نون لمثنى وما 
حمل عليه لغة» ومن كسر نون الجمع ما أنشد ثعلب من قول الشاعر(" [من البسيط]: 


9 مع 08 7 5 0 7 : 
إنى أبى أبى ذو محافظضة وابن أبى أبى من أبيين 


»)١55/١( البيت لأحد أولاد على بن أبى طالب فى تشرح التصريح (١/لالا)» المقاصد النحوية‎ )١( 
ولسعيد بن 'قيس الهمدانى فى خزانة الأدب (8/ه/اء 217/7 48)» وبلا نسبة فى أوضح المسالك‎ 
.)5014( انه الأدب‎ »هه/١(‎ 

(؟) تقدم الاستشهاد به. 

(*) البيت لذى الإصبع العدوانى فى خزانة الأدب (277/8 18): سر صناعة الإعراب (57/8/7)) 
شرح المفصل :)١7/9(‏ لسان العرب »)0/١5(‏ وبلا نسبة فى بحالس علب »)35117/١(‏ المقتضب 
م 
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وإذا جاز لهم الانقياد إلى التشبيه اللفغلى : فى اشروج عن أصل إلى فرع» فالانقياد إليه 

فى الخروج عن فرع إلى أصل أحق بالجواز» وذلك أنهم قالوا فى: ياسمين وسيرجين» ' 
وشياطين» ياسمون وسرجون وشياطونء فأعربوها إعراب جمع التصحيح تشبيها للآخر 
بالآخرء وإن كان نون بعضها أصليّاء مع أن هذا الإعراب فرعء والإعراب بالحركات 
٠‏ أصل» فأن يشبه باب سنين وظيين يباب قرين ومين أنسب وأقرب. 

وإنما ألزموه إذا أعربوه بالحركات الياء دون الواو؛ لأنها أحق؛ ولأن باب غِسُلين 
أوسع بحالاً من باب عَرَبُون؛ ولأن الواو كانت إعرابًا صريًا إذ لم يشترك فيها شيئان» 
فلو لزمت عند الإعراب بالحركات لكان الرفع بالضمة معها كرفعين» وليست الياء 
كذلك إذ لم ينفرد بها شىء واحدء على أن المبرد قد أجاز لزوم الواو عند التسمية بهذا 
الجمع؛ فيقول فى المسمى بزيدين: هذا زيدوثٌ» ورأيت زيدوناء ومررت بزيدون» ويؤيد 
قوله قولهم: الماطِرُون» وَسَيْلَحُونَ وناطرون وماعزون فى أسماء أمكنة, والأحود 
إجراؤها مُجْرَى الجمع؛ ثم التزام الياء» وأما التزام الواو وجعل الإعراب فى النون فقليل؛ 
والحمل عليه ضعيف. 

وقد جعل أبو على حمدون ونحوه أعجميّاء فمنعه من الصرفء وحمله على ذلك 
اعتقاده أن زيادة نون وواو بعد ضمة فى آخر اسم ليس من وضع العرب,» لعدم ذلك 
فى النكرات التى هى الأصولء وهذا شبيه بقول سيبويه إن وحاميم» لو سمى به لم 
ينصرف للعلمية والعجمة؛ لأن «فاعيل» ليس من الأوزان العربية بل من الأوزان العجمية 
كوايزنه اعبار يوي قري لأن فافياة له بريدة قن لنياف العرب ك1 ولا مغرف 
بخلاف المزيد فى آخره واو مضموم ما قبلهاء فإنه موجود فى النوعين» فالنكرة كعَرَبون 
ورَرَحُونء والمعرفة كحمْدُون وَسَعْدُون. 

والضمير من قولى: «وينصب كائنا بالألف والتاء, عائد إلى المعتل اللام المعوض منها 
تاء التأنيث» أى إذا جمع هذا النوع بالألف والقاء جاز عند بعض العرب أن ينصب 
بالفتحة» كقول بعضهم: سمعت لغاتهم. 

وكقول الشاعر7'؟ [من الطويل]: 


-2)١55 54 2” جمهرة اللغة (ص58‎ ».)4 4١ البيت لأبى ذؤيب الهذلى فى أدب الكاتب (ص‎ )١( 
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هكذا رواه الفراء بفتح التاءء ولا يعامل بهذه المعاملة إلا نحو لّغة وثُبّة من المعتل اللام 
المعوض منها التاء» ما لم يرد إليه المحذوف, فإن رد كسنوات وعضوات رجع إلى ما 
هو به أولى وهو النصب بالكسرة؛ لأن نصبه بالفتحة قبل الرد كان لسببين: 

أحدهما: الشبه بباب قضاة فى أنه جمعٌ آخرة تاءّ مزيدة بعد الألف فى موضع لام 
معتلة. 

والثانى: با ارا يق وكسرته بإزاء يائه» فكما جاز على لغة أن يراجع الأصل 
بثبين تشبيهًا بقرين» جازت مراجعته بثبات تشبيها ببنات» وكل واحدٍ من السببين منتف 
مع رد المحذوف», فيبقى على الإعراب الذى هو به أولى» ولا يعامل ات و 
لفاء معاملة ثبات لانتفاء السببين المذكورين. 

وزعم أبو على أن قول من قال: سمعت لُعَانَهِم» بالفتح لا يحمل على أنه جمع بل 
على أنه مفرد رََ امه فقلب الغا وهذا الذى ذهب إليه مردود من أربعة أوجه: 

أحدها: أن جمعية لغات فى غير رسمعت لغاتهمم, ثابتة بإجماع, والأصل عدم 
الاشتراك لاسيما بين إفراد وجمع. 

الثانى: أن التاء فى هذا الجمع عوض من اللام المحذوفة» فلو ردت لكان ذلك جمعا 
يبن عوض ومعوض منه» وذلك ممنوع. 

الثالث: أن قائل «تحيزت اناه يصف مشتار عسل من شق جبلء والعادة جارية بأن 
النحل التى تكون هناك إذا نفرت بالإيام» وهو الدحان, اعتزلت مع يعاسيبها ثبة ثبة, 
فمعنى ثبات إذن جماعات» لا يستقيم المعنى بغير ذلك. 

الرابع: أن بعض العرب قال: رأيت ثباتك» بفتح التاء» حكاه الو عيدة ودر سين 


فى الجمعية التى لا يمكن فيها ادعاء الإفراد» فبطل قول أبى على بطلانًا جليًا غير خفى. 
د تت 


شرح أشعار الهذليين (7/1ه): شرح المفصل (8/5)» لسان العرب ))١59/١5 :41/١١(‏ 
المحتسب »)١١//١9(‏ المنصف 77/89)» وبلا نسبة فى النصائص (5/5١7)؛‏ رصف المبانى 
(ص55١)»‏ شرح المفصل (4/5)» المنصف .)5737/١(‏ 
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باب كيفية التثنية وجمعى التصحيج 

ص: الاسم الذى حرف إعرابه ألف لازمة مقصورء فإن كان ياء لازمة تلى كسرة 
فمنقرصء فإن كان همزة تلى ألفًا زائدة فممدود. 

ش: تبيين كيفية التثنية وجمعى التصحيح مفتقر إلى معرفة المقصور والمتقوص 
والممدود» حتى إذا حرى فى الباب ذكر بعضها لم يجهل المعنى به. 

فالمقصور: هو الاسم الذى حرف إعرابه ألف لازمة» فذكر الاسم مخرج للفعل 
المضارع الذى حرف إعرابه ألف نحو: يَرْضِىء وذكر حرف الإعراب مخرج لكل اسم 
عبنى آخخره ألف نحو: إذا وهماء وذكر اللزوم مخرج للمثنى المرفوع على اللغة 
المشهورة, وللاًأسماء الستة فى حال النصب. 

والمنقرص العرفى : الاسم الذى حرف إعرابه ياء لازمة تلى كسرة» فالاسم مخرج 
للمضارع الذى حرف إعرابه ياء تلى كسرة نحو: يُعطى» وحرف الإعراب مخرج لكل 
اسم مبنى آخره ياء تلى كسرة نحو: هىع والذى, واللزوم مخرج لنحو: الزيدين: 
وللأسماء الستة فى حال اجر. 

ولما كان المنقوص فى اللغة متناولاً لكل ما حذف منه شىء كيد وعِدَةء وكان 
المقصود هنا غير ذلك قيّد بالعرفى؛ لأن العرف الصناعى قد علب إطلاق المنتقوص على 
نحو: شح وقاض. 

والممدود: الاسم الذى حرف إعرابه همزة تلى ألفًا زائدة) فذكر الاسم مستغنى عنه؛ 
لأن المحرج به فى رسم المقصور والمنقوص ما يشبههما من الأفعال المضارعة» إذ لو لم 
يذكر اسم فى رسمهما لتناول المقصور نحو: يَرْضَّىء ورسم المنقرص نحو يُعطى» وهاهنا 
لو لم يتناول رسم الممدود فعلاء إذ لا يوجد فعل آخره همزة تلى ألفا زائدة» وإنمها تلى 
ألفا منقلبة كيشاءء ولكن ذكر الاسم ليعلم من أول وهلة أن الممدود ليس من أصنافه 
غيره. 


باب كيفية التضية وجمعى التصحيح 00 
وذكرت زيادة الألف احترارًا من: داء وماء ونحوهماء فإن الألف فى مثل هذا لا 
تكون زائدة؛ لأن الحكم بزيادتها يوجب نقصًا عن أقل الأصولء وإنماهى بدل من 
أصل. 
ص: فإذا ثتى غير المقصور والممدود الذى همزته بدل من أصل أو زائدة لَجقت 
العلامة دون تغييرء ها لم تنب عن كثنيته تثنية غيره غالبًا. 


غير القضور واللمدرة وللقيد يهم الصضيح الالتر كرجل:وامراة, والمعتل الآخبر 
7 بخرى الصحيح كمرمئ ورَمّى ومُغزْوٌ وغزوء والمعتل المنقوص كشج وقاض» 
والمهموز الذى ليس ممدودًا كرشاً ؤماء وتمويع و مكلو والممدود الذى همزته أصل 
لي ل سه فتح الآخر 


000 وما لم تدب عن تثنيته تثنية غيره؛ إلى نحو قولهم فى تثنية سواء: 
سيان» فإنه تثنية سىئ» واستغنوا به غالبا عن تثنية سواءء وقلت: يغالباء اخترازا عن برؤاية 
أبى زيد عن بعض العرب: هذان سواءان» وكذلك استغنوا غالبا لين وخصيّين عن 
أليتين وخصيتين» وقد يقولون: آل وعمس اعمية وقد يقال فى التثنية: أليتان 
وخحصيتان» قال عنترة2'7 [من الوافر]: 


وجا الل لعن خصو قحف المتكر سهان 
١ ْ‏ 
وقال طفيل ا ) [من الوافر]: 
وَإِنّ الم . | م فرع 8 53 أ فَيُضْبِحُ جافرًا قرح العجان 


))84/5( البيت لعنترة فى ديوانه (ص7185)» حزانة الأدب (391//4, ل/اإلادف موه الدرر‎ )١( 
شرح التصريح (؟44/7)» شرح شواهد الشافية (صه5.0)» شرح عمدة الحافظ (ص450)»‎ 
(طيرء ألا)» المقاصد النحوية‎ )47/١4 :51/4( شرح المفصل (50/7)؛: لسان العرب‎ 
شرح‎ :)451/١( وبلا نسبة فى أسرار العربية (ص١5١). أمالى ابن الحاحب‎ »)١74/7( 
»)810/5 21١5/4( شرح المفصل‎ :)50١1/5( الأشمونى (51/9/7)»: شرح شافية ابن الحاحب‎ 
همع الهرامغ (؟/719).‎ :)١717/9( لسان العرب‎ 

)١(‏ البيت ليزيد بن الصعق فى لسان العرب (4 )770/١‏ (خصا)ء تاج العروس (خصى). 


137 ل ع ع مب ...0ل لبلب كيفية التنية وجمعى التصحيح 

ومن الاستغناء بتثنيته عن تثنية قولهم فى ضبْع وضربعان: ضبُعانء ولم يقولوا: 
ضبعَانان» وهو القياس» كما يقال فى: امرئٌ وامرأة» وابن وابنة: امرآن وابنان. 

ص: وإذا شنىّ المقصورٌ قلبت ألفه واوا إن كانت ثالغة بدلا منهاء أو أصلاء أو 
مجهولة ولم تَمَلْء وياء إن كانت بخلاف ذلكء لا إن كانت ثالثة واوئ مكسور الأول 
أو مضمومه. خلافًا للكسائى, والياءئ» فى رَأى؛ أولى بالأصل والمجهولة مطلقًا. 

ش: لما كان آخر الاسم إذا ثنى ميشي النتمة ا وكانت الألف لا تقبل حركة, 
وجب لها عند لقاء علم التثنية أن تحذف أو تبدل حرفا قابلا للحركة؛ فامتنع الحذف 
لأنه كان يوقع فى الالتباس بالمفرد حال الرفع والإضافة؛ فتعين القلب» هن كالخ راسة 
فصاعدًا قلبت ياى سواء كانت يدل وال كتقطيه أو بدل ياء كمرمى» أو زائدة 
كحُبْلى» وعلقى. 

وإن كانت ثالثة ردت إلى الواو إن كانت بدلها كقفاء وإلى الياء إن كانت بدلها 
كهدّى؛ وقد يكون لها أصلان فيجوز فيها الوجهان كرّحىء فإنها يائية فى لغة من قال: 
رَحَيّتء وواويّة فى لغة من قال: رَحَوْت» فلمن ثناها أن يقول: رحيان» ورحوان, والياء 
أكثر 000 

وإن كانك الألت أصلا لكوتهنا فى “حرف أو:شنيهه كاآلا الاستفتاحية ومتى] أو 
كانت بجهولة الأصل كخسا معنى فرد» ولقى بمعنى مُلْقَى لا يبَأ به» فالمشهور فيما 
اندم عذين التوعين أن يكين اله فى 'الإنثالة “قات اغالية العرب كلى بقتن» تن بالباء 
إذا سمّى به» وإن لم تمله العرب كإلّى وأماء نمعنى حا ثثىّ بالواوء ومن النحويين من لا 
يعدل عن الياء فى النوعين تبت الإمالة أو لم تثبست» ومفهوم قول سيبويه عاضيدٌ لهذا 
الرأى؛ لأنه أصل فى الألف المجهولة املا ينض زدهنا إل الواو إذا كانت موضع 
العين» وردها إلى الياء إذا كانت موضع اللام» وعلل ذلك بأن انقلابها ثانية عن واو 
أكثر من انقلابها عن ياءء وأمر الثالثة بالعكس. 

وأحاز الكسائى فى نحو: رضّى وعّلا من ذوات الواو الككسورة الفاء والمضمومة أن 
تثنى بالياء قياسًا على ما ندر» كقول بعض العرب: رضى ورضيان» وشذوذ هذا صارف 
عن إشارة إليه لقياس عليه 


باب كيفية التثنية وجمعى التصحيح موا ب و1 

ص: وتبدل واوا همزة الممدود المبدلة من ألف التأنيث» وربما صُحّحت أو قُلبت 
يا وربما قلبت الأصلية واواء وفِعغل ذلك بالملحقة أؤلى من تصحيحهاء والمبدلة مسن 
أصل بالعكسء وقد تقلب ياءء ولا يقاس عليه خلافا للكسائى. 


ش: الهمزة من: صّحْراء أو ثُلاثاء» وأربعاء» وقاصعاءء ونفسّاء ونحوها من المؤنث 
مبدلة من ألف التأنيث لا موضوعة للتأنيث خلافًا للكوفيين والأخفشء ويدل على ذلك 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن كون الألف حرف تأنيث ثابت فى غير هذه الأمثلة بإجماع, وكون 
الهمزة للتأنيث فى غير هذه الأمثلة منتف بإجماع» وإبدال همزة من حرف لين متطبرف 
بعد ألف زائدة ثابت بإجماع؛ والحكم على الهمزة المشار إليها بأنها مبدلة من ألف مانع 
من مفارقة الإجماع المذكورء فيتعين الأخذ به. 

الوجه الثانى: أن القول بذلك مكمل لما قصد من توافق هاء التأنيث وألفه, وتركه . 
مفوت لذلك؛ فوجب اجتنابه» وذلك أنهم ألحقوا هاء التأنيث بألفه فى التزام فقتح.ما ‏ 
قبلها وجواز إمالته» فألحقوا ألفه بهائه فى مباشرة المفتوح تارة» وانفصالها بألف زائدة 
تارة» فِسَكْرَى نظير تمرة» وصحراء نظير أرطاة» وتؤّصّل بذلك أيضًا إلى إبدال الألف 
همزة لتوافق الهاء بظهور حركة الإعراب وهذه حكمة لم يبدها إلا القول بأن الهمزة 
المشار إليها بدل الألف فوجب اعتقاد صحته. 

الوجه الثالث: أن الهمزة لو كانت غير بدل لساوت الأصلية فى استحقاق السلامة 
فى التثنية والجمع والنسبء فكان يقال بدلاً من صحراوَيْنَ» وصحرَاوّات» وصحراوىٌ : 
صبحراءان» وصحراءات» وصحرائى» كما يقال: قناءان وقئاءات» وقثائى» بل كانت 
همزة صحراء أحق بالسلامة؛ لأن فيها ما فى همزة قثاء من عدم البدلية كما زعمواء 
وتزيد عليها أنها دالة على معنى» وسلامة ما يدل على معنى أحق من سلامة ما لا يدل 
على معنى» فثبت ما أردناه والحمد لله. 

وبعد تقرير هذا فلتعلم أن الهمزة المشار إليها لما كانت بدل ألف كره بقاؤها فى 
التثنية؛ لأن وقوعها بين ألفين كتوالى ثلاث ألفات» فتوقَىّ ذلك ببدل مناسب,» وهو إما 
واو وإما ياءء فكانت الواو أولى؛ لأنها أبعد شبهًا من الألف. وإنما تركت الهمزة لقربها 


4 00 باب كيفية التشية وجمعى التصحيح 
من الألفء والياء مثلها فى مقاربة الألف فتركت؛ وتعينت الواو. 

وبعض العرب يبقى_الهمزة» وبعضهم يؤئر الياء لخفتهاء وكلاهما نادر» ومثله فى 
الندور إبدال الهمزة الأصلية واوًا كقول بعضهم فى تثنية قرّاء: قرَاوان» وَفِعُل ذلك 
بعليّاء وقوباء ونحوهما أولى من التصحيح؛ والتصحيح فى تحو: كساءء ورداء» أولى من 
إبدال الهمزة واوًا. 

وإل همزة نحو: كساء ورداء شير بقؤلنا: والمبدلة من أصل»» وأن المقئيس عليه قلب 
المبُدّلة من ألف التأنيث واوًا كصحراوين» وسلامة الأصلية كقرّاءين» وإحازة وجهين .فى 
الملجقة مع ترجيح القلب كعلباوين وعلباءين» وإجازة الوجهين فى المبيلة من أصل مع 
ترجيح السلامة ككساءين وكساوين؛ ورداءين ورداوين» وما سوى ذلك يحفظ ولا . 
يقاس عليه إلا على رأى الكسائى؛ وقد بين. 

ص: وصّحَحُوا مِدرَوَيْنِ وثسائين تصحيح شقاوة وسقاية) للروم عَلمى التثنية 
والتانيث. ش 

ش:المذروان طرفا الألية» وطرفا القوس» وجانبا الرأس» ؤلا يستعمل مفردهماء كذا 
قال أبو على القالى فى كتاب الأمالى» والمشهور إطلاقه على طرف الألية قال عنترة(") 
[من الوافر]: 

ال اط 55 

وهو تثنية مذرى فى الأصل» إل أنه لا يفرد فشبه بمفرد فى حشُوه واو مفتوحة 
0 لعو ل الو فس لأن ألف 

والثنايان طرفا العقال؛ لا يستعم( ل 
ولو أفرد.لقيل فيه ثناءء وفى تثنيته ثناءان وُناؤان كما يفعل بكل مدود همزته مبدلة من 
أصلء لكنه لم يفرد» فشبه .بمفرد فى حشوه ياء كسقاية. | 
)١(‏ البيت فى ديوان عنترة (ص 774)»: لسان العرب (3508/5.: »)7585/١5‏ (عمرء ذرا)» كتاب» 

العين »)١874/8(‏ تاج العروس (ذرا)» وبلا نسبة فى تهذيب اللغة (ه١//):‏ جمهرة اللغة 

(صه59) المحخصص (؟/ه54» .)١١5/١٠١‏ 


باب كيفية التثنية وجمعى التصحيح 0017 00 
ص: وحُكْمْ ما ألْحِقَ به علامةٌ جنع التصحيح القياسيةٌ حكم ما الحق به علامةٌ 
التغنية: إلا أن آخر المقصور والمنقرص يحذفان فى جمع التذكيرء وتلى علامتاه فتحة 
المقصور مطلقاء خلاقا للكوفيين فى إلحاق ذى الألف الزائدة بالمنقورص. 
ش: احترز بالقياسية من نحو: بنين وعلانين وربعين» فى جمع ابن» ورجل علانية 
وربعة» فإن مقتضى القياس أن يقال فى ابن: ابنون» كما يقال فى التثنية: ابنان» وأن 
يقال فى علانية وربعة علانيات وربعات» كما يفعل بكل ما فيه تاء التأنيث. 


والحاصل: أن الصحيح الآخر غير المؤنث بالماءء والمعل الجارى مجرى الصحيحء 
والمهموز غير الممدود. والممدود الح هرت اقل إناشيو تيت اسع ال 
#اومعا وك لير كبا ما التثنية» وأن الممدود ا 
ير في مع النجتعيع أباانالها فى اديه يقال افى: زيده وعند وعلن: وآمر مققيم: 
ومَحْبَوء وآمر مرْجأء وأمر مرحو وإرجاء» وزكرياء» وصحراء؛ وعطاء علمًا لرجل: 
زيدون» وهندات» وعليون؛ وأمور مقضيات» ومحبوونء وأمور مرجُوّات؛ ورجال 
مرجحوون؛ وأمور مُرّجحَآت وإرجحاءات» وزكرياءون» وصحراوات؛ وعطاءون» 
وسماوات» فتصحح ما تصحح فى التثنية وتعل ما أعل فيها. 

وأما المقصور: فتحذف ألفه فى جمع التذكيرء وتلى الواو والياء الفنتحة» ويستوى فى 
ذلك ما ألفه منقلبة عن أصل كالأعلى؛ وما ألفه زائدة كحُبّلى اسم رجل فيقال: جاء 
الأغلّوة والخبلو» ومروت بالأعليّن والكبليق: هذا مذعيه البضرنت: 

وأما الكوفيون: فيحذفون الألف الزائدة» ويضمون ما قبلها مع الواو ويكسرونه مع 
الياء» فيقولون: جاء الحبلون» ومررت بالحبلين» فإن كان المقصور أعجميًا أجازوا فيه 
الوحهين لاحتمال الزيادة وعدمها. 

وأما المنقورص: فتحذف ياؤه فى جمع التذكير» ؤيضم ما قبلها مع الواو» ويترك على 
حاله مع اليا نحو: جاء القاضّونء ومررت بالقاضين. 

وللمقصور والمنقوض مع ألف جمع التأنيث ما لهما مع ألف التثنية» كقولك فى: 
حبلى» وأمْرٍ بادٍ: حبليات» وأمور باويات. 


55 00000000002000 باب كيفية التغنية وجمعى التصحيح 
ص: وربما حلفت خامسة فصاعدًا فى التثنية» والجمع بالألف والتاءء وكذا الألف 
والهمزة من قاصِعاء ونحوهء ولا يقاس عليه؛ خلافًا للكوفيين. 
ش: الضمير فى «حذفتء عائد على الألف الزائدة» والإشارة بذلك إلى ما روى 
الفراء من قول بعض العرب فى ثثنية الخوزلى» وحنفساءء وباقلاء» وعاشوراء: خوزلان» 
وخنفسان. وباقلان» وعاشوران» وأنشد7') [من الطويل]: - 


ساس سم 


ترَرَّحَ فى عُسَّّة وأعانه على لماء قوم بالهٌراوات هوج 

بفتح هاء الهّراوات وهو جمع هرَاوَى؛ وهّرَاوى جمع هِراوّة» وهذا يدل على أن 
الألف قد تحذف وإن لم تكن زائدة؛ لأن ألف هَرَاوى منقلية عن لام الكلمة؛ 
والكوفيون يقيسون على هذاء والمنصفون من غيرهم يقابون ما سمع منه. ولايقيسون 
5007 

ص: ونُخدّف تاء التأنيث عند تصحيح ما هى فيه: فيعامل معاملة مؤنث عار منها 
لو صِحَح ويقال في المراد به.من يعقل فسن: ابن» وأبء وأخ» وهَنء وذى: بدون» 
وأبون, وأخون, وهنون» وذوُو وفى بست» وابئة» وأخت» وهنة. وذات: بنات» 
وأَخوّات» وَهَنَات وهنوات» وذوات» وأمهات فى الأم من الناس عافن أكناتك: 
وغيرها بالعكس. 

ش: إذا جمع ما فيه تاء التأنيث بالألف والتاء حذفت التاء منه» ووليت ألف الجمع ما 
كان قبل القاء من غير تغيير إن لم يكن ألا ولا همزة ممدود مبدلة كقولك فى مسلمة» 
. وحارية» وعرقوة وقارئة وقراءة: مسلمات» وجاريات» وعرقوات» وقارئات» وقراءات» 
فإن كان الذى قبل التاء المحذوفة أَلقًا أو همزة ممدود مبدلة فعل به ما كان يفعل يمثله 
مباشرًا لألف التثنية» فيقال فى: فتاة فتيات» وفى قناة قنوات» وفى سماء سماءات 
وسماوات» وفى باقلاء باقلاوات. 

وكان حق ابن وابنة أن يقال فى تصحيحهما: ابنون وابنات» كما قيل فى ثثنيتهما 
ابنان وابنتان» إلا أن المسموع ما.ذكر من بنين وبئات» فنبه عليه وحاملهم على ذلك 
الإشعار بأن أصل الباء فى الإفراد الفتح. ١‏ 
)١(‏ البيت بلا نسبة فى معانى القرآن .)861١/7(‏ 


باب كيفية التثنية وجمعى التصحيح مرت لاا اسم الا مو ل ا 91/1 
وأما قولهم فى أب وأخ وهن: أبون» وأخون, وهنون. فأصله: أَبّوُونء 00017 
وهَنُوون بالإتباع؛ ثم حذفت ضمة الواو تخفيفًاء فالتقَى ساكنان فحذف سابقهماء 
وبقيت ضمة العين مباشرة فى اللفظ لواو الجمع؛ ويقال فى غير الرفع» أبسين» والأصل: 
أبوين» ثم عرض السكون والقلب والحذف. 
ومن شواهد أخين وأبين قراءة بعض السلف: «إقالوا نعبد إلهك وإله أَبينِكَ إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق4 [البقرة: »]١177‏ وقال أبو طالب27 [من الطويل]: 
ألم ترّنى من بعد هَم مِمَمْفُّه 0 لفرقة حر من أبيسن كرام 
وأنشد ابن دريد2"9 [من الوافر]: 
كرية بسانت الأعصراق تسق «راعتيع فاته تفج الأشما 
كريم لا تير الليلى ولا اللأواء فى عهد الأخينا 
فجمع أبا على أبين» وأا على أخين: وقال آحر("؟ [من المتقارب]: 
تاليا تيمر أفرايسييا بكين وفَدَيّنَا بالأبينا 
وأنشد الفراء مستشهدًا على أخ وأخين7*؟ [من الوافر]: 
فقلنا أسلموا إنسا أعوكم وقد يرت مِنَّ الإحَن المٌُدور 
وأنشد غيره2؟ [من الطويل]: 


.)778/9( انظر: حزانة الأدب‎ )١( 

(؟) البيتان بلا نسبة فى لسان العرب )7/١5(‏ (أبى). 

(؟) البيت لزياد بن واصل السلمى فى خخزانة الأدب (41/4/4)» شرح أبيات سيبويه (184/9): 
وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (787/5). الخصائص ,)7905/1١(‏ شرح المفصل (5//ا9)» 
الكتاب (5/9 ٠‏ 4)» حزانة الأدب (4/54 2٠١‏ 454). لسان العرب )5/١84(‏ (أبى)» المحتسب 
(177/1) المقتضب .)١74/7(‏ 

(5) البيت لعباس بن مرداس فى ديوانه (ص07)» لسان العرب »)51/١5(‏ المقتضب »)١75/9(‏ 
وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (17/5/84؟)» تذكرة النحاة (ص4 4 :»)١‏ جمهرة اللغة (ص7.07١)»‏ 
حزانة الأدب (47/8/5)» الخنصائص (4717/9). 

(©) تقدم الاستشهاد بهما. 


1/4 ل و ل الف عا 14و م ل ل باب كيفية التشنية وجمعى التصحيح 
وما رَحِمٌ الأهلين إِنْ سالموا العدا يمجدية إلا مضاعفة الكرب 
ولكن أو المرء الذين إذا دعا أجابواءا يرضيه فى السلم والحرب 
5 5 . 10 
وقال آخر فى هن وهنين2"7 [من الطويل]: 

0 واه - 0 ساس - 
أريد هئات من هنين وتلتوى على وآبى من هنين هنات 
ولو قيل: حم وحمون لم يمتنع» ولكن لا أعلم أنه سمع. 
ا ا ل ف و 5 2 ١‏ 5 : 
وأما ذو فقيل فيه: ذوٌو بتصحيح العين بعد فتحة» ولم يفعل به من الإتباع ما فعل 
بأحواته لإفضاء ذلك فيه إلى حذف عينه بعد حذف لامه» فتخلص من ذلك برد فائه إلى 

حركته الأصلية كما فعل فى التثنية. 
وكان حق بنت وأحت أن يقال فيهما: بنتات وأحتات؛ لأن تاءهما قد غيرت 

لأجلها البنية وسكن ما قبلها فأشبهت تاء ملكوتء ولأجل ذلك جمع يونس بينها وبين 

ياء السب فقال: بنتى وأَختِىّ» لكنه وافق هاهنا على الامتناع من بات وأختات؛ لأن 
تاء بنت وأحتء وإن خالف لحاقهما لحاق تاء التأنيث» فهى مخصوصة ببنية لا يراد بها 
إلا مؤنث» ولفظها كلفظ المستقلة بالدلالة على التأنيث» فكان اجتماعها مع تاء الجمع 
أثقل من اجتماعها مع ياء النسبء فلذلك اتفق على حذفها فى الجمع؛ واستغنوا عن 

ابنات ببنات» كما استغنوا عن ابنين ببنين. 
وأما ذات وذوات فكقناة وقنوات؛ لأن تاء ذات واجب لها من الحذف ماوجحب 

لتاء قناة» فباشرت الألف المنقلبة عن العين ألف الجمع فاستحقت الفتح والرد إلى الأصل 

فقيل: ذوات بحذف اللام»ولو ردت اللام لقيل: ذويات وذايات. 
وكان حق دأ ألا يجمع بالألف والتاء؛ لأن ذلك حكم مالا علامة فيه من أسماء 

الأحناس المؤنشة كعنز وعناق» ولكن العرب جمعته بهماء فلحق يما بابه السماع 

كسماوات وأرّضاتء وزادوا الهاء قبل العلامة فى الأناسى غالبا وفعلوا فى البهائم 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى لسان العرب )757/١5(‏ (هنا)» تاج العروس (هنا). 


باب كيفية التشية وجمعى التصحي 11 1 1[ ا 
بالعكسء» واجتمع الاستعمالان فى قوله20 [من المتقارب]: 


إذا الأميات ملحن التحييوة: دتشت ةف أ 


1١ 


ومن ورود أمات فى الأناسى قول كلثوم بن عياض [من الوافر]: 

خرنناة الضيم آباءًٌ كرام وأمّات فأنحد واستغفاررا 
وقول عبد الله بن عمرو اللحمى [من الطويل]: 

أوليك دن رفغن مقائمى إلى طالع فى ذِرَُوَةٍ المجد صاعد 
ومن وروده فى البهائم قول حميد بن ثور [من الطويل]: 

وأمات أطلاء صغارٍ كأنها دمالج يجلرها لينفق بائع 
ورا قيل فى أم أمهة؛ قال قصى بن كلاب2 [من الرحز]: 


إنى لدى الحرب رى لَببى عنسد تباديهم نهال وكيبئ 
مُعتزم الضربة عال نسببى- الولف رضدييوفا والبان ان 
ص: : والمؤنث بهاءء أو مجردًا ثلانيا صحيح العين ساكنة غير مضاعف ولا صفة 
تتبع غينه فاءه فى الحركة مطلقاء وتفتح ونُسَكُن بعد الضمة والكسرة وتمنعٌ الضمة 
قبل الياء, والكسرة ة قبل الواو باتفاق» وقبل الياء بخلف» ومطلقًا عند الفراء فيما لم 


2 


يُسْمع؛ وشل جروات. 


(1) البيت بلا نسبة فى الدرر (١/84)؛‏ رصف المبانى (ص١١4)»‏ سر صناعة الإعراب (014/97)» 
شرح شافية ابن الحاحب (81/7؟)؛ شرح:التصريح (7737/1)» شبرح شواهد الشافية 
(ص8١7)»‏ شرح المفصل ,)7/١١(‏ لسان العرب »)70/١7(‏ همع الهوامع .)77/١(‏ 

(؟) الرحز لقصى بن كلاب فى خزانة الأدب (91/9/17), الدرر :)81/١(‏ سمط اللآلى (ص٠99))‏ 
شرح شواهد الشافية. (ص١١7)»‏ لسان العرب )477/١8 :841/1١١(‏ إسلكء أمه)» المقاصد 
النحوية (15/4ه)؛ ديوان الأدب »)١175/4 »4١59/5(‏ تاج العروس (هولء أمم)» وبلا نسبة فى 
أمالى القالى (؟/701)» سر صناعة الإعراب (054/7)» شرح التصريح (577/1)» شرح 
المفصل »)4/١١(‏ المحتسب (774/7)» الممتع فى التصريف »)7117/١(‏ تهذيب اللغة (416/5» 
الى جمهرة اللغة (ص84١٠: .)١11048‏ المنخصص :)١171/١17(‏ همع الهرامع .)17/١(‏ 


0 امام ال اال انان اماد اجام اتوت ناك كني اليه وهس اسه 

والتزم قغلات فى لَجبَة: وعْلْبَ فى رَنعَة لقول بعضهم لَجّبة وربّعة. ولا يقاس 
على ما ندر من كهَلآت, خلافا لقطرب.ويسوغ فى لَجْبّة القياس وفاقًا لأبى العباس, 
ولا يقال فغلات اختيارًا فيما استحق فعلات. إلا لاعتلال اللام, أو شبه الصفة, 
وتفتح هُذَيْل عبن جَوَرَات وبيضات ونحوهماء واتفق على عِيّرات شُدذودًا. 

كل :لزأ يق الها و تخرة توعرفة وو كشي اونا توه قو تقد وك 
وهند» فإن سيبويه سوى بينهن فيما ذكرته» فلدغد, وجمل» وهندء ما لتمرة» وغرفة» 
وكسرة إذا جمعهن بالألف والتاء. 

واحترز بصحيح العين عن معتله نحو: جَوْزة» وديمة» ودولة» وبساكن العين من 
متح ركه كشجرة: وسَمّرة ونيرة؛ وبنفى التضعيف من نحو: حَدَّة وحَجّة وحْجّة 
وحِجّة» وبنفى الوصفية من نحو: ضخخمة وجلفة وحُاوة. 

وأشير بإطلاق الإتباع إلى عدم الفرق فيه بين المفتوح الفاء والمضمومها والمكسورها 
من ذى الهاء والمجرد نحو: تمّرات» وعُرُفات: وكسراتء ودَعّدات» وحُمُلات» 
وهِنِدات. 

والضمير فى «تفتح وتسكن, عائد إلى العين» أى ويجوز مع ضم العين فى المضموم 
الفاء الفتح والتسكين, وهما أيضًا جائزان فى المككسور الفاءء فيكون فى كل واحد 
منهما ثلاثة أوجهء وسكت عن ذكر عدم الاتباع فى المفتوح الفاءء فعلم أن الإتباع فيه ٠‏ 
لازم فلا يعدل عن فتح عينه وهو مستوف للشروطء إلا إذا اعتلت لامه. فإن ذلك يفتح 
عند قوم من العرب لتسكين العين فى الاختيار» ومن ذلك: ظبيات» وشرّيات» فى جمع 
ظبية وشرية» حكاه أبو الفتح» واللغة المشهور ظبّيات» وشريات» وربما عدل عن الفتح 
إلى السكون لشبه الصفة كقولهم: أل وأطلات؛ وأمّلات بالفتح أشهر وأنشد 
سيبويه2"7 [من الطويل]: 

وَهُمْ أمَلات حول قيس بن عاصم 9 إذا أَدْبُوا بالأيل يَدعْون كوثرا 


)١(‏ البيت للمخبل السعدى فى ديوانه (ص2)555 الأشباه والنظائر (ه/؟ 0 حزانة الأدب 
(47/8: 45)» شرح المفصل (57/0): الكتاب (3.0/5): لسان العرب )18/١١(‏ (أهل)؛ 
وبلا نسبة فى الاشتقاق (ص77؟ .)١‏ 


باب كيفية التشنية وجمعى التصحيح ااا 0 
وقيل أيضا: أهلة .معنى أهل. حكاه الفراءء فالأولى بأهّلات أن يكون جمعًا له لا 
لأهل. 
وقد تسكن عين فعلات جمع فغلة إذا كان مصدرًا كحسرات» تشبيهًا بجمع فعلة 
صفة؛ لأن المصدر قد يوصف بهء قال أبو الفتح: ظبيات أسهل من رفضات لاعتلال 
اللام» ورفضات أسهل من ثمرات لأن اللصدر يشبه الصفة. 
قلت: فإذا قيل: امرأة كلبة؛ ففى جمعه الفح باعتبار الأصلء والتسكين باعتبار 
العارض. ٠‏ 
ولا يعْدل عن فعّلات إلى فعٌلات فيما سوى ذلك إلا فى ضرورة» وهو من أسهل 
الضرورات؛ لأن العين المفتوحة قد تسكن فى الضرورة وإن لم تكن فى جمع ولا ساكنة 
فى الأصلء فلأن تسكن إذا كانت فى جمع وكانت ساكنة فى الأصل أحق وأولى» ومن 
تسكينها مع كونها غير جمع وغير ساكنة فى الأصل قول الشاعر'2 [من الطويل]: 
وعرنة ارس لا تحد خرافيحة. ٠‏ مو اننا نادم "ال 
أراد عرَبة وهى أرض مكة؛ وقال آخر2'؟ [من البسيط]: 
ال موت يأتى يمقدار خواطفه وليس يُعُجزه هَلْكٌ ولا لوح 
أراد هلكاءوالهّلك ما بين كل أرض إلى الأرض السابعة» واللوح ما بين السماء 
والأرضء وقال آخر2" [من الرجز]: 
ا 220 1260 ال 


(1) البيت لأبى طالب بن عبد المطلب فى معجم البلدان (91/4)» وليس فى ديوانه» وبلا نسبة فى 
لسان العرب )5817/١(‏ (عرب)» تهذيب اللغة (؟837/9)» تاج العروس (57/77 )١‏ (لذع). 
(1) البيت بلا نسبة فى لسان العرب )005/٠١(‏ (هلك). المخصص »)19/١١(‏ تاج العروس 

(هلك). 
(؟) الرجز بلا نسبة فى أوضح المسالك (00/4)» شرح التصريح (791/8/7). المقاصد النحوية 
(010/4)؛ لسان العرب )7/0٠0/١(‏ (نسب)» تاج العروس (151/5) (نسب). 


١٠‏ ل 2ن م و ا ا اه باب كيفية التثنية وجمعى التصحيح 

وقال آحر('2 [من الطويل]: 

وما كل ميتناع ولو سَلْفَ صَفْقَه براحعٌ ما قد فاته بِرَدادٍ 

أراد: ولو سَّلّفء فسكن اللام ضرورة. 

وحكى يونس فى جمع جرّوّة جروات بكسر الراء» وهى فِى غاية من الشذوذء ويقال 
للشاة إذا قل لبنها: جحبة بسكون الحيم وفتح اللام وكسرها وضمهاء ويقال لها أيضًا 
لحبة بفتح اليم واللام» وأكثر النحويين يظنون أنه جمع لحبة الساكن الحيم فيحكمون 
عليه بالشذوذ؛ لأن «فغلة» صفة لا تجمع على فعّلات بل على فعٌلات» وحملهم على 
ذلك عدم اطلاعهم على أن فتح الجيم فى الإفراد ثابت» وكذا اعتقدوا أن «ربعات, 
بفتع الباءجمع ورئعة»» بالسكون ونا هو جمع ربعة .معنق ربعة للمعتدل القامة» ذكر 
ذلك ابن سيدة: 

وأحاز أبو العباس المبرد أن يقال فى جمع لَبَّة لجبات بالسكون» وأحاز قطرب 
تكلات "قن افكلة صنة كشحمة وتتحيات فيامًا عل ما لبن تقفة زيتطند قولهنا 
روي أبو حاتم من قول بعض العرب: كهلة» وكهّلات بالفتح» والسكون أشهر. 

وافهث يقورل: ووتكم الشمة قبل اليا والكسرة قبل الدواوعء' على أن توه مية لا 
يحوز ضم عينه» ونحو ذِرّوة لا يجوز كسر عينه» بل يقتصر فيهما على التسكين أو الفح 
تخييرًا؛ لأن الضمة قبل الياء والكسرة قبل الواو مستئقلان» لاسيما إذا كانت الياء والواو 
لامين. مع وجدان مندوحة عن ذلك» فلو كانت لام الكسور الفاء ياء كلحية.» ففى 
كسر عينه خلاف» فمن البصريين من منعه لاستثقال الياء بعد كسرتين» ومنهم من 
أجازه. ش 

ومنع الفراء لات مطلقَاء واحتج بأن فعلات, يتضمن فيلاء وفِِل وزن أهمل إلا 
ا 1 0 
)١(‏ البيت للأطل فى ديوانه (ص578)» أدب الكاتب (ص578): شرح شواهد الشافية (ص8١))‏ 


لسان العرب )١75/7(‏ (ردد)» المنصف (١/51؟)»‏ وبلا نسبة فى الخصائص (578/5؟)» شرح 
شافية ابن الجاحب 5/١(‏ 4)» شرح المفصل 6)١57/1(‏ المحتسب (١/1ه2‏ 231 5149). 


باب كيفية التشية وجمعى التصحيح قمعم ممم ممم ممم ممم ممه مم ممه ممم ممم مم ممم ١‏ 
والجواب من أربعة أوجه: 

أحدها: أن المفرد وإن كان أخف من الجمع قد يستثقل فيه مايستئثقل فى الجمع؛ 
لأنه معرض لأن يتصرف فيه بتثنية وجمع ونسب. وإذا كان على هيئة مستثقلة يضاعف 
استثقالها بتعرض ما هى فيه إلى استعمالات متعددة» بخلاف الجمع فإن ذلك فيه مأمون. 

اا ا جلا !عد عي قارءبإاضي الال كرد امل يل كار ين لق 
فعل» إلا أن الاستعمال اتفق وقوعه بخلاف ذلك؛ فأى تصرف أذ نشي إل ماهو أعنة. 
بكثرة الاستعمال» فلا ينبغى أن يجتنب» بل يجوز أن يؤثر جبرًا لما فات من كثرة 
الابال: ويؤيد هذا أنهم لا يكاذوة يسكنرة ين إبلء بخلاف فعل فإنه يسكن 
كثيرً. 

الغالث: أن ملت يتضمن مُعُلا وهو من أمثلة اللدمع؛ وزلات وضجن نعلا وليسن 

من أمثلة الجمع» وهو أحق بالجواز 0 بخلاف فعلات فإنه 
يشبه جمع الجمع؛ والأصل فى جمع الجمع الامتناع» فما لا يث يشبهه أحق بالجواز مما 

الرابع: أن فعلات قد استعملته العرب جمعًا لفعلة كنعمة ونعمات» وقد أشار سيبويه 
إلى أن العرب لم تجتنب استعماله كما لم تجتنب استعمال فِغْلات» وقد رجح بعض 
العرب فلات على فعُلات إذ قال فى جمع حروة: حروات» فاستسهل النطق بكسر عين 
فعلات فيما لامه واوء ولم يستسهل النطق بضم عين فعُلات فيما لامه ياء» فبان يما 
ذكرته أن فعلات ف جمع فِعلة كفعُلات فى جمع فُعْلة» أو أحق منه بالجواز. 

والتزم غير هذيل فى نحو: جوزة وبيضة سكون العين» فسوّوًا فى ذلك الأسماء 
والصفات؛ وأما هذيل فسلكوا بهذا النوع سبيل ما صحت عينه؛ فقالوا: جوّزات 
وبيضات؛ كما قال جميع العرب: تمّرات وجَفناتء وقالوا فى الصفات: جونات» 
وغيلات بالسكون؛ كما قال الجميع: ضحّمات » وصعبات. 

وأما عِيّرّات فى جمع عير فجائز عند جميع العرب مع شذوذه عن القياس؛ لأنه مؤنث 
مكسور الفاءء فلم يكن فى تحريك يائه .بفتحة بغد الكسرة ما فى بّيضات بتحريك الياء؛ 
لأن تحريك الياء بعد فتحة يوجب إبدالها ألفاء فتحريكها إذا كان أصلها السكون بعد 


غ6 ل ان كيفية الحية وجمعى التصحيح 
فتحة تعريض لها إلى الإبدال أو إلغاء سبب الإعلالء إلا أن هذيلاً لم يكترثوا بذلك 
لعروضه؛ ومنه قول بعضهم'('" [من الطويل]: 
أعو بَيْضَات رائح مُتأوب رفيقٌ مسح المنكيين سَببوح 
0 0 
فصل 

ص: يتم فى التثنية من المحدوف الام ما يتم فى الإضافة لا غير» وربما قيل: أبان 
وأخان, ويديان» ودميان, ودَمُّوانء وفمّيانء وفمّوان, وقالوا فى ذات: ذاتا على 
اللفظ ودَوَاتا على الأصل. 

ش: المحذوف اللام يتناول المنقوص العرفى المنون فى غير النصبء والأسماء الستة) 
واسما واسبّاء وابناء ويدّاء ودماء وفماء وحِرًاء وغدًا وظبة» وسنة ونمو ذلكء والذى 
يتم منها فى الإضافة المنقرص العرفى» وأب؛ وأخ؛ وحم فى أكثر الكلام وهن فى لغة 
بعض العربء» ومن التزم النقص فى الإضراد التزمه فى التثنية» وعلى ذلك قيل: أبان 
وأخان» ومنه قول رجحل من طبىء [من الطويل]: 

إذا كنت تهوى الحمد والمجد مُولّعا. بأفعال ذى غىّ فلست براشد 
ولست وإن أعياأباك محادة إذالم ا ماأسلفه يماحد 


وقد تقدم أن من العرب من قصر يذدّاء ودمّاء وفمّاء فعلى ذلك قيل فى التثنية: يديان» 
ودميان» وفميان» وفموان, والمشهور فى تثنية ذات: ذواتا بالرد إلى الأصل» وقد شنى 


على لفظه بالنقص فقيل: ذاتاء قال الراحز2"2 [من الرجز]: 
يا دار سلمى بين ذاتى عوج 


)١(‏ البيت لأحد الهذليين فى الدرر :)85/١(‏ شرح التصريح :)7١33/5(‏ شرح المفصل (5.0/9)؛ 
وبلا نسبة فى أسرار العربية (صه50)» أوضح المسالك (5/4.*), خزانة الأدب 2٠١7/8(‏ 
٠١ 4‏ الخصائص :)١84/(‏ سر صناعة الإعراب (ص8/الا)» شرح الأشمونى (578/59)) 
شرح شواهد الشافية (وص77١)»‏ لسان العرب )١75/17(‏ (بيض)»؛ المحتسب »)08/١(‏ المنصف 
(4/1©)» همع الهرامع .)11/١(‏ 

(1) الرحز لبعض السعديين فى لسان العرب (عوج)» وبلا نسبة فى الدرر .)١55/١(‏ 


باب كيفية التشية وجمعى التصحيح 7ب 111100 3 0 

ص: ويثنى اسم الجمع المكسَرٌ بغير زنة منتهاه. 

ش: اا ل 0 لأن و د إلا أن الحاجة اي 
و اي ا 7 
منع فى نحو: مساحد ومصابيح؛ وفى المثنى والمجموع على حده مانع آخر وهو استلزام 
تثنيتهما اجتماع إعرابين فى كلمة واحدة؛ ولأجل سلامة نحو: مساجد ومصابيح من 
هذا المانع الآخر جاز أن يجمع جمع تصحيح كقولهم فى أيامن: أيامنون» وفى صواحب: . 
صواحبون وامتنع ذلك في المثنى والمجموع على حده. 

والمسوغ لتثنية الجمع مسوغ لتكسيره؛ والمانع من تثنيته مانع من تكسيره. ولما كان( 
شبه الواحد شرطا فى صحة ذلك كان ما هو أشبه بالواحد أولى به» فلذلك كانت تثنية 
اسم الجمع» كقوله تعالى: «إقد كان لكم آية فى فتتين التقتا» [آل عمران: »]١١‏ 
وكذا قوله تعالى: «9يوم التقى الجمعان» [آل عمران: »]١5٠©‏ وكقول النبى عَي3: «مثل 
المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين,(©. 

ص: ويخَْارُ فى المضافين لفظًا أو معسى إلى مُمَصَمُيْهما لفظ الإفراد على لفظ 
التضنية» ولفظ الجمع على لفظ الإفراد فإن فرق مُتضِمناهما اخصير الإفراد؛ وربما 
جُمع المنفصلان إن أُمِنَ اللْبِس ويقاس عليه وفاقًا للفراء. ومطابقَة ما لهذا الجمع 
لمعناه أو لفظه جائزة. 

ش: المضافان لفظًا إلى مُضَمُئَيهما كقوله تعالى: «إفقد صَّعْتْ قلوبكما» [التحريم: 
5 والمضافان إليهما معنى كقول الشاعر(" [من الطويل]: 

رأيْت ابنى البِكْرِىٌ فى حَوْمَةٍ التغى كماغِرَى الأفواه عند عَرِين 

وهذه العبارة متناولة ما أضيف فيه جزءان أو ما هما كجزأين إلى ما يتضمنهما من 
مثنى المعنى» وإن لم يكن مثنى اللفظ. وسواء كانت الإضافة صريحة: «(كصغفت 


.)184( وأحمد (7/9*)» والحميدى‎ :.)١75/8( أخرحه مسلم (1/84/117؟)» والنسائئ‎ )١( 
.)50/١( همع الهوامع‎ »)١54/1( الدرر‎ »)١717/1( (؟) البيت بلا نسبة فى حاشية يس‎ 


١٠١‏ 111111111111111 باب كيفية التشية وجمعى التصحيح 
قلوبكماء» أو غير صريحة: وكفاغرى الأفواه,» فإن الأفواه غير مضافة فى اللفظ وهى فى 
المعنزق مضافةء والتقدير: كفاغِرَيّن أفواههماء يعنى أسدين فاتحين أفواههما عند عرينهما 
ذاكن عن أشبالهفا: 

فإذا وجحدت الشروط فى المضافين المذكورين فلفظ الجمع أولى به من لفظ الإفراد 
ولفظ الإفراد أولى به من لفظ التثنيةء وذلك أنهم استثقلوا تثنيتين فى شيئين هما شىء 
واحد لفظا ومعنى» وعدلوا إلى غير لفظ التثنية» فكان الجمع أولى لأنه شريكهما فى 
الضم» وفى محاوزة الإفراد» وكان الإفراد أولى من التثنية لأنه أحف منها والمراد به 
حاصلء إذ لا يذهب وهم فى نحو: أكلت رأس شاتينء إلى أن معنى الإفراد مقصودء 
ولكون الجمع به أولى جاء به الكتاب العزيز نحو: «إفقد صغت قلوبكماي, وطإفاقطعوا 
أَيُدِيَهما [المائدة: 78]» وفى قراءة ابن مسعود: «فاقطعوا أيمانهما»» وفى الحديث: 
«إزْرَة المؤمن إلى أنصاف ساقيه)20», وجاء لفظ الإفراد أيضًا فى الكلام الفصيح دون 
ضرورة» ومن الحديث فى وصف وضوء النبى وي وومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهماء» 

من ل" 5 
تخالوتت] ال تتا افطل" رانو لظ الى لا رقم 

الجمع به متوقفة على دليل من خارج: ولذلك انعقد الإجماع على ألا يقطع فى السرقة 
رجلين لم يكتف بلفظ الجمع؛ بل تضم إليه قرينة تزيل توهم غير مقصوده. كقوله: 

وإذا فرق المضاف إليه كان الإفراد مختارًا كقوله تعالى: «إلعن الذين كفروا من بسى 
إسرائيل على لسان داوة وعيسى ابن مريم» [المائدة: ا3 وفى حديث زيد بن 
ثابت» رضى الله عنه: حتى شرح الله صدرى لما شرح له صدر أبى بكرء وعمر» رضى 
)١1(‏ أخرجه أحمد (/هء 5)» وابن ماجه 7ه 9)» والحميدى (7817)» والبيهقى فى «الكبرى») 

(؟/555). 
)١9(‏ البيت لأبى ذؤيب فى الدرر »)١58/1١(‏ شرح اختيارات المفضل (ص”؟77ا١)2‏ شرح أشعار 

الهذليين »)5١/١1(‏ لسان العرب (10/5) (خلس)» وبلا نسبة فى همع الهوامع .)01/١(‏ 


باب كيفية التشنية وجمعى التصحيح 0 ااا 
الله عنهماء ولو جىء فى مثل هذا بلفظ الجمع أو لفظ التثنية لم يكتنع. 

وإن لم يكن المضاف جزأى المضاف إليه ولا كجزأيه لم يعدل عن لفظ التثنية غالبا 
نحو: قضيت درهميكما؛ لأن العدول فى مثل هذا عن لفظ التثنية إلى لفظ الجمع موقع 
فى اللبس غالبا فإن أمن اللبسْ جاز العدول إلى الجمع سماعا عند غير الفراء» وقياسًا 
عندم ورأيه فى هذا أصحء لكونه مأمون اللبس» مع كثرة وروده فى الكلام الفصيح, 
كقول النبى ويد لأبى بكرء وعمرء رضى الله عنهما: وما أخرحكما من بيوتكماء(", 
وقوله لعلى» وفاطمة» رضى الله عنهما: وإذا أويتما إلى مضاجعكما فسبحا الله تعالى 
ثلاثا وثلاثين,20 الحديث» وفى حديث آخر: وهذه فلانة وفلانة تسألانك عن إنفاقهما 
على أزواحهما ألهما فيه أجري. وفى حديث على. وحمرة)» رضى الله عنهما: وفضرباه 
: بأسيافهماي وأمثال ذلك كثيرة. 
ومطابقة ما لهذا الجمع لمعناه دون لفظهء كقول الشاعر9 [من الطويل]: 

قلوكما يغشاهما الأمنُ عادة إذا منكما الأبطال يغشاهم الذعر 
وقال آخر(؟؟ [من المتقارب]: 

وساقان كعْباهما أصْمّعان أعاليهما لُكّتابالدهيم 
وقال آحر”2 [من الطويل]: 

رأوا حبّلا مَرّ الجبالَ إذا التقست رُعوس كبيريهن ينتطحان 
وعلى هذا حمل أبو العباس المبرد قول الشاعر”"2 [من الطويل]: 


.)؟51//١19( والطبرانى فى الكبير‎ »)35١58/١5٠0( أخرحه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرحه البخارى (817/8). 

(6) البيت بلا نسبة فى حاشية يس (؟717/9١).‏ 

(5) البيت لامرئ القيس فى ديوانه (ص57١).؛‏ لسان العرب )٠01/8(‏ (ضصمع)» تهذيب اللغة 
(؟/50)» تاج العروس (١0//7؟)‏ (صمع). 

(5) البيت للفرزدق فى شرح ديوانه (571)» وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر »)5١7/7(‏ عحزانة 
الأدب (753/4: .)*01١‏ النصائص (571/7)» لسان العرب (31/5) (رأس). 

(5) البيت للشماخ فى ديوانه (ص707)» خزانة الأدب (7915/5): الدرر :)١81١/5(‏ شرح- 


٠١4‏ ممم همهم ممم م 6000660 ...لل بالب كيفية التشنية وجمعى التصحيح 
قامَت عَلَى رَبْعَيهِمًا جَارتَا صا كُمَيْنَا الأعَالى جَوننَا مُصْطَلاَهُمَا 

فأعاد الضمير المضاف إليه المصطلى على الأعالى؛ لأنها مثناة فى المعنى» وهو توجيه 
جسن 

بقة ما لهذا الجمع للفظه دون معناه كقول الشاعر2'7 [من الطويل]: 
خليلن لا تهلك نفوسكما أسى فإن لها فيما به دُِيَتْأسا 

فقال: دهيت لأنه راعى مطابقة جمع اللفظء ولو راعى مطابقة بس لقال: دهيتاء 
كما قال الآخر لَكنا. 

ص: ويعاقبُ الإفرادٌ التننية فى كل اثنين لا يُغنى أَحدّهما عن الآخرء وربما تعاقبا 
مطلقاء وقد يقع افْعَلا ونحوه موقع افعَل ونحوه. 

ش: المراد بكل اثنين لا يغنى أحدهما عن الآخر: العينان» والأذنان» والجفنان» 
والجوريان ونحو ذلك. فيقال: عيناه حسنتان» وعيناه حسنة» وعينه حسنة» وعيئه 
حستان: 

ارو تر" راداالكغاي وت مزل دوقن الوا 

وعينان قال الله كونا فكاتتا َعُولان بالألباب ما تفعل الثذمر 
وقال آخر2" [من الطويل]: 
له أذنات تعرف العمق فيهما كسامعتى مذعورة وسط ربرب 

ومن الثانى قول امرئ القيس(*2 [من الهزرج]: 

-أبيات سيبويه (1/1)» شرح المفصل (81/5» 85): الصاحبى فى فقه اللغة (ص١١5)»‏ 

الكتاب »)١ 49/1١(‏ المقاصد النحوية (0817/1)» همع الهوامع (49/1)» وبلا نسبة فى خزانة 


الأدب (2570/8 7707)» شرح الأشمونى (7"09/9)» المقرب .)١51/١(‏ 
)١(‏ البيت بلا نسبة فى حاشية يس (؟77/9١).‏ 
(؟) البيت لذى الرمة فى ديوانه (ص4 7): شرح شواهد المغنى (ص١5).‏ 
(؟) البيت لامرئ القيس فى ديوانه (ص48). 
(58) البيت لامرئ القيس فى ملحق ديوانه (ص4,/7): جمهرة اللغة (ص9ه))» خزانة الأدب - 


باب كيفية التثنية وجمعى التصحيح ا ذ[1ذ[ذ[ذ1[ 1[ 1[ [ [ [ [ ا 
لن رُحلوة هَرُل بها اعيبمان تتقصل 
وقال آخر("2 [من الكامل]: 
وكأن فى العينين حَبً قرفل أو سُنبلا كجلت به فانهلت 
وقال آخر(" [من الطويل]: 
سأحزيك خذلانا بتقطيعى الصُوَّى 2 إليك وخمًا زاحفي تقطر الدّما 
ومن النالث قول الشاعر [من الطويل]: 
ألا إن عينا لم تجُد يوم واسطِ عليك يحارى دمعها لجمودُ 
وقال آخر [من الطويل]: 
أظن انهمال الدّمع ليس عنته عن العين حتى يضمّحِل سوادُما 
ومن الرابع قول الشاعر [من الطويل]: ٠‏ 
إذا ذكرت عينى الزمانٌ الذى مضى بصحرء فلج ظاها تكمّان 
والمراد بتعاقب الإفراد والتثنية مطلقًا وقوع أخدهما موقع الآخرء وإن لم يكوناما 
تقدم الكلام عليه كاليدين والخفين» ولا من المزال عن لفظ التثنية لأحل الإضافة» فمن 
وقوع المفرد موقع الثنى قوله تعالى: لإفأتيا فرعون فقولا إنا رسول رس العالمين» 
[الشعراء: 2]١7‏ وقوله تعالى: وعن اليمين وعن الشمال قعيد» [ق: »]١1‏ وشبيه به 
قول حسان, رضىئ الله عنه من الخنفيف]: 


- (055/17)» وبلا نسبة فى نحزانة الأدب (2191//5 /57/1ه), لسان العرب )505/١١(‏ (زلل)» 
المحتسب »)١80/75(‏ تاج العروس (زلل). 

»)551 31 البيت لسلمى بن ربيعة فى خزانة الأدب (7/7هه., ه٠هه)» سمط اللآلى (ص17‎ )١( 
ولعلباء بن أرقم فى الأصمعيات‎ »)١15١( شرح ديوان الحماسة (ص 47 ه)» نوادر أبى زيد‎ 
»)945/1١١ 23 وبلا نسبة فى تذكرة النحاة (ص8ه*)» حزانة الأدب (ه/ل91‎ »)١5١ص(‎ 
٠ (هلل).‎ )17١7/١1( الصاحبى فى فقّه اللغة (ص757)» لسان العرب‎ 

)١(‏ البيت للعين المنقرى فى لسان العرب )519/١4(‏ (إدمى)» وبلا نسبة فى لسان العرب 
)١81/9(‏ (زحف)» تاج العروس (7177/77) (زحف). 


١٠‏ تاوت 1 ند اونا ووه و و او ا باب كيفية التشنية وجمعى التصحيح 
إِنَّ شَرّخ الشباب والشّعَر الأمل ود مالم يُعاصَ كان جُنونا 
ومن قوع المثنى موقع المفرد قول الشاعر [من الطويل]: 
إذا ما الغلام الأحمق الأم سامتنى 2 بأطراف أنفيه استمر مقارعا 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذاء وذكرت أيضًا له شواهد. 
وقد يقع الفعل المسند إلى ضمير واحد مخاطب بلفظ المسند إلى ضمير مخاطبين» إذا 
كان أمرًا أو مضارعاء والقصد بذلك التوكيد والإشعار بإرادة التكرار» ومن ذلك ما 
روى من قول الحجاج: يا حَرميى اضربا عنقه. ومن قول الشاعر [من الطويل]: 
إن تَرْحْرانِى يا بن عَمَانَ أُدحر2 وإن تدعانى أَحْم عِرْضا مُمَنَعا 
مذ +7 ١١‏ 5 
وقال آخحر('2 [من الوافر]: 
ففخت امباسبعي يلا مات ما ل م 
86 اا ا 5 موس ضمياء 2 31 ٠.‏ 58 
وحعل بعض العلماء من ذلك قوله تعالى: «إألقِيًا فى جهدم كل كفار عنيد» زق: 
.]7١ 5‏ 
2 ده “ل ور صم ِ 
ص: وقل تقدر تسمية جرء باسم كل فيقع الجمع موقعٌ واجده أو مثناه. 
ش: وقوع الجمع موقع واحده على تقدير تسمية كل جزء من أجزائه باسم الجمع 
د 3 ٠. ١‏ 
كقول الشاعر”' [من الكامل]: 
قال العَوَاذِلَ ما هلك بَعْدَما شاب المفارق واكتسين قتيترا 
(1) البيت لمضرس بن ربعى فى شرح شواهد الشافية (ص١58).»‏ وله أو ليزيد بن الطئرية فى لسان 
العرب )77١ :7١5/5(‏ (حزز)» المقاصد النحوية (5941/4)» وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر 
(85/8)» خحزانة الأدب »)7/١1(‏ سر صناعة الإعراب (ص4817١)»‏ شرح الأشمونى (/8175)» 
شرح شافية ابن الحاجب (7748/5)» شرح المفصل »)49/٠١(‏ الصاحبى فى فقه اللغة 
(ص5١٠ »)75١8‏ لسان العرب »)١75/4(‏ (جرر)» المقرب (157/7).» الممتع فى التصريف 
]لاه ؟). 


(؟) البيت جرير فى ديوانه (ص17١١)»‏ شرح أبيات سيبويه (7173/7): الكتاب (484/8).: لسان 
العرب )777/١ 2577/١(‏ (صلبء» عثن). 


باب كيفية التطنية وجمعى التصحيح 0000 0 1 124010 1212121212141 1 ااا 0 
وقال آخر" [من الكامل]: 
وَلَقدُ أرُوحٌ على التجار مرجاة معدلا عائيى لا أحيسادى 
ووقوع الجدمع موقع مثناه كقول الشاعر(؟ [من الكامل]: 
فالعيّْنُ بعتهم كأن حداقها سملت بِشَوْكٍ فهى عُورٌ تدمّعٌ 
أراد بالعين العينين» وبِالدَاق الحدقتين» وأراد بقوله فهى عور: فهما عوراوان» ومن 
وقوع المسمع موقع المثنى قول الآخر(” [من الرجز]: ا 
أشكو إلى مولا من مُؤْلاتَِى تربط بالحبل أكبرعاتى 
وشديد المرافق» وماش على كراسيعه. 
كل ين تت 
و فصل َّ" 
صض: يُجْمّعْ بالألف والتاء قياسًا: ذو تاء التأنيث مطلقاء وعلم المؤنث مطلقاءوصفة 
المذكر الذى لا يعقل؛ ومُصّغْرٌه واسمٌ الجدس المؤنث بالألف إن لم يكن فَعْلى فَمْلان 
أو فَعْلاء أفعل غير منقولين إلى الاسمية حقيقة أو حكمًا وما سوى ذلك مقصور على 
السماع. 
ش: ذو تاء التأنيث يعم ذا التاء المبدلة هاء فى الوققف كتمرة) وذا التاء السالمة من 


)١(‏ البيت للأسود بن يعفر فى ديوانه (ص74)» لسان العرب (89/5: )571/١١‏ (تجرء مذل)» 
المحخصص »)774/١7(‏ تهذيب اللغة (4١/476)؛:‏ شرح انختيارات المفضل (ص9754): ناج 
العروس (مذل)» أساس البلاغة (ص؟ 47 مذل)» وبلا نسبة فى لسان العرب ١9/5(‏ عنم 
جمهرة اللغة (ص١١07.‏ 

(؟) البيت لأبى ذؤيب فى شرح أشعار الهذليين »)4/١(‏ شرح اختيارات المفضل (ص590١)؛‏ 
شرح شواهد الإيضاح (ص457)»؛ شرح شواهد المغنى »)7517/١(‏ لسان العرب (3117/4» 
4١5/١5 47١ ٠‏ ) (عورء حدق» سملء» منن)» المقاصد النحوية (/4317): تاج 
العروس (سمل). 

(؟) الرجز بلا نسبة فى حزانة الأدب .)١78/8(‏ 


١‏ ممم ههه ه 000000000000060 ابألب كيفية التشنية وجمعى التصحيح 
ذلك كبنت وأحت. فلا يقال فى جمعها إلا نات وأخوّات» سمّى بهما أو لم يسم 
هنا وكذلك درقيو كيت اسمن بها لقنا قن حمههها دياع و كناك :2 كان 
المسمى بهما أو مؤتئاء نص على ذلك سيبويه. 

وذكرت «مطلقاء ليدحل فى ذلك العلم واسم الجنسء والمدلول فيه بالتاء على تأنيف 
أو مبالغة» وذكرت «مطلقاء بعد علم المؤنث ليتناول العارى من علامة والمتايس بعلامة. 
كزينب» وسّلمة» وسُعدّى؛ وعفراء. 

وأشرت بصفة المذكر الذىلا يعقل إلى نحو: جبال راسيات» وأيام معدودات وعمصغر 
المذكر الذى لا يعقل إلى نحو: دريهم ودريهمات» وكتيب وكتيبات. 

وأشرت باسم الجنس المونث بالألف إلى نحو: بُهُمى وبهميات» وحبلى وحبليات» 
وصحراء وصحراوات» وقاصعاء وقاصعاوات. 

واستثنيت فعلى وفعلاء المقابلين لفعلان وأفعل؛ لأنهما لا يجمعان بالألف والتاء كما 
لم يجمع مذكراهما بالواو والنون» ولا يلزم هذا المنع فيما كان من الصفات على فعلاء 
ولا مذكر لها على أفعل» نحو قولهم: امرأة عجزاء» وديمة هطلا. وخلة شؤكاءء؛ لأن 
منه الألف والتاء من نحو حمراء تابع لمنع الواو والنون من أحمرء وذلك مفقود فى عجزاء 
وأخواتهاء فلا منع من جمعها بالألف والتاء» على أن الجمع بالألف والتاء مسموع فى 
«خيفاء» وهى الناقة التى ختيفت أى اتسع جلد ضرعهاء وكذا سمع فى ردكا وهى 
الأكوة امنيا و كلق تادر كاك حرق عن امسا اوعفا اكد ور القن ال 
صفات على فعلاء لا مقابل لها على أفعل» فثبت ما أشرت إليه والحمد لله. 

ونبهت بقولى: «غير منقولين إلى الاسمية حقيقة أو حكمّاء على نحو: حرّاءء فإن 
وحواء, علم امرأة منقول من «حواى أنفى أخوى, وبطحاء صفة مقابلة فى الأصل 
لأبطح, إلا أنها غلب استعمالها مستغنية عن موصوفه فأشبهت الأسماءء؛ فجاز أن 
تعامل فى الجمع معاملة صحراء. 

والمراد وما سوى ذلكء ما لا علمية فيه ولا علامة من أسماء المؤنث وصفاته فتدحل 
فى ذلك نحو: شمس ونفسء وأتان وعناق» وامرأة صبور» وكف حضيبء وجارية 
حائض ومعطارء فلا يجمع شىء من هذه الأسماء والصفات ونحوها بالألف والتاء إلا إذا 


باب كيفية التثنية وجمعى التصحيح مول وموك للا الا ل ا لت لو ا 9 
سمعء؛ فيعد من الشواذ عن القياسء ولا يُلْحقٌ به غيره. 
فمن الشاذ: سماء وسماوات» وأزرض وأرّضات» وعرس وعرّسات» وعير وعيرات» 
وشمال وشمالات» وخود وحودّات» ونيب وثيبات. 
وأشذ من هذا جمع بعض المذكرات الجامدة المجردة كحسام وحساماتء وحصًام 
وحمامات» وسرادق وسرادقات» وكل هذا شاد مقصور على السماع: 
ا يا 


001001١01017131 1‏ 0 ا ااا 


باب المعرفة والنكرة 

ص: الاسم معرفة ونكرة. 

فالمعرفة: مُضمن وعلم, ومشار به ومُنادى» وموصول» ومضاف. وذو أداة. 

وأعرفها ضمير المتكلم؛ ثم ضميرٌ المخاطبء ثم العلم ثم ضميرٌ الغاتب السالم 

من إبهامء ثم المشارٌ به» والمنادى, ثم الموصولء وذو الأداة» والمضافُ بحسب المضاف 
إليه» وقد يَعْرض للمفوق ما يجعله مساويًا أو فائقا. 

والدكرة ما سوى المعرفة. 

وليس ذو الإشارة 3 قبل العلم خلافا للكوفيين» ولا ذو الأداة قبل الموصولء ولا 
من وما المستفهمٌ بهما معرفتين خلافا لابن كيسان فى المسألتين. ا 

ش: : من تعرض لححدُ المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه؛ لأن من 
الأسماء ما هو معرفة معنى نكرة وا ا و اباي على رجي 

والثانى: نحو قولهم للأسد: أسامة» فإنه يحرى فى اللفظ بحرى حمزة فى منع | 
الصرفء والاستغناء عن الإضافة والألف واللام» وفى وصفه بالمعرفة دون النكرة» 
واستحسان بحيئه مبتدأ وصاحب حالء» وهو فى الشياع كأسد. 

والغالث: كواحد أمّه وعبد بطنه. فإن بعض العرب يجريهما معرفتين .كقتضى 
الإضافة» وبعض العرب يجعلهما نكرتين» ويدحل عليهما رب» وينصبهما على الحال؛ 
ذكر ذلك أيو على. 

ومثلهما فى إعطاء حكم المعرفة تارة» وحكم النكرة أخرى ذو الألف واللام 
الجنسيتين» فإنه من قبل اللفظ معرفة» ومن قبل المعنى لشياعه نكرة» فلذلك يجوز أن 
يوصف ,ععرفة اعتبارًا بلفظه وهو الأكثرء ويجوز أن يوصف بنكرة اعتبارًا معناه نحو: 
مررتٌ بالرحل خير منكء وعلى ذلك حمل المحققون قوله تعالى: طووآية لهم الليل 


باب المعرفة والدكرة عا ولا ولو مأ لج ولد و اا و ا ل اخ 
نسلخ منه النهار» ريس: »]٠7‏ فجعلوا ونسلخ, صفة الليل» والجمل لا يوصف بها إلا 
النكرات. 
١‏ فإذا ثبت كون الاسم المعرفة بهذه المثابة» فأحسن ما يبيّن به ذكرٌ أقسامه مستقصاةء 
ثم يقال: وما سيوى ذلك فهو نكرة. 

وأكثرهم يجعل أقسامه خمسة: فيغفلون المعرف بالنداء» ويعبرون بالمبهم عن اسم 
الإشارة والموصولء ثم يقولون: والمبهم على ضربين اسم إشارة. وموصولء فَيتول ذلك 
إلى أن أقسامه ستة. 

واختلف فيما كان نكرة ثم تعرف بالنداء» فقال قوم: تعريفه بحرف حذف لفظًا 
وبقى معنى» كما بقى معنى الإضافة فى نحو قوله تعالى: لإوكلاً ضربنا له الأمشال» 
[الفرقان: 174]؛ وقال قوم: بل تعريفه بالمواجهة والإشارة إليه» وهذا المعنى مفهوم من 
. ظاهر قول سيبويه» وإذا كانت الإشارة دون مواجهة مُعَرّفة لاسم الإشارة» فأنْ تكونّ 
معرّفة ومعها مواجهة أولى وأحرى؛ وهذا أظهر وأبعد عن التكلف. 

وأمكنها فى التعريف ضمير المتكلم؛ لأنه يدل على المراد بنفسه. وعشاهدة مدلوله. 
وبعدم صلاحيته لغيره» وبتميز صوته؛ ثم ضمير المخاطب لأنه يدل على المراد بنفسهء 
وبمواحهة مدلوله. ثم العلم لأنه يدل على المراد به حاضرًا وغائبًا على سبيل الاختتصاص» 
ثم ضمير الغائب السالم من إبهام تحو: يد رأيته» فلو تقدم اسمان وأكثر نحو: قام زيد 
وعمرو كلمته لتَطرّق إليه إبهام ونقص تمكُنهُ فى التعريف؛ ثم المشار به والمنادى وهما 
متقاربان» ثم الموصول؛ وهو بحسب صلته فيكمل تعريفه بكمال وضوحها وينتقص 
بنقصانهاء ثم المعرّفُ بالأداة» والمعرف بالإضافة بحسب المضاف إليه. 

وسيأتى عند ذكر كل واحد منها ما يختص به من بيان وتفصيل. 

وقد يعرض للمفوق.ما يجعله مساويًا أو فائقاء كقولك لرحلين حضراك دون ثالث: 
الك مَبرة بل لك» فإنهما لا يعرفان بمجرد هذا اللفظ المعطوف من المعطوف عليه ما لم 
يَعْضّد اللفظ .مواجهة أو نحوهاء مخلاف قوله: للكبير منكما مبرة بل للصغيرء أو 
بالعكسء أو يقول: للذى سبق منكما مبرةٌ بل للذى تأخرء فإنهما لا يرتابان فى مراده 
بالأول والثانى» فقد عرض لذى الأداة والموصول ما جعلهما فائقين فى الوضوح لضمير 
الحاضر. ش 


كليل ا ل لا او ا ل تاك نات المعرفة واللكرة 

وكذلك يعرض للعلم ما يجعله أعرف من ضمير المتكلم كقول من شهرٌ باسم لا 
شركة له فيه لمن قال له: من أنت؟ أنا فلان» ومنه قول تعالى: «إأنا يوسف4 [يوسف: 
٠‏ فالبيان لم يستفد بأنا بل بالعلم بعده. 

وقد يعرض للموصول مثل الذى عرض للعلم كقول من شهرٌ بفعل لا شركة فيه لمن 
قال: من أنت؟ أنا الذى فعل كذاء ومن هذا القبيل: سلام الله على من أَنْزِلَ عليه 
القرآن» وعلى من سجدت له لملائكة» وامن حفر بئر زمزماه. 

وتمييز النكرة بعدٌ المعارف بأن يقال: وما سوى ذلك نكرة» أجود من تمييزها بدحول 
رب والألف واللام؛ لأن من المعارف ما تدحل عليه الألف واللام كفضل وعباس» ومن 
التكرات ما لا تدحل عليه رب ولا الألف واللام كأين وكيف وعَرِيبٍ وديار. 

واسم الإشارة عند الكوفيين أعرف من العلم؛ ولهم فى ذلك شبهتان: 

إحداهما: أن اسم الإشارة ملازم للتعريف غير قابل للتنكيرء والعلم بخنلاف ذلك» 
فكان تعريفه دون تعريف اسم الإشارة. 

والثانية: أن تعريف اسم الإشارة حسى وعقلىء وتعريف العلم عقلى لا غير 
وتعريف من جهتين أقوى من تعريف من جهة. ٠‏ 

والجواب عن الأولى أن يقال: لزوم الشىء معنى لا يوجب له مزية» فيتعرف 
م ا ل ا حا كي ا 

مع عدم لزوم الألف ولام اول 5 افير بنكرة مع زوم الألف واللام. 

والجواب عن الفانية أن يقال: المعتبر فى كو المعرفة معرفة الدلالة المانعة من 
الشيا ع سواء حصل ذلك من جهة واحدة أو من جهتين» والمعتبر فى ترجيح التعريف 
قوة منع الشياع» وزيادة الوضوح, ومعلوم أن اسم الإشارة وإن عين المشار إليه حقيقته 
لا تستحضر به على التزام» ولذلك لا يستغنى غالبا عن صفة تكمل دلالته» بخلاف العلم 
لاسيما علم لم تعرض فيه شركة» كإسرائيل وطالوت» وأَدّد ونْرّار» ومكة. ويثرب. 


وذهب ابن كيسان إلى أن ذا الأداة أعرف من الموصولء وشبهته أن ذا الأداة يوصف 


باب المعرفة والدكرة 10 1 1 1 ا 
بالموصول كقوله تعالى: طقل مَنْ أنزل الكتاب الذى جاء به موسى» [الأنعام: ١4ع)‏ 
والموصوف به إما مساو وإما دون الموصوف, ولا قائل بالمساواة» فثبت كون الذى أقل 
فريفا من الكانن: 

والجواب أن نقول: لا نسلم كون الذى فى الآية صفة» بل هو بدل أو مقطوع على 
إضمار فعل ناصب أو مبتدأء وعلى تقدير كون الذى صفة فالكتاب علم بالعَلبَّة؛ لأن 
لين بالخطاب بنو إسرائيل» وقد غلب استعمال الكتاب عندهم مرادًا به التوراة» 
فألحق فى عرفهم بالأعلام؛ فلا يلزم من وصفه بالذى جواز وصف غيره ما لم يلحق 
بالأعلام. 

وبالجواب الأول يجاب من أورد نحو قوله تعالى: لإلا يَصْلاهَا إلا الأظقى الذى 
كذاب وترلى وسيُجنبها الأنقَى الذى يُتى مَاله يَتَرَكى» [الليل: 18-18]) وقد 
تقدمت الإشارة إلى أن اللوصول قد تتضح صلته وضوحًا تجعله فى رتبة العلم» ولا يكون 
ذلك فى ذى الأداة غالبًا إلا إذا عرض له ما عرض «للنجم والصّمق» من الغلبة الملحقة 
بالأعلام الخاصة. 

وقد ألحق ابن كيسان بالمعارف «مَنْ وماء الاستفهاميتين» نظرًا إلى أن جوابهما يكون 
معرفة» والجواب يكون 507 للسؤالء فإذا قيل: من عندك؟ فجوابه: زيدء ونحوهء وإذا 
قيل: ما دعاك إلى كذا؟ فجوابه: لقاؤك؛ أو نحوهء فذل تعريف الجواب على تعريف 
المجاب. 

وهذا ضعيف لوجهين: 

احدهماء أن تغريق اكوا خين لازغ إذ كن قبل له: امت عيذك؟ أن يشول: رجل 
من بنى فلانء ولمن قيل له: ما دعاك إلى كذا؟ أن يقول: أمرٌ مهم. 

والثانى: أن «مَنْ وما» فى السؤالين قائمان مقام: أى إنسان؟ وأى شىء؟ وهما 
نكرتان» فوجب تنكير ما قام مقامهماء الله يهنةا أقوى هي اسلف عرف 
الجواب؛ لأن تطابق شيئين قائم أحدهما يشام لاعن اويا كو مدن تطارق بوانت 
والسؤالء وأيضًا فالتعريف فرعء فمن ادعاه فعليه الدليل بخلاف ادعاء التنكير. 

كد و ْ 
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باب المضمر 

ص: وهو الموضوع لتعيين مُسّمّاه مشعرًا بدكليه أو خطابه أو غَيْبيه. 

ش: المراد بالتعيين جعل المفهوم اننا للسامع أو فى حك المعَاين؛ فذكره مخرج 
للنكرات. 

وذكر الوضع عخرج للمنادىء والمضاف,ء وذى الأداة. 

وذكر الإشعار بالتكلم أو النطاب أو الغيبة مخرج للعلم» واسم الإشارة» والموصول؛ 
لأن كل واحد منها لا يختص بواحدة من الأحوال الثلاث» بل هو صالح لكل واحدة 
منها على سبيل البدل» بخلاف المضمراتء فإن المشعر منها بإحدى الأحوال الثلاث لا 
يلع لعيرهاء 

ص: فمنه واجبُ الخفاءء وهو المرفوعٌ بالمضارع ذى الهمزة والنون؛ وبفعل أمر 
المخاطب ومضارعه, واسم فِعْل الأمر مطلقا. 

ش: الواجب الخفاء هو الذى لا يزال مستكناء ولا يغنى عنه ظاهر ولا مضمر بارزء 
كالمْترى فى نحو: أَفعَلُ» ونفعَل» وافعَل وتَفعَلُ» وتَرَالء فكل واحد من هذه الأمثلة 
الخمسة رافع اسم استغنى .معناه عن لفظه فإن قصد توكيده جىء بالبارز المطابق وهو: ٠‏ 
أنا بعد أفعل» ونحن بعد نفعل» وأنت بعد البواقى. 

وذكرت وتطلماء بعد اسم فعل الأمر تنبيهًا على أنه يستوى فيه خطاب الواحد | 
المذكر وغيره. نحو: نزال يا زيد» ويا زيدان» ويا زيدونء ويا هند, ويا هندان, ويا 
هندات؛ ولم أذكر مطلقًا مع فعل الأمر ومضارعه تنبيهًا على أن وجوب خفاء 
مرفوعهما مخصوص بالإفراد والتذكير. 

ص: ومن جائز الخفاءء وهو المرفوع بفعل الغائب والغائبة, وما فى معناه من اسم 
فِغْل, وصفة, وظرف, وشبهه. 

ش: الحائز الخفاء هو الذى يخلفه ظاهر أو مضمر بارزء كقولك: زيدٌ حَسَنَ ففى 
حسن ضمير منوى مرفوع به» وليس خخحفاؤه واجبًا بل جائرًا؛ لأنه قد يخلفه ظاهر نحو: 


زيدٌ حَسن وَحهه؛ ومضمر بارز نحو: زيد ما حَسُنَ إلا هوء وهكذا حكمه مع فعل 
الغائبة نحو: هند حَسّنت؛ وحَسّتت صورتهاء وما حَسُنَ إلا هى. 

ومثال المرفوع باسم الفعل المشار إليه: هند مَيهات, فهَيهّات رافعٌ ضميرًا عائدًا 
على هند. وليس خحفاؤه واجبًا وإن كان لا يثنى ولا يجمع؛ لكن قبد يخلفه ظاهر نحو: 
هند هيهات دارّها. 

ومغال المرفوع بصفة وظرف وشبهه: زيدٌ حسن» وعمرّو عندك, أو فى الدارء 
فْحَسَنْ وعندك وفى الدار قد ارتفع بكل منها ضمير مستكن جائز الخناء؛ لأنه قد يخلفه 
ظاهر أو ضمير بارز نحو: زيدٌ حَسَنٌ وجهه أو ما حَسَنٌ إلا هوه وعصرٌو عندك مقامّه 
أواما عندك إلا هوء وبشّرٌ فى الدار شخصه: أو ما فيها إلا هو. 

ض: ومن بارزٌ متصل, وهو إن عَنىَ به الْعْنى بنفعل ا بنفعل «ناء فى الإعراب كلّه.. 

وإن رَفِعَ بفعل ماض «فتاء, تضم للمتكلم» وتفتح للمخاطب» وتكسر للمخاطبة, 
وتوصّل مضمومة بميم وألف للمخاطبيْن والمخاطبئَيْن؛ وبميم مضمومة ممدودة 
للمخاطبين» وبنون مشددة للمخاطبات, وتسكين ميم الجمع إن لم يلها ضميرٌ 
متصل أعرف. وإن ولِيّها لم يجر التسكين, خلافا ليونس 

وإن رَفِعَ بفعل غيره فهو «نون, مفتوحة للمخاطبات أو الغائبات, و,ألف, لتثنية 

غير المتكلم» ودواو, للمخاطبين أو الغائبين ورياء, المخاطبة. 

وللغائب مطلقا مع الماضى ما له مع المضارع. وربما استغْنى معه بالضمة عن الواوء 
وليس الأربع علامات والفاعل مُسْتَكِنْ خلافا للمازنى فيهنَ» وللأخفش فى الياء. 

ش: البارز ضد المستكن؛ وهو على ضربين: متصل ومنفصل: 

فاللعبل نا لابقع اول ولا بماد :سر ماش ره العام لفطلا و قل «قستها رياه 
للمتكلم المعظم نفسه. أو المبين كونه مشاركا بواحد أو أكثرء وإلى هذا أشرت بقولى 
ونا فى الإعراب كله). 

ومن البارز المتصل المرفوع «تاء» يشترك فيها المتكلم والمخاطبء فَضّمّها بجيّدةً دليل 
على نفس المتكلم؛ وفتحها بحردة دليل على المخطاب المذكرء وكسرها مجحردة دليل على 


١‏ اس رموه انع ع موه اا 6 جا م اولع وم قي د في جاه مامتا جاه جره وه قو هاعرة ق يه 4ه مر اوه ونه هه فده وده باب المضمر 
الفاطبة الواشدة مها معلرة عا وليل على المعاطين والخاطين: وضمها متلوة 
بنون مشددة دليل على المخاطبات» وضمها متلوة .كيم ساكنةٍ أو مضمومة باختلاس أو 
8 دليل على ذكور 0 » والاضباح هر ل 0 ل 
سصوت لز الإشباع» عه تمان : (فقد رأمُوه وأنعم َنشُرُون4 آل عمرات: 
5 وآاخاز يرس السكوة حو: «فقد رأيتمه, ولا أعلم فى ذلك سماعًا إلا ما رَوَى 
.ابر الاين فن عريي الخديت فن فول مان رقن الله عند ارامدن الباطل شيطانا. 
والضمير فى قولى: ووإن رفع بفعل غيره,» عائد إلى الضمير البارز» أى إن رفع 
ا ع لو مخاطبات أو غائبات فصورته نون 
الغائب أو ل ل افْمَلاء 5-0 بالريليك ب يفعلان» ٠‏ والهسدان 
تَفْعَلان راكد وج ماكر امت اوعتي سور رد ب الوا وتفتلوقة 
لعلو و إن اقفيك بدتعاطبة والحذة مين رتدياء و : افعَلى» وتفعلين. 
وقد كاسن “قن الخينة إك ما تين اله المضارع فتقول: رفك فعَلء وقد خاي 
والزيدان فعلاء والهندان فَعَلتَاء والزيدون فعَلواء والهندات فعَلن؛ وإلى هذا أشرت 
بقولى: ل 0 
0 5 
وأنشد السيرافى("2 [من الزجر]: 
لو أن قومى حين أدعوهم حَمَلٌ عَلَى الجبال الصّمٌ لانهد الل 
أراد: حملواء فحذف الواو واكتفى بالضمة؛ ثم وقف فسكنء ورا فعل مثل هذا مع 


.)08/١( البيت بلا نسبة فى الدرر (1١/73١)؛ همع الهوامع‎ )١( 
(؟) الرجز بلا نسبة فى شرح المفصل (60/3)» وفيه: لارفضٌ الجبل» بدلا من لانهدٌ الجبل.‎ 


باب المضمر 22 اا ااا 1 ا 


فعل الأمر كقوله(2 من البسيط]: 
اننال الأ فى عرف للحت فى ساعِدّيه إذا رام العلا قِصّرٌ 
الأصل فبلغوه. 


وزعم المازنى أن النون والألف والياء المشار إليها حروف تدل على أحوال الفاعل 
كالتاء من فعَلتْ» والفاعل مستكن كاستكنانه فى: زيد فعَلء وهند فَعَلَتْ» وما زعمه 
غير صحيح, وإنما هى أسماء أسند الفعل إليها ودلت على مسمياتهاء كدلالة النون 
والألف من فعلناء والتاء من فعلتُ وفعلت وفعلت؛ ولأن المراد مفهوم بهاء والأصل 
عدم الزيادة؛ ولأنها لو كانت حروفا تدل على أحوال الفاعل المستكن كالتاء من:.هى 
فعلت. لحاز حذفها فى نحو: الزيدان قاماء والزيدون قاموا. كما جاز حذف التاء فى 
نحو [من المتقارب]: 

«فإن الحوادت أَوْدَى بها». «ولا أرض أَبقل إبقالّها» 

بل كانت الألف وأحواتها أحق بجواز الحذف؛ لأن معناها أظهر من معنى التأنيث» 
وذلك أن علامة التأنيث اللاحقة للأسماء لا يوثق بدلالتها على التأنيث إذ قد تلحق 
المذكرات كيرا كزاوية:وعاضة وكمرة ولةة دهت الاجة إل الخلوالدى تابحق 
الفعل» وليس الأمر كذلك فى علامتى التثنية والجمع؛ إذ لا يمكن أن يعتقد فيما اتصلتا 
به لوه من مدلولهماء فذكر الفعل على إثر واحل منهما بُغْنِ عن علامة تلحق الفعل» 
ولما لم يستغنوا ما يلحق الاسم عما يلحق الفعل علم أن لهم داعيا إلى التزامه غير كونه 
حرفاء وليس ذلك إلا كونه اسمًا مسندًا إليه الفعل» ولذلك لم يجحز حذفه بوجه. إذ لو 
حذف لكان الفعل حديثا عن غير محدث عنهء وذلك محال. 

وووق عن الأحفس "أن ياج المشاطة مدنف يال عل ثاتيث المكز والفاعل مسسكنق 
كا دكن ب عر عند لك وهذا القول مردود أيضّاءما رَدَّ قول المازنى» 
وشىء آخر وهو أن الأخفش جعل «ياء, افعلى كتاء فَعَلَتْ» فيقال له: لو كانت الياء 
كالتاء لساوتها فى الاجتماع مع ألف الاثنين» فكان يقال: افعليا كما يقال: فعلتاء: 
لكنهم امتنعوا من ذلكء فعلم أن مانعهم كونُ ذلك مستلزمًا اجتماع مرفوعين بفعل 
(1) البيت لأبى حية النميرى فى خزانة الأدب (84/4ه). 


يفنل 0 107000 اق ا او اناده بات" المظتمر 
واحدء وذلك لا يجوز. 


ص: وببكن اخ المسندٍ إلى التاء والنون وناء ويحذف ما قبله من معتل» وتنقل 
حركته إلى فاء الماضى الثلائى, وإن كانت فتحة أبللت ممُجَانسة المحذوف ونقلت» 
وربما نقل دود إسناد إلى أحد الثلاثة فى: زال وكاد, أختئ كان وعسى» وحركة ما 
قبل الواو والياء مجانسةٌ» فإن مائلها أو كان ألفا حُلِف ووَلِىَ ما قبلّه بحاله وإن كان 
الضمير واواً وَالْآخِرٌ ياءً أو بالعكسء حُذِف الْآخِرء وجعلت الحركةٌ المجانسة عَلََى ما 

ش: المسند إلى وناو الام ل وكوةة إلا فغلة عاضا قو معلنا وكعالعة امليف إلى 
«النون» قد يكون ماضيًا ومضارعًا وأمرًا نحو: فعْلنَ وتفعْلنَ وافْعلنَ وقد تناول ذلك كله 

وأن يقال: «آحر المسْتد, أولى من أن يقال: «لام المسند, لأن المسّكن كما يكؤون لاما 
عفرن قد ريكوة بكرنا وابنا كلق 

واختلف فى سبب هذا السكونء فقال أكثرهم: سببه اجتناب توالى أربع حركات 
فى شيئين هما كشىء واحد) لأن الفاعل كجزء من الفعل؛ وهذا السبب إنماهو فى 
الماضى ثم حمل المضار ع عليه» وأما الأمر فاستصحب له ما كان يستحقه من سكونء 
صحيح الآخر كان كاذهين» أو معتلة كاخحشين. 

وهذا التعليل ضعيف من وجهين: 

أحدهما: أن التسكين عام والعلة قاصرة عن أكثر الأفعال؛ لأن توالى الحركات إثما 
كان يوجد فى الصحيح من: فعَّل وفعل وانفعّل وافتعل» وَفعل؛ لا فى غيرها ومعلوم أن 
غيرها أكثرء ومراعاة الأكثر أولى من مراعاة الأقل. 

والثانى: أن توالى أربع حركات ليس مهملاً فى كلامهم» بل مُسسْتخف بالنسبة إلى 
بعص الأبنية» بدليل: ملعك وأصله: علابط, وعرتن» وأصله: عرَنتن» ومستول: وأصله 
جَنَادِل عند البصريين «وَحَندِيل عند الكوفيين»» وعلى كل تقدير فقد حذفوا مدة منه 
ومن علابط» ونونا من عَرَنئن» مع إفضاء ذلك إلى أربع حركات متوالية» فلو كان توالى 


أربع حركات منفورًا منه طبعاء ومقصود الإهمال وضعًاء لم يتعرضوا إليه دون ضرورة 
ف الأفكلة الذكورة واشتاههاء ولسدوا ينات التانيكة بالناء فى تخن؛ إراكة ومعنلة 
ولمزة؛ فإنه موقع فى توالى أربع حركات فى كلمة واحدة؛ لاسيما كلمة تلازمها التاء 
كملازمتها هذه الثلاثة الأسماء» ومن العجب اعتذارهم عن تاء التأنيث بأنها فى تقدير 
الانفصالء وأنها .منزلة كلمة ثانية» مع أنها جزء كلمة مفردة لا يستغنى بها فيحسن 
السكوت عليهاء ولا يستغنى عنها فيقوم غيرها مقامهاء بخلاف تاء فغلت فإنها جزء 
كلام تامّء وهى قابلة للاستغناء عنها بغيرها نحو: فعل زيدء وما فعل إلا أناء فظهر بهذا 
وإق كان عاق[ السك السب ال كوس فت بهلة ناكا عدف لالتقاء السا فون ”: 
واقتصر على ذلك فى الأمر والمضارع نحو: خفن ولا تخفن» وصحن ولا تصحن, وقلن 
ولا تقلن» وإن كان حرف العلة فى عين ماض ثلاثى حرك ما قبله بحركته إن كانت 
كسرة أو ضمة نحو: جُدتُ وحيفت» فإن كانت الحركة فتحة أبدلت كسسرة فيما عينه 
ياءء وضمة فيما عينه واو» ثم فل بالكسرة والضمة المبدلتين ما فعل بالأصليتين نمحو: 
بعت ونكك وال هذا تسريه شو تروإن ساف شك انافك وان نه مواق 
ونقلت». 
وأشرت بقولى: «وريما نقل دون إسناد إلى أحد الثلاثة فى زال وكاد؛ إلى قول بعض 
العرب. ما زيل زيدٌ فاضلاء وكيد زيدٌ يفعل» قال أبو حراش الهذلى [من الطويل]: 20 
وكيدت ضباغ القفً ياكأنَ حمى 2 وكيد حراش يوم ذلك يم 
واحترزت بقولى: «أختى كان وعسى» من زال بمعنى ماز وذهب أو تحول» ومن كاد 


المغدى احتال وأراد ومكر ويجمعها أن يقال: التى مضارعها يكيدء فإن مضارع تلك 
يكاد. 


وحركة ما قبل الياء والواو محانسة» أى ضمة قبل الواوء وكسرة قبل الياءء نحو 
يفعلون وتفعلين» فإن ماثلهاء أى إن كان آخرٌ المسند إلى الواو واوّاء وآحر المسند إلى 


الياء ياء» أو كان ألفا مطلقاء حذفت الواو 3 والألف» واتصل بالمسند إليهء واوًا 
كان أو ياء. ما كان متصلاً بالمحذوف دون تبديل حركته نحو: أنتم تدعون؛ وأنت 
ترِين» وأنتم تحشؤن. 

وإن كان الضمير واوا والآخر ياءء أو بالعكسء أى إن كان المسند إليه واو الضمير 
وآخر الفعل المسند ياءء أو كان المسند إليه ياء الضمير وآخر الفعل المسند واوا حذف 
آخر الفعل» وضم ما قبل المحذوف إن كان المسند إليه واوًا نحو: أنتم تَرْمُونء وكسر ما 
قبله إن كان المسند إليه ياء نحو: أنت تعفين وترمين» والأصل : ترميون وتعفوين» 
واستنقل ضم الياء المكسور ما قبلهاء وكسر الواو المضموم ما قبلهاء فخففتا بالتسكين» 
وخيف انقلابهما فحرك ما قبلهما مما يجانسهما. 

ص: ويأتى ضميرٌ الغائبين» كضمير الغائبة كثيرا لتأَوّلهم بجماعة وكضمير 
الغائب قليلا لتأولهم بواحد يُفَهِم الجمع أو لسسَدٌ واحد مَسَّدّهمء ويُعامَلَ بدلك ضمير 
الاثنين وضمير الإناث بعد أفعل التفضيل كنيراء ودونه قليلا. 

ش: إتيان ضمير الغائبين كضمير الغائبة كقوله تعالى: إوإذا الرسلٌ أَنّعست» 
[المرسلات: »]١١‏ وكقول الراجز”'؟ [من الرجز]: 

كد علقة الع بل سكت إذا الكسياة بالكسناة! 

فهذا كثيرء بخلاف إتيانه كضمير الغائب فإنه قليل» ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 

وإنى رأيتُ الصامِرِين متاءقهم يموت ويفنى فارْضّخِى من وَعَائِيا 

أراد بموتون؛ فأفرد» كأنه قال: يموت مَنْ ثم أو مَنْ ذكرت»ء وعلى ذلك يحمل قول 
الآخر [من الطويل]: 

تَعَفقَّ بالأْطى لها وأرادما رجَالٌ فبذت تبُلهم وكليب 

أى تعفق بالأرطى رجال» وأراده جمعهم. فبهذا التوحيد يصعب الانتصار للكسائى 
بهذا البيت فى حذف الفاعلء وللفراء نسبة العمل إلى العاملين» وقد أحاز سيبويه أن 
يقال: ضربت وضربنى قومّكء أراد: وضربونى» فأفرد على تقدير: وضربنى من ثم؛ 


.)17 235/5( الرحز لمحدر بن ربيعة فى شرح المفصل‎ )١( 


وأنشد أبو الحسن [من الطويل]: 
وبالبدو مناأسرة يحفظوننا سراع إلى الداعى عظام كراكره 
فأفرد ضمير الأسرة؛ لأنهم نسب إليهم الحفظ. فصح تأولهم بحصن أو ملجأء فجاء 
الضمير على وفق ذلكء فكأنه قال: أسرة هم بحفظهم إيانا ملجأ عظيم كراكره. 
ومن كلام العرب: هو أحسن الفتيان وأجمله؛ لأنهبمعنى أحسن فتى» فأفرد الضمير 
حملا على المعنى. 
وإلى نحو هذا أشرت قو :واو لسَد واحد مسدهمى. ومثل هذا قوله تعالى: تون 
لكم فى الأنعام لعبرةً نسقيكم بما فى بطونه» [النحل: 17] وقال الراجز [الرجز]: 
وطاب أليبانٌ الفاح ورد 
لأن النعمّ واللبّن يدان مسد الأنعام والألبان. 
ويعامل بذلك ضمير الاثنين وضمير الإناث بعد أفعل التفضيل كثيراء مثال ذلك» فى 
ضمير الاثنين قول الشاعر”'2 [من الوافر]: 
ومبّة أَحْسَيُ الْقَليِنِ حيدًا وسالقة وأحسّهقَدَالا 
وقال الآخر”"© [من الرمل]: 
شر يَوْمَيمَا وأفوهٌلَهَا ركه عمو يحذج جَمَلا 


»)89/9( البيت لذى الرمة فى ديوانه (ص١55١). الأشباه والنظائر (؟7/1١١)» خحزانة الأدب‎ )١( 
)84/١١( شرح المفصل (45/5): لسان العرب‎ »)١81/١( الدرر‎ »)5١3/7( النصائص‎ 
رصف المبانى (ص1548١)» شرح شذور‎ »)8431/١( (ثقل)» وبلا نسبة فى أمالى ابن الحاحب‎ 
.)59/١( الذهب (ص575). همع الهوامع‎ 

(؟) البيت لعامر بن المجنون فى التنبيه والإيضاح (757/7)» المستقصى »)١1+/17(‏ ولعنز اليمامة 
فى تاج العروس 40/١0(‏ 7 عنز)» ولبعض شعراء حديس فى تاج العروس 741//١5(‏ عنز)» 
لسان العرب (10/1”. 585/0 501/17: )١19/١4‏ (حدبء عنز يوم» أخخا)» ديوان الأدب 
01١1/1‏ وبلا نسبة فى جمهرة الأمثال :)089/١(‏ فصل المقال (ص5١١)»‏ مجمع الأمشال 
(١/5ه28).‏ 


5 001 اا ل المضمر 
ومثال ذلك فى ضمير الإناث: وخيرٌ النّساء لأركبت الإبل] صَوَالحَ نساء قريش» 
أحناه على ولد فى صغره؛ وأرعاه على زوج فى ذات يده,! '», كأنه قال وَمْ: احق عدا 
الضربء أو أحنى مَنْ ذكرتء فهذا بعد أفعل التفضيل وهو كثير. 
ومثال ذلك دون أفعل التفضيل قول الشاعر2'2 [من الطويل]: 
أخو الذّئب يَعْوِى والغرابه ومَنْ يكن شريكيه تطمَع نفسّه كل مَطمَع 

أى ومن يكن الذئب والغراب شريكه؛ فأفرد الضمير مؤولاء كأنه قال: ومن يكن 
هذا النوعء أو ومن يكن مَنْ ذكرتء وإلى هذا أشرت بقولى «ودونه قليلا». - 

ص : ومجمع الغائب غير العاقل ما للغاتبة أو الغائبات» ومفْعَلَتْ,, ونحرّه أولى من 
«فَعَلْنَ ونحوه بأكثر جمهه وأقله. والعاقلات مطلقًا بالعكس, وقد يُوقِعُ ,«فعَلْن, موقع 
رفعلوا, طَلبُ التشاكل؛ كما قد يُسَوعٌ لكلمات غير ما لها من حُكم ووزن. 

ش: إعطاء جمع الغائب غير العاقل ما للغائبة نحو قوله تعالى: طوإذا الكواكب 
انلشرت4 [الانفطار: 7]» وإعطاوه ما للغائبات كقوله تعالى: إفابين أن يحملنها 
وآشفقن منها [الأحزاب: 77], إلا أن الأكثر فى الاستعمال أن يعطى الكثرة ما 
للغائبة» والقلة ما للغائبات» كقولهم: الجذوع انكسرتء والأجذاع انكسرن, قال 
تعالى: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا فى كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا في فيهن أنفسكم4 [التوبة: 7 ]2 
فمنها عائد على «اثنا عشر»ء و«فيهن؛ على أربعة. 

وهذا إنما هو فى غير العاقلات» وأما العاقلات «ففعَلن» وشبهه أولى من «فعلت» 
وشبههء كقوله تعالى: لإفإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن 
بالمعروف4 [البقرة: 7774] وكقوله يَلِهِ: واستوصوا بالنساء خيراء فإنهن عوان 
بينكم»”” ولو قيل فى الكلام موضع؛ «فعلن فى أنفسهن»»؛ فعلت فى أنفسهاء وموضع 


(1) أخرحه البخارى (7/لاء 8)» مسلم ))7611/70٠0(‏ وأحمد (071/6/7 549)) والجحميدى 
»)٠١ 557‏ وعبد الرزاق .)5١507(‏ ش 

.)١80/9( البيت بلا نسبة فى النصائص (477/9)» المحتسب‎ )١( 

() أخرحه ابن أبى شيبة (ه/77/7)» وابن ماحه .)١801(‏ 


«فإنهن عوانء» فإنها عوان لحازء كقوله تعالى: «إولهم فيها أزواج مُطّهرة4 [البقرة: 
© فهذا على طهّرت» ولو كان على طهرن لقيل مطهرات؛ ومن استعمال فَعَلتَْ فى 
ضمير العاقلات قول الشاعر2'2 من الكامل]: 
وذ الكذاريئ الذعان تلففحتك:. “والتمهلة: تفي القدون ملت 
دَرَثْ بأرزاق العقاة مَغالِِقٌ بيد من قمع اليشار الجلة 
وقال آر("2 [من الطويل]: 
ولو أن مافى بَطِنه يَيْن نسوّة حَبلْن وما كانت قَوَاحعِد مُقَرا 

وفى بعض الأحاديث المأثورة: «اللهم رب السموات وما أظللن؛ ورب الأرّضين 
وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن أراد: ومن أضّلواء لكن إرادة التشاكل حملت 
على إيقاع النون موقع الواوء كما حملت على الخروج من حكم التصحيح إلى حكم 
الإعلال فى قوله وقِّ: «لا دَرَيت ولا تليت,» وإنما بابه تلوت» ومن حكم الإدغام إلى 
حكم الفك فى قوله يّ: «أيتكن صاحبة اّمل الأذيب تنبحها كلاب الحواب,20: وإنا 
بابه الدب وكما حملت على الخروج من وزن الكلمة إلى غيره» كقول العرب: أخحذه 
ما قَدُم وما حدّث» ومّتأه ومرأه» وفعلته على ما يسوّءُك وينوك؛ ولا يقولون فى الإفراد 
إلا: حدّث. وأمرأه» وأناءهُ يُنِيئهء وهذا ونحوه المراد بقولى: «كما قد يسَرّغ لكلمات غير 
ما لها من حكم ووزن». 

ص: ومن البارز المتصل فى الجر والنصب «باء, للمتكلمء ووكاف,. مفتوحة 
للمخاطب ومكسورة للمخاطبة: ومهاء للغائبة ا ورهاع مضمومة للغائب. وإن ولت 
ياء ساكنة أو كسئرة كسّرها غير الحجازيين: وتشبّع حركتها بعد مُتحرّك, ويختار 
الاختلاس بعد ساكن مطلقا وفاقا لأبى العباس» وقد تسكن أو كباج كايه 

(صه ه)؛ شرح المفصل »)٠١5/5(‏ نوادر أبى زيد (ص١7١).‏ الأصمعيات (ص57١)»‏ شرح 

اختيارات المفضل (ص5١8):‏ همع الهرامع .)50/١1(‏ 

(1) البيت بلا نسبة فى لسان العرب (51/4ه عقر)» جمهرة اللغة (ص2777 20754 تاج العروس 

| ١٠٠١/15 
.)4٠١/5( (؟) أخرحه أحمد (91//1)» والبيهقى فى دلائل النبوة‎ 


١ "8‏ ااا 00 
مُتحرّك عند بنى عقيل وكلاب اختياراء وعند غيرهم اضطراراء وإن فصل المتحركَ 
فى الأصل ساكن حديف جَرْمًا أو وقُمًا جازت فيه الأوجه الثلانة. 


ش: البارز حلاف المستكن, والمتصل خلاف المنفصلء وإضافة الياء إلى المتكلم لعلا 
يذهب الوهم إلى ياء المخاطبة» ولما كان سبب وضع الضمائر طلبّ الاختصار ناسب 
ذلك أن يُشْرَكَ بين الجر والنصب فى الضمائر التى منها ياء المتكلم وكاف المخاطب 
والمخاطبة وها الغائبة وهاء الغائب وما يتفرع من ذلك» وسياتى الجميعٌ مبيّنا إن شاء الله 
تعالى» والمفتمَرُ إليه الآن مثْلٌ يستأنس بذكرهاء فمثال ذلك فى الياء: إإربى أكرمنى» 
[الفجر: ]١٠©‏ ومثاله فى الكاف: «ما ودعك ربك# [الضحى: 78]؛ ومثاله فى ها 
الغائبة «ووتقواها قد أفلح مسن زكاها» [الشمس: 8» 94]: ومثاله فى هاء الغائب: 
إفقال لصاحبه وهو يحاوره» [الكهف: 4 "]. 

ولغة الحجازيين فى هاء الغائب الضم مطلقاء وهو الأصل» فيقولون: ضربته» ومررت 
به ونظرت إليه. 

ولغة غيرهم الكسر بعد الكسرة أو الياء الساكنة إتباعاء وبلغة غيرهم قرأ القرَاء إلا 
حَْصًا فى: «إوما أنسانيه إلا الشيطان» [الكهف: 05]: وطإبما عاهد عليه الله 
[الفتح: »]٠١‏ وحمزة فى: «إلأهله امكشوا» [طه: 2٠١‏ فى الموضعينء فإنهما قرأ 
بالضم على لغة الحجازيين. 

وما ذكر من إشباع حركة الغائب فهو الأصلء إلا أن اللافظ بذلك بعد ساكن 
كالجامع بين ساكنين؛ فلذلك كثر اختلاس الضمة: والكسرة فى نحو: منه؛ وتأتيه 
ونْرجوهء ورجح سيبويه الإشباع إذا لم يكن الساكن حرف لينء ورَدٌ ذلك أبو العباس 
ويُعضده السماع الشائ ؛ ومن العرب من يكسر هاء الغائب بعد كسرة مفصولة 
بساكنء ومنه: «إأرجئه وأخاه» [الأعراف: »]١١١‏ فى قراءة ابن ذكوان. 

وأما احتلاس الضمة» ول اهار نرت الكسائى عن بنى عقيل وبنى 
كلاب»؛ وبهذه اللغة قرأ أبو جعفر وله وبه,. وما أشبههماء قال الكسائى: سمعت 
أعراب عقيل؛ وكلاب يقولون: إإن الإنسان لربه لكنود» [العاديات: 5]؛ بالجزم؛ 
وولربه لكنوده بغير تمام» وله مال وله مال؛ وغير بنى عقيل وبنى كلاب لا يوجد فى 


كلامهم اختلاس ولا سكون فى وله وشبهه إلا فى ضرورة كقول الشاعر» وهو 
الشماخ2'7 [من الوافر]: 
لَهُ رَحَل كأنة صَوْتُ حاد إذا طلب الوَسيقَة أو زَيِيرٌُ 
وقال آخر”" [من البسيط]: 
وأشْرَبُ الماءً ماابى نحوه عَطّش إلا لأن عُيونَة سَيْلُ واديها 
فإن فصل المتحرك فى الأصل ساكنٌ حذف جزما أو وقفا جاز فى الهاء التحريك مع 
الإشباع؛ والتحريك مع الاختلاس» والتسكين نحو قوله تعالى: «إوإن تشكروا يرضه 
لكم4 [الزمر: 7]» فمن أشبع نظر إلى اللفظء ولأن الهاء متصلة بحركة؛ ومن اختلس 
استصحب ما كان للهاء قبل أن يحذف الألف لأن حذفها عارضء والعارض لا يسدنه 
غالبًاء ومن سكن نظر إلى أن الهاء قد وقعت موقع المحذوف الذى كان حقه. لولم 


يكن حرف علة؛ أن يسَكن» فأعطيت الهاء ما يستحقه المحل من السكونء, وهذه 
الأوجه الثلاثة المشار إليها. 


ص: ويّلى الكاف والهاءً فى التثنية والجمع ما وَلى التاءً, وربما كسيرت الكاف 
فيهما بعد ياء ساكنة أو كسرة, وكسشر ميم الججمع بعد الهاء المكسورة باختلاس قبل 
اتن وياشباع دونه فيس وضمُها قبل ساكن وإسكانها قبل متحرك أشهرء وربما 
كرت قبل ساكن مطلقا. 

ش: قد تقدم أن رتاع لضع رع تغرمة جر لان للمخاطبيّن والمخاطتين 
وكيم مضمومة ثمدودة للمشخاطية: وبنون مشددة للمخاطبات» وأنّ تسكين ميم الجمع 


)١(‏ البيت للشماخ فى ديوانه (ص5١)»‏ النصائص »)911/1١(‏ الدرر »)١81/١(‏ شرح أبيات 
سيبويه »)5717/١(‏ الكتاب :)70/١(‏ لسان العرب 41/7/1١0(‏ ها)» وبلا نسبة فى الإنصاف 
(/551)» الأشباه والنظائر (؟/91/4؟)» خحزانة الأدب (788/9 7178/5 7171), لسان 
العرب 7١7/١١(‏ زحل)» المقتتضب :)5717/١(‏ همع .الهوامع .)01/١(‏ 

)١(‏ البيت بلا نسبة فى خزانة الأدب (0/./اء 45./5) الخصائص (١/78ك‏ لاا ؟/ملء 
الدرر »)١87/١(‏ رصف المبانق (ص5١):‏ سر صناعة الإعراب (1/71/9)» لسان العرب 
(49///1 هام المحتسب »)544/١(‏ المقرب »)7١5/7(‏ همع الهوامع .)59/١(‏ 


ارال 000 ”غظ2'1 570 ..... باب المضمر 
إن لم يلها ضمير متصل أعرفء وإن وَليها لم يجر التسكين خلافا ليونسء فإلى جميع 
ذلك أشرت بقولى «ويلى الكاف والهاء:فى التثنية والجمع ما ولى التاءي» فكما قيل: 
فعلتماء وفعلتم» وفعلتن يقال: إنكمًا معهماء وإنكمٌ معهم وإنكنّ معهن. 

ومن كَسَرَ هاءً المفرد إتَباعا للكسرة والياء الساكنةٍ كُسّر هاءً التثنية والجمع» ومن لم 
يكسر لم يكسرء وبعض العرب يكسر كاف التثنية والجمع بعد كسرة؛ أو يا ساكنة 
إلحاقًا بالهاء نحو: مررت بكما ويككم وبكنء ورغبت فيككما وفيكم وفِيكِن قال 
الشاعر('2 [من الطويل]: 

وإن قال مؤلاهم عَلَى كل حادث من الدَّهرٍ ردُوا ؛ بعضّ أحلامكم رَدُوا 
كذا روى هذا البيت بكسر كاف أحلامكم على هذه اللغة» وكسر ميم الجمع بعد 
كسر الهاء أقيس من ضمها؛ لأن الخروج من الكسر إلى الضم ثقيل» وضمها قبل ساكن 
نحو: «إبهم الأسباب4 [البقرة: ١77‏ أشهرء ولذلك قرأ به أكثر القراء؛ وقد تكسر 
الميم قبل ساكنء وإن لم يكن قبلها كسرة ولا ياء ساكنة: نحو قوله [من الكامل]: 
فَهُمُ بطائتهُم وَهُم وزراؤهم وهم القضاهٌ وَينهم الحَكَامُ 
ومثله قول الآخر(" [من الطويل]: 
ألا إن أصحاب الكتَيْفِِ قصدتهم هم الناسُ لما أخصبوا وَتمرّلوا 

كذا أنشده ابن جنى فى المحتسب بكسر الميم وهم القضاة»» وهم الناس». 

ص: تنْحَقُ قبل ياء المتكلم إن نُصيب بغيرٍ صفة أو جر بمن أو عَنْ أو قد أو قط أو 
رطضم 
بَجَل ولعلَ أعرفُ من الغبوت؛ ومع ليس وليت ومن وعن وقط بالعكس. 

وقد تلحق مع اسم الفاعل؛ وأفعل التفضيلء وهى الباقية فى: فََيْنىء لا الأول 
وفاقا لسيبويه. 


)3( البيت للحطيئة فى ديوانه (ص١‏ 5)» شرح أبيات سيبويه 047/١‏ الكتاب »)1١91/5(‏ وبلا 
نسبة فى المقتضب .)717١/١(‏ 

(؟) البيت بلا نسبة فى سر صناعة الإعراب (؟/إزههي شرح المفصل »)١721/8(‏ المحتسب 
١١1/ه4).‏ 


ش: تقدم فى ذكر علامات الفعل أن هله الدوث تصحب ياء التكلم على سبيل 
اللزوم إذا عمل فيها فعل ماض كأكْرَمّى» أو مضارع كيكرمنىء أو أمر كأكرمنى. 
وينبغى الآن أن تعمل أنّ فعل الأمر أحق بها من غيره؛ لأنه لو اتصل بياء المتكلم دو 
لزم محذوران: أحدهما: التباس ياء المتكلم بياء الماطبة» والثانى: التباس أمر المذكر بأمر 
المؤنئة» فبهذه النون و هذان المحذوران فسميت نون الوقاية لذلكء لا لأنها وقت 
الفعل من الكسرء إذ الكسر يلحق الفعل مع ياء المخاطبة لحاقا هو أثبت من لحاق الكسر 
لأحل ياء المتكلم؛ لأن ياء المتكلم فضلة فهى فى تقدير الانفصال» بخلاف ياء المخاطبة 
لأنها عمدة» ولأن ياء المتكلم قد تغنى عنها الكسرة التى قبلهاء ثم يوقف على المكسور 
بالسكون نحو: «وفيقولون ربى أكرمن» [الفجر: ١١]؛‏ وياء المخاطبة لا يعرض لها 
ذلك؛ فلما صحبت النون الياء مع فعل الأمر صحبتها مع أخويه ومع اسم الفعل وجوباء 
ليدل لحاقها على نصب الياء. 


ولحقت إن وأحواتها جوارًا لشبهها ادضاله ولو جعل لحاقها ع المضارع أصلا لم 
يكتنع؛ لأنها صائته من حفاء الإعراب وتوّهم صيرورته مبنياء فاحترز بالنون من ذلك» 
كما احترز منه حين اتصل بالمضارع ألف الضمير وواوه وياؤه فجىء بالنون بعدهن 
نائبة عن الضمة. ولم يحتج إلى ذلك فى نحو: غلامى؛ بل اكتفى بتقدير الإعراب لأصالته 
فيه» فلا يذهب الوهم إلى زواله دون سبب جلىء ثم صارت النون أولى بالياء من 
غيرهاء إذا عرض سبب كالمحافظة على بقاء سكون؛ من وأخواتها. 


وقديوكد اغنباة وقاية القعل: من الكتير بآن الكسر الذى وقى الفعل إنما هو كسر 
يلحق الاسم مثله؛ وهو كسر ما قبل ياء المتكلم» لا كسر ما قبل ياء المخاطبة فإنه خاص 
بالفعل» قلا حاجة إلى صون الفعل منه» وهذا فرق حسن» لكنه مرتب على ما لا أثر له 
فى المعنى» بخلاف الذى اعتبرته فإنه مرتب على صون من خلل ولبس فكان أولى. 


ولما كان للأمر والمضارع المستقبل الأصالة فى لحاق النون لم يبمنع عدم التصرف من 
وجوب اتصالها «بهبْ, أحت «ظن»» لأمريّتهاء ولا من وجحوب اتصالها وبعسى,» للزوم 
استقبال مصحوبهاء ولقولهم فى التعجب: أعمس به ولفظه لفظ الأمرء وكذافعل 
التعجب لم بمنع من وجوب اتصاله بالنون المشار إليها عدم تصرفه لعروضه.ء ولكون 


؟ ١”‏ وان مسو ا الاسام اطسو اكت امم مد عبات الضمر 
أحد مثاليه بلفظ الأمر. 


ولما عدمت «ليس» التصرفء ولزوم الاستقبال» ولم يكن لها فى الأمرية نصيب» 
ا ل لس ادر ا ولم برد ليتى وليسى 
إلا فى نظم قال زيد الخيل(١؟‏ [من الوافر]: 

وان ا ك اك لالكري ا ل ا د 

وقال الراجز2'2 [من الرجز]: 

عتوون رنيج #تدنف الطاتين. ‏ مني القتوم الكسرام سحن 

ولحاق النون مع لدن أكثر من عدم لحاقهاء وزعم سيبويه أن عدم لحاقها من 
الضرورات وليس كذلكء بل هو جائز فى الكلام الفصيح؛ ومن ذلك قراءة نافع: ومن 
لدنى عذرا» [الكهف: “7]» بتخفيف النون وضم الدال» ولا يجوز أن تكون نون لدنى 
نون الوقاية» ويكون الاسم لدٌ؛ لأن لد متحرك الآخرء والنون فى لدن وأخواته إنما جىء 
بها لتصون أواخرها عن زوال السكونء فلا حظ فيها لما آخحره متحرك, وإنما يقال فى 
)١(‏ البيت لزيد الخيل فى ديوانه (ص87)» تخليص الشواهد (ص١١٠)»‏ غخزانة الأدب (0/ه/ا7, 

/ا)» الدرر :»)7١5/1(‏ شرح أبيات سيبويه (91//7)» شرح المفصل »)١71/8(‏ الكتاب 

(7170/9)» لسان العرب 817/79 بيت).» المقاصد النحوية »)5547/١(‏ نوادر أبى زيد (ص58)» 

وبلا نسبة فى جواهر الأدب (ص"ه »)١‏ رصف المبانى (ص 25٠6٠١‏ 351))» سر صناعة الإعراب 

»)١55ص( مجالس تعلب‎ »)) "١ هه شرح الأشمونى (١/5ه))» شرح ابن عقيل (صض‎ ٠١/99 

المقتضب »)550/1١(‏ همع الهرامع .)514/١(‏ 
(؟) الرحز لرؤبة فى ملحق ديوانه (ص75١)»‏ لسان العرب )١18/7(‏ (طيس)» خزانة الأدب 

(4/5 ”ء 375)» الدرر »)5١ 5/١(‏ شرح التصريح »)١١١/1(‏ شرح شواهد المغنى (48/4/7» 

8 المقاصد النحوية »)544/١(‏ تهذيب اللغة :58/١(‏ 974)» تاج العروس ”١9/1١5(‏ 

طيس)» كتاب العين (758/1)» وبلا نسبة فى أوضح المسالك »2٠١8/١(‏ تخليص الشواهد 

(صضص85). الجنى الدانى (ص .١ه »)١‏ جواهر الأدب (صه »)١‏ خحزائنة الأدب (ه/كو7, 

4؛ سر صناعة الإعراب (77/7)» شرح الأشمونى (١/05)؛:‏ شرح ابن عقيل (ص١50)؛‏ 

شرح المفصل »)٠١8/5(‏ لسان العرب 5١١/5(‏ ليس).» مغنى اللبيب 211١/1(‏ 44/7؟)) 

جمهرة: اللغة (ص 2819 851)» مقاييس اللغة (575/5).: همع الهوامع 2515/١(‏ 7177). 


الث مضافا إلى الياء ولدى» نص على ذلك سيبويه» وقرأ أبو بكر مثل نافع؛ إلا أنه أشم 
الدال ضماء وقرأ الباقون بضم الدال» وتشديد النون, مُدْغْمين نون لدن فى نون الوقاية. 
وكان مقتضى الدليل استواء وليت» وأخواتها فى لحاق النون لشبهها بالأفعال 
المتعدية» لكن استثقل لحاقها بأواخر غير ليت لأجل التضعيف» فحسن حذفها تخفيفاء 
وثبوتها للشبه المذكورء ولم يكن فى ليت معارض للشبه فلزمها ثبوتها فى غير ندور. 
وما نقص شبه لعل بالفعل من أجل أنها تُعَلّقُ فى الغالب ما قبلهابما بعدهاء ومن 
أجل أنها تحر على لغةء ضعف وجوب لحاق التون المذكورة بهاء فكثر طَعَلّى»ء كقوله 
تعالى: «إلعلى أبلغ الأسباب» [غافر: 77]» و«إلعلى أرجع إلى الاس» [يوسف: 
45]؛ وقلَ لعلنى ومنه قول الشاعر(" [من الطويل]: 
فقت اليتق الفذُوة لملتيى. أعط يهنا تقدذة يطل ماد 
والضمير من قولى «وهو مع بحل ولعل أعرف؛ عائد إلى الحذف, أى قول العرب: 
بَجَلى ولعلّى أعرف من قولهم: لعلنى ويجلنى؛ ومعنى ويحل, حسبء وكذلك معنى دقد 
وقط» ومن قال: يحلى وقدى وقطى بلا نون شبهها بحسب. إلا أن يحل أشبه به؛ لأنه 
ثلائى مثله» ولمساواته فى اشتقاق فعل منه إذا قيل: أبحله وأحسبه, .معنى كفاه فلذلك. 
فاق عدم النون. مع بحل ثبوتهاء بخلاف قد وقطء وفى الحديث: وقط قط بعزتك 
وكرمك»؛ يروى بسكون الطاء وكسرهاء مع ياء ودون ياء» وقطنى بون الوقاية» وقطٍ 
بالتنوين» وبالنون أشهرء قال الراحز2"7 [من الرجز]: 
انشَلاً الحوْضٌ وقال قَطيِى مَهْلا رُوَبْدًا قد مَلوْتَ بطنى 
)١(‏ البيت بلا نسبة فى تخليص الشواهد (صه »)٠١‏ الدرر :)7١7/١(‏ شرح الأشمونى »)07/١(‏ 
شرح ابن عقيل (ص57): همع الهرامع (14/1). 
(؟) الرحز بلا نسبة فى إصلاح المنطق (ص017» 0747)» الإنصاف (ص١11)»‏ أمالى المرتضى 
(709/7): تخليص الشواهد (ص١١١).»‏ جواهر الأدب (ص١5١).‏ الخنصائص :)77/١(‏ رصف 


المبانى (ص77؟)» سمط اللآلى (ص475)» شرح الأشمونى »)51//١(‏ شرح المفصل )87/١(‏ 
:.)١70/5 7‏ كتاب اللامات (ص٠‏ 4 »)١‏ لسان العرب (58807/17: )8414/1١‏ (قططء 


قطن)» بجالس علب (ص84١)»‏ المقاصد النحوية »)751/١(‏ تاج العروس 78/٠0(‏ قطط)» 
مقاييس اللغة (5/0 ١)؛‏ المعحصص »)57/١5(‏ تهذيب اللغة (75:15/8)» كتاب العين (4/0 .)١‏ 


١‏ ا ل لت د اناف امصمر 
وقال آخر فى قدنى وقدى0©: 
وقال الشاعر فى الحذف مع عن وم25920 رمن المديد]: 
أيها السائل عَنهم وَعِنى ‏ لست من قيس ولا قيس ميبى 
وحكى سيبويه: عليكنى» وعليك بى» وسمع الفراء بنى سليم تقول: مكانى» يريد: 
اتتظرنى فى مكانكء, وإذا أعملت رويد فى الياء قلت: رويدنىء أى أمهلنى, وكذلك 
تفعل بكل متعد من أسماء الأفعال. 
ومثال لحاقها الصفة قول الشاعرء أنشده الفراء20 من الوافر]: 
وما أذرى وَطسى كل ظلن أُسُْلمُيِى إلى قويى شّراح 
وأنشد ابن طاهر فى تعليقه على كتاب سيبويه(؟» [من الطويل]: 
وليس مُعْيينى وفى الناس مَمُمَع صديقٌ إذا أعيا عَلَىَّ صديق 


وأنشد غيرهما” [من الطويل]: 


)١١(‏ تقدم الاستشهاد به. 

)١(‏ البيت بلا نسبة فى الأشباه والنظائر »)30/١(‏ أوضح المسالك »)١١8/١(‏ تخليص الشواهد 
(ص5١٠))»‏ الجنى الدانى (ص١5١)»‏ جواهر الأدب (ص١5١)؛‏ خزانة الأدب (5/ 378٠0‏ 
١2)؛‏ رصف المبانى (ص١551)»‏ الدرر )١ ./١(‏ شرح الأشمونى »)57/١(‏ شرح التصريح 
»)١17/١(‏ شرح ابن عقيل (ص77): شرح المفصل »)١١6/8(‏ المقاصد النحوية (١/757)؛‏ 
همع الهرامع .)14/١(‏ 

(5) البيت ليزيد بن محمد الحارثى فى شرح شرواهد المغنى (1/70/7)» الدرر »)517/١(‏ المقاصد 
النحوية »)785/١(‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (47/9 7)» تذكرة النحاة (ص477)؛ رصف 
الميانى (ص757)» لسان العرب 807/1١19‏ شرحل)» المحتسب (770/5)» مغنى اللبيب 
4/9 المقرب :.)١75/1(‏ همع الهرامع .)75/١(‏ 

(5) البيت بلا نسبة فى الأشباه والنظائر »)١5/1(‏ شرح الأشمونى .)01/١(‏ 

(5) البيت بلا نسبة فى الأشباه والنظائر »)١5/9(‏ الدرر »)715/١(‏ شرح الأشمونى ))017/١(‏ 
مغنى اللبيب (355/7)» المقاصد النحوية »)881//١(‏ همع الهوامع .)55/١(‏ 


ا ب 2 2 خإ نه اعفان من تان أت 


ومعبينى والموافينى يرفعان توهم كون نون مسلمنى تنوينا؛ لأن ياء المتقوص المنون لا 
ترد عند تحريك التنوين لملاقاة ساكن نحو: أغادٍ ابنك أم رائم؟ وياء معيينى الثانية ثابتة 
فى: وليس .معيينى» فعلم أن النون الذى وليه ليس تنوينا وإنما هو نون الوقاية» ولذلك 
ثبت مع الألف واللام فى الموافينى» وأيضًا فإن التنوين إذا اتصل .كما معه كشىء واحد 
حذف تنوينه نحو: وابن زيداه» ولا يقال: وابن زيدناه فتحرك التنويئن: بل تحذف؛ لأن 
زيادة المندوب للندبة كشىء واحد وكذا ياء المتكلم مع متلوها كشىء واحدء ولذا 
كسر ما قبلها كما كسر ما قبل ياء النسب. 

وأحاز الكوفيون تحريك التنوين لأحل ألف النلمبة فى نحو: وابن زيدناه. 

وأيضًا فمقتضى الدليل مصاحبة النون الياء مع الأسماء المعربة لتقيها خفى الإعراب» 
فلما منعرها ذلك كان كأصل متروك فنبهوا عليه فى بعض أسماء الفاعلين كما مضى 
من: أمسلمنى» ومعيينى, والموافينى» ومن ذلك قراءة بعض القراء: «إهل أنتم مطلعون» 
[الصافات: 4 0]» بتخفيف الطاء؛ وكسر النون» وفى البخارى أن النبى يليه قال لليهود 
«هل أنتم صادقونى» كذا فى ثلاثة مواضع فى أكثر النسخ المعتمد عليها. 

ولما كان لأفعل التفضيل شبه بالفعل معنى ووزناء وخصوصًا بفعل التعجب اتصلت 
به النون المذكورة فى قولى النبى يلِةِ: «غيرٌ الدّحّال أخوفنى عليكم(2 والأصل: أعوف 
مخوفاتى عليكم. فحذف المضاف إلى الياء» وأقيمت هى متقامه. فاتصل أخوف بالياء 
معمودة بالنون كما فعل بأسماء الفاعلين المذكورة» وأخوف على هذا الوحه مصوغ 
من فعل المفعول كقولهم: أشغَلُ من ذات النَحْيّيْن» وأزهى من ديكء وكقوله كة: 
«أخوف ما أخاف على أمتى الأئمة المضلون,2"09, ويمكن أن يكون من أخحاف»ء فإن 
صوغ أفعل التفضيل» ؛ وفعل التعجب من فِعْلٍ على أَفعَل مطرد عند سيبويه» فيكون المعنى 
غلى هذاة ين الدتخال اشد إن إخاقة "عليكم من الدّجال. 

ويجوز أن يكون من باب وصف المعانى على سبيل المبالغة مما يوصف به الأعيان» 


.)١ وأحمد (ه/ه؛‎ »)4١1/5( والترمذى (5550)» وابن ماحه‎ »)75١117/١١١( أخرحه مسلم‎ )١( 
.)11045( (؟) أورده الهندى فى الككنز‎ 


١5‏ خأو و اج ون ا الل فوط مه لواب ولط ل 4 15103 توبات المضهر 
فيقال: شِعْرٌ شاعر وخحواف خحائف» ومُوت ماثت» وعَجحَب عاجب» ثم يصاغ أفعل 
باعتبار ذلك المعنى فيقال: شعرك أشعر من شعره» وخوفى أخحوف من خوفكء ومنه 
قوله ييِهِ: وأشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد: 
ألا كل شىء ما خلا الله باطلٌ)”"© 
ومنه قول الشاعر”"2 [من المتقارب]: 


تنيذاك ينية كزاهيا بر تحمين: «اخاق لأعدفيبه] عالت » 
ع ومار بي 


ما التى خَيْدُهبا يُرئحّى ‏ فأحوَدٌ حودًا مِن اللافظه 
وأمتدا افيص كقنق شرضيا: - تسم الكتدر توما فالاسة 


وتقدير اديت 'مسلوكا يه هذا اليل : توق غين الدجَال اخوف عؤفى عليكم؛ 
فحذف المضاف إلى غير وأقيم غير مقامهء وحذف المضاف إلى الياء» وأقيمت الياء 
مقامه فاتصل أخحوف بالياء معمودة بالنون على ما تقرر. 

وكا كنات للقها ربهلة الترت عوة وويانة كز خرففل عاق ترتانهنا نظلفا إذا لتتها»: 
مثلها ودعت الحاجة إلى حذفء فهى الباقية عند سيبويه فى قول الشاعر [من المتقارب]: 

تراه كالتفاء يمل ينلكبا: يشو الفاإليسات إذا فى 


)١(‏ الشطر للبيد بن ربيعة فى ديوانه (ص07؟): جواهر الأدب (ص887): خزانة الأدب 
(؟/555)» الدرر »)71/١(‏ ديوان المعانى »)١14/1(‏ سمط اللآلى (ص707)» شرح الأشمونى 
»)١١/١(‏ شرح التصريح »)75/١(‏ شرح شذور الذهب (ص779)» شرح شواهد المغنى 

(2150/1 “هك 0٠4‏ 347). شرح المفصل (07/5)» العقد الفريد :)١77/(‏ لسان العرب 
(ه/751 رجز)» المقاصد النحوية »)5/١(‏ مغنى اللبيب »)١77/١(‏ همع الهوامع »)5/١(‏ ويلا 
نسبة فى أسرار العربية (ص١77)»‏ أوضح المسالك (784/7)» الدرر »)١77/(‏ رصف المبانى 
(ص73؟)» شرح شواهد المغنى (0771/7)»: شرح عمدة الحافظ (ص777)» شرح قطر الندى 
(ص578). اللمع (ص؛ »)١ ١‏ همع الهرامع .)١77/1١(‏ ا 

(؟) الأبيات لطرفة بن العبد فى ملحق ديوانه (صه 5 »)١‏ شرح التصريح »)187/١(‏ المقاصد 
النحوية »)017/١(‏ وللخليل فى تاج العروس (7075/70)» وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر 
(17/7)» أوضح المسالك »)7748/١(‏ تخليص الشواهد (ص7١5)»‏ خزانة الأدب (١/515١)؛‏ 
شرح الأشمونى »)٠١7/١(‏ لسان العرب (4/1 45 فيظ). 


. أراد: إذا فليننى» فحذف الأولى وبقيت الثانية. كما أنها هى الباقية فى: «أفغير الله 
تأمرونى» [الزمر: 15]» وقد تقدم الكلام على ذلك 
ظ ا كك 
فصل 

ص: من الْضْمَرٍ مُنقَصيل فى الرفع؛ للمتكلم منه أناء محذوف الألف فى وصل عند 
غير تيم وقد يقال هّناء وأث. وآث, ويتلوه فى الخطاب تاءء حرفية كالإسمية لفظا 
وتصرفاء ولفاعل نفعل نحنء وللغيبة هوء وهىء وهمء وهنء وليم الجمع فى ٠‏ 
الانفصال ما لها فى الاتصال. 

ش: زعم الأكثرون أن ألف أناء زائدة للوقف كزيادة هاء السكتء وأيدوا ذلك بأن 
الهاء تعاقبهاء كقول حاتم: هذا فزدى أنهء والصحيح «أنا»» بثبوت الألفء. وقفا 
ووصلا هو الأصل» وهى لغة بنى تميم» وبذلك قرأ نافع قبل همزة قطع «إأنا أجيمى» 
[البقرة: 0]754 و«إن ترن أنا أقل4 [الكهف: 15]» وقرأ بها أيضا ابن عامر فى قوله 
تعالى: «إلكنا هو الله ربى» [الكهف: 88]: والأصل: لكن أناء ثم نقلت حركة 
الهمزة إلى النون» وأدغمت النون فى النون. 

ولمراعاة الأصل كان نون أنا مفتوحًا فى لغة من لفظ به دون ألف وجعل الفتحة 
دليلا عليهاء, كما أن من حذف ألف بأماء» فى الاستفتاح قال: أمّ والله» ولو كان وضع 
أنا فى الأصل من همزة ونون فحسب لكانت النون ساكنة؛ لأنها آخر مبنى بناء لازماء 
وقبلها حركة؛ وما كان هكذا فحقه السكون كمن وعن وأن ولن؛ ولو حرك على 
سبيل الشذوذ لم يعبأ بحركته بحيث يلزم صونها فى الوقف بزيادة ألف أو هاء سكت» 
فإذا قيل: إن الألف أصل وحذفها عارضء وأبقيت. الفتحة دليلا عليهاء سلم من عخالفة 
النظير وتكلف التقديرء لكون ,أناء» فى تخفيفه بحذف ألفه وبقاء الفتحة دليلاً مُذّكرا 7 
ما يوقف عليه؛ نظير «أماء» حين قيل: أمَ والله؛ ونظير ما الاستفهامية إذا حذف ألفها 
فى الجر فقيل: لم فعلت؟. 


وفى قول من قال فى: أنا فعلت: أن فعلت من الشذوذ ما فى قول من قال: لم 


١ "4‏ ملالاو عاد وفك ماه وأو نا وا اه عن ا ل 0 71011111101101 باب المضمر 
ل ن الوجز]: 

ومن قال: آنّ فعلت بالمد» فإنه قلب أنا كما قال بعض العرب فى رأى راءء ومنه 
قول الشاعر2 [من الطويل]: 
ظ وكل خليلٍ راءنى فهو قائل من أَجْلكِ هذا هامة اليوم أو غَد 

ولا ينبغى أن يكون آن بالمد من الإشباع؛ لأن الإشباع لا يكون غالبا إلا فى 
الضرورة. | ْ 

وأما من قال: هّنا فعلت» فمن إبدال الهمزة هاءء وهو كثير» وعكسه قليل. 

ويلتزم فى الخطاب حدّف الألف والتسكين؛ ؛ لأن الحاجة إلى تخفيف المركب أشد من 
الحاجة إل تعيب لخر ا 0 لدت وقد تقدم بيان ما 

ضَن: ل 29 ارفل ينه 
همزة الإسغهام وكاف الجر وتحذف الواو والياء اضطراراء وتتكينا فسن 


هس 


وأسدء وتشَدّدهما هَمْدَان. 
ش: فى هو وهى غخالفة للنظائر من وجهين: . 
أحدهما: بناؤهما على حركة بعد حركة:؛ وإنمايكون ذلك فيما بناؤّه عارض 
كالمنادى واسم لا أو فيما حذف منه حرف كأنا. 
والثانى: سكون أولهما بعد الحروف المذكورة. 
فأما سبب بنائهما على حركة فقصد امتيازهما من ضمير الغائب المتصلء فإنه فى 
اللفظ هاء مضمومة؛ وواو ساكنة» أو هاء مكسورة؛ وياء ساكنة» فلو سكن آخرر هو 


- 074/1١7 لسان العرب (471/5 - روح‎ :)5717/١( الرجز لسالم بن دارة فى الحيوان‎ )١( 
.)4/17( لوم)» وبلا نسبة فى الإنصاف (ص 535). المقاصد النحوية (505/4)» المخصص‎ 

(؟) البيت لكثير عزة فى ديوانه (ص476)» لسان العلرب 4/١4 23714/١7(‏ 70)(هوم؛ رأى)؛ 
الكتاب (517//5 5). 


وهى لالتبس المنفصل بالمتصلء ولم يبال بذلك قيس وأسد حين قالوا: هو قائم» وهى 
قائمة؛ لأن موضع المنفصل فى الغالب يدل عليه فيؤمن التباسه بالمتصل. 

إنما قلت فى الغالب؛ لأن من المواضع ما يصلح للمتصل والمنفصل نحو: من أعطيته 
زيد, ومن لم أعطه هندء فيجوز أن يراد بالضميرين الاتصال فيكونا مفعولين» وأن يراد 
بهما الانفصال على لغة قيس وأسد فيكونا مبتدأين» والعائد محذوفء والأصل: من 
أعطيته هو زيد, ومن لم أعطها هى هندء ثم حذف العائدان لمفعوليتهما واتصالهماء 

وأسكن آخر هو وهى فأشبها متصلين. 
ويجوز أن يكون الأصل: هو وهِىّ كما تقول همدان, ثم خففا وتركت الحركة 

مشعرة بالأصل. 
وأما تسكين الهاء ففرارًا من مخالفة النظائرء وذلك لأنه ليس فى الكلمات ما هو على 

حرفين متح ركين ثانيهما حرف لين غيرهماء فقصد تسكين أحدهماء فكان ثانيهما 

أولى» إلا أنه لو سُكنَ وَقِمَ بتسكينه فى التباس المنفصل بالمتصلء فَعُدِل إلى تسكين الأول 
من الحروف المذكورة لأنها كثيرة الاستعمال» وعنزلة الجزء ثما يدخل عليه» أعنى الواو 

. والفاء واللام؛ وألحقت بها ثم» وبمقتضى ذلك قرأ قالون» والكسائى ووافقهما أبو عمرو 

مع غير ثب ولم يجى السكون مع الهمزة والكاف إلا فى الشعرء فمن ذلك قول . 

الشاعر2'7 [من البسيط]: 

َقَمْتُ للطيفي مُرئاعا وأرّقنى فقلت أَهْى سَرّت أم عادنى خُلم 
وقال آخر(” [من الطويل): . 

)١(‏ البيت لزياد بن منقذ فى خزانة الأدب (44/9 7 45 5)» الدرر :)١50/١(‏ شرح التصريح 
(؟/47١)»‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص2197 407 :)١‏ شرح شواهد الشافية 
(ص١1١)»؛‏ شرح شواهد المغنى »)١175/١(‏ معجم البلدان 707/١(‏ أمليح)» المقاصد النحوية 
(١/759ء »)١١7/4‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر .)١717/7(‏ أمالى ابن الجاحب (١/557)»؛‏ 
أوضح المسالك ,)77/١/5(‏ الخصائص :700/١(‏ 7880/7)» الدرر (91//5)» شرح شواهد 
المغنى (5/4/5/)» شرح المفصل »)١59/5(‏ لسان العرب 705/١0(‏ هيا)» مغننى اللبيب 


.)١517/؟( همع الهوامع‎ .)41/١( 
.)51/١( همع الهوامع‎ »)١311/١1( (؟) البيت الثانى بلا نسبة فى الدرر‎ 


١*٠‏ ل ا ل لم يك ام ري اباك المصمر 
وقالوا اسكل عن سَلْمَى برؤية شبهها من الديرّات الزهر والعين كالدّمى 
وقد علموا ماسُّنَّ كه فكيف لى سُلوٌ ولا أنفَكُ صَبامُيّسا 

ومثال حذف الواو والياء اضطراراً قول الشاعر('2 [من البسيط]: 
يينَاهُ فى دَارٍ صِلق قل أَقَامَ بها مكنعد اها ريا كله 
وقال آخر فى حذف ياء هى [من البسيط]: 
سالمت من أجل سلمى قومها وهم عِدَّى ولولاه كانوا فى الفلا رِتمًا 
ومثال تسكين الواو والياء على لغة قيس قول الشاعر: 
ورَكْضكَ لولا هُو لقيت الذى لَقَوَا فأصبحت قد حاوزت قومًا أعاديا 
وقال الآخر: 
طب هين الى لو رارك ٠‏ يدا يمن عله لو تحال 
كأنه أرادء تخالل» فأبدل الياء من أحد حرفى التضعيف. 
ومثال ال 0000 الشاعر: 
وإنّ لسانى شهدةٌ يُْتَقَى بها ومهُرَعَلَّى من صبّه الله عَلقَمْ 
وقال آخر فى تشديد ياء هى: 
والنفس إن دُعِيَت بالعئف آبية وهِيىّ ماأَيِرَت باللطف تأتمر 
ص: ومن الْضْمَرَات إِيَاء خلاقًا للررّجّاج» وهو فى النصب كأنا فى الرفع» لكن 
يليه دليل ما يُرَادُ به من متكلم أو غيره؛ اسمًا مضافا إليهء وفاقا للخليل والأخفش 
والمازنى» لا حرفًا خلافًا لسيبويه ومن وافقهء ويقال: إِيَاكَ وأيَاك وجِيّاك وهياك. 

ش: «إيّا ضمير لا ظاهر خلافا للزجاج أبى إسحاقء والدليل على أنه ضمير أنه 

يخلف ضمير النصب المتصل عند تعذره. لتقديم على العامل نحو: إياك أكرمت»ء أو 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى الإنصاف (؟/1لات» حزانة الأدب (ه/ه 05 الدرر »))١41//١(‏ شرح 
أبيات سيبويه (477/1)» الكتاب »)71/1١(‏ همع الهرامع .)51/١(‏ 


ش لإضماره نحر: إياك والأسدء أو لانفصاله بحصر أو غيره نحو: ما أكرمُ إلا إياكء وأكرمتّه 
وإياك» فَخحَلفْه كما يخلف ضمير الرفع المنفصل ضمير الرفع المتصل عند تعذره؛ فنسبة 
المنفصلين من المتصلين نسبة واحدة ولأن بعض المرفوعات كجزء من رافعه. وقدثبت 
لضميره منفصل؛ فثبوت ذلك لضمير النصب أولى» إذ لا شىء من المنصوبات كجزء من 
ناصبه» ولأن وإياء» لا تقع دون ندور فى موضع رفع وكل اسم لا يقع فى موضع رقع 
فهو مضمر أو مصدرء أو ظرف أو حال أو منادى» ومبّايّنة ويا لغير المضمر متيقنة 
هين كونه مضمرًاً. 0 

ولأن «إياي» لو كان ظاهرًا لكان تأخره عن العامل واتصاله به جائرًا بل راححًا على 
انفصاله عنهء وتقدمه عليه كحال غيره من المنصوبات الظاهرة؛» والأمر بخلاف ذلك» 
فامتنع كونه ظاهرًا ولزم كونه ضميرًاء لكنه وضع بلفظ واحدء فافتقر إلى وصله ما يبون 
المراد به من الكاف وأخواتهاء وهى ضمائر مجرورة بالإضافة لا حروفء هذا هو مذهب 
الخليل» والأخفش, والمازنى» وهو الصحيح؛ لأن فيه سلامة من ستة أوجه مخالفة 
للأصل: ش 

أحدها: أن الكاف فى رإياك»» لو كانت حرفا كما هى فى «ذلك» لاستعملت على 
وجهين: بحردة من لام» وتالية لها كما استعملت مع «ذاى» ووهناء» وإلحاقها مع بإياى. 
أولى لأنها ترفع توهم الإضافة» فإن ذهاب الوهم إليها مع بإيا»» أمككن منه مع «ذاء؛ لأن 

دإيا»» قد يليها غير الكاف؛ ولذا لم يختلف فى حرفية كاف «ذلك»., بخلاف كاف 
وإياك. 

الغانى: أنها لو كانت حرفا لجاز تحريدها من الميم فى الجمع كما جاز تحريدها مع 
«ذاء كقوله تعالى: «إفما جزاء من يفعل ذلك منكم# [البقرة: 2]85 و«وذلك خير 
لكم وأطهر م [المجادلة: .]١1‏ 

الغالث: أنه لو كانت اللواحق اا ترا لم يحتج إلى الياء فى «إياى» كما لم يحنج 
إلى التاء المضمومة فى «أنا». 

الرابع: أن غير الكاف من لواحق (إيا» مجمع على اسميته مع غير «إياء مختلف فى 
اسميته معهاء فلا يترك ما أجمع عليه لما اختلف فيه ثم تلحق الكاف بأخواتها ليجرى 


4 7 شظظ ام م ا سي امه المشعمن 
اججميع على سنن واحد. 

الخامس: أن الأصل عدم اشتراك اسم وحرف فى لفظ واحدء وفى القول باسمية 
اللواحق سلامة من ذلك» فوجب المصير إليه 

السادس: أن هذه اللواحق لو لم تكن أسماءٌ بجرورة المحل لم يلحقها اسم بحرور 
بالإضافة فيما رواه الخليل من قول العرب: إذا بلغ الرحل الستين فإياه وإيا لواب 
وروى: فإياه وإيا المنَّوْءَات» وهذا مستند قوى؛ لأنه منقول بنقل العدل بعبارتين 

صحيحتى المعنى» ثم إن هذا الكلام يتضمّن وعظًا وترغييًا لمن بلغ الستين فى ذكر 

الموت؛ والإعراض عن الفتنة بالنساء الشواب فإنهن يلهينه ويعجز عما يبغينه» ومن رواه 
بالسة: والتاء فقد أصاب أيضاء ومعناه النهى عن القبائح» فإن اجتنابها مأمور به 
عموماء والشيخ باجتنابها أحق لأن صدورها منه أقبح. 

فإن قيل: هذه الوجوه مؤدية إلى إضافة إياء وهى ممتنعة من وجهين: 

أحدهما: أن «إيا, لو كان مضافا لم تخل إضافته من قصد تخفيف أو تخصيص فقتصد 
التخفيف ممتنع؛ لأنه خصوص بالأسماء العاملة عمل الأفعال» وإيا ليس منها وقصد 
التخصيص ممتنع أيضًا؛ لأن «إيا, أحد الضمائرء وهى أعرف المعارف» قلا حاجة بها إلى 

الثانى: أن وإيا» لو كان مضافا لكانت إضافته إضافة شىء إلى نفسه وهى متنعة. 

فالجواب أن يقال: أما إضافة التخفيف فمسلم امتناعها من «إيا» وأما إضافة 
التخصيص فغير ممتنعة» فإنها تصير المضاف معرفة إن كان قبلها نكرة: وإلا ازداد بها 
وضوحًا كما يزداد بالصفة كقول ا [من الطويل]: 


عَلاٌ ريدن يوم الثقًا رأس زَيد ايض اقيق الشَفْرَتَئْنِ يمانى 
)١(‏ البيت لرحل من طيىء فى شرح شواهد المغنى »)١58/١(‏ ا 
نسبة فسى الأشباه والنظائر :)١4١ :١85/5(‏ جواهر الأدب (صه١8)»‏ حزانة الأدب 
(؟/75تي سر صناعة الإعراب (4017/7: 405): شرح الأشمونى 23187/١(‏ 547/9))» 
شرح التصريح »)١515/١(‏ شرح المفصل 4/١(‏ 4)» لسان ا ٠‏ (زيد)» مغنى اللبيب 
5/١١‏ ه6). 


فإضافة زيد هنا أوجبت له من زيادة الوضوح مثل ما يوحب وصفه إذا قيل: علا 
زيد الذى منا زيدا الذى منكمء فكما قبل زيادة الوضبوح بالصفة قبل زيادة الوضوح 
بالإضافة من غير حاجة إلى انتزاع تعريفه» وقد يضاف عَلَمٌ لا اشتراك فيه على تقدير 
وقوع الاشتراك المحُوج إلى زيادة الوضوحء كقول ورقة بن نؤفل2'0 [من الوافر]: 
وَلُوجا فى الذى كرهت قريشٌ ولوعَجّت يمكتها عَجيجا 
فإذًا جحازت إضافة مكة ونحوها ما لا اشتراك فيه فإضافة ما فيه الاشتراك أولى 
بالجواز كإِيّاء فإنه نه قبل ذكر ما يليه صالح أن يراد به واحد من اثنى عشر معنى فالإضافة 
إِذًا له صالحة» وحقيقته بها واضحة, وكان انفرادها بالإضافة دون غيرها من الضمائر 
كانفراد وأى» بها دون سائر الموصولات» ورفعوا توّهم حرفية ما يضاف إليه بإضافتها 
إلى الظاهر فى قولهم: فإياه وإيا الشّواب؛ والاحتجاج بهذا للخليل على سيبويه شبيه 
باحتجاج سيبويه على يونس بقول الشاعر('؟ [من المتقارب]: 
دَمَوْتُ لما تاينى مِسُورا فى فلَبّئ يَدَئْمِسُْور 
لأن يونس يرى أن ياء ملبَيِكِه ليست للتثنية» بل هى كياء (لَدَيْكُه فاحتج سيبويه 
بثبوت ياء لبَى مع الظاهرء ولو كان كياء لْدَى لم تش تثبت إلا مع المضمر كما أن ياء 
«لدىء لا تثبت إلا مع المضمرء وأما إلزامهم بإضافته أيضًا إضافة الشىء إلى نفسه 
فنلتزمها معتذرين بما اعتذر عنها فى نحو: جاء زيد نفسهء وأشباه ذلك. 
والكلام على ما فى إياك من اللغات غنى عن التفسيرء إذ ليس فيه إلا النقل» وأعرف 
لغاته تخفيف الياء. 
تن ف 


.)78/8( مقاييس اللغة‎ »)517//١( البيت لورقة بن نوفل فى كتاب العين‎ )١( 

(1) البيت لرحل من بنى أسد فى الدرر (54/7): شرح التصريح (88/7)» شرح شواهد المغنى 
(؟/١41)»‏ لسان العرب (0 79/١‏ - لبى)» المقاصد النحوية (781/5)» وبلا نسبة فى أوضح 
المسالك 77/50 )١‏ نخزانة الأدب (47/9» 47)» شرح ابن عقيل (ص 988, 88): الكتاب 
»)707/١(‏ لسان العرب (١/97/اء‏ 988/54 (لببُ» سور)» المحتسب 21/4/١(‏ 2077/79 مغنى 
اللبيب (017//7)» همع الهوامع .)١50/١(‏ 


1١55‏ 1 |[ |[ |[ [ 1[ 12111711 باب المضمر 
فصل 

ص: يتعين انفصال الضمير إن خحُصر يانماء أو رفع بمصدر مضاف إلى المنصوب, أو 
صفةٍ جرت عَلَى غير صاحبهاء أو ضير العامل؛ أو أخرء أو كان حرف تفىء أو 
فصله مَتَبُوعٌ, أو وَل واو الفاية أو إلأ أو إمّاء أو اللام الفارقة» أو نصبّة عامل 
فى مضْمَّر قبله غير مرفوع إن اتفقا رتبّة» وربما اتصلا غائبين إن لم يشتبها لفظًا. 

وإن اختلفا رُتبّة جاز الأمران. 

ووجب فى غير ندور تقديم الأسبق رتبة مع الاتصال خلافا لكثير من القدماء. 
وشد «إلاك» فلا يقاس عليه. 

ش: يتعين انفصال الضمير لحصره بإنما كقوله('2 [من الطويل]: 


أنا الفارسٌُ الحامى الدُمار وإما يُدافِع عن أحْسّابه أنا أو مثلى 


ومن ذلك قول الشاعر”'2 [من الهزج]: 


ككانتجينا يبحم نااك .شنا سين إنائنا 
وقد وهم الزمخشرى فى قوله: 
اتبننا كسمل انتانيينا 


فظن أنه من وقوع المنفصل موقع المتصل» وليس كذلك؛ لأنه لو أوقع هنا المتصل 


)١(‏ البيت للفرزدق فى ديوانه »)١61/7(‏ تذكرة النحاة (ص85).؛ الحنى الدانى (ص9517): حزانة 
الأدب:(575/4)» الدرر (1١/317١)؛‏ شرح شواهد المغنى :)71١48/7(‏ لسان العرب ٠٠١/١6(‏ 
- قلا)؛ المحتسب »)١10/5(‏ معاهد التنصيص »)7570/١(‏ مغنى اللبيب »)5094/١(‏ المقاصد 
النحوية (١//1/1؟)»‏ ولأمية بن أبى الصلت فى ديوانه (ص48): وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر 
(211/5 114 547/7)» أوضح المسالك »)30/١(‏ لسان العرب *51/1١(‏ - أنتن)» همع 
الهوامع .)57/١(‏ . 

)١(‏ البيت لذى الإصبع العدوانى فى ديوانه (ص78)» تاج العروس "94/١7(‏ - قررء حسن» أيا)» 
لسان العرب )494/١0 2١١ /١5(‏ (حسنء أيا)» حزانة الأدب (2780/0 387)): المختصائص 
(1179/9): شرح المفصل »)٠١ 7 0١1/9(‏ وبلا نسبة فى الإنصاف (533/9)» الكتاب 
11١١/9(‏ 2959 المتصائص .)١984/7(‏ 


فقال: إنما نقتلناء لجمع بين ضميرين متصلين أحدهما فاعل والآخر مفعول مع اتحاد 
المسمى» وذلك مما يختص به الأفعال القلبية. وغرّ الزمخشرى ذكرٌ سيبويه هذا البيت فى 
باب: ما يجوز فى الشعر من إِيَا ولا يجوز فى الكلام ثم قال: فمن ذلك قول حَمّيد 
الأرقط('2 [من الرجز]: 
إليك حتى بلغت إياكا 

فهذا ونحوه تخصوص بالشعر؛ لأنه لولا انكسار الوزن لقال: حتى بلغتكء ثم ذكر 
البيت الذى أوله: كأناء لا لأن ما فيه لا يجوز إلا فى الشعرء بل لأن «إيانا مُوقمٌّ فيه 
موقع أنفسناء فبينه وبين الأول مناسّيّة من قبل أن «إيا» فى الموضعين واقعٌ موقعًا غيرّه به 
أولى» لكن فى الثانى من معنى الحصر المستفاد بإغا ما جعله مساويًا للمقرون بإلاء 
فحسن وقوع «إيا» فيه كما يحسن بعد إلاء وهذا مطرد فمن اعتقد شذوذه فقد وهم. 

ومثال الانفصال لكون الضمير مرفوعًا.مصدر مضاف إلى المنصوب قول الشاعر 29 
[من البسيط]: 


بتصركم نحن كنتم ظافرين وقد أغرى العدًا بكم استسلامُكم قشلا 
ومثال انفصاله لكونه مرفوعًا بصفة جرت على غير صاحبها قوله20 [من البسيط]: 
تلان عه تساف بها هر 0د كلدت لامتكا اناد كرينا 


ومثال انفصاله لإضمار العامل قوله29 [من الطويل]: 


)١(‏ الرحز لحميد الأرقط فى تخليص الشواهد (ص47)» خزانة الأدب »)78١ 278٠0/0(‏ شرح 
المفصل »)٠١7 2٠١١/80‏ وبلا نسبة فى أسرار العربية (ص59١).‏ الإنصاف (ص559)» 
تخليص الشواهد (ص85).؛ النصائص »)١354/7 27017/١(‏ رصف المبانى (ص78١).‏ الكتاب 
(/777)» اللمع فى العربية .)١85(‏ 

(1) البيت بلا نسبة فى الدرر )131/١1(‏ المقاصد النحوية :)583/١(‏ همع الهوامع .)717/١(‏ 

(؟) البيت لذى الرمة فى الدرر :)١5/4/١(‏ ولم أقع عليه فى ديوانه» وهو بلا نسبة فى همع الهوامع 
(9/1ت). 

(4) البيت للبيد بن ربيعة فى ديوانه (ص هه 5)» خحزانة الأدب (75/5): الدرر »)07٠١/١(‏ شرح 
الأشمونى »))١88/١(‏ شرح التصريح »)٠١5/١(‏ شرح شواهد المغنى »))١151/1(‏ المعانى الكبير > 


00 000121 اا ااي‎ ١.5 
فإن أنت لم يَنْقَعْك علمك انتيب لعلّك نَهْدِيِكَ القروث الأوائيل‎ 
.]© ومثال انفصاله لتأخير العامل قوله تعالى: «9إياك نعبد وإياك نستعين» [الفاتحة:‎ 


ومثال انفصاله لكون العامل حرف نفى قوله تعالى: «إوما أنتم بمعجزين4 [الأنعام: 
.]١ "4‏ 


وقول الشاعر”' [من المنسرح]: 
إن مو مُسْبَولِيا على أحد لِاعَلى أضع ف المجانين 


ومثال المفصول بالمتبوع قوله تعالى: وإلقد كنتم أندم وآباؤكم فى ضلال مبين» 
[الأنبياء: 4 ه]» وقول الشاعر(2 [من البسيط]: 


هم 


برأ من عيوب ناس كُلْهِمْ فاللهُ يَرَعَى أبا حَرْب وإيّانا 
ومثال المفصول بواو المصاحبة قول الشاعر(" [من الطويل]: 

نات :لا أشلة كدر تفيذة  ”‏ تكدوة وإكاها بها نعلا يشدف 
ومثال المفصول بإلا قوله تعالى: «إأمر ألا تعبدوا إلا إباه4» [يوسف: 10]. 


> (ص١171١))»‏ المقاصد النحوية »8/١(‏ ١551؟)»‏ همع الهرامع »)١١5/7(‏ وبلا نسبة فى شرج , 
الأشمونى :»)١84/١(‏ شرح التصريح »)٠١5/١(‏ همع الهرامع .)57/١(‏ 

؛)؟١"ص( البيت بلا نسبة فى الأزهية (ص45).: أوضح المسالك (75311/1)» تخليص الشواهد‎ )1١( 
»)٠١8/1؟( الدرر‎ »)١177/54( الجنى الدانى (ص5١7)», جواهر الأدب (ص١7)» خخزانة الأدب‎ 
شرح شذور‎ ))٠١١1/١( شرح التصريح‎ »)١77/١( رصف اللمبانى (ص8١٠)» شرح الأشمونى‎ 
الذهب (ص١؟))» شرح ابن عقيل (ص١١)» شرح عمدة الحافظ (ص5١3). المقاصد النحوية‎ 
.)١١؟5/١( همع الهرامع‎ »)٠١٠/1١( المقرب‎ .)١١/9( 

)١(‏ البييت بلا نسبة فى تذكرة النحاة (صه77)» الدرر ))٠١١/١(‏ شرح د 
الكتاب (5/7ه9), همع الهرامع .)11/١(‏ 

(؟) البيت لأبى ذؤيب الهذلى فى الأغانى »)١558/7(‏ خزانة الأدب (15/8: 019). الدرر 
»)١5 4/8 0701/1‏ شرح أشعار الهذليين »)7١9/١(‏ شرح شواهد الإيضاح (ص١8١))‏ 
المقاصد النحوية »)730/١(‏ وبلا نسبة فى تذكرة النحاة (ص؛ 4)» شرح التصريح ))٠١5/١(‏ 
همع الهرامع .)5١١ 2515/١(‏ 


ومثال المفصول بإما قول الشاعر(2 [من المنفيف]: 
بك أو بى استعان فَلْيَلٍ إِمَا أنا أو أنت ما ابتغى المستعين 

وقال الأخفش فى كتاب المسائل بعد أن مثل بإن كان زيد لصالما: فإن جمت فى 
هذا القياس بفعل لا يحتاج إلى مفعول أوقعت اللام على الفاعل فقلت: إن قام لزيد» وإن 
كان الاسم مضمرًا قلت: إن قعد لأنا؛ لأنك إذا لم تصل إلى التاء جعلتها أنا إذا عنى بها 
المتكلم نفسه. وأنت إذا عنى غيرهء وكذلك: إن قام لنحنء هذا نصه. وإليه أشرت 
بقولى: أو ولى واو المصاحبة أو إلا أو إماء أو اللام الفارقةي»» ومن هذا النوع قول 
٠‏ إن وسنت السدي سب أن ل كاسن عل ارال طحا 

فوافق فى الرتبة: علمتك إياك» أى أنت فى علمى الآن كما كنت قبل. 

والمراد بالموافقة فى الرتبة تبة كونهما لمتكلم كعلمتنى إياى» أو المخاطب كعلمتك إياكع 
أو لغائب كزيد علمته إياه» أو لغائبين كقولك: مال زيد أعطيته إياه» فانفصال ثانى 
الحاضرين متعين أبدًا؛ لأنه لا يكون إلا مثل الأول لفظا ومتحدًا به معنى فاستثقل 
اتصالهماء ولأن اتصالهما يوهم التكرار. 

وانفصال ثانى الغائبين متعين أيضًا إن كان هو الأول فى المعنى نحو:-زيد علمته إياه. 

أو شبيها .مما هو الأول فى المعنى نحو: مال زيد أعطيته إياه. 

فإن غاير الأول لفظًا حاز اتصاله على ضعفء» فمن ذلك ما رُوى الكسائى من قول 
بعض العرب: هم أحسن الناس وجوها وأنضّرهموهاء ومنه قول مغلس بن لقيط9») زمن 
الطويل]: 
)١(‏ البيت بلا نسية فى المقاصد النحوية .)599/١(‏ 
(؟) البيت بلا نسبة فى الدرر »)7١17/١(‏ شرح التصريح »)2٠١5/1١(‏ المقاصد النحوية (١/801)؛‏ 

همع الهرامع .)57/١1(‏ 
(؟) البيت لمغلس بن لقيط فى تخليص الشواهد (ص؛ 8)» خزانة الأدب (1/0 .ل “الل 808) 


شرح شواهد الإيضاح (ص75)» المقاصد النحوية »)557/١(‏ وبلا نسبة فى أمالى ابن الحاجب 
(ص١88)»‏ الكتاب (870/7)» لسان العرب -01//١7(‏ ضغم). 


م١‏ ممق جه معو لل م رن 3 ا 3 4 دع متو ام وق ا كمه اع امم لد مومه ..... باب المضمر 

ومثال جوار الأمرين لاحتالاف الرتبة: الدرهم أعطيتكه. وأعطيتك إياه. 1 

فمع الانفصال لك أن تقدم الأسبق رتبة وأن تؤخرهء نحو: أعطيته إياك. ومع الاتصال. 
ليس لك إلا تقديمه سماعًا على العرب» فلو قلت: كرك و مرا 0 سيبويه 
وفاقا للمسموع واقتصارًا عليه» وأجازه غيره قياسّاء قال سيبويه: 

فإن بدأ بالمحاطب قبل نفسه فمّال: أعطاكنىء أو بدأ بالغائب قبل المحاطب فقال: 
أعطاهوك» فهذا قبيح لا تتكلم به العرب» ولكن النحويين قاسوه. 

قلت: ولا يعضد قول من أجاز القياس فى ذلك قول العرب: عليكنى» لكون الكاف 
فيه متقدمة على الياء؛ لأ الكاف فى عَليك فاعل فى المعنى» فيتنرّل تقدمها على الياء 
منزلة تقدم التاء فى قولك: أكرمتنى» فلا يجوز أن يجرى مجراها وكاف؛ ليس لها حظ 
فى الفاعلية نحو وكاف, أعطاكء, ولكن يعضد قول من أجاز القياس فى ذلك مارَوَى 
ابن الأنبارى فى غريبه من قول عثمان رضى الله عنه: أرَاهمنى الباطل شيطاناء فقدم 
ضمير الغائب على ضمير المتكلم المتصل. 

وأشرت بقولى «وشذ إلاك» إلى قول الشاعر('2 [من البسيط]: 

ونا نال إذا اها كنم عاونا ا ا مر 

والأكثرون على أن الاتصال فيه لم يستبح إلا للضرورة؛ لأن حق الضمير الواقع بعد 
إلا الانفصال اعتبارًا بأن إلا غير عاملة» ومن حكم على إلا بأنها عاملة لم يعد هذا من 
الضرورات» بل جعله مُرَاجعة لأصل متروكء ويعتذر عن مثل: قاموا إلا إياك, بكون 
الاستعمال استمر بالانفصالء والأولى به الاتصالء؛ وهذا متعلق بالاستثناء» فأخرت 
استيفاء الكلام فيه إلى بابه حتى نأتيه إن شاء الله تعالى. 


)1١(‏ البيت بلا نسبة فى الأشباه والنظائر »)١73/7(‏ أمالى ابن الحاحب (ص785)» أوضح المسالك 
:.)87/١(‏ تخليص الشواهد (ص١١٠),‏ خخحزانة الأدب (77/8/0: 71/3 7780), المخنصائص 
»)١95/7 .01/1(‏ الدرر »)١177/١(‏ شرح الأشمونى :)44/١(‏ شرح شواهد المغنى 
(ص5 4 8)» شرح ابن عقيل (ص07)» شرح المفصل »)٠١1/5(‏ مغنى اللبيب (ص١45)؛‏ 
المقاصد النحوية (751/1)» همع الهوامع .)01/١(‏ 


وأما ما أجاز ابن الأنبارى من أن يقال: حتاك» فلا مسموع له؛ إلا إن جعلتْ حتى 
جارة وذلك أيضًا مفتقر إلى نقل عن العرب؛ لأن العرب استغنت فى المضمر بإلى عن 
حتى» كما استغنت .مثل عن كاف التشبيه» وقد يرد دخول الكاف على ضمير الغائب» 
ولم يرد دخول حتى على ضمير أصلا. 

ص: ويخْتارٌ اتصال نحو «هاء, أعطيتكه, وانفصال الآخر من نحو: فراقيها ومَنكهًا 
وخيلتكه. وكهاء أعطيتكه هاء نحو: كنته» وخلسف ثانى مفعولى نحو: أعطيت زيذا 
درهمّاء فى باب الإخبار. ونحو: ضَّمِنت إياهم الأرض,؛ ويَزِيدُهم حْبًا إلى هم من 

ش: لما ذكرت ما يجوز فيه الاتصال والانفصال» وكان بعضه مختارَ الاتصال» وبعضه 
مختار الانفصال؛ أحذت فى بيان ذلك فكل ضمير تراه كهاء أعطيتكه. فى كونه ثانى 
منصوبين بفعل غير قلبى» فهو جائز الاتصال والانفصالء واتصاله أحود. ولذلك لم 
يأت فى القرآن إلا متصلا كقوله تعالى: «إإذ يريكهم الله فى منامك قليلا ولو أَرَاكَهُمْ 
كثيرًا لفشلتم» [الأنفال: “8 وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال لازم» ويدل على 
عدم لزومه قول النبى ي: «فإن الله مَلككم إياهم؛ ولو شاء ملكهم إياكم». 

وأشرت بالآخر من نحو ومنعكهاء إلى ما كان من الضمائر منصوبًا ممصدر مضاف 
وله 

فحن كان شلك لى كاذينا:. «فتتمة كان تيان اشنا 
ومثله قول الآخر("2 [من الطويل]: 


ا سه 2 


تعزّيت عنها جقبَة فتَرَكْثُها وكان فِرَاقِيهًا أمَسر من الصبر 


)١(‏ البيبت بلا نسبة فى أوضح المسالك :)97/١(‏ شرح الأشمونى »)07/١(‏ شرح التصريح 
»)٠١17/1(‏ المقاصد النحوية .)585/١(‏ 
(؟) البيت ليحيى بن طالب الحنفى فى المقاصد النحوية »)”.5/١(‏ خخزانة الأدب .)3".08/١1(‏ 


٠ه١‏ 0000 1 1 1 121 1 1 00 
والمنصوب بمصدر مضاف إلى ضمير هو مفعول أوَّل كقوله0 [من الوافر]: 
فلا تَطْمعْ أبيت اللعنَ فيها ومَنشُكهابشىءٍ يُستضاع 
وإلى ذا البيت والأول الذى قبله أشرت بقولى: «من نحو: فراقيهاء ومنعكهاء. 


والمنصوب باسم فاعل مضاف إلى ضمير هو مفعول أول كقول الشاعر”” [من 
البسيط]: 


لا تَرْجٌ أو نَحْشّ غير الله إنَّ أذى2 واقِيِكَهُ اللّهُ لا ينفَكَ مأمُونًا 
وَإنما المحتار فى هذه الثلاثة» وأمثالها الانفصال؛ ولكنه ترك واستعمل الاتصالء؛ لأن 
الوزن لم يتأت إلا به. 


وإذا كان الضمير كهاء «خلتكه, فى كونه ثانى مفعولى أحد أفعال القلوب». 
فالانفصال به أولى؛ لأنه خبر مبتدأ فى الأصلء وقد حجزه عن الفعل منصوب آخرء 
بخلاف هاء كنته فإنه حبر مبتدأ فى الأصلء ولكنه شبيه بهاء ضربته فى أنه.لم يحجزه إلا 
ضمير مرفوع: والرقوع مهوء سن القعله كان الفعل مباشر له. فكان مقتضى هذا ألا 
ينفصل كما لا ينفصل هاء ضربته؛ إلا أنه أجيز الانفصال به مرجوحًا لا راجحا خلافا 
لسيبويه ومن تبعه» ودليلنا على ذلك من وحهين: ‏ . 

أحدهما: أن المشار إليه ضمير منصوب بفعل لا حاجز له إلا ماهو كجزء من 
فأشبه مفعولاً لم يحجزه من الفعل إلا الفاعل» فوجب له من الاتصال ما وجب للمفعول ' 
الأول» فإن لم يساوه فى وجوب الاتصال فلا أقل من كون اتصاله راجحًا. 

الوجه الثانى: أن الوحهين مسموعان فاشتركا فى الحواز» إلا أن الاتصال ابت فى 
النظم والنثرء والانفصال لم يثبت فى غير استثناء إلا فى النظمء فرجحح الاتصال؛ لأنه 


)١(‏ البيت لعبيدة بن ربيعة فى شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص١١5).»‏ ولرحل من تيم فى 
تخليص الشواهد (ص85)» وله أو لعبيدة بن ربيعة فى خزانة الأدب (27717/0 7313).: ولرحل 
من تميم أو لقحيف العجلى فى شرح شواهد المغنى »)57/4/1١(‏ المقاصد النحوية ))707/١(‏ وبلا 
نسبة فى الجنى الدانى (صه 5)» رصف المبانى (ص »)١ ٠١٠‏ مغنى اللبيب .)١١١/١(‏ 

(؟) البيت بلا نسبة فى شرح التصريح »)٠١1/١(‏ المقاصد النحوية .)5١4/١(‏ 


أكثر فى الاستعمال؛ ومن الوارد من ذلك فى النظم دون ضرورة قول الشاعرة'2 [من 
البسيط]: 
كم ليك اغتر بن اذا أشبل غركنتة.. :«فكاننى أغطه اللسين إقداتا 
فقال فكاننى مع تمكنه أن يقول: فكنته أعظم الليثئين إقداماء جعل أعظم بدلا من 
الضميرء كما قالوا: اللهم صل عليه الرءوف الرحيم» ومن الوارد منه فى النثر قول النبى 
يو لعائشة رضى الله عنها: وإياك أن تكونيها يا <ميراء»» وقوله يه لعمر رضى الله عنه 
فى ابن صياد: وإذا يكنه هلق تسلط عليف وإ لا يكنم قله عير لك فى قتلمم: .ومن ولك 
قول بعض العرب: عليه رجلا ليسنى» وقال سيبويه: بلغنى عن العرب الموثوق بهم انهم 
يقولون: ليسنى» وكذلك كانتىء هذا نصه. 
ولم يحك فى الانفصال نثرًا إلا قولهم فى الاستئناء: أتونى ليس إياك», ولا يكون 
إياك» وهذا يتعين انفصاله فى غير الضرورة؛ لأن ليس ولا يكون فيه» واقعان موقع إلاء 
فعومل الضمير بعدهما معاملته بعدهاء فلا يقاس على ذلك ما ليس مثله. والاتصال فى 
قوله"© [من الرجز]: 
ِذْ ذَهَب القومٌ الكرامٌ ليسى 
من الضرورات؛ لأنه استثناء» ولو لم يكن استثناء لكان الاتصال أولى من الانفصال , 
كما تمر 
ومن الفصال تاق بملسول 'اتغال القاوي فول الساض 209 وين البسيط 4 
أي عطلة إنناه وكن تفيم. " ارجناذ مندد ةيالا طتفاة الاق 


0 0 0 7 
ومن وروده متصلا قوله(*) [من البسيط]: 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 

)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 

() البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك :)19/١(‏ شرح الأشمونى :)515/١(‏ شرح التصريح 
»)٠١1/1(‏ المقاصد النحوية .)7585/١(‏ 

(5) البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك »)٠٠١/١(‏ شرح الأشمونى ا شرح التصريح - 


ل ا 000131 0 00 
ومثال الإخبار عن ثانى مفعولى أعطيت زيدًا درهمًا: الذى أعطيته زيدا درهم؛ هذا 
على أن تخبر بالضمير الذى هو خلف عن المخبر عنه متصلاء وإن جىفت به منفصلا 
مراعاة للترتيب الأصلى قلت: الذى أعطيت زيدا إياه درهمء والاتصال رأى أبى عثمان 
المازنى» وباحتياره أقول؛ لأن الاتصال هو الأصل» فإذا أمكنّ بلا محذور فلا عدول عنه 
عند مراعاة الأولى» فلو كان بدل الدرهم مفعولا لا يعلم كونه ثانيًا إلا بالتأخير نحو: 
أعطيت زيدًا عمراء فأخبر عنه؛ تعين انفصاله؛ لأن وصله بالفعل يوهم كونه أؤلاء فلو 
عضد بهذا قول غير المازنى لاعتضدء فيقال: إذا تعين الانفصال فى بعض صور الإخبار 
فيلتزم فى جميعهاء ليجرى الباب على سئن واحد كما فعل فى غيره. 

والإشارة بنحو: ضمنت إياهم الأرضء إلى قول الشاعر وهو الفرزدق20 من 
البسيط]: 

إنى حَلَفَتُ ولم أحلف عَلَى فَندٍ فناءَ بيت من الساعين معمور 

بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرضّ فى دَهْرِ الدهارير 

فأوقع الضمير المنفصل بغير سبب موقع المتصلء فلولا ضرورة إقامة الوزن لكان 

وما أصَّاحِِبُ من قوم فأذكرهم إلا يزيدمم با إلى هم 

فهم الأخير فاعل يزيد» وظن بعضهم أن هذا جائز فى غير الشعر؛ لأن قائله لو قال: 
يزيدونهم» لصلح. فيجعل المتصل وهو الواو فاعلاً والمنفصل ت وكيد وهذا وهمء؛ لأن 

.)781/١( المقاصد النحوية‎ )٠١8/١( > 

.)5514/1/١( البيتاد فى شرح ديوانه‎ )١( 

(1) البيت لزياد بن منقذ فى حزانة الأدب (هإنو3ى ه2) سر صناعة الإعراب (١/7/1؟)»‏ 
شرح التصريح »)٠١5/١(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص597١)»‏ شرح شواهد المغنى 
(135/1ء 2337 4738)» شرح المفصل (77/17)» الشعر والشعراء »)7١١1/7(‏ معجم الشعراء 
(ص 3 ٠‏ 5).» المقاصد النحوية »)557/١(‏ ولبدر بن سعيد أحى زياد فى الأغانى ,)890/١١(‏ 


وبلا نسبة فى أوضح المسالك »)40/١(‏ تخليص الشواهد (ص87)» شرح الأشمونى »)01/١(‏ 
مغنى اللبيب .)١55/١(‏ 1 


ضميرين متصلين لمسمى واحد أحدهما فاعل والآآخر مفعول» وذلك لا يكون فى غير 
فعل قلبى. 

ص: الأصل تقديم مَُسئّر ضمير الغائب, ولا يكون غير الأقرب إلا بدليل» وهو 
إما مُصَرَحٌ بلفظه, أو مُسستغنى عنه بحضور مدلوله جما أو علْمّاء أو باكر ما هو له 
جرْءٌ أو كل أو نظير أو مُصَّاحِبٌ بوجه ما. 

ش: لما كان ضميرٌ الحاضر مُفسّرًا لمشاهدة تقارنه» ولم يكن لضمير الغائب مشاهدة 
تقارنه» جعلوا تقديم مُفسّره خلفا عما فاته من مُقَارَنةٍ المشَاهَدَة» ومقتضى هذا القصد 
تقديم الشعور بالمفسّر كما يتقدم الشعور بذاتي يصلح أن يُعَبّر عنها بضمير حاضرء 
واللائق بالمفسّر لكونه جزءً المفسّر فى تكميل وضوحه أن يتصل به؛ فلذلك إذا ذكر 
ضمير واحد بعد اثنين فصاعدًا جُعل للأقرب» ولا يجعل لغيره.إلا بدليل من خارج. 

وَعَوْدُ هو من قؤلى: «وهو إما مصرح بلفظه: على المفسسّرء أى المفسّر إما مصرح 
بلفظه كزيد لقيته» وإما مستغنى عن لفظه بحضور معناه فى الس كقوله تعالى: «إزهى 
راودتنى عن نفسى» [يوسف: "3ع وفيا أبت استأجره»# [القصص: 75 أو 
بحضور معناه فى العلّم كقوله تعالى: لإإنا أنزلناه فى ليلة القدر» [القدر: ١ع‏ أو بذكر 
ما صاحب الضمير كقول الشاعر”'2 [من الطويل]: 

أماوئى ما يُغنى القراءٌ عن الفتى إذا حَشْرحَت يومًا وضّاقَ بها الصَّدْرُ 

فذكر الفتى مُعْنِ عن ذكر النفس لأنها جزؤه؛ فعاد إليها فاعل جشرحت والضمير 
المجرور بالباء» ومن هذا قولهم: من كذب كان شرًا له فأضمر فى كان ضمير الكذِب 
لأنه حزء مدلول كدّبء ومثله قوله تعالى: «إاعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: 4], 
فهو عائد إلى العدل؛ لأنه جزء مدلول اعدلواء ومن هذا أيضًا قول الشاعر22 رمن 
الكامل]: 


2٠١4ص( البيت لحاتم الطائى فى ديوانه (ص55١).» الأغانى (1١/535؟)» جمهرة اللغة‎ )١( 
الصاحبى فى‎ ».)557/١( الشعر والشعراء‎ »)75١5/١( الدرر‎ »)5١7/4( نحزانة الأدب‎ .))١١ 
قرن)» أساس البلاغة (حشر)» وبلا نسبة فى‎ - ”815/١( فقه اللغة رص١751)»؛ لسان العرب‎ 
.)38/١1( لسان العرب (51/7” - حشرج)» همع الهوامع‎ 

.)714/7( البيت لكعب الغنوى فى الأمالى‎ )١( 


١4‏ مح ل ا ا و1 ا مي اا اا اوتا مع وجنات المصمر 
وإذا مكلت الخيرّ فاعلم أنها حُسنى تخخصٌ بها من الرحمن 
فأعاد الضمير على المسألة لأنها جزء من مدلول سئلت» ومن هذا أيضًا قول 
الشاعر”'2 [من الوافر]: 
إذا نه السّيّيه جَرَى إِلَبِهٍ وخ الَف والسَّفِيِهُ إلى خجلاف 
فالهاء من إليه عائدة على السَّفه. فإنه جزء لور السفيه. 


ويستغنى أيضًا عن ذكر صاحب الضمير بكونه كلا وكون المذكور جزءّاء فإن الجزء 
يدل على الكل» كما يدل الكل على الجزءء ومن ذلك قوله تعالى: #وولا ينفقونها فى 
سبيل الله [التوبة: 75]» فإن الذهب والفضة بعض المكنوزات» فأغنى ذكرهما عن 
ذكر الجميع حتى كأنه قيل: والذين يكنزون أصناف ما يُكنز ولا ينفقونهاء ومن ذلك 
أيضًا قول الشاعر [من الطويل]: 
ولو حلفت بين الضَّفًا أَم مَعْمّر ‏ ومروتها بالله يرن يمينها. 


فأعاد الضمير إلى مكة؛ لأن الصفا جزء ا ل 
بعض الكلام؛ ويمكن أن يكون من هذا قوله تعالى : لإكل من عليها فان4 [الرحمن 
7 فيكون الضمير للدنياء وإن لم يحر ذكرها فى هذه السورة؛ لأن 0 
بعضهاء والبعض يدل. 


وأداء إليه ياحسان» [البقرة: فعفى يستلزم عَافيًا فأغنى ذللق عن ذكرة: واعيد 
الهاء من إليه عليه» ومثال هذا أيضًا قول الشاعر2'2 من الطويل]: 


)١(‏ البيت لأبى قيس بن الأسلت الأنصارى فى إعراب القرآن (ص5١7)»‏ الأشباه والنظائر 
»)١79/5(‏ أمالى المرتضى »)00/١(‏ الإنصاف »)١50/١(‏ خزانة الأدب (4/59 35 335/54 
17 278). الخصائص (53/5): الدرر :)١5١7/١(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقى 
(ص؛ 4 7)» مجالس ثعلب (ص 5 7)» المحتسب 21170/1١(‏ 917/0/7)» همع الهرامع .)16/١(‏ 

(؟) البيتان بلا نسبة فى الأشباه والنظائر »)١41//8(‏ سر صناعة الإعراب (801/7)» شرح 
الأشمونى (977/1)» شرح أبن عقيل (ص7١4)»‏ شرح عمدة الحافظ (ص597)»: لسان- 


فإنك والتأيين عْروّة بتعدما دعاك وأيدييا إليه شّوارعٌ 
لكالرَّحُل الحادى وقد تلع الضحَى وَطَيرٌ النايا فَوفَهُن أوَاقِمُ 
فالحادى يستلزم إبلا مَحَدُوَة فأغنى ذلك عن ذكرهنء وأعاد ضمير فوقهن عليهن؛ 
ومثل هذا قوله تعالى: لإحتى توارت بالحجاب» [ص: 77]» ففاعل توارت ضمير 
الشمس ولم تذكرء لكن أغنى عن ذكرها ذكر العشى وأوله وقت الزوال» فذكره 
يستلزم معنى الشمس فكأنها مذكورة» ويجوز أن يكون فاعل توارت ضمير الصافنات. 
وقد يستغنى عن ذكر صاحب الضمير بذكر ما يصاحبه ذكرًا أو استحضارًاء كذكر 
الخير وحده متلوًا بضمير اثنين مقصود بهما المذكور وضده. كقول الشاعر”'» [من 
الوافر]: 
رما آئرئة إذا يتتس اتير ١‏ أرية اشير إبيا يلف 
وقد يعاد الضمير على المسكوت عنه لاستحضاره بالمذكور وعدم صلاحيته له كقوله 
تعالى: «إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان» [يس: 8]» فهى عائد على 
الأيدى لأنها تصاحب الأعناق فئ الأغلال؛ فأغنى ذكر الأعناق عن ذكرهاء ومثله قوله 
تعالى: لإوما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره# [فاطر: )]١١١‏ أى من عمر غير 
المعَمّرِ فأعيد الضمير على غير المعمر؛ لأن ذكر المعَمّر مُذكر به لتقابلهماء فكان 
مصاحبه فى الاستحضار الذهنى. 
ص: ويقدم الضمير المكمل معمول فعل عَلَى مُفسرِ صريح كثيرًا إن كان المعمول 
مُوَخْر الرتبة؛ وقليلاً إن كان مُقدّمهاء وشاركه صاحب الضمير فى عامله. 


ش: مثال ما يقدم كثيرًا: ضَرَبَ غلامه زيدٌ» وغلامه ضرب زيدٌ» وضرب غلامٌ أخيه 
3 0 2 5 0 0 3 - ول 5 ٠.‏ 
زيدٌ» وغلام أحيه ضرب زيدٌء وما أراد أذ زيدٌء وضرب جارية يحبها زيدٌ, وهذه 
الأمثلة وأشباهها مندرحة تحت قولى: الككمل معمول فعل؛ لأن المضاف إليه يكمل 


-العرب (4//8 - وقع). المقاصد النحوية (5/5 037). 

)١(‏ البيت للمثقب العبدى فى ديوانه (ص7١7)»‏ حزانة الأدب »)80/١١(‏ شرح اختيارات المفضل 
(ص7717١)»‏ شرح شواهد المغنى »)١51/1١(‏ وبلا نسبة فى تخليص الشواهد (صه 4 »)١‏ خزانة 
الأدب (5//ا8). 


عا 7 ش25<ظ2”ظ2 م در نات المي 
المضافء؛ ومعمول الصلة يكمل الموصولء كما يكمل «ماء بفاعل رأراد, الممثل به. 
ومعمول الصفة مكمل للموصوف كما تكمل جارية بفاعل يحبها. 

ومثل: ضرب غلامه زيدٌ» قوله تعالى: «إفأوجس فى نفسه خيفة موسى4» [طه: 
/3]. 

ومثل: غلامّه ضرب زيدٌ» قول العرب: فى بيته يُنَى الحكم وشَّتى توب الخَبَةَ 
فإن بيته فى موضع نصب بيؤتى والهاء عائدة على الحكم» وقد تقدما على العامل 
والمفسر؛ وشتى حال من الخَلبَّة وفيه ضمير عائد عليهم وقد تقدما على العامل والمفسَّرء 
والكوفيون لا يجيزون مثل هذاء وسماعه عن فصحاء العرب» وهو حجة عليهم. 

ومثال: غلامٌ أيه ضرب زيدٌ قول الشاعر7'؟ [من البسيط]: 


ص م ومهم 


شريَوْمَيّهاوأغواهلها ركبت عَفْرٌبِحِدْجٍ جملا 
لأن شر يوميها ظرف لركبت. 
ومثل: ما أراد أخذ زيدء قول رحل من العرب [من البسيطع]: 

ما شاء أنشأً ربّى والذى هو لم يشافلست تراه ناشعا أبدا 
ومثال الضمير الذى يتقدم قليلاً قول حسان يرئى مطعم بن عدى جد نافع بن 
جبير(" [من الطويل]: 

ولو أن مَجْدَا أَخْلَدَ الدهرّ واحدًا مِنَّ الناس أبْقَى مَجْدُه الدّرَ مُطعِمًا 


وقال غيره0” [من الطويل]: 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 

(١؟)‏ البيت لحسان' بن ثابت فى ديوانه (ص": ؟)» الاشتقاق (ص18)» 0 الشواهد (ص4856)» 
تذكرة النحاة (ص7514)» شرح شواهد المغنى (8175/7)» مغنى اللبيب (497/1)» المقاصد 
النحوية (؟591//7)» وبلا نسبة فى جمهرة اللغة (ص8؟7)» ضرح ون شرح 
ابن عقيل (ص١5١).‏ 

(5) البيت بلا نسبة فى تخليص الشواهد (ص٠.53)»‏ تذكرة النحاة (ص754).؛ الدرر (١/8١5)؛‏ 
شرح الأشمونى »)١174/١(‏ شرح شواهد المغنى (817/7)» شرح ابن عقيل (ص١70))‏ مغنى - 


كسا حِلْمُّه ذا للم أثواب سُرْدْدٍ ورقى نداه ذا الندى فى ذْرًَا المحد 


وقال20 [من البسيط]: 
انراق لافوةه مسعساءد ع وا" . +( كناد لو ستاعة المسد ور بحصي 
وقال [من الطويل]: 


لقد جاز من يعنى به الحمدُ إن أَبَى مكافأة الباغفين والسفهاء 
2 2 1 ا 1 
وأنشد أبو الفتح بن جنى2 [من الطويل]: 
ِ 2 ان 0 2 0 ال 
ألا ليت شعرى هل يَلومَنَ قومُه زََيْرًا على ما جر من كل جانب 
وأنشد أيضًا(" [من البسيط]: ٠‏ 
جَرَى بنوه أبَا الغيلان عن كبر وحسُن فِعْلٍ كمايَجْزِى عار 
والنحويون إلا أبا الفتح يحكمون .نع مثل هذاء والصحيح جوازه لوروده عن العرب 
فى الأبيات المذكورة وغيرهاء ولأن جواز نحو: ضرب غلامه زيداء أسهل من جواز: 
ضربونى وضربت الزيدين» ونحو: ضربته زيداء على إبدال زيد من الهاء؛ وقد أجحاز 
الأول البصريونء وأجيز الثانى بإجماع» حكاه ابن كيسان» وكلاهما فيه ما فى: ضصرب 
7 نل 55 8 عع م 2 مق 5 3 0 
غلامه زيدا من تقديم ضمير على مفسر مؤخر الرتبة؛ لأن مفسر واو ضربونى معمول 
معطوفي على عاملهاء والمعطوف ومُعمولة أمكن فى استحقاق التأخير من المفعول 


> اللبيب (497/7). المقاصد النحوية (499/5), همع الهوامع (55/1): / 
)١(‏ البيت لأحد أصحاب مصعب بن الزبير فى المقاصد النحوية (501/7)» وبلا نسبة فى تذكرة 
النئحاة (ص4 5”؟)» شرح ابن عقيل (ص١5١).‏ | 
(؟) البيت لأبى جندب الهذلى فى تذكرة النبحاة (ص554).: نحزانة الأدب (23791/1 7917): شرح 
أشعار الهذليين »)551/١(‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ».)١٠١7/7(‏ حزانة الأدب »)580/١(‏ 
الخصائص .)5١8/7(‏ 

(*) البيت لسليط بن سعد فى الأغانى »)١١9/7(‏ نخزانة الأدب :.7945/١(‏ 0514). الدرر 
(١/519؟)»‏ معجم ما استعجم (ص5١0).‏ المقاصد النحوية (450/7)» وبلا نسبة فى تخليص 
الشواهد (ص589).» تذكرة النحاة (5784): شرح الأشمونى ))١70/1١(‏ خزانة الأدب 
(7580/1)» شرح ابن عقيل (ص757)» همع الهوامع .)55/١(‏ 


4م6١‏ 0000 0 
بالنسبة إلى الفاعل؛ لأن تقدم المفعول على الفاعل يجوز فى الاختيار كثيراء وقد يجب» 
وتقدم المعطوف وما يتعلق به على المعطوف عليه بخلاف ذلكء فيلزم من أجاز: ضربونى 
وضربت الزيدين أن يحكم بأولية جواز: ضرب غلامه زيدّاء لما ذكرناهء وكذلك يلزم 
من أجاز إبدال ظاهر من مضمر لا مفسّر له غيره نحو: ضربته زيدّاء واللهم صلى عليه 
الرءوف الرحيم؛ لأن البدل تابع» والتابع مؤحصر بالرتبة» ومؤخر فى الاستعمال على 

سبيل اللزوم؛ والمفعول ليس كذلك إذا لم يلزم تأخيره. 

وما حكم بجوازه لشبهه مما نحن بصدده أن يقال: ضرت حارية يُحبّها زيداء فيتقدم 
ديبها, وهو مسند إلى ضمير يعود إلى زيد وإن كان متأغيرًا لفظًا ورتبة؛ لأن يحبها 
مكمل لجحارية إذ هو صفتهاء فجاز تأخر مفسّر ضميرهاء كما حاز تأخر مفسر ضمير 
المضاف إليه نحو: ضرب غلامه زيدًا. 

ولو لم يشارك صاحب الضمير المكمل به فى عامله لم يجز التقديم نحو: ضرب 
غلامها جار هند؛ لأن «هند» مؤخر الرتبة من وجهين, ولا تعلق لها بضربء بخلاف 
ضرب غلامها هندًا. 

تمق هل هذ العزرت يقول وها كاضاتكن: المي تل عانلهع نان ضاسب 
الضمير فى: ضرب غلامه زيدًا. قد شارك المكمل به الضمير فى عامله» وصاحب 
الضمير فى: ضرب غلامُها جار هند غير مشارك فى العامل. 

ص: ويتقدم أيضًا غير مُنوى التأخير إن جر برب أو رُفِع بيغم أو شبهها أو بأول 
المتنازعين, أو أبدل منه المفسرء أو جعِل خبّره. أو كان المسَمَّى ضميرٌ الشأن عند 
البصريين» وضمير المجهول عند الكوفيين. 

ش: مثال المتقدم المجرور برب قول الشاعر أنشده أبو العباس أحمد بن يحيى(!؟ من 
البسيط]: 


<7 


مام ا 1 ل“ ين ب فيد رقو د وم اكه 
وَاهِ رأبت وشيكا صدّع أعظمه وربّة عَطِيًا أنقذت مِنْ عطبه 


دق البيت بلا نسبة فى الدرر »)١71//5(‏ شرح الأضمونى 085/9١‏ شرح ابن عقيام (صك ه 7؟2)7 
شرح عمدة الحافظ (ص١717)»‏ المقاصد النحوية (/51؟)» همع الهرامع 257/١‏ 707/75). 


ومثال المتقدم المرفوع بنعم قول الشاعر('2 [من البسيط]: 

نِعْمَ امْرَاهَرمٌ لمتغْرٌ نائبة إلاوكانلمرتاع بهاوررا 
ومثال المتقدم المرفوع بأول المتنازعين قول الشاعر(2 [من الطويل]: 

حَفَرْنى ولم أَحْف الأخلاءً إننى لِغَيْرٍ حَمِيلٍ من حَلِيلىَّ ُيْيِلُ 

ومثال المفسّر ببدل: اللهم صل عليه الرءوفب الرحيم» حكاه الكسائى. 

ومثال المفسّر بخبره «إإن هى إلا حياتنا الدنيا» [المؤمنين: /"9]» قال الزمخشرى: هذا 
ضمير لا يعلم ما يعنى به إلا .ا يُتلى به؛ وأصله: إن الحياة إلا حياتناء ثم وضع هى 
1 موضع الحياة» لأنّ الخبر يدل عليها ويبينها. ومنه: هى النفئس تحمل ما حملت وهى 

العرب تقول ماشاءوت) وهذا من جيد كلامه. 

وفى تنظيره بهى النفسء وهى العرب ضعفء لإمكان جعل النفسء والعرب بدلين؛ 
يحتاج إليه من البيان إن شاء الله تعالى. 

ص: ولا يفسّر إلا بجملةٍ خبرية مُصّرّح بجزأيها خلافا للكوفيين فى نحو: ظننته 
قائما زيد, وإنه ضرب أو قام. 

ش: إذا قصد المتكلم أن يستعظم السامع حديثه فقبل الأخذ فيه افتتحه بالضمير 
المسمى ضمير الشأن عند البصريين» وضمير المجهول عند الكوفيين» وهو .منزلة ضمير 
غائب تقدم ذكره. فلذلك استتر مرفوعًا بكان أو كاد أو إحدى أخواتهماء ولا يجوز 
عند البصريين حذف بعض الجحملة التى تفسره؛ لأنها مؤكدة به» ومدلول به على فخامة 
)١(‏ البيت لزهير بن أبى سلمى فى شرح التصريح (40/7)» وليس فى ديوانه» وبلا نسبة فى أوضح 

المسالك (717/5/5)» شرح الأشمونى (4/9/)» شرح التصريح »)8917/١(‏ شرح شذور 

الذهب (ص97١).‏ 

(1) البيت بلا نسبة فى الأشباه والنظائر (؟//الاء 2078/0 أوضح المسالك .)٠٠٠0/7(‏ تخليص 
الشواهد (صه اهيل تذكرة الئحاة (ص ١ه‏ ”)2 الدرر 2719/1١(‏ وإراصطمم) شرح الأشمونى 


2179/١‏ 705)» شرح التصريح (4175/9)» شرح قطر الندى (ص97١)»‏ مغنى اللبيب 
(5891/1)» المقاصد النحوية (/4 »)١‏ همع الهوامع .)١٠١9/7 237/١(‏ 


00 00 1١5٠ 
مدلولهاء واختصارها مناف لذلك فلا يجوزء كما لا يجوز ترخيم المندوب» ولا حذف‎ 
حرق النذاء قبل‎ 

فبهذا يعلم أن ما أجازه الكوفيون من::إنه ضربء وإنه قامء ونحوهما غير مستقيم 
ولا سليم» لافتتاحه .عزيد الاعتناء بالمحدث عنه, واحتتامه بحذف ما لا بل منه. 

وأما تحجويزهم نحو: ظننته قائمًا زيدء على أن تكون الهاء ضمير الشأن» فمردود ش 
أيضًا؛ لأن سامعه يسبق إلى فهمه كون زيد مبتدأ مؤخراء وكون ظننت ومفعوليها خبرا 
مقدم) وذلك مفوت للغرض الذى لأجله جىء بضمير الشأن؛ لأن من شرطه عدم 
صلاحية الضمير لغير ذلك» حتى يحصل به من فخامة الأمر ما قصده المتكلم. 

ص: وإفراده لازمٌ وكذا تذكيره» مالم يله مؤنث, أو مذكر شبّه به مؤنثء. أو 
فعلٌ بغلامة تأنيث فيرجّح تأنيثه باعتبار القصة. على تذكيره باعتبار الشأن. ويبرز 
مبتدأء واسم ماء ومنصوبا فى بابى إن وظنء ويَسْتَكِنُ فى بابَئ كان وكاد. 

ش: لا يجوز أن يكون ضمير الشأن مثنى ولا مجموعًا؛ لأنه كناية عن الشأن فى 
التذكيرء وعن القصة فى التأنيث» وهمسا مفردان فوجب إفراد ماهو كناية عنهماء 
فيقال: إنه أحواك منطلقان» وإنها جاريتاك حسنتان» وإنه إخوتك صالحون, وإنها إماوؤك 
مُطيعات» ولا يؤنث إلا إذا وليه مؤنث كقوله تعالى: «9فإذا هى شاخصة أبصار الذين 
كفروا [الأنبياء: 2917 أو مذكر شه به مؤنت تحو: إنها قمر جاريتك» أو فعل بعلامة 
تأنيث مسندًا إلى مؤنث كقوله تعالى: «فإنها لا تعمى الأبصار [الحج: 47]» وقول 
الشاعر”' [من الطويل]: 

عَلَى أنها تعْفو الكلومٌ وإنما وَكَلُ بالأذنى وإن جل ما يَمُضى 
فهذا وأمئاله التأنيث فيه أحود من التذكير؛ لأن مع التأنيث مشاكلة تحسن اللفظ مع 


)١(‏ البيت لأبى خراش الهذلى فى أمالى المرتضى »)١34/١(‏ خزانة الآدب (500/0» »)4١١‏ سمط 
اللآلى (ص١501)؛‏ شرح أشعار الهذليين :»)١7720/7(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقى 
(ص7/87)» شرح شواهد المغنى :)571/١(‏ شرح المفصل :.)١117/5(‏ الشعر والشعراء ‏ 
(/3578)» وبلا نسبة فى أمالى ابن الحاحب (صض457). المتصائص »)١70١/7(‏ المحتسب 
(503/5)» مغنى اللبيب .)١48/١(‏ 


كون المعنى لا يختلف» ؛ إذ القصة والشأن بمعنى واحدء والتذكير مع ذلك جائرء كما قال 
أبو طالب2'2 [من الطويل]: 
إذ لا يكن لحم غُريض فإنه تكب عَلَى أفواههن الغراِبٌ 
وكما قال غيره2'7 [من الكامل]: 
نخلّت له تفسى النصيحة إنه عند الشدائد تذهبٌ الأحمَادُ 
فلو كان المونث الذى فى الجملة بعد مذكر لم يشبّه به مؤنث فضلة أو كالفضلة لم 
يُكترث بتأنيئه فيؤنث لأجله الضميرء ؛ بل حكمه حيتئذ التذكير» كقول الشاعر من 
الطويل]: 
ألا إنه مسن يلغ عاقبة الهوى مطيع دواعيه بو بهوان 
وكذلك لا يكترث بتأنيث ما هو كفضلة؛ كقوله تعالى: #إنه من يأت ربه مجرما 
فإن له جهنم4 [طه: 74]» فذكر تعالى الضمير مع اشتمال الجملة على جهنم وهى 
مؤنئة؛ لأنها فى حكم الفضلة: إذ المعنى: من يأت ربه بحرما فجزاؤه جهنم. 
وكذلك لا يُكتَرث بتأنيث ما ولى الضمير من مؤنشو شه به مذكر نحو: إنه شمس 
وجهك. 
ولا بتأنيث فاعل فعل وَلِى الضمير بلا علامة تأنيث نحو: إنه قام جاريتك. 
وبروزه مبتدأ كقوله تعالى: إإقل هو الله أحد) [الإخلاص: .]١‏ 
وبروزه اسم ما كقول الشاعر2 [من الطويل]: 
وما هو من يأسُو الكلوم ويتقى به نائبات الدهر كالدّائم البخل 
وبروزه فى. باب إن كقوله تعالى: «إوإنه لما قام عبد الله يدعوه» [الجن: .]١9‏ 
)١( .‏ انظر: خحزانة الأدب (١//الا١).‏ 
(؟) البيت لمالك بن أسماء بن خخارحة فى الأمالى »)١41/7(‏ ولعويف بن معاوية بن حصن فى 


التنبيه (ص .)١١١‏ 
() البيت بلا نسبة فى الدرر »)7717/١(‏ همع الهوامع .)51//١(‏ 


؟ ١5‏ اا 0 المضمر 

وفى باب ظن كقول الشاعر('2 رمن ع البسيط]: 

عليه لطر لا وى عل اشن نكن حجن قا ما عدت بطر 
واستكنانه فى باب كان كقول الشاعر22 من الطويل]: 
قاين كان النار" ففان ايك .وال مل بالذق كشت امم 

واستكنانه فى باب كاد كقوله تعالى: للإكاد يزيغ قلوب فريق منهم4 [التوبة: 
/١١١ع‏ فى قراءة حمزة وحفص. 

ص: ويِبْتى الْضْمَرُ لشبهه بالحرف وضْعًا وافتقارًا وجُمودَاء أو للاستغناء باختلاف 
صِيّغِه لاختلاف المعانى. 

وأعلاها اختصاصًا ما للمُتكلم: وأدناها ما للغائبء ويُعْلَّبُ الأخص فى 
الاجتماع. ش 

ش: المراد بشبه الحرف وضعًا كون بعض المضمرات على حرف واحد كتاء فعلت» 
وكاف حدثتك» وعلى حرفين كنا. فبناء ما هو كذا واجب لخروجه عن وضع الأسماء 
المختصة والتحاقه بوضع الحروف, وحملت البواقى على هذه؛ لأن هذه أصول أو 
كالأصولء وليجرى الباب على سنن واحد. 

والمراد بالافتقار كون المضمر لا تتم دلالته على مسماه إلا بضميم من مشاهدة أو ما 
يقوم مقامهاء فأشبه بذلك الحرف؛ لأنه فى الغالب لا يفهم معناه بنفسه بل مع ضميم. 

والمراد بالجمود عدم التصرف فى لفظه بوجه من الوجوه 2 حتي بالتصغير» وبأن 
يوصف أو يوصف به كما فعل بالمبهمات» وبأن يبنى منه مفعلة دالاً على على الكثرة كما 
فعل بالمتمكن من الأسماء» وإ لم يكن مشاه كمشية لموضع كثرة السباع» وا 


.)1//١( همع الهرامع‎ »)7171/١( البيت بلا نسبة فى الدرر‎ )١( 

(؟) البيت لعجير السلولى فى الأزهية (ص0١5١)»‏ تخليص الشواهد (ص45 :)١‏ خزانة الأدب 
(9/لاء /1)» الدرر (١/771ء‏ 41/5)» شرح أبيات سيبويه »)١454/1(‏ الكتاب ))71/١(‏ 
المقاصد النحوية (؟/80)» نوادر أبى زيد (ص57١).؛‏ وبلا نسبة فى أسرار العربية (ص7١١)؛‏ 
شرح الأشمونى »)١١17/1(‏ اللمع فى العربية (صض؟5١)؛‏ همع الهرامع ٠ .)51/١(‏ 


لموضع كثرة الذئاب. 

والمراد باختلاف صيغه لاختلاف المعانى أن المتكلم إذا عبر عن نفسه خاصة فله تاء 
مضمومة فى الرفع» وفى غيره ياء» وإذا عبر عن المحاطب فله تاء مفتوحة فى الرفع» 
وفى غيره كاف مفتوحة فى التذكير ومكسورة فى التأنيث» فأغنى ذلك عن إعرابه؛ 
لأن الامتياز حاصل بدونه. 

وتغليب الأحص عند الاجتماع بأن يقال: أنا وأنت فعلناء وأنت وهو فعلتماء ولا 
يغلب غير الأخص فيقال فى الأولى: فعلتماء ولا فى الثانى فعلا. 

ا ف 
فصل 

ص: : من المضمرات المسمّى عند البصريين فَصْلاً وعد الكوفيين عماداء ويقع 
بلفظ المرفوع المنفصل» مطابقا لمعرفة قبل باقى الابتداء أو منسوخه. وذى خبر بعد 
معرفة أو كمعرفة فى امتناع دخول الألف واللام عليه. وأجاز بعضهم وقوعه بين 
نكرتين كمعرفتين» وربما وقع بين حال وصاحبهاء وربما وقع بلفظ الغيبة بعد صر 
قائي مقامٌ مُضاف. 

ش: الضمير المسمى فصلا وعمادًا كهو من قولك: حسبت زيدًا هو الكريم» فسمى 
فصلا للفصل به بين شيئين لا يستغنى أحدهما عن الآخر؛ ولانفصال السامع عن توهم 
الخبر تابعٌعاء وسمى عمادًا لأنه معتمد عليه فى تقرير المراد ومزيد البيان. 

وذكر التابع أولى من ذكر النعت؛ لأن الضمير المشار إليه قد يقع بعد مالا ينعت» 
وقبل ما لا ينعت به. ولابد من مطابقةٍ لما قبله فى حضوره وغيبته وتذكيره وتأنيئه, 
وإفراده وتثنيته وجمعهء ولا يكون ما قبلهِ عند غير الأخفش إلا مبتدأ أو ما كان مبتدأء 
ثم دخل عليه بعض نواسخ الابتداء» وقد تناول هذا قولى: باقى الابتداء أو منسوخه. 

وقلت: #تطابنا لكفرقة قبل وى شعو بع: ليعلم أنه لو قدم الخبر لا ستغني عنه. 

ولا يكون ما بعده إلا معرفة أو مضارعًا لها فى عدم قبول حرف التعريف» 
كحسبتك أنت مثله أو يخيرًا منه» ولو أوقع قبل نكرة تقبل حرف التعريف لم يجر. 


"1ط ا اي 202 2 2 12 212 12 121 2 212 2 1 1 1 1 1 ز 1 1 اع 00 

والإشارة بوقوعه بين نكرتين كمعرفتين إلى نحو: ما أظن أحدًا هو خخيرًا منكء فإن 
أحدا .ما فيه من العموم شبيه بالمعرف بالألف واللام الجنسية» وخيرًا منك شبيه معرفة فى 
امتناع دخول حرف التعريف عليه وقد حككى سببويه أن أهل المدينة يجيزون وقوع 
الفصل بين نكرتين كهاتين. وروى عن يونس أن أيا عمرو رآه لخناء ولم يجعلره هفصلاً 
وقبله نكزةة كنا انه لا يكرت وهنا لبدلا لنكرة. 

وحكى الأحفش أن بعض العرب يأتى بالفصل بين الحال وصاحبها فيقول: ضربت 
زيدًا هو ضاحكاء وعلى هذه اللغة قرأ بعضهم: وؤهزلاء نات هن أطهر لكم 4 رفوه 
ال بنصب أطهر. 

وأشرت بقولى: «ورعا وقع بلفظ الغيبة بعد حاضرءء إلى قول الشاعر('2 [من الوافر]: 

وكايئن بالأباطح من صديق2 يرانى إن ؛ أُصريتُ هو المصابا 
تقديره عند أكثرهم: يرى مصابى إن أصبت هو المصاب» فحذف المضاف إلى الياء 
وأقامه فى اللفظ مقامه» وطابق الفصل المحذوف لا الثابت» ويجوز أن يكون هو توكيدًا 

ص: ولا يتقَدَمُ مع الخبر الْقَدّمِ خلافًا للكسائى: ولا موضع له من الإعراب عَلَى 
الأصح. وإنما تتعين فصليته إذا وليه منصوب وقَرِنَ باللام» أو وَلى ظاهراء وهو مبعداً 
مخبر عنه ما بعده عند كثير من العراب. 

ش: لما كانت فائدة الفصز صون الخبر من توهمه تابعًا لزم من ذلك الا ستغناء عنه 
إذا قدم الخبرء لأن تقدمه بمنع من توهمه تابعاء إذ التابع لا يتقدم على المتبوع» فلو قدم 
المفعول الثانى فى: حسبت زيدًا هو خيرًا منكء لترك الفصل لعدم الحاجة إليه مع كونه 
فى محلهء فلأن يترك ولا يجاء به بعد الخبر المقدم أحق وأولى. فظهر بهذا بطلان ما أجازه 


00 لجرير فى نخزانة الأدب (7417/0: 401)» الدرر (١/74؟):‏ شرح شواهد الإيضاح 

٠,؛,‏ شرح شواهد المغنى (ص©870)) مغنى اللبيب (ص510)؛ وليس فى ديوانه» وهو بلا 

نسسبة فى أمالى ابن الجحاحب (ص557)) حزانة الأدب (#أوى ]وم »)١‏ رصق المبانى 

(ض١7١):‏ شرح الأشمونى (579/5): شرح المفصل :)١75/4 211١/(‏ همع الهوامع 
(تلفى حدى كلأحل. 


ولا موضع له من الإعراب» أعلانا لقو عسلواتم كو كيدا لقتل فال يري لل كان 
كذلك لحاز: مررت بعبد الله هو نفسه. ثم قال: «وويدحل عليهم: إن كان زيد لهو 
. الظريف» وإن كنا لنحن الصالحين» فالعرب تنصب هذاء والنحويون أجمعون. ولا يكون 
هو ونحن صفة وفيهما اللام»» يعنى بالصفة التوكيد. ْ 

ثم قال سيبويه: «فصارت هو وأخواتها هنا .منزلة ما إذا كانت لغواء فى أنها لا تغير 
ما بعدها عن حاله قبل أن تذكرء. فكلام سيبويه مشعر بأن الفصل لا موضع له من 
الإعراب؛ ويؤيد ذلك عدم تغيره لتغيّر ما قبله كقولك: زيدٌ هو الفاضلٌ» وعلمت زيدًا 
هو الفاضلء فلو كان له موضع من الإعراب لقلت: علمت زيدًا إياه الفاضل؛ كما 
تقول: ما أكرمنى إلا أنت: وما أكرمت إلا إياى. 

والحاصل أن الضمير المشار إليه إذا وقع بين مخبر عنه وخبر متأخرء فإن كان الخبر 
نكرة لا تشبه المعرفة كشبه مثلك وخبر منك امتنعت الفصلية» فإن كان معرفة أو شبهها 
ورفعته احتمل أن يكون الضمير فصلا وأن يكون مبتدأء فإن نصبته وقرن الضمير باللام 
المفتوحة تعينت الفصلية ظاهرًا كان ذو الخبر أو ضميرًا. وإن نصبت الخبر» ولم يقرن 
الضمير باللام تعينت الفصلية إن كان المخبر عنه ظاهرًاء وجاز التوكيد والفصلية إن كان 
المخبر عنه ضميرًا. 

ومن العرب من يجعل الضمير المشار إليه مبتدأ ويرفع ما بعده.مقتضى الخبرية مطلقاء 
قال سيبويه: بلغنا أن رؤبة كان يقول: أظن زيدًا هو خيرٌ منك: وحدثنا عيسى أن ناما 
كثيرًا من العرب يقولون: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون» [الزخرف: 7 
وأنشد('2 [من الطويل]: 

تبكى عَلَى لَْنَى وأنت تَركَْهَا وكنت عليها بالملا أنت أَقْدرُ 
تن د 


)١(‏ البيت لقيس بن ذريح فى شرح أبيات سيبويه :)7414/١(‏ شرح المفصل (17/7١)؛‏ الكتاب 
(747/1)» لسان العرب 7937/١٠(‏ - ملا المقتضب .)٠١٠/4(‏ 


أ *ه*شظهظ2 ا م ا نت باب الأسم العلم 


داب الاسم العلم 
ص: وهو المخصوص مطلقا عل أو تعلقابمسمّى غير مقسائرٍ الشياع أو الشائع 
الجارى مجراه. 


وقولنا: مطلقاء مخرج للمضمرات؛ فإن كل واحد منها تخصوص باعتبار» غير 
مخصوص باعتبار» وذلك أن لفظ ,أنا» وضع ليخص به المتكلم نفسه, ولكل متكلم منه 
نصيب حين يقصد نفسه, فهو مخصوص باعتبار كونه لا يتناول غير الناطق به وغير 
مخصوص باعتبار صلاحيته لكل مخبر عن نفسه: وكذا اسم الإشارة» فإن لفظة «ذا» وضع 
ليخصّ به مشارٌ إليه مفردٌ مذكرٌ قريب» فهو مخصوص باعتبار الحال والمحل؛ غير 
مخصوص باعتمار صلاحيته لكل ما اتصف بالحال وحصل فى المحل. 


وقولنا «تعليقًا أو غلبة) بيان لصنفى الأعلام, لا إخمراج لشىء جيف دخولّه ولا 
إدخال لشىء خيف خروجه؛ لأن ما سواهما مغن لكل بإجمالء والمراد بالتعليق تخصيص 
الشىء بالاسم قصدًاء كتسمية المولود ابن زيدّاء والمراد بالغلبة تخصيص أحد المشتركين 
أو المشتركات فى شائع اتفاقاء كتخصيص عبد الله بابن عمرء ويثرب بالمدينة؛ ومصنف 
سيبويه بالكتاب. 


وقولنا وات ات الجي رفاو و فإنهما ميخصوصان بالفعل 
شائعان بالقوة. 


وقولنا «أو الشائع الجارى بحراه أى امجخارى جحرى المخصوصء والإشارة به إلى العلم 
الجنسى كأسامة للأسدء وذوؤالة للذئب» وشبوة للعقرب» فإنها أعلام فى اللفظ إذ لا 
تضافء ولا يلحقها حرف التعريف» وتوصف بالمعرفة دون النكرة» وتحىء مبتدأ بلا 
شرط» وصاحب حالء ولا يصرف منها ذو سبب زائد على العلمية كثعالة للثعلب» 
وكيسان للغدر. 


وهى باعتبار المعنى شائعة غير مخصوصة: إلا أنها تستعمل استعمال ذى الألف واللام 


المعهود, فيقال: هذا أسامة مفترساء كما يقال: هذا الأسد منظور إليه» ويقال: أسامة 
شر من ذؤالة» فتقصد بهما الشمول؛ كما تقصد إذا قيل: الأسد شر من الذئب. 

ص: وما استعمل قبل العلمية لغيرهاء فمنقرل منه. وما سواه مرتجل, وهو إما 
مقيس وإما شاه بفلك ما يدعم أو فتح ما يكْسّر أو كسر ما يُفتح؛ أو بتصحيح ما 
يُعَلَ أو إعلال ما يصحّح, ؛ وما عَرِى من إضافة وإسناد ومزج مفردء ومالم يعر 
مُركب» فلو الإسناد جملة وغير جملة: وذو الإضافة كنية وغيرٌ كنيّة 00 
ختِمٌ بغير ويه أرب غير منصرف, وقد يضاف. وإن ختم بوبه كسيرء وقد يعر 
غير منصرف, وربما أضيف صدر ذى الإسناد إلى عجزهٍ إن كان ظاهرًا. 

ش: قولنا «ما استعمل قبل العلمية لغيرها؛ يتناول ما كان قبل النقل مصدرًا كسَّعْد 
وفضل؛ وما كان اسم فاعل كحارث وغالبء وما كان اسم مفعول كمسعود ٠‏ 
. ومنصورء وما كان صفة مشبهة كحسن وسعيد؛ وما كان فعلاً ماضيًا كشَمِّرٌ 
وكمْسّبء وما كان فعلاً مضارعًا كتغلب ويشكرء ؛ وما كان جملة من فعل وفاعل ظاهر 
أو مضمر بارز أو مستتر كبرّق نحره وأطرقا فى قول الشاعر'؟ [من المتقارب]: 

عَلَى أطرقا باليِات الخيا مإلاً الُمام وإلا اليصيِىئ 
وكقول الراجز('2 [من الرجز]: 


شي و 1 7 ْ ون ءوة - 2 
بكست أعوالبى يتن يوزيتة.. اللسما عنجا لون فدِييكد 


ولم يرد عن العرب علم منقول من مبتدأ وخبرء ولا منقول من فعل أمر دون إسناد 


6 ./١( البيت لأبى ذؤيب فى خخزانة الأدب (؟//11لء 0 شرح أشعار الهذليين‎ )١( 
»)131/1( طرق)» معجم ما استعجم‎ - 7784/١١( لسان العرب‎ »)71/١( شرح المفصل‎ 
وبلا‎ :)75/١( وللهذلى فى خخزانة الأدب (777/1)» شرح المفصل‎ »)741/١( المقاصد النحوية‎ 
.)10/١( نسبة فى أمالى ابن الحاحب (ص717)» شرح الأشمونى‎ 

(؟) الرحز لرؤية فى ملحق ديوانه (ص؟77١)»‏ خحزانة الأدب »)770/١(‏ شرح التصريح »)١١1/١(‏ 
المقاصد النحوية 278/8/١(‏ 24, وبلا نسبة فى أوضح المسالك »)١74/١(‏ شرح المفصل 
»)58/١(‏ لسان العرب 2”٠٠/(‏ 375 15/4) (زيد» فددء بقر)» بجالس ثعلب (ص؟١5):‏ 
مغنى اللبيب (1277/7)» تهذيب اللخروا و لع ورم مقاييس اللغة 
(2/5؟:). 


١4‏ ااا 2 2 2 12 12 1 12 2 12ذ12 1 1ذ1 1 1 1[ ااا 
الاإضية اسما للفلاة الخالية» فإن من العلماء من زعم أنه منقول عن الأمر بالصمت» 
وذلك عندى غير صحيح لوجهين: 

أحدهما: أن الأمر الشف إما أن يكون من: أَصمّتء وإما أن يكون من: صّمّست» 
فالذى من أصّمت مفتوح الهمزة» والذى من صمت مضمومها ومضموم الميمء 
وإصمت بخلاف ذلك والمنقول لا يغيّر. 

والغانى: أنه قد قيل: إصمتة» بهاء التأنيث» ولو كان فعل أمر لم تلحقه هاء التأنيث. 

وإذا انتفى كونه منقولاً من فعل أمرء ولم يثبت له استعمال فى غير العلمية» تعين 
كونه مرتحلا. 

وزاد بعضهم فى المنقول منقولاً من صوت,ء وعَنَى بذلك: يب والصحيح أن يبّة 
منقول من قولهم للصبى السمين يِنّة وقد تببّبَ فهو: يب وببة إذا سمن. 

وما سوى المنقول مربحل» فإن سَلِك به سبيل نظيره من النكرات فهو مقيسء وإن 
عدِل به عن سبيل نظيره فهو شاذ بأحد الأوجه التى ذكرت» والشذوذ بفك ما يُدغم كمخبب» 
فإنه من مفعل من الحبء فالقياس يقتضى أن يكون مَحَبّا بالإدغام؛ لأن ذلك حكم كل 
مفعل ما عينه ولامه صحيحان من مخرج واحد. 

والشذوذ بفتح ما يكسر كموهّبء فإنه مفعل من وهبء فالقياس يقتضى أن يكون 
موهبًا بالكسر؛ لأن ذلك حكم كل مفعل مما فاؤه واو ولامه صحيحة. 

والشذوذ بكسر ما يفتح كمَعْدِى كرب. فإن القياس يقتضى أن يكون مَعْدَى؛ لأن 
نظيره من النكرات المعتلة اللام يلزمه الفتح كمرمى ومَسسْعَى ومَؤلى ومَأوَى ومثوى. 

ومن الشذوذ بكسر ما حقه الفتح ما حكاه قطرب أن صَيْقِل بكسر القاف اسم امرأة 
من نساء العربء فالقياس يقتضى أن يكون بفشح القاف؛ لأن نظيره من النكرات 
الصحيحة العين يلزمه الفتح كهِيئم وضِيّغْم وصيْرّف. 

والشذوذ بتصحيح ما يعل كمَديْن ومَكْوَرَة فإن القياس يقتضى إعلالهما بقلب الياء 
والواو ألفا كما فعل بنظائرهماء كمال ومهّابة ومفازة. 


والشذوذ بإعلال ما حقه التصحيح كداران وماهان, فإك القياس يقتضى تصحيحهما 


باب الاسم العلم ان ال الوم ماه ماع ملعأ اواك مر قاو اشوا لم لوال لط م و 1 2 115 
وأن يقال فيهما: دَوَرَان ومَّوّهانء كما يقال فى نظائرهما من النكرات كالحوّلان 
والطوفان والدّوَرَان. 

وإذا لم يكن فى العلم إضافة ولا إسناد ولا مزج فهو مفرد. 

والمراد بالمزج التركيب جه مو مو ا كي ويه 
فهو معرب غير منصرف كحضرموت. وقد يضاف صدرو إلى عجزه فيقال: هذا 
حَضْرْمَوْت وإن كان عجزه ويه بنى على الكسر فقيل: هذا سيبويه» ورأيت سيبويه, 
ومررت بسيبويه؛ وبعض العرب يعربه ويعنعه من الصرف. 

وإذا كان المركب جملة وثانى جزأيها ظاهر فمن العرب من يضيف أول الجزأين إلى 
الثانى فيقول: جاء برق نحره. 

ص: ومن العَلم اللَقُ ويتلو غالبا اسم ما لقب به باتباع, أو قطع مطلقاء 
وياضافة أيضًا إن كانا مفردين. 

ش: إذا كان للشخص اسم ولقب وجمع بينهما دون إسناد أحدهما إلى الآخحر قدم 
الاسم» وجعل اللقب عطف بيان أو بدلاء أو قطع بنصب على إضمار أعنى» أو برفع 
على إضمار مبتدأء فهذه الأوجه الثلاثة جائزة فيهما على كل حالء مُركيّين كانا كعبد 
الله أنف الناقة» أو مركبًا ومفردًا كعبد الله قفة» وزيد عائذ الكلبء أو مفردين كسعيد 
كرزء وهذا معنى قولى «باتباع أو قطع مطلقاء وبإضافة أيضًا إن كانا مفردين» فالمفردان 
يشا ركان فى الاتباع والقطع» وينفردان بالإضافة» كسعيد كرزء ولم يذكر سيبويه 
فيهما إلا الإضافة؛ لأنها على خلاف الأصلء فبين استعمال العرب لهاء إذ لا مستند لها 
إلا السماعء بخلاف الاتباع والقطع فإنهما على الأصلء وإنما كانت الإضافة على 
حلاف الأصل؛ لأن الاسم واللقب مدلولهما واحد, فيلزم من إضافة أحدهما إلى الآخر 
إضافة الشىء إلى نفسه؛ فيحتاج إلى تأويل الأول بالمسمى والثانى بالاسم» ليكون تقد 
قول القائل: جاء سعيد كرزء جاء مسمى هذا اللقبء فيخلص من إضافة الشىء إلى 
نفسه. والاتباع والقطع لا يموحان إلى تأولء ولا يوقعان فى عخالفة أصلء فاستغنى 
سيبويه عن التنبيه عليهما. 

وإنما يؤول الأول بالمسمى؛ لأنه المعرض للإسناد إليه» والمسند إليه فى الحقيقة إنما هو 


18 000 00000 
المسمىء وهذا أيضًا موجب لتقديم الاسم على اللقب؛ لأن.اللقب فى الغالب منقول من 
اسم غير إنسان كبطة وقفة وكرزء فلو قدم لتوهم السامع أن المراد مسماه الأصلء» 
وذلك مأمون بتأخيره» فلم يعدل عنه إلا فيما ندر من الكلام» كقول جنوب أحت 

عمرو ذى الكلب(22 [من البسيط]: 


لغ هُدَيْلا َأئِِغْ من يلها عنى حديثا وبعضُ القول تكذيب 
بأنَّ ذا الكلب عمرًا خيرّهم حَسّا ببطن شِريان يعوى حوله الذيب 

قدمت اللقب على الاسم. 

ص: وبلزم ذا الغلبةء باقيّا على حال ما عرف به قَبْلّ دائمًا إن كان مضافاء 
وغالبًا إن كان ذا أداة» ومثله ما قارنت الأَدَاةٌ نقله أو ارتجاله» وفى المنقول من مُجَرَدٍ 
صالح لها مَلْمُوح به الأصل وجهان. 

ش: ذو الغلبة من الأعلام هو<كل اسم اشتهر به بعض ما له معناه اشتهارًا تامأء وهو 
على ضربين: مضاف كابن عمر وابنن رألان» وذو أداة كالأعشى والنابغة,» فحق ابن 
غمروانن رالأن آن ايكون كل وآأحد متهساعند إطلاقه صالكا لكل أخد من أبتناء أبينه؛ 
إلا أن الاستعمال جعل عبد الله مختصًا بابن عمر» وجابرًا مختصا بابن رألان» حتى إذا 
قصد غيرهما لم يفهم إلا بقرينة» وكذا الأعشى والنابغة حقهما إذا أطلقا أن يصلحا 
لكل ذى عشى ونبوغ, إلا أن الاستعمال صرفهما عن الشياع وجعلهما مختصينء وإن 
عرض لشىء من هذا القبيل اشتراك اغتفر كما يغتفر فى الأعلام المُعَلََةَء إما ردًا 
للتدكير لحاحة تعرض» كقول الشاعر(" [من الرجز]: 


لا لحي الليلة للمطى 
وكقول الآخر2؟ [من الرحزع]: 


)١(‏ البيتان دنوب أحت عمرو ذى الكلب فى تخليص الشواهد (ص8١١)»‏ الدرر »)775/١(‏ لسان 
العرب (5 4171/١‏ - شرى)» معجم ما استعجم (ص 0779 المقاصد النحوية »)7595/١(‏ وبلا 
نسبة فى شرح الأشمونى 604/1 شرح ابن عقيل (ص57): همع الهوامع .)7١/١(‏ 

(؟) الرحز لبعض بنى دبير فى الدرر .)١15/1(‏ 

() الرحز لأبى سفيان بن حرب فى الدرر (١/1؟7).‏ 


إن لنا عْرَى ولا عْرْى لكم 
ومثله قول الشاعر('2 [من الطويل]: 
دا كير اتنا حيلف روما لقيسه: ١‏ أؤمل أذ القناك حيذوا بأسد 
ا ل لي والأعشى 
الهمدانى | 
وقد يقدر زوال اختصاصه فيجرد ويضاف ليصير مختصاء كقولهم: أعشى تغلب» 
وأعشى قيسء ونابغة بنى ذبيان» ونابغة بنى. جعدة) ومثله قول الشاعر9؟ [من الوافر]: 
اذا مو ستفوريكره أحقا أن أعطلكم هجانى 
وكقول الآخر9» [من الطويل]: 
فلو بلغت عَرًا السَّمَّاكٌ قبيلة لزادت عليهنا نهشل وتَعلت 
ولذلك يقدر زوال اختصاص المضاف إليه ابن فيتغير حال المضاف كقّولك: من ابن 
حاله, فإن هذه العوارض وما أشبهها غيرت العلم ذا الغلبة عن حاله فى المعنى» فجاز أن 
يتغير حاله لفظًا. 
وأشرت أيضًا إلى تغيير الحال بقصد النداء فيغرى عن الأداة» كقول النبى يلل بإلا 
طارقا يطرق بخير يا رحمان» وكقول الشاعر(”» [من الرجز]: 


(1) البيت بلا نسبة فى تخليص الشواهد (ص117)» الدرر 24/1 المقاصد النحوية (١/008)؛‏ 
همع الهرامع .)077/١(‏ 

(؟) البيت للنابغة المعدى فى ديوانه (ص74١)»‏ تخليص الشواهد (ص75١)»‏ خزانة الأدب 
(١٠/طالالى‏ لالاا» الدرر ».)5717//١(‏ الكتاب »)١717//8(‏ المقاصد النحوية :»)505/١(‏ وبلا 
نسبة فى جواهر الأدب (ص 7ه 7)» شرح الأشمونى »)87/١(‏ همع الهوامع .)077/١(‏ 

() البيت للحطيئة فى ديوانه (ص58١)»‏ وللفرزدق فى لسان العرب )١١١/١٠(‏ (عوى)», وليس 
فى ديوانه» وجاء فى لسان العرب أن ابن برى نسبه للحطيئة. 

(4) الرحز لحرير بن عبد الله البجلى فى شرح أبيات سيبويه »)١71/7(‏ الكتاب (77/7): لسان 
العرب 47/١١(‏ - بجل)» وله أو لعمرو بن عشارم العجلى فى خزانة الأدب (2030/8 271- 


بف مويف ول ا ل لا ل ل ا او ا ا باب الاسم العلم 
بج افوخ حا هس وان كارن مترع غنوك صو 
والمراد بقولى «دائما, أن إضافة المضاف من هذا القبيل دائمة غير زائلة من لم تتغي 
حاله. 


وأما المعرف بالأداة فقد يجرد منهاء وإن لم تتغير حاله» وذلك قليل» ومنه ما حكى 
سيبويه من قول بعض العرب: هذا يوم اثنين مباركا فيه. وحكى ابن الأعرابى أن من 
العرب من يقول: هذا عيوقٌ طالعًاء والعيوق من الأعلام التى علميتها بالغلبة» وزعم ابن 
الأعرابى أن ذلك جائز فى سائر النجوم؛ ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 

تنظَرت نضرا والسّماكَيْن ألهما على من الغيث استهلت مواطره 

ويشارك ذا الغلبة المصاحبُ للأداة فيما نسب إليه ما قارنت الأداة نقله كالنضر 
والنعمان» أو اربتحاله كالسموأل واليسع؛ فلا يجد هذان النواعان إلا لنداء أو غيره من 
العوارض التى يجرد لها «الأعشى» ونحوه من الأعلام الغالبة» بل هذان النواعان أحق 
بعدم التجرد؛ لأن الأداة فيهما مقصودة فى التسمية قصد همزة أحمد. وياء يشكرء وتناء 
تغلب» بخلاف الأداة فى الأعشى فإنها مزيدة للتعريف» ثم عرض بعد زيادتها شهرة 
وغلبة أغنتا عنهاء إلا أن الغلبة مسبوقة بوجودها وحاصلة عمصاحيتهم؛ فلم تنتزع ما دام 
التعريف مقصودّاء كما لا تنتزع المقارنة للنقل والارتحال. ‏ 

ومن الأعلام التى قارن وضعًها وجودٌ الألف واللام الله تعالى المنفرد به» وليس أصله 
الإله كما زعم الأكثرون» بل هو علم دال على الإله الحق دلالة جامعة لمعنى الأسماء 
الحسنى كلها ما علم منهاء وما لم يعلم» ولذلك يقال: كل اسم سوى الله من الأسماء 
الكريعة هو من أسماء الله» ولا ينعكسء ولو لم يرد على من زعم أن أصل الله الإله إلا 
بكونه مدعيًا ما لا دليل عليه لكان ذلك كانقيًا؛ لأن الله والإله مختلفان فى اللفظ 


-8 ؟): شرح شواهد المغنى (841/7)» المقاصد النحوية (470/4)» ولعمرو بن خخثارم فى الدرر 
(7717/1).: ديوان الأدب (475/1).: وبلا نسبة فى جواهر الأدب (ص7١5).؛‏ الإنصاف 
(؟/57). رصف المبانى (ص5 »)٠١‏ شرح الأشمونى (587/9)» شرح التصريح (59/7؟)) 
شرح ابن عقيل (ص54817)» شرح عمدة الحافظ (4 0 7)» شرح المفصل »)١58/8(‏ مغنى اللبيب 
(5/9ه)» المقتضب :)7/7/١(‏ همع الهوامع .)715/١(‏ 


والمعنى: أما فى اللفظ فلن أحدهما فى الظاهر الذى لا عدول عنه دون دليل مُعْبَلُ 
العين» والثانى مهموز الفاء صحيح العين واللام» فهما من مادتين؛ وَرَدُّهما إلى أصل 
واحد تحكم وزيغ عن سبيل التصريفء وأما اختلافهما فى المعنى فلن الله خاص برينا 
تبارك وتعالى فى الجاهلية والإسلام؛ والإله ليس كذلكء ولهذا يستحضر بذكر الله 
مدلولات جميع الأسماءء ولا يستحضر بالإله إلا ما يمستحضر بالمعبود» وهذا بين من 
قول بعض الأنصار رضى الله عنهم [من الرجز]: 


باتع الالتحة ويسية نوين" ..ولسوف ةكت عشي شقن 
أحدهما: أن تكون الهمزة حذفت ابتداء ثم أدغمت اللام فى اللام. 


والثانى: أن تكون الهمزة نقلت حركتها إلى اللام الأولى» وحذفت هى على مقتضى 
النقل القياسى. 


فالأوّل باطل لأن حاصله ادّعاء حذف فاء بلا سبب ولا مشابهة ذى سبب مسن 
كلمة ثلاثية اللفظ. فذكر الفاء تنبيه على أن حذفها أشد استبعادًا من حذف العين 
واللام؛ لأن الأواحر وما اتصل بها أحق بالتغيير من الأوائل. وقولى وبلا سببء, تنبيه 
على أن الفاء قد تحذف بسبب» كحذف واو عدة؛ فإنه مصدر يعدء فحمل المصدر على 
الفعل فى الحذف طلبًا للتشاكل؛ وقولى وولا مشابهة ذى سبب» تنبيه على رقة بمعنى 
َرِقَء فحذفت فاؤه لا لسبب كما فى عدة» بل لشبهه بعدة وزنًا واعتلالأء ولولا أن 
رقة .معنى وَرِق لتعين إلحاقه بالثنائى المحذوف اللام كشفة ولثة وهذا مع تحقق محذوف 
ككون الا سم ثنائيا لفظًا كحرء أو ثلائيًا مقطوعًا بزيادة بعضه كلفة» وما نحن بسبيله 
ليس ثنائيا لفظاء ولا ثلاثيًا مقطوعًا بزيادة بعضه ولا مظنوناء فكان حذف فائه أشيك 
استبعادا. 


فإن قيل: قد حذفت الفاء بلا سبب فى الناس» فإن أصله أناس» فلنحكم بذلك فيما 


قلنا: لو صحّ كون الناس مُفرّعا على أناس لم يجز أن يحمل عليه غيره؛ لأن الحمل 


ع ا عد اه توت رتسو يي كيان الام العلم 
عليه زيادة فى الشذوذء وتكثدٌ فى مخالفة الأصل دون سبب يلجىء إلى ذللك» فكيف 
والصحيح أن ناسًا وأناسًا لفظان يمعنى واحد من مادتين مختلفتين» إحداهما أنس» 
والأخزرف توس كما أن الوق ولرقةس ملام عدانحين وهنا ايان لتر يود 


بربد أو سمن» وكما أن أوقية ووقية .معنى واحد واحدهما من أوق. والآخر من وقى» 


وأمثال ذلك كثيرة. 
وأما ادّعاء نقل حركة همزة الإله إلى اللام فأحق بالبطلان؛ لأنه يستلزم مخالفة الأصل 
من وجوه: 


أحدها: نقل حركة همزة فى كلمتين على سبيل اللزوم» ولا نظير لذلك. 

الثاني: نقل حركة همزة إلى مثل ما بعدهاء وذلك يوحب احتماع مثلين متح ركين» 

وهو أثقل من تحقيق الهمزة بعد ساكن؛ لأن احتنابه فى اللام آكدء إذ هو ملتزم فى: 

أوعَدَ وبابه» بخلاف النقل فإنه لم يلتزم إلا فى أفعال الرؤية» مع أن من العرب من لا 

يلتزمه وهم تيم اللات» قال( [من الوافر]: 

أرق عاتحو فلكم تزأفة. ٠‏ ملعتم باحتفجاك 
الغالك من الوجوه: مخالفة الأصل من تسكين المنقول إليه الحركة؛ وذلك يوجب 
كون النقل عملاً كلا عمل؛ لأن المنقول إليه كان ساكنا ثم حرك بحركة الهمزة إبقاء 
علبها وصرنة لابه عض الكذنت ذا سكن قات اؤلتك» وعناد اكرول نا كإن 
عليه قبل النقل» فكأن النقل لم يكن» ومع هذا ففاعل هذا التسكين بعد النقل.نزلة من 
فى كلمة واحدة» والمدعى فى الله من كلمتينء» فهو أمكن فى الاستقباح» وأحق 

بالإصلاح. 

)١(‏ البيت لسراقة البارقى فى الأشباه والنظائر ,)١7/9(‏ الأغانى (17/9).: أمالى الزحاحى 
(ص87)» سر صناعة الإعراب (ص/الا» 877)»: شرح شواهد الشافية (ص777)» شرح شواهد 
المغنى (ص777)» لسان العرب 557/١5(‏ رأى)» المحتسب »)١58/١(‏ مغنى اللبييب 
(ص777)» الممتع فى التصريف (ص١57)»‏ نوادر أبى زيد (ص85١)؛‏ ولابن قيس الرقيات فى 


ملحق ديوانه (ص78١)»‏ وبلا نسبة فى جمهرة اللغة (صه ”)2 الخصائص مه 36 شرح 
شافية ابن الحاحب (ص١:5).‏ 


. الرابع: 1110101100 لأن الهمزة 
المنقولة الحركة فى تقدير الثبوت فإدغام فنا قبلها فيما بعدها كإدغام أحد المنفصلين فى 
الآخرء وقد اعتبر أبو عمرو بن العلاء فى الإدغام الكبير الفصل ممحذوف واجب 
الحذف نحو: «وومن يبتغ غير الإسلام» [آل عمران: 65]؛ فلم يدغم الغين فى الغين 
فلأن يعتبر الفصل .محذوف غير واجب الحذف أحق وأولى. ولأجل الاعتداد بالمحذوف 
ييل يار ان القن كل درون وان وول تسو راون تومه ارال 
ثم نقلت حركتا الهمزتين إلى الواوين واعتبر بتصديرهما دون قلب أولاهما همزة 
لانفصالهما بالهمزة تقديرًا. ومثل هذا المدعى فئ الله قد ندر فى لكن أنا إذا قيل فيه: 
. لكناء إلا أن هذا ليس ملتزمًا. 

ثم إن الذى زعم أن أصل الله الإله يقول: إن الألف واللام عوض من الهمزة» ولو 
كان كذلك لم يجمع بينهما فى الحذف فى قولهم: لاه أبوك؛ يريدون لله أبوكء إذ لا 
يبحذف عوض ومعوض منه فى حال واحدة) وقالوا أيضًا: لَهُى أبوكء يريدون: لله أبوك؛ 
فحذفوا لام الجر والألف واللام؛ وقدموا الهاء وسكنوهاء فصارت الألف ياء. وعلم 
بذلك أن الألف كانت منقلبة عنها لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فلما وليت ساكنا عادت 
إلى أصلهاء وفتحتها فتحة بناء» وسبب البناء تضمن معنى خرف التعريف, هذا قول أبى 
على» وهو عندى قول ضعيف؛ لأن الألف واللام فى الله زائدة مع التسمية؛ مستغنى 
عن معناها بالعلمية» فإذا حذفت لم يبق لها معنى يتضمن. 

والذى أراه أن لَْهَُى مبنى لتضمن معنى حرف التعجبء وإن لم يكن للتعجب حرف 
موضوعء كما قال الدمهور فى اسم الإشارة إنه مبنى لتضمن معنى حرف الإشارة؛ 
ومرادهم بذلك أن الإشارة معنى من المعانى النسسبية الحقيقة بأن يوضع لها حروف» 
فاستغنى باسم الإشارة عن وضع حرف الإشارة» فلذلك قيل فى حد اسم الإشارة: إنه 
الاسم الموضوع لمسمى وإشارة إليه» فكما بنى اسم الإشارة لتضمن معنى الإشارة بنى 
َهّى لتضمن معنى التعجبء إذ لا يقع لَهْى فى غير تعجبء كما لا يقع اسم الإشارة فى 
غير إشارة» وهذا مع بنائه فى موضع الجرح والتعديل باللام المحذوفة» واللام والمجرور 
بها فى موضع رفع .مقتضى الخبرية» وأبوك مرفوع بالابتداء. 


كلا اا 1 1 111 باب الاسم العلم 
وإذا كان لعل نولا من سنفة أ تيفو أ اننا اهانة وكان عند التسمية به جردا 
من أداة التعريف جاز فى استعماله علمًا أن يلمح به الأصل فتدخل عليه الأداة, ولا 
يلمح فيستدام تجريده. وأكثر دخولها على المنقول من صفة كحسن وعباس وحارث» 
ويلى ذلك دحولها على منقول من مصدر كفضل وقيسء ويليه دخولها على منقول من 
اسم عين كليث وخيرنق» وإلى هذا التفصيل أشرت بقولى: «وفى المنقول من مجرد صالح 
لها ملموح به الأصل وجهان؛ واحترزت بصالح لها من المنقول من فعل نحو: يزيد 
ويشكر فإنه لا تدحل عليه الأداة إلا لضرورة أو عروض تنكير. 
ص: وقد يُنكْر العلم تحقيقًا أو تقديرا فَيُجْرَى مُجْرَى نكرة, وَيُسْلَّب التعيين 
بالتشنية والجمع, فيُجْبر بحرف التعريف إلا فى نحو: جْمَادَييْنِ وعمايتين» وعرفات. 
ش: كقولك: رأيت زيّدًا من الزيدين» وما مِنْ زيد كزيد بن ثابت» وقضية ولا أبا 
حسن لهاء وكقول نوف البكالىئ: ليس موسى بنى إسرائيل» وَإتما موسى آخخر 
وتنكيره تقديرًا مثل قول أبى سفيان: لا قريش بعد اليوم» وكقول بعض العرب: لا 
بصرة لكمء وكقول الشاعر("2 [من السريع]: 
مدي رار وين لت الور لا ين 
وكقول الآحر(" [من الطويل]: 
إذاخرانا متنك يوتيا لقشه- أؤغيل أن القساعذوا سين 
إذا ثنى العلم أو جمع نكر كقول الشاعر2؟ [من الطويل]: 


رأيت سعودا من شعوبب كثيرةٍ فلم أرَ سَعْدًا مِثْلَ سَّعْدِ بن مالك 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى لسان العرب :744/١١(‏ 7”17/17) (عرق» شأم)» تاج العروس (شأم» 
زمن). 

)١(‏ تقدم الاستشهاد به 

(؟) البيت لطرفة بن العبد فى ديوانه (صلاه)» شرح أبيات سيبويه (7174/9): لسان العرب 
7١7/6‏ - سعد)» وبلا نسبة فى جمهرة اللغة (ص”7847» 4 4 5)» الكتاب (7347/7). المقتتضب 
(؟/0777). 


فإن قصد تعريفه بعد تثنيته أو جمعه عرف بالأداة كقول الشاعر('" [من الطويل]: 
وقبْلى مات الخَالِدَان كِلآمُما عَميدُ بنى جَحَوَانَ وابن الضَلّل 
وكقول الآخر”" [من الوافر]: 
أغالتة فيه لاع عه يدو مكتس لشسوالية والوسهوة 


فإن اشترك فى العلم ما لا يفترق لم يحتج إلى الأداة فى تثنية ولا جمع كجمادّيين فى 
الشهرين المعروفين» وعمايتين فى جبلين» وعرفات لمواقف احج واحدها عرفة» كقول 

الشاعر فى جماديين2"0 من الكامل]: 

حنى إِذا رَحَبْ تَوَلَى وانقضّى وحْمَاديان وَحَاءَ شَهْرٌ مُقْبِلٌ 
وقال آخر فى عمايتين2*9 [من الكامل]: 
لو ان عُصْم عَمايسيّن ويذبل سمِعَا حديقك أنرّلا الأؤْعَالاً 

| ثم إن العلم المسمى به ما لا يفترق إن لازم لفظه التثنية كالفرقدين» أو الجمع 

كعرفات وأذرعات» فله من مصاحبة الألف واللام وعدمها ما لعلم مسمى به مفرد على 

حسب ما سبق» فللفرقدين ما للدبران» وكذا السرّطان غالبا ور تشيات وأذرعات 
كنزلة المسمى به محردًا مع الإفراد لفظا ومعنى 

2358/9 لسان العرب‎ ».)55/١( البيت للأسود بن يعفر فى ديوانه (ص01)» شرح المفصل‎ )١( 
(خلدء ضللء:٠حعنا)» نوادر أبى زيد (ص١5١)» تاج العروس (ضلل»‎ 0١ 
ححا)؛ وبلا نسبة فى الاشتقاق (صغ 4 ؟)» إصلاح المنطق (ص". 5)» أمالى ابن الاحب‎ 
.)1١6:1ال (ص8 ")2 جمهرة اللغة (صض؟: فى لادعى‎ 

زهة البيت الجرير فسى ديوانه (ص١؟)2‏ شرح شواهد الإيضاح (ص2)537 الكتاب (لإدومم 
لسان العرب (478/5 - هند)» وبلا نسبة فى المقتضب (771/7).؛ المنصف (4/95 81). 

(؟) البيت لأبى العيال الهذلى فى الدرر :)١75/١(‏ شرح أشعار الهذليين »)495/١(‏ وبلا نسبة فى 
جواهر الأدب (ص .)١71‏ المقاصد النحوية »)١7/8/54(‏ همع الهوامع .)47/١(‏ 

(54) البيت الجرير فى ديوانه (ص٠ه)"‏ الدرر »)١78/١(‏ معجم ما استعجم (ص9): وبلا نسبة 
فى الأشباه والنظائر (هأهوىي أمالى ابن الحاجب 75 كا تذكرة النحاة (ص”*ه١)2»‏ سر 
صناعة الإعراب :»)477/١(‏ شرح المفصل ».)55/١(‏ المنصف 47/١(‏ 07 41/78): همع الهوامع 
.)47/١(‏ 


ص: ومُسَمَياتُ الأعلام أولو العلم, وما يحتاج إلى تعيينه مسن المألورفات, وأنواعٌ 
معان وأعيانٌ لا تؤلف غالبًاء ومن النوْعِىٌ ما لا يلزم التعريف. 

ش: أولو العلم يعم الملائكة عليهم السلام» وأشخاص الإنس والحن, والقبائل» ويعم 
ما يحتاج إلى تعيينه من المألوفات: السُورَ والكتب» والكواكبء والأمكنة؛ والخيل 
والبغال والحميرَء والإبل» والبقرَء والغنم» والكلاب» والسلاح, والملابسء فهذه وما 
أشبهها تدعو الحاجة إلى تعيين مسمياتهاء فاستحقت أن توضع لأفرادها أسماءً تتميز 
بها. 


وأمأ ما لا يحتاج إلى تعيين فرد من أفراده كالمعانى والوحوش فلا يصلح أن يوضع له 
علم خاصء بل إن وضع لشىء منه علم للنوع بأسره» وليس بعض أشخاصه أولى به من 
بعض» فمثال ما وضع منه للتوع المعنوى: بره للمبرة» وفجار للفجرة» وعيّاب بن مَيّاب | 
للحسران؛ ووَادى تيب للياطل. 1 

ومثال ما وضع للنوع العَيْنى: أبو الحارث وأسامة للأسد؛ وأبو جَعْدة وذؤالة للذئب» 
قال سيبويه: إذا قلت: هذا أبو الحارث» فإنما تريد هذا الأسدء أى هذا الذى سمعت 
باسمه أو عرفت أشباهه. ولا تريد أن تشير إلى شىء قد عرفته بعينه كمعرفة زيد» ولكنه 
أراد هذا الذى كل واحد من أمته له هذا الاسمء هذا نصه فى باب ترجمته: هذا باب 
من المعرفة يكون الاسم الخاص فيه شائعًا فى أمته ليس واحد منها بأولى من الآخر. 

فجعله خاصًا شائعًا فى حال واحدة» فخصوصه باعتبار تعيينه الحقيقة فى الذهنء 
وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه قسطا من تلك الحقيقة فى الخارج. 


ولا كان لهذا الصنف من الأعلام صوص من وجه. وشياع من وجه جاز فى 
بعضها أن يستعمل تارة معرفة فيعطى لفظه ما تعطاه المعارف الشخصية» وأن يستعمل 
تارة نكرة فيعطى لفظه ما تعطى النكرات» والطريق فى ذلك كله السماع. فمما جاء 
بالوحهين: قَيّنة وغْدُوة وبُكرة وعَشِْيّة فلك أن تقول: فلان يأتينا فيّئة بلا تنوين» أى 
يأنينا الحين دون الحين» ولك أن تقول: يأتينا فينة بتنوين» أى حينا دون حين. فتختلف 
التقديرات والمراد واحد. وكذلك فلان يتعهدنا غدوة وبكرة وعشية» أى الأوقات المعبر 
عنها بهذه الأسماءء فلا تنون إذا قصدت بها ما يقصد بالمقرون بالألف واللام عهديتين 


أو جنسيتين كما تفعل بأسامة وذوالة» إلا أن لك فى غدوة وبكرة وعشية أن تنونها 
مؤولا لها بعجرد من الألف واللام» وليس لك ذلك فى أسامة وذوؤالة» ولا علة لذلك إلأ 
جرد الاباع لما صح من السماع. 

وقد وضعوا لبعض المألوفات أعلامًا نوعية» كقولهم للأحمق أبو الدَّعْفاء وللمجهول 
شخصه ونسبه هَيّان بن ييّانء والضَّلالُ بنْ بُهْلْلء وَنْهلّل وفَهكّل. ومن ذلك قولهم 
لنوع الأمّة: اقعغدى وقوعى» ولتوع العبد: قنوّر بن قنور. ولنوع الفرس أبو المضاء. 

ومن أبى الدغفاء وما بعده احترزت بقولى «لا تؤلف غالباء وإلى 2 فينة أشرت 
بقولى «ومن النوعى ما لا يلزم التعريف». 


ص: ومن الأعلام الأمثلة الموزون بها. فما كان منها بعاء تأنيث أو عَلَى وزن 
مُتَكرا. ص 

وإن كان عَلّى زنة منه منتهى التكسيرء أو ذا ألف تأنيث لم ينصرف مطلقاء فإن 
صلحت الألف لتأنيث وإلحاق جاء فى المثشال اعتبارات» وإن قرن بماينزل منزلة 
الموزون فحكمه حكمه. 

ش: الأمثلة الموزون بها كقولك: وزن عامر وطلحة وأَرْنب وعُمّر: فاعل وفعْلة 
وأفعل وفععل» فهذه وأشباهها معارف؛ لأن كل واحد منها يدل على المراد دلالة تتضمن 
الإشارة إلى حروفه وهَيّأته» ولذلك تقع المعرفة بعده صفة والنكرة حالاء كقولك: لا 
ينصرف فعَلٌ المعدول» بل ينصرف فعَلُ غير معدول. 

والأمثلة المشار إليها بالنسبة إلى الصرف ومنعه على أربعة أقسام: قسم ينصرف 
مطلقاء وقسم لا ينصرف مطلقاء وقسم لا ينصرف فى التعريف دون التدكير» وقسم له 
راسو اجو كالثانى» وفى الآخر كالئالتك. 

والغانى: كفعلاء وفعلى ثما فيه ألف التأنيث ممدودة أو مقصورة» وكمناعا ومفاعيل 


مما فيه زنة منتهى ١ل‏ لتكسير. 


ل ااا 0020102111 اا اا 

والثالث: كفغلة وأفعل وفعلان وَفعلى» مما فيه التأنيث أو وزن الفعل أو الألف 
والنون المزيدتان أو ألف الإلحاق المقصورة؛» فهذه لا تنصرف مادامت معارف» 
وتنصرف إذا وقعت موقعًا يوجب تنكيرهاء كقولك: كل فعْلة صحيح العين فجمعه 
فعّلات إن كان اسماء وفعّلات إن كان صفة؛ وكل فعلان ذى مؤنث عل فعلى لا 
ينصرف», وكل أفعل غير علم ولا صفة ينصرف. ا 

والرابع: الذى له اغتبار أن فعلى بفتح الفاء وكسرهاء فإن ألفه صالحة للتأنيث 
وصالحة للالحاق» فإن حكم بتأنينها كان ما هى فيه غير منصرف فى تعريف» ولا 
تدكير» وإن حكم بكونها للإلحاق كان ما هى فيه غير منصرف فى التعريف منصرفا فى 
التنكير. 

وإن قر بالمثال ما ينزله منزلة الموزون» فحكمه حكم ما نزل منزلته؛ كقولك: هذا 
رحل أتعل: فحك الل ها حك أسوة ونوه حو سناد لانت اع برل ره 
منزلة الموزوت؛ فتساويا فى الحكم وامتناع الصرفء وخالف سيبويه المازنى فى هذا 
الأخير فقال: ينبغى أن يصرفء ورد المبرد عليه وصوب قول سيبويه. 


ص: وكذا بعض الأعداد المطلقة. 


ش: المراد بالأعداد المطلقة المدلول بها على بحرد العدد دون تقييد معدود» كقولهم: 
ثلاثة نصف ستة» وأربعة نصف ثمانية» فهذه الأسماء قد حكم بعلميتها؛ ومع صرفها 
للتعريف والتأنيث» وهى جديرة بذلك؛ لأن كلاً منها يدل على حقيقة معيئة دلالم مانعة 

من الشركة متضمنة الإشارة إلى ما ارتسم منهاء ولو عومل بهذه المعاملة كل عدد 
مطلق لصح, ولو عومل بذلك غير المعدود من أسماء المقادير لم يجز؛ لأن الاختلاف فى 
حقائقها واقع» بخلاف العدد فإن حقائقه لا تختلف بوجه. 

ص: وكنوا بفلآن وفلانة عن نحو: زيد وهندء وبأبى فلان وأمٌ فلانة عن أبى بكر 
وأم سلّمّة وبالفلان والفلانة عن نحو: لاحق رَسكاب وبهّن وهنةٍ أو هَنت عن اسم 
جنس غير علم, ؛ وبهّنيت عن جامّعغت» وبكيّت أو كيّة وبِدَيْت أو ذيّة أو كذا عن 
الحديث. وقد تَكْسَرُ أو تضم تاء كيت وذيت. 


ش: فلانٌ وفلانة وأبو فلان وأم فلانة أسماءٌ يكُنى بها عن أعلام أولى العلم؛ إلا أن 


فلانا كناية عن اسم مذكر علم كزيد وعبد الله» وأبو فلان كناية عن كنية مذكر علم 
كأبى زيد وأبى عبد الله وفلانة كناية عن اسم امرأة كهند وأمة الله» وأم فلان كناية 
عن كنية امرأة كأم خالد وأم سليم. 

ودعتهم الحاجة إلى الكناية عن أعلام البهائم المألوفة» فكنوا عن مذكرها كلاحق 
بالفلان؛ وعن مؤنئها كسكابب بالفلانة» فزادوا الألف واللام فرقًا بين الكنايتين. 

وكما كَنىّ عن علم المذكر بفلان» وعن المؤنث بفلانة» كنى عن مذكر اسم الننس 
بهُن؛ وعن مؤنثه بهنة أو هنت إذا كان للمتكلم غرض فى السر. ولذاك كثرت الكناية 
به عن الفرجء وعن فعل الجماع بِهَنِيسُ» ويقال للمرسل بحديث قل. ذَيِْتَ وكيّت. أو 
قل كيت وذيت» بفتح التاء وكسرها وضمهاء وليس مع التشديد إلا الفنح» وقد يقع 
مكانها كذا وكذا. 

بي 


ذال م000 ال 0 


باب الموصول 
ص: وهو من الأسماء ما افتقر أبدًا إلى عائدٍ أو خلفه, وجملةٍ صريحة أو مؤولة غير ' 
طلبية ولا إنشائية. 


ش: نبهت بقولى «ووهو من الأسماء, على أن الحرف الموصول لم يقصد دخوله فى 
الحد. بل قصيد الاقتصارٌ على حد الموصولات الاسمية. 

واحترزت وبالعائد» من: حيث وإذ وإذاء فإنها أسماء تفتقر إلى حملة لكنها مستغنية 
عن عائد. ش 


واحترزت «بأبدا» من اليكرة الموصوفة يمجملة فإنها على حال وصفها بها تفتقر إليها 
وإلى عائد» لكن الموضع بالأصالة لمفردء وتؤول الجملة به» ويغنى ذكره عنهاء فالافتقار 
إلى ما تؤول به لا إليهاء وإن صدق فى الظاهر أنها مُفتقرٌ إليهاء فلا يصدق على الافتقار 
إليها أنه كائن أبدا. بخلاف الجملة الموصول بها فإن الافتقار إليها كائن أبدا عند ذكر 
. ا موصولء وإذا وقع موقعها ظرف أو حرف حجر وحب تعليقه بفعل مسند إلى ضمير 
الموصول» وإذا وقعت الصلة صفة موصولا بها الألف واللام يجب تأويلها بفعل » ولذلك 
تعمل حينئذ ماضية المعنى وحاضرته ومستقبلته» وإذا لم تقع صلة فلا تعمل إلا فى 
حضور أو استقبال» وإلى الصفة المشار إليها والرف وحرف الجر أشرت بقولى «أو 
مؤولة). 

وأشرت بقولى «أو خلفه, إلى أن العائد قد يغنى عنه قرينة تدل عليه؛ أو ظاهر يقوم 
مقامه كقوله(29 [من الطويل]: 

وَأنت النذى فى رَحْمَةِ الله أَطْمَعْ 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 

ظ يارب للَى أنت فى كل مَوْطِنٍ 

وهو للمجنون فى الدرر (١/87؟)»‏ شرح شواهد المغنى (559/7)» المقاصد النحوية (١//411))؛‏ 
وليس فى ديوانه» وبلا نسبة فى شرح الأشمونى (717/1)» شرح التصريح ))١40/١(‏ مغنى 
اللبيب :.)5١١/1(‏ همع الهوامع .)87//١(‏ 


أراد: وأنت الذى فى رحمته أطمعٌ وقيد الجملة الموصول بها بكونها غير طلبية ولا 
إنشائية؛ لأن الغرض بالصلة تحصيل الوضوح للموصولء والجملة الطلبية لم يتتحصل 
معناها بعد» فهى أحرى بألا يتحصل بها وضوح غيرهاء وأما الإنشائية فإن حصول 
معناها مقارن لحصول لفظهاء فلا يصلح وقوعها صلة؛ لأن الصلة مُعَرِّفة» والموصول 
مُعَرفء فلا بد من تقدم الشعور .معناها على الشعور يعناه. 

والمشهور عند النحويين تقييد الجملة الموصول بها بكونها معهودة» وذلك غير لازم؛ 
لأن الموصول قد يراد به معهود, فتكون صلته معهودة» كقوله تعالى: إوإذ تقول للذى 
أنعم الله عليه وأنعمت عليه» [الأحزاب: 7٠]ء‏ وكقول الشاعر('2 من الطويل]: 

ألا أيها القلبُ الذى قادّه الهوى أفق لا أَقَرٌ الله عينك من قلب 

وقد يراد به الجنس فتوافقه صلتهء كقوله تعالى: «إكمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا 
دعاء ونداء» [البقرة: ١1١ع»‏ وكقول الشاعر22 [من الطويل]: 

فيَسَى إذا أَبْنِى ليهدمً صالحى وليس الذى يبنى كمن شأنه الهدم 
وقد يُقَصدٌ تعظيمٌ فتبْهم صلته كقول الشاعر0© [من الطويل]: 

فإن أستطع أَغْلِب وَإِنْ يَغْلبٍ الهوى فمثلٌ الذى لاقَيْتُ يُعْلَبُ صاحّه 
ومئله قوله عز وحل: «إفغشيهم من اليم ما غشيهم» [طه: 78]» وقول الشاعر 
[من الطويل]: 

ركنت إذا انيل نك وفيا الانلفيوويا اميا التحاطة 

رانك ادق ل كله انيف فاده ررد مر 


ص: ومن الخَرُوف ما أُوّل مع ما يليه تمصدرء ولم يُحتج إلى عائد. 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى ديوان الحماسة (؟5/1/). 

.)305/5( البيت لمعن بن أوس فى الأمالى (95/7)» خزانة الأدب‎ )١( 

(5) البيت لابن ميادة فى ديوانه (ص77), الأغانى (550/7)» أمالى القالى .)١50/١(‏ الحماسة 
البصرية »)7١7/7(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص777١)»‏ طبقات الشعراء (ص8 »)٠١‏ 
وبلا نسبة فى الدرر »)71/1//١(‏ معجم البلدان (770/7 - الحومان)» همع الهوامع .)85/١(‏ 


000010 اا 
ش: لما كان الموصول على ضربين: أحدهما من الأسماءء والآخحر من الحروف» 
وفرغت من حد الأول» شرعت فى حد الثانى. 
فقولى «ما أَوّل بمصدرء يتناول: صه. أى سكوتًا ونحوه؛ فإنه يؤول .بمصدر معرفة إن 

لم ينون» وعمصدر نكرة إن نون. ويتناول أيضًا الفعل المضاف إليه نحو: حين قمت». فإن 

معناه: حين قيامك» ويتناول أيضًا نحو: هوء من قوله تعالى: وهو أقرب للتقوى» 

[المائدة: ع» فإنه بمعنى العدل. فاحترزت من هذه الأشياء ونحوه بقؤلى «مع ما يليه» فإن 

هذه الأشياء مؤولة.مصادر لا مع شىء يليهاء بخلاف الحروف الموصولة فإنها تؤول 

.ممصادر مع ما يليها من صلاتها. 
ولما كان «الذى قد يوصف به مصدر ثم يحذف المصدر ويقام هو مقامه؛ فيصدق 

عليه حينئذ أنه مؤول مع ما يليه عصدر. مع أنه ليس من الحروف الموصولة؛ احترزت 

منه بعدم الاحتياج إلى عائد» فإن «الذى؛ الموصوف به مصدر على ما قدر لا يستغنى 
عن عائد» ومثال ذلك قوله تعالى: لإوخضتم كالذى خاضوا» [التوبة: 19]؛ أى 
كالخوض الذى خاضوه؛ فحذف الخوض وأقيم الذى مقامه. وحذف العائد إلى الذى 

لأنه منصوب متصل بفعل» وحذف مثله كثير. 

ص: فمن الأسماء: الذى والتى للواحد والواحدة؛ وقد نشد ياءاهما مكسورتين 
أو مضمومتين, أو تخدفان ساكنا ما قبلهما أو مكسورًاء ويخلفهما فى التثنية عَلامتها 
1 مُجَورًا شد نونها وحذفهاء وإث عُبىَ بالذى من يَغْلّم أو شِبْهُه فجمعه الذين مطلقا. 
ويُغنى عنه الذى فى غير تخصيص كثيراء وفيه للضرورة قليلاًء وربما قيل: اللْدُون 
رفعّاء وقد يقال: لَذِى ولّذان ولذين ولتى ولاتى: 

ش: لما ثبت أن الموصول ضربان: أحدهما من الأسماء والآخر من الحروف» شرعت 
فى ذكر الأسماءء فبدأت بالذى والتى لأنهما كالأصل لغيرهماء فإن غيرهما إذا أشكل 
أمره يستدل على موصوليته بصلاحية موضعه للذى إن كان مذكرا والتى إن كان مؤنثاء 
وفى الذى والتى ست لغات: 

الأولى: ما بدىء به. 


والثانى: حذف الياء مع بقاء الذال والتاء مكسورتين كقول الشاعر [من البسيط]: 


لا تعذل اللذ لأ يفك عدنيا حمداوإن كان لا يقى ولا يدر 
والثالغة: حذف الياءِ وتسكين الذال كقول الشاعر(2 من الطويل]: 
فلم أرَ ا كان حمسن رجه مِنَّ اللّذَلَّهُ من آل عرّةَ عابر 
وكقول الآخر [من البسيط]: ا 
وا اللة سول مما بك لط يلد لبر إلا كمفل البغى عدوانا 
ومثله [من الطويل]: 
فما نحن إلا من أناس تحرّموا بأدنى من اللذ نحن فيه وأبرءوا 
والرابعة: تشديد الياء مكسورة كقول الشاعر(" [من الوافر]: 
وكين شال قافلية عمال إن ارسيييك الاللجسيدى 
ينال بهالعلاً ومتهنه لأقربٍ أَقْرَبِيهِ وللقصى 
والخامسة: تشديد الياء مضمومة كقول الشاعر0) [من الخنفيف]: 
عض مَا اسْطْعْت فالكَرِيمٌ الذئ يَأَلَفُ الجلمإن حَفَاهُ بذى 
السادسة: حذف الألف واللام وتخفيف الياء ساكنة» وبهذه اللغة قرأ بعض 
الأعراب» قال أبو عمرو بن العلاء: سمعت أعرابيًا يقرأ بتخفيف اللام: لإصراط 
الذين4. 
ومن استعمال اللْتٍِ قوله9» من الكامل]: 


))١61!//١( البيت يلا نسبة فى الإنصاف (7171/7): جمهرة اللغة (ص٠56. 855).: الدرر‎ )١( 
.)87/١( همع الهرامع‎ 

(١؟)‏ البيتان بلا نسبة فى الأزهية (ص797)»: رصف المبانى (ص75)» لسان العرب 2759/١17(‏ 
)) (ضمن. لذا)» ما ينصرف وما لا ينتصرف (ص87)» همع الهوامع »)87/١(‏ تاج 
العروس (ضمنء لذى). 

(؟) البيت بلا نسبة فى الدرر (751//1): همع الهوامع .)87/١(‏ 

(4) البيت بلا نسبة فى الدرر (١/505؟):‏ همع الهوامع .)85/١(‏ 


يالل اا 020120-11 ا 


ا ل فاعشوا كزئ فنتىوامعوان 
00 
ل اش 0 1 ش)| ككتن اكه 
وقد استغنوا ذ فى التثنية بقولهم: اللذان واللتان عن اللذبين الله فاعتبروا أخحف 
اللغات وإن كانت أقل من الذى والتى» وذلك أن المفرد أخحف من المثنى» وحفف حوانا 
بحذف الياء» فلما قصدوا التثنية وهى أثقل من الإفراد وأحوج إلى التخفيف التزمّ فيها 
من حذف الياء ما كان فى الإفراد جائرّاء وجوز تشديد النون عوضًا عن المحذوف. ولما 
كان الحذف مستعملاً فى الإفراد بوحهٍ ما لم يكن التعويض لازمًا بل جائرًا. 
ولما كانت التثنية من خصائص الأسماء المتمكنة ولحقت الذى والتى» وكان لحاقها 
لها معارضًا لشبهها بالحروف أعربا فى التثنية» كما جعلت إضافة أى معارضة لشبهها 
بالحروف فأعربت. 
ولم يعرب أكثر العرب «الذين» وإن كان الجمع من خصائص الأسماءء؛ لأن الذين 
مخصوص بأولى العلم» والذى عام؛ فلم يجر على سنن اللجموع المتمكنة» بخلاف اللذين 
والذرنع فإنيييا برقا عل شيكه القايات” المتمكنة موسي . 
وعلى كل حال ففى الذى والذين شبه بالشجى والشّجين فى اللفظ وبعض لمعنى 
فلذلك لم بجمع العرب على تسر ك إعراب الذين» بل إعرابه فى لغة هذيل مشهور» 
فيقولون: نصرت الذين ن آمنوا على الذين كفرواء ومن ذلك قول بعضهه0(" [من 
الكامل]: 
وشو نويجيةالذرن كأنهم معط مخرمةم_ن الخزان 
وإذا لم يقصد بالذى مخصص جاز أن يعبر به عن جمع حملا على مَنْ كقوله تعالى: 
)١(‏ البيت بلا نسبة فى الدرر »)559/1١(‏ خخزانة الأدب (539/7). 
)١(‏ البيت بلا نسبة فى الأزهية (ص55/8)» مقاييس اللغة (؟51/1١)»‏ محمل اللغة (54/5 .)١5‏ 


#والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون» [الزمر: 7”7]» ولو لم يكن 
المراد به جمعًا لم يشر ! ليه بجمع ولا عاد ضمير جمع» ومن ذلك أيضا قوله تعالى : كما 
يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس* [البقرة: 707]» فلو لم يرّد به جمعٌ لم يضرب 
فإن قصد بالذى مُحَصّص فلا محيص عن اللَذَيْن فى التثنية» واللرين فى الجمع» مالم 
يضطر شاعرء كقوله20 من الكامل]: 

أبى كليس إن عَم الَذَا قَنَلاً الوك وَفَكَّكَا الأغْادَلاً 
وكقول الآخر2" [من الطويل]: 

وإِنَّ الّذِى حَانت بقلّح دِمَاؤْهُم هُمْ القَوْمٌ كل القوْم يا أمَ خالد 
اللاءون رفعاء واللائين جرا ونصبا. وقال «الذين» مطلقا قال «اللائين) مطلقًا. وقيل: 
اللاءون فى الرفع واللائين فى النصب والجحر لغة هذيل. 
ويقال أيضًا فى اللاء بمعنى اللاتى إذا جمع اللاءات معريًا ومبنيًا على الكسرء ومنه 


)١(‏ البيت للأحطل فى ديوانه (941)» الأزهية (ص737)» الاشتقاق (ص58*)» خزانة الأدب 
(85/9 1 3/5)» الدرر »)١45/١(‏ سر صناعة الإعراب (585/7)» شرح التصريح 
»)١7/١(‏ شرح المفصل (4/9 15 .)١55‏ الكتاب »)١85/١(‏ لسان العرب (2849/9 
4 »© و٠ءه‏ : )١‏ (فلج» حظاء لذى). المقتضب :)١47/4(‏ تاج العروس (لذى)» وبلا 
نسنبة فى الأشباه والنظائر (777/7)» أوضح المسالك »)١40/١(‏ خحزانة الأدب »)7١١/4(‏ 
رصف المبانى (ص 4١‏ ؟)» شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص74)» ما ينصرف وما لا ينتصرف 
(ص5 8)» المحتسب »)١85/١(‏ المنصف .)57/١(‏ 

(7) البيت للأشهب بن رميلة فى خزانة الأدب (1/لا» 275 8؟)» شرح شراهد المغنى (511/9)» 
الكتاب »)١1817/١(‏ لسان العرب (843/7: )545/١5‏ (فلجء لذا)» المؤوتلف والمحتلف 
(ص”7)» المحتسب »)١85/١(‏ معجم ما استعجم (ص78١٠)»‏ المقاصد النحوية »)485/١(‏ 
المقتتضب »)١45/4(‏ المنصف الات وللأشهب أو لحريث بن مخفض فى الدرر »)١44/١(‏ 
وبلا نسبة فى الأزهية (ص45).» الدرر »)١81/5(‏ رصف المبانى (ص847), سر صناعة 
الإعراب (91//7ه)» شرح المفصل »)١55/9(‏ مغنى اللبيب 215154/١(‏ 557/5). 


000000 ١14 
قول الشاعر [من الطويل]:‎ 
أوافك إخوانى الذين عرفتهم وَأخواتك اللاءات رين بالككّم‎ 

بضم التاء على الإعراب» وبكسرها على البناء. 

ص: وعنى الذين الألى والألاء واللاء واللائين مطلقاء أو جَرا ونصبًا واللاؤون 
رفعا. وجمع العى اللانى واللاتى واللواتى» وبلاياءات, واللاً واللّوَا واللاءات 
مكسورا أو معربًا إعراب أولات والألى. وقد ترادف التى واللاتى ذات وَدذْوَات 

ش: المشهور فى الألى ورودها .معنى الذين» وفى اللاء ورودها.كعنى اللاتى» وقد ترد 
الألى .ععنى اللاتى» واللائى .كعنئ الذين» وقد جاءت الألى بالمعنيين فى قول الشاعر(١)‏ 
[من الطويل]: 

وتفنى الألى يَسَْلْفِمُون عَلّى الألى تَرَاهُنَ يَْمَ الرّْع كاليدا القَبل 
وقال آخر فى ورود الآلى .معنى اللائى20 [من الطويل]: 

وأا الالى سكن عنؤور هانق فكت كا ره لخن تفتكا 
وقال آخر فى ورود اللاءمعنى الذين7 [من الوافر]: 

فيا اباؤقسنا ,امسن ينعن غلينا اللا قن مهكوا العجورا 

وقال ابن الزبير [من الطويل]: 

)١(‏ البيت لأبى ذؤيب الهذلى فى تخليص الشواهد (ص85١)؛‏ خزانة الأدب.(1١843/1)»‏ الدرر 
(7571/1)» شرح أشعار الهذليين »)47/١(‏ شرح شواهد المغنى (57/7/7)» المقاصد النحوية 
(505/1)» وبلا نسبة فى شرح الأشمونى :»)14/١(‏ شرح ابن عقيل (ص8/)؛ همع الهرامع 
(١1/لم).‏ 

(؟) البيت لعمارة بن راشد فى تاج العروس (قصم)» وبلا نسبة فى تخليص الشواهد (ص8؟١)»‏ 
المقاصد النحوية 57/١(‏ 5). 


(') البيت لرحل من بنى سليم فى تخليص الشواهد (ص57١).:‏ الدرر »)7١7/١(‏ شرح التصريح 
»)١85/1(‏ المقاصد النحوية (١/59؟5)»‏ وبلا نسبة فى الأزهية (ص١١5)»‏ أوضح المسالك 


.)81/١( شرح الأشمونى (11/1)» شرح ابن عقيل (ص 75 )» همع الهوامع‎ »)١47/1( 


أرحنى من اللائى إذا حل بينهم يُمَشُون فى الدّارات مشى الأراما 70 


وقال كثير”'' [من الطويل]: 
تروق عيوثٌ اللاء لا يَطأمعونها ويروى برياها الضجيع المكافح 
وله [من الوافر]: 
من اللائى يعود الحلم فيهم ويعطون الجزيل بلا حساب 
وقال آخخر فى اللائين؟" [من الطويل]: 
إفاعن اللقين إن تدرو ضفو" إن الربيو افوا واه ريو عتنا 
فقوله من اللائين يحتملى أن يكون على لغة من يبنى» ويحتمل أن يكون على لغة من 
يعرب» فإن فيه لغتين كما فى الذين» واللاءون رفعًا لغة هذيل» ومنه قول بعضه.)9©) 
[من الوافر]: 
5 0 34 0 
هم اللاءون فكوا الغل عنى كَرْو الشاهِجّان وهم جناحى 
وقيل الألاء.معنى الألى» قال كثير”*© [من الطويل]: 
أبَى الله لشم الألاءَ كأنهم نبوفة اخناد الفين يونا اهيتالها 
والصحيح أن الذين جمع الذى مرادًا بهدمن يعقل» وأن اللائين جمع اللاء مرادف 
الذين» وأن اللاءات جمع اللاء مرادف اللاتى. وكذلك اللوائى واللواتى هما جمعان 
للائى واللاتى» على حد قولهم فى الهادِى وهو العنق هوادء وفى الهابى وهو الغبار 
هواب. 
وأما اللاتى فيحتمل أن يكون اسمًا للجمع؛ لأنه ليس على بناء من أبنية الجمع» 
(1) انظر شعر عبد الله بن الزيير الأسدى (ص77). 
(؟) انظر ديوانه (ص807١).‏ 
(#) البيت بلا نسبة فى الدرر »)١514/١1(‏ همع الهوامع .)87/١1(‏ 
(5) البيت للهذلى فى الأزهية (ص١٠٠3)»‏ ويلا نسبة فبى الدرر »)١514/١(‏ لسان العرب 


.)815/١( همع الهرامع‎ »)454/1١( 
انظر ديوانه (ص807).‎ )0( 


للا 010101 ذا 
ويحتمل أن يكون يفا لالد منطمزن الروقق :الى :رقن كته الفا لأبنية الجموع 
كما اغتفر فى اللتيا كونه مخالفا لأبنية التصغير. 
تتضمن حروف الواحدء وإثبات ياءات اللاتى واللائى واللواتى واللوائى هو الأصلء 
وحذفها تخفيف واجتنئاب للاستطالة» وقد بالغوا حتى حذفوا التاء والياء من اللاتى 
واللوائى فققالوا: اللا واللواء قال الراجز('2 [من الرجز]: 
جمعتها من أينق غِرّار من اللوا شرّفن بالصّوار 
وقال الكميت22) [من الطويل]: 
وكانت من اللا لا يغيّرُها ابنها إذا ما الغلامُ الأحمق الأمَ غيّرا 
وقال آخر2 [من الطويل]: 
هَدُومى عَلَى العَهْدٍ الذى كاث بَيَنَا أمأنتمِنَّ اللا مالْهِنعُْهُودُ 
والأظهر عندى أن الأصل فى: اللواء اللواء. وفى: اللاء اللاى ثم قصرا. وروى 
الفراء عن بعض فصحاء العرب: بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم 
الله به أراد: التى أكرمكم الله بهاء فحذف الألف» وحرك الباء يحركة الهاء. وأنشد 
فى ذوات بمعنى اللاتى7؟؟ [من الرحز]: 
حَمََْهَا من أنثقٍ مَوَارِق ذُوَات يَنَهَططْن بغِيْرِ سايق 
أراد اللانى و وتاء ذات وذوات مضمومة أبدًا. 
)١(‏ الرحز بلا نسبة فى لسان العرب 2١1/4/9(‏ ©٠١/50؟)‏ (شرفء لتا)» ين تاج 


العروس (*0/8/7.ه - شرف)» همع الهوائّع .)81/١(‏ 

)١(‏ البيت فى ذيوان الكميت 4)57١/١(‏ لسان العرب )١53 589/١0(‏ (لتاء نر الأزهية 
(صه »)7١‏ وبلا نسبة فى الدرر »)570/١(‏ همع الهوامع (5/1م). 

(7) البيت بلا نسبة فى الأزهية (صه »)7١‏ لسان العرب ١1/؟‏ - لوى). 

(5) الرحز لرؤبة فى ملحق ديوانه (ص١٠8١)»‏ الدرر »)7717/١(‏ وبلا نسبة فى الأزهية (ص75590)؛. 
أوضح المسالك »)١57/1(‏ تخليص الشواهد (ص؛ 4 »)١‏ تهذيب اللغة ( 4/١‏ 4)» تاج ارين 
(ذو)» همع الهوامع .)817/١(‏ 


ص: وبمعنى الذى وفرُوعه «من» و«ماء و«ذاء غير َ مُلغى ولا مُشَارٍ به بعد استفهام 
بما أو مَنْء ودذو الطائية مبية غالناء ودأئ» مضافا إلى معرفة لفظًا انكل ولا يلرم 
استقبال عامله ولا تقدمّه خلافا للكوفيين وقد يؤنث بالتاءُ موافِقًا للتى؛ وبتمعنى الذى 
وفروعه «الألف واللام, خلافًا للمازنى ومن وافقه فى حرفيتهاء وتوصّل بصفةٍ 
مَخْضة» وقد توصل بمضارع اختياراء وبمبتداً وخبر أو ظرف اضطرارًا. 

ش: فروع الذى اللذان والذين والتى واللتان واللاتى» فمن وما صالحان لمواقعها 
كلها كقولك لمن قال: مررت برحل وبرجال وبامرأة وبنسوة: عرفت من مررت به 
ومّن مررت بهم؛ ومن مررت بهاء ومن مررت بهن. وكقولك لمن قال: اشتريت كتابا 
وئوبين وعمامة وملاحف» عرفت ما اشتريته» وما اشتريتهماء وما اشتريتهاء وما 
أشتريتهن . 

وكذلك «ذاء بعد استفهام .ما أو من يقع أيضًا موقع الذى. وموقع كل واحد من 
فروعه المبنية عليهاء نحو: ماذا عملت أخير أم شرٌ؟ وماذا أنفقت أدرهمان أم ديناران؟ 
وماذا صليت أركعة أم تسليمة؟ ومن ذا خطبت أهندٌ أم دعدٌ؟. 

فلو ألغيت «ذاء حقيقة بتقدير سقوطهاء أو حكما بجعلها مع ووو لاو اميه 
حكم للموضع .ما يستحقه لفظ أى الاستفهامية لو وقعت فيه. ويظهر أثر ذلك فى 
الجواب والتفصيل. فاللجواب كقولك: خيرًاء لمن قال لك: ماذا صنعت؟. 

والتفصيل كقولك: أخيرًا أم شرًا؟ وأزيدًا أم عمرًا؟ فلو جعل «ذاء معنى الذى لكان 
الرفع أولى فى الحالين» كما قال الشاعر('2 [من الطويل]: 

ألا تسألان المرعً ماذا يحاول َنْحْبْ فيقضى أم ضلال وباطل 

وعلى هذا تحمل قراءة أبى عمرو «ؤقل العفو» [البقرة: ]1١4‏ بالرفع» وقراءة غيره 
بالنصب محمولة على الوجه الآخر. 

ولو قصد «بذاء الإشارة» لكان «ماذا» و«من ذاء مبتدا وخبرًا واستغنى عن جواب 


وتفصيل. 


.)١١ انظر شرح ديوان لبيد (ص؛‎ )١( 


ذلحل ااا اا 1 ا 
وقد تكون «ماذاء فى غير الاستفهام والإشارة اسمًا واحدًا بمعنى الذى. أو ممعنى 
شىء كقول الشاعر”'؟ [من الوافر]: 
مي كا افلتتيت والفيت .لكي التتتميي و يي 
وأنشد أبو على قول الشاعر”' [من الوافر]: 
أنؤرًا سَرْعَ ماذًا يا فَرُوقُ وَحَبْل الْوَصْل مُبَتٌ حَذِيق 
وقال: فاعل سرع «ماذا» وما زائدة» ويجوز أن يكون «ماذا, اسمًا واحدًا كماهما 
فى قوله: دعى ماذا علمت. 
اق دعن نكا علمقي كذ فال بوعل :.وعندئ أن جنا راذا فئ البينك لذ 
أوله (دعى) .معنى الذى أولى من جعلها .معنى شىء. 
ومثل «ماذاء فى احتمال معنى شىء ومعنى الذى فى غير استفهام قول الشاعر””) 
[من الطويل]: 
فلله ماذا مَيِّجَتْ من صبابة » عَلَى هالِك يهُذِى بهند ولا يدرى 


ويتعين إلغاء «ذا» أو جعلها مركبة مع ما فى قول جرير؟) [من البسيط]: 


)١(‏ البيت للمثقب العبدى فى ديوانه (ص7١؟)»‏ خزانة الأدب (2485/17 »)80/١١‏ شرح شواهد 
المغنى (ص١51١)»‏ ولسحيم بن وثيل الرياحى فى المقاصد النحوية »)١37/١(‏ ولأبى حية 
النميرى فى ديرانه (ص1/7١)»‏ لسان العرب (4١/١١)؛‏ ولمزرد بن ضرار فى ديوانه (ص18)» 
وبلا نسبة فى الجنى الدانى (ص 4١‏ 5): الدرر :.)71/1/١(‏ الكتاب (518/7)» لسان العرب 
(457/15 - ذواء مغنى اللبيب (ص١70 .)3١7‏ 

)١(‏ البيت لمالك بن زغبة الباهلى فى لسان العرب (44/9 5 )١51/8‏ (نور» سرع)» تاج العروس 
(ما)» ولزغبة الباهلى فى لسان العرب 4./٠١١(‏ - حذق)» ولزغبة أو لجزء بن رباح الباهلى فى 
لسان العرب 70/٠١١(‏ - بوق)» وللباهلى فى إصلاح المنطق (صه”27 »)١70‏ شرح شواهد 
المغنى (4/7 207١‏ وبلا نسية فى مالس ثعلب (ص707)» المحتسب »)١47/١(‏ مغنى اللبيب 
0/1١‏ ). 

(؟) البيت خرير فى شرح ديوانه (ص77717). 

(5) البيت لخرير فى ديوانه (ص707١)»‏ الجنى الدانى (ص١‏ 5 7): الدرر »)7177١/١(‏ شرح شواهد- 


0232 


ينا حزز تكلب ماذا بال نسوتكم لا يسفن إلى الديرّئِن تحتانا 
ويترجح ذلك إذا كان بعدها الذى كقول ابن الشميئة(') [من الطويل]: 
فماذا الذى يَشُفى من الحب بعدما تشربه بطي الفوَادٍ وظاهره 
' وقد تحعل «ذاء فى هذا البيت .معنى الذى, والذى بعدها ت وكيدًا أو خبر مبتدأً مضمرء 
كر لوساره ر اللاطله زلن اسيل ْ 
إِنَّ الذين الألى أدحلتهم نفرٌ لولا بوادر إرعاد وإيراق 
ويتعين أيضًا التركيب والإلغاء فى قول الشاعر2" [من الطويل]: 
وَأَنِِغْ أبَا سعد إِذَا كاالئينة. : دجعرًا وتتاذا! شفكر ديد 
لأنها لو جعلت ,«ذاء بمعنى الذى لم يؤكد الفعل بعدها بالنون لأنه موجبء وإذا لم 
يجعل معنى الذى كان الاستفهام مستوليًا على الفعل بعدها فيسوغ توكيده بالنون. 
ومثال «ذاء الموصولة بعد من الاستفهامية قول الأعشى ميمون07 [من الكامل]: 
وغربية تأتى الملوك كريمة قد قَلْتَهالِيَُالَ مَنْ ذا قالها 
والاحتجاج بهذا البيت أولى من الاحتجاج بقول ابن أبى كاهل [من الطويل]: 
ويحسب أن النائهبات تركنه ومن ذاالذى عرينه فهو وازرٌ 
لاستصعاب دخول موصول على موصولء إلا أن يجعل الثانى توكيدًا لفظياء أو خبر 
مبتدأ كما تقدم من قول ابن الدمينة [من الطويل]: 


فماذا الذى يشفى من الحب 


-المغنى (7/81/7)» وبلا نسبة فى مغنى اللبيب (ص١‏ .مي عع زرا 0 

.)١85ص( انظر ديوانه‎ )١( 

(1) البيت بلا نسبة فى الحنى الدانى (ص 5١‏ 05). 

(9) البيت للأعشى فى ديوانه (ص7/17)» حزانة الأدب »)١59/84(‏ الفرن:/418: لسان العرب 
١41/117(‏ - حكم)» تاج العروس (حكم)» كتاب العين (517/7)» وبلا نسبة فى شرح شذور 
الذهب (ص85١)»‏ شرح قطر الندى (ص؛ »)٠١‏ همع الهوامع .)84/١(‏ 


“و9 ١‏ ل سا ا ل ا لد ا حدمو 'تات الموضصول 
ومثل قول الأعشى قول أمية بن أبى عائذ الهذلى('2 [من المتقارب]: 
ألا إن قلبى لدَى الظاعنتين خزيين تمن ذا ير الحزينا 
ومعنى الذى وفروعه «ذو» فى لغة طيىء؛ قال حاتم7 [من الوافر]: 
ومن حَسَدٍيَجُورُ عَلَىَّ قوم وأ الدهر ذو لم يحسدونى 
أرادء أى الدهر الذى لم يحسدونى فيه. ويتميز بعضها من بعض بالعائد أو جما هى له 
كقول الشاعر(" [من الوافر]: 
فإنالماءَ مك أبى وجَدّئ ويعرى ذو حَفرَتُ وذو طويت 
أى التى حفرت والتى طويت. 


وبناؤها هو المشهور؛ وبعضهم يعربها بالحروف كما يعرب «ذوع .معنى صاحب. 
ويروى بالوجحهين قول اا [من 00 


)١(‏ البيت لأمية بن أبى عائذ الهذلى فى ديوانه (ص57)» حزانة الأدب (477/7)» شرح التصريح 
.)١9/1(‏ المقاصد النحوية 51/١‏ 4)» وبلا نسبة فى أوضح المسالك .)١537/١(‏ 

(؟) البيت لحاتم الطائى فى ديوانه (ص777)» تخليص الشواهد (ص54١)»:‏ شرح التصريح 
»)١ 517/19‏ المقاصد النحوية »)55١/١(‏ الصا الور كم شرح 
الأشمونى .)81١/١(‏ 

() البيت لسنان بن الفحل فى الإنصاف (ص85*)» خزانة الأدب (2*5/5 75), الدرر 
»)7717/١1(‏ شرح التصريح »)١71/١(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص541).؛ المقاصد 
النحوية »)477/١(‏ وبلا نسبة فى الأزهية (ص715)» أوضح المسالك »)١54/١(‏ تخليص 
الشواهد (ص”47 :)١‏ شرح قطر الندى (ص7١٠):‏ شرح الأشمونى »)077/١(‏ شرح المفصل 
2031537 6ه 5)» لسان العرب (5 570/١‏ - ذوا)» همع الهوامع .)85/١(‏ 

(5) البيت لمنظور بن سحيم فى الدرر »)77/8/١(‏ شرح التصريح »)١717 277/١(‏ شرح ديوان 
الحماسة للمرزوقى (ص58١١)»‏ شرح شواهد المغنى (8790/7)» شرح المفصل »)١58/5(‏ 
اقرب (١/31ه)»‏ المقناصد النحوية »)١717/١(‏ وللطائى فى مغنى اللبيب »)5١١/79(‏ شرح 
الأشمونى (١/؟7)»‏ شرح أبن عقيل (ص0”: 87)» شرح عمدة الحافظ (ص77١):‏ همع 
الهوامع .)84/١(‏ 


ومنهم من يقول: رأيت ذات فعلت» وذوات فعلن» بمعنى التى فعلت واللاتى فعلسن. 
وقد تقدم التنبيه على ذلك. 


وأطلق ابن عصفور القول بتثنيتها وجمعها. وأظن حامله على ذلك قولهم: ذات 
وذوات .معنى: التى واللاتى. فأضربت عنه لذلك. 
ْ ومن المستعمل .معنى الذى وفروعه وأىئ» مضافة إلى معرفة لقعلا كقر للف اقصد أيهم 
هو أكرم. أو نية كقولك: سل منهم أيا تلقاه. ولا يلتزم استقبال عامله ولا تقدمه كما 
لا يلزم مع غيره. وقال الكوفيون بلزوم ذلك» ولا حجة لهم إلا كون ما ورد على وفق 
ما قالوه. كقوله تعالى: «ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد» [مريم: 018 وكقول 
الشاعر [من البسيط]: 

فاذنو إلى حقكم يأعذه أيكمٌ شم والافإياكهورإيانا ‏ 

وتقول فى «أى» قاصدًا بها معنى التى: عليك من النساء بيهن ترْضيسك؛ وتامية 

ترضيك» قال الشاعر زمن البسيط]: 
ما التمآء فأهنوى أيَيهن أرى لخب آهل فلا نفك مشغوقا 
وقال آخر('؟ [من المتقارب]: 
إذا اشتبيه اعد فى الحادثاً ت فارض احا اه اه 

ومن المستعمل بمعنى الذى وفروعه «الألف واللام» فى نحو: رأيت الحسن وجهه. 
والحسن وجههاء والكريم أبوهماء والكريم أبوهم» والكريم أبوهن. 

وزعم المازنى أن الألف واللام للتعريف, وأن الضمائر عائدة على موصوفات 
محذوفة. وهذا ضعيف لوجهين: 2 

أحدهما: : أن ذلك لو جاء مع الألف واللام المعرفة جحاز مع 2 إذ لا فرق بين 
تقدير الملوصوف منكرًا وتقديره مركا بل كان ذلك مع التنكير أولى؛ لأن حدذف الك 
أكثر من حذف المعرف. 


.)84/١( همع الهرامع‎ :)70/١( البيت بلا نسبة فى الدرر (١/1/7؟)» سر صناعة الإعراب‎ )١( 


1ك اا ا دببب 000002‏ 0 ا ا 

الغانى: أن الألف واللام لو كانت المعرفة لكان لحاقها اسم الفاعل قادحًا فى صحة 
عمله مع كونه بمعنى الخال والاستقبال» والأمر بخلاف ذلكء فإن لحاق الألف واللام به 
يوجب صحة عمله» وإن كان ماضى المعنى» فعلم بذلك أن الألف واللام غير المعرفة 
وأنها موصولة بالصفة؛ لأن الصفة بذلك يحب تأولها بفعل ليكون فى حكم الجملة 
المصرح بجزأيهاء لاحل هذ تاريل ونشية العطل نطلا ا ومن يتك علي انه 
الفاعل الموصول به فعل صريحء كقوله تعالى: «إفالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا» 
[العاديات: *, 4]» وهإإن المصدقين والمصدّقات وأقرضوا الله قرضا حسنا [الحديد: ' 
8]. 

وعَنيّت بالصفة المحضة أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين والصفات المشبهة بأسماء 
الفاعلين. 

ووصل الألف واللام بفعل مضارع نحو قول الشاعر”'؟ [من البسيط]: 

ما أنت بالحكم الْتَرضّى حكومّته ولا الأصيل ولا ذى الرأى والجَدّل 
وكقول الآخر22 [من الطويل]: 


»)؟102/١( البيت للفرزدق فى الإنصاف (5/١71ه)» حواهر الأدب (ص9١")» خزانة الأدب‎ )١( 
شرح شذور الذهب (ص١5)؛ لسان العرب‎ »)١47 848/١( شرح التصريح‎ :)7174/١( الدرر‎ 
تناج العروس (لوم)» وليس فى‎ »)١١1/١( 15/17ه) (أمسء لوم)» المقاصد النحوية‎ 23/7 
تخليص الشواهد (ص55١). الجنى الدانى‎ »)50/١( ديوانه» وبلا نسبة فى أوضح المسالك‎ 
شرح اين عقيل‎ »)71/١( شرح الأشمونى‎ »)١ 4/8 رصف المبانى (ص5هلاء‎ ؛»)7١7ص(‎ 
))577/١8 1 5/9( تهذيب اللغة‎ »)10/١( (ص 5 8)» شرح عمدة الحافظ (ص44)» المقرب‎ 
.)85/١( همع الهرامع‎ 

))547/5 ء91/1١( خحزانة الأدب‎ »)١5 البيت لذى.الخرق الطهوى فى تخليص الشواهد (ص؛‎ )١( 
جدع)» المقاصد‎ - 41١/8( الدرر (١/175؟)» شرح شواهد المغنى (57/1١).؛ لسان العرب‎ 
تذكرة النحاة (ص717): جواهر الأدب‎ »)١51/١( وبلا نسبة فى الإنصاف‎ »)571//١( التحوية‎ 
»)١55/9( رصف الميانى (ص1/5)» سر صناعة الإعراب (978/1)» شرح المفصل‎ :»)7؟٠١ص(‎ 
نوادر أبى‎ »)53/١( عجم)» مغتى اللبيب‎ - 885/١37( كتاب اللامات (ص8ه)» لسان العرب‎ 
.)85/١( زيد (ص57)» همع الهرامع‎ 


يقول الخنا وأَبْعْضْ الِعُجْم ناطقا إلى ريّنا صوت الجمار اليُجَدّعٌ 
وكذا قول الآخر”'؟ [من البسيطع: 
ما كاليروح ويَغْدُو لاهِيّا مرحا مُشَمَّرًا يستديم الحزمً ذو رَشَد 
ومثله("2 [من الطويل]: 
ولبين ارق للع مفل الذى بيرق" “نه اخر اماد ان بعد عية 
قوى؛ لأن حرف التعريف فى اختصاصه بالاسم كحرف التنفيس فى اختصاصه بالفعل» 
فكما لا يدحل حرف التنفيس على اسمء لا يدخحل حرف التعريف على فعل» فوجب 
اعتقاد الألف واللام فى الترضى» واليجدع, واليرى» واليروح أسماء معنى الذى إلا 
حرف تعريف. ٠‏ 
وعندى أن مثل هذا غير تخصوص بالضرورة؛» لتمكن قائل الأول أن يقول من 
البسيط]: 


ما أنت بالحكم المرضى حكومته 
ولتمكن قائل الثانى من أن يقول [من الطويل]: 
إلى ربنا صوت الحمار يجدعٌ 
ولتمكن الثالث من أن يقول: 
مام ني روح 
ولتمكن الرابع من أن يقول: 
ابي سير يحرف 
)١(‏ البيبت بلا نسية قى تخليص الشواهد (ص؛ 5 »)١‏ جواهر الأدب (ص١77)»‏ خزانة الأدب 
»)37/١(‏ الدرر (١/501؟)»‏ همع الهرامع .)85/١(‏ 


.)55/١١ 


١14‏ 0000 000000 00 0 ااام 
فإذا لخ يفعلوا ذلك مع استطاعته ففى ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار. 


وأيضًا فمقتضى النظر وصل الألف واللام؛ إذ هما من الموصولات الاسمية» .ما توصل 
ا فمنعرها ذلك حملاً على المعرّفة؛ 
لأنها مثلها فى اللفظ؛ وجعلوا صلتها ما هو جملة فى المعنى ومفرد فى اللفظ صالح 
. لدحول المعرفة عليه» وهو اسم الفاعل وشبهه من الصفات. ثم كان فى التزام ذلك إيهام ' 
أن الألف واللام معرفة لا اسم موصولء فقصدوا التنضيص على مغايرة المعرفة» 
فأدخلوها على الفعل المشابه لاسم الفاعل وهو المضارع؛ فلما كان حاملهم على ذلك 
هذا السبب» وفيه إبداء ما يحق إبداؤه» وكشف ما لا يصلح خفاؤه. استحق أن يجعل ما 
يحكم فيه بالاختيار ولا يخص بالاضطرار» ولذلك لم يقل فى أشعارهم؛ كما قل الوصل 
بجملة من مبتدأ وخبر كقوله('2 [من الوافر]: 


مِن القوم الرسول الله منهم له دَانَت رقاب بنى مَعَدَ 
وبظرف كقول الراجز("© [من الرجز]: 

مد لا مزال شاكواعلى العة .تو حو يشي ذاكا سعية 
والتقدير: الذين رسول الله منهم» وعلى الذى معه. وقال متمم(" [من الطويل]: 

ا د ار ال 0 كك 
قال بعضهم: أراد الذين معاء وقال الكسائى: أراد معّا فأدخل الألف واللام؛ 


»)7177/١( البيت بلا نسبة فى الجنى الدانى (ص١١7): جواهر الأدب (صضن9١82)» الدرر‎ )١( 
شرح ابن‎ »)١71/١( شرح شواهد المغنى‎ »)77/١( رصف المبانى (ص © 7)» شرح الأشمونى‎ 
لاا4)»‎ 38/١( المقاصد النحوية‎ .)59/١( عقيل (ص85). اللامات (ص؛ ه)» مغنى اللبيب‎ 
ْ .)65/١( همع الهرامع‎ 

(1) الرحز بلا نسبة فى الجنى الدانى (ص7١7)»‏ جواهر الأدب (ص١7):‏ خزانة الأدب ))07/١(‏ 
ا شرح الأشمونى »)7/5/١(‏ شرح شواهد المغنى :»)١71/١(‏ شرح ابن عقيل 
(ص85)» مغنى اللبيب )549/١(‏ المقاصد النحوية »)475/١(‏ همع الهرامع .)65/١(‏ 

(6) البيت لمتمم بن نويرة فى ديوانه (ص4١١)»‏ لسان العرب (2757/8. 5354/17)(لع؛ لوم)» تاج 
'العروس (2174/77 17١‏ - لمع)» شرح اختيارات المفضل (ص84١١):‏ جمهرة أشعار العرب 
(ص775)» وبلا نسبة فى تهذيب اللغة (5/7 47)» المفخصص .)5١9/١7(‏ 


والقولان متقاربان. 
اسمًا لكانت اي قائم البناء؛ لأنه على هذا 0 لأنه صلةء» والصلة 
لا يتسلط عليها عامل الموصول. 

واللجواب أن يقال: قد قام الدليل على أنها غير المعرفة بدحولها على الفعل؛ 
وتصحيحها عمل اسم الفاعل ذى المضىء فلم يبق إلا كونها اسما موصولا إذ لا ثالث. 

والجواب عن شبهة الشلوبين أن يقال: مقتضى الدليل أن يظهر عمل عامل الموصول 
فى آخخر الصلة؛ لأن نسبتها منه نسبة أجزاء المركب منه. لكن منع من ذلك كون الصلة 
جملة» واحمل لا تتأثر بالعوامل» فلما كانت صلة الألف واللام فى اللفظ غير جملة ججىء 
. بها على مقتضى الدليل لعدم المانع. 

ص: ويجورُ حذفُ عائدٍ غير الألف واللام إن كان متصلاً منصوبًا بفعل أو 
وصف. أو مجرورًا ياضافة صفة ناصبة له تقديرًاء أو بحرف جر بمثله معنى ومُتعلقا 
الموصول أو موصوف به. وقد يحذف منصوب صلة الألف واللام؛ والمجرور بحجرف 
وإن لم يكمل شرط الحذف. 
ولا يحدف المرفوع إلا مبعدأ ليس خبره جملة ولا ظرفاء بلا شرط عند الكوفيين؛ 
وعند البصريين بشرط الاستطالة فى صلة غير «أى» غالبا وبلا شرط فى صلتها. 

ش: قيد العائد الذى يجوز حذفه بكونه لغير الألف واللام؛ لأن عائدهما عند الأكثر 
لا يحذف؛ لأنه يكمل صلتهما صلة غيرهما وبميزهما من المعرفتين» ويبدى من التأنيث: 
والتثنية واللجمع ما لا يبديانه. 

وقيد بالنصب احترارًا من غير المنصوب» فإنه فيه تفصيل يأتى ذكره. 


وقيد المنصوب بالاتصال احترارً : من المنفصلء فإنه لا يجوز حذفه. اد 
كونه منفصلا. 


واشترط ذ 555007 أوابوضق اخترازااعى ضيه يشير هسنا نو رأيت 
الذى كأنه أسدء فإن حذفه لا يجوز. ومثل الجائز الحذف لاتصاله بفعل قوله تعالى: 


لللكن اا ااااااااا 001 110 باب الموصول 
«إوآمنوا بما أنزلت مصدقا» [البقرة: »]4١‏ ومنه قول الشاعر”'2 [من الطويل]: 
كأنك لم تُسْبّىْ من الدهر ساعة إذا أنت أدركت الذى كنت تطلب 
وقال آحر”"؟ [من البسيط]: 
وثما جاء بوجهين قوله تعالى: هوما عملته أيديهم» زيس: 75]ء «إوفيها ما 
تشتهيه الأنفس »* [الرخحرف: لاع قرأ أبو بكر وحمزة والكسائى بالحذف فيهماء 
ووافقهم فى «تشتهى»» ابن كثير وأبو عمرو. 
ومثال المتصل الجائز الحذف لنصبه بوصف قوله9؟2 [من البسيط]: 
ما الله مُوايكَ فضلٌ فاحْمّدَنه به فمالدى غيره تفعٌ ولا ضرر 
وقوله [من الطويل]: 
وليس من الراحى يخيب بِمَاجِدٍ إذا عجزه لم يُسْتبن بدليل 
تقدير الأول: موليكه. وتقدير الثانى: من الراحيه. 
ومثال المجرور بإضافة صفة ناصبة تقديرًا قوله تعالى: «9وتخفى فى نفسك ما الله 
مبديه» [الأحزاب: 777]» فهذا مثال الإثبات» ومثال الحذف قوله تعالى: «إفاقض ما 
أنت قاض* [طه: 9/7ا]» ومثله قول الشاعر”*2 [من الطويل]: 


ويَصّغر فى عينى تِلادى إذا انئنت 2 يمينى بإِذْراكِ الذى كنت طالِبَّا 


.)500/١( البيت لعمرو بن أسد الفقعسى فى خزانة الأدب‎ )١( 

(؟) البيت لسوار بن مضرب فى لسان العرب (4917/7» 7315/17) (سنحء عنن)» التنبيه والإيضاح 
(749/1)» تاج العروس (488/5 - سنح)» وبلا نسبة فى لسان العرب 17/١5(‏ - علا)» 
تهذيب اللغة .)١91/5(‏ ْ 

() البيت' بلا نسبة فى أوضح المسالك »)١594/1(‏ تخليص الشواهد (ص١5١):‏ شرح الأشمونى 
(79/1)» شرح التصريح »)١45/١1(‏ شرح ابن عقيل (ص١3).‏ المقاصد النحوية (١//ا4).‏ 

(4) البيت لسعد بن ناشب فى تخليص الشواهد (ص77١)»‏ شرح ديوان الحماسة (ص19)» خزانة 
الأدب (41/8 1 »)١47‏ الشعر والشعراء (ص١١07»‏ المقاصد النحوية .)471/1١(‏ 


ومثله'2 [من الطويل]: 
لَعَمْرُكَ ما تذرى الضوارب بالحصى ولا رَاجراتُ الطير ما الله صانع 
ومثال المجرور بحرف جر .كئله الموصول أو موصوف به: مررت بالذى مررت به؛ أو 
بالرحل الذى مررت به» فهذه مثال الإثبات. ومثال الحذف قوله تعالى: «إويشرب كما 
تشربون4 [المومنين: 77]» ومثله قول الشاعر(" [من الوافر]: 
صلى بِلَّذِى سلسلا ريشن وَتَمدُهُ وَإِذ جمد العُمومُ 
أراد نصلى للذى صلت له فحذف العائد المجرور باللام؛ لأن الموصول مجحرور لمثلها 
ون ولا وكذا لو كان أحد المتعلقين فعلاً والآخر صفة ععناه كقوله29 [من 
الطويل]: 
2 0 فح لان منها بالذى أنت بائح 
وكذا لو كان الموصوف بحرورًا بها كقوله [من البسيط]: 
إن تَعْن نفسُك بالأمر الذى عِيَت نفو قوم سما تَظَفَرْ بها قروا 
أراد الذى عنيت به فحذف المجرور بالباء؛ لأن الموصوف بالموصول بحرور .كثلها. 
ولاهوة حداف العاقة السرور ةق تشرظقن وال تحلامه إلكافلباده وفئة قزل 
حاتم(؟؟ [من الوافر]: 


وام م ا ير وال سيّه ع 2 5 وعى # ل 
ومِن حَسَدٍ يُجور على قومى وأى الدهر ذو لم يحسدونى 


)١(‏ البيت للبيد فى ديوانه (ص77١)»‏ لسان العرب »)7515/1١١(‏ جمهرة اللغة (ص5/)» كتاب 
العين (ه/١٠١٠)»‏ تهذيب اللغة »)١784/1١7(‏ وبلا نسبة فى مقاييس اللغة »)450/١(‏ المحخصص 
1/15" )). 

(1) البيت بلا نسبة فى شرح قطر الندى (ص١١١)»‏ المقرب .)57/١(‏ 

(*) البيت لعنترة فى ديوانه (ص75/8)» المقاصد النحوية »)478/١(‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر 
(١/3ه»‏ ه/لاكع» تذكرة النحاة (ص١”)»‏ الخنصائص (5/ه5)» شرح الأشمونى ))81/١(‏ 
شرح التصريح »)١417/١(‏ شرح ابن عقيل (ص37).؛ لسان العرب 47/١5(‏ - أين). 

(5) تقدم الاستشهاد به. 


0 اا‎ 0001 6.١ 
ومثله قول الفرزدق217 [من الطويل]:‎ 
لعل الذى أَصعَدْيَنِى أن يردّنى إلى الأرض إن لم يَقَدِر الحينَ قَادِرُ‎ 
وزعا عدف إن شر عل ما جو ابه« الرضول عع كبلق كقول العناعر 0 ين‎ 
المنسرح]:‎ 
فالغ الحارث بن نظلّة وال مَرءٌ معنى بلوم مَنْ يَئِقُ‎ 
أراد من يثق به ومثله(" [من الطويل]:‎ 
ون ِسّانى شْهْدَة يُشتفى بها ومُرَ عَلَى مَنْ صَبّهُ الله عَلْقَمْ‎ 
أراد: من صبه الله عليه» وقد يحذف منصوب صلة الألف واللام كقوله» [من‎ 
البسيط]:‎ 


ما المستَفِرٌ الهَوَى محمود عَاِنَةٍ ولو أَتِيِحَلَهُ صَفُرٌ بلا كَدَرِ 
وقد يحذف العائد المجرور لؤجود مثله بعد الصلة كقوله9» [من الكامل]: 

لدو أذ كنا عات لين فواوها" ٠‏ ففنينة انللي ننه لذن ادل 
أراةه لو أن اما عائقت: هلين قوادها فسناء :فددفع يه المتصل يعابيك اسمعاء عسه 
بالمتصل باستلين وإن كان بعد الصلة؛ لأنه عائد على ماء والكلام واحدء وإلى مثل 


.)5501/1( انظر ديوانه‎ )١( 

.)١50ص( البيت بلا نسبة فى تخليص الشواهد‎ )١( 

() البيت لرحل من همدان فى شرح التصريح »)١54/١(‏ المقاصد النحوية (١/451)؛‏ وبلا نسبة 
فى أوضح المسالك »)١717/١(‏ تخليص الشواهد (ص0١١).‏ الجنى الدانى (ص575): خخحزانة 
الأدب (577/9)» الدرر (1917/1: 759/3): شرح الأشمونى »)81/١(‏ شرح شواهد المغنى 
(847/1)» شرح المفصل (47/5)؛ لسان العرب 417/8/١0(‏ - هام مغنى اللبيب (5784/9)» 
همع الهرامع .)١51//9 71/١(‏ 

(5) البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك »)١7١/١(‏ تخليص الشواهد (ص١5١).‏ الدرر ))594/١(‏ 
شرح الأشمونى »)19/١(‏ شرح التصريح ».)١57/١(‏ المقاصد النحوية 41//١(‏ 5)؛ همع الهوامع 
(1/قم). 

(5) البيت للأحوص الأنصارى فى شعره (ص 4 .)١١‏ 


هذين أشرت بقولى: ود اف الجرور عر كن ونال كدل شرك لاقت 
| وقيدت جواز حذف العائد المرفوع بكونه مبتدأ احترارًا من غير المبتدأ كالفاعل» فإن 
حذفه وحذف ما أشبهه لا يجوزء وأما المبتدأ فإن عاد على أىّ جاز حذفه بإجماع طالت 
الصلة أو لم تطل» ما لم يكن خبره جملة أو ظرفا. وإن عاد على غير أى ولم يكن خخبره 
جملة ولا ظرفا جاز حذفه عند الكوفيين مطلقًا كجوازه فى صلة أى» ولم يحر حذفه عند 
البصريين دون استكراه إلا إذا طالت الصلة.» كقول بعض العرب: ما أنا بالذى قائلٌ لك 
سوءاء أراد: ما أنا بالذى هو قائل لك سوءاء فحسّن الحذف لطول الصلة بالمجرور 
والمنصوب. فإن زاد الطول ازداد الحذف حُسنا كقوله تعالى: اوهو الذى فى السماء 
إله» وهو فى الأرض إله. 

فإن عدمت الاستطالة ضعف الحذف ولم يمتنع كقول الشاعر('2 [من البسيطع: 

مَنْ يُعْنَ بالحمد لم ينطق .ما سّفَةٌ ولا يحِد عَنْ سَبيل الحلم والكرّم 

. أراد: لا ينطق ما هو سفه. ومثله قراءة بعض السلف: «إتماما على الذى أحسن» 
[الأنعام: 54 .]١‏ 

واشترط فى جواز الحذف كون الخبر غير جملة ولا ظرف؛ لأنه لو كان أحدهما ثم 
حذف المبتدأ لم يعلم حذفه؛ لأن ما بقى من الحملة أو الظرف. صالح للوصل به دون 
شىء آخرء فامتنع الحذف. 

ص: وهى حينئل عَلَى موطوليتها مبنية عَلَى الضم غالبا خلافا للخليل ويونسء 
وإن خرف ما تضاف إليه أعربت مطلقاء وإن أنشت بالعاء حينئذ لم تمنع الصرف 
خلافا لأبى عمرو. 

ش: دعي الخايل ويونس أن:,آياء الموضولة شدربة أسذاء ومنا وره متهم نا بوهم 
البناء عند حذف شطر صلتها كقوله تعالى: «إثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على 
(1) البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك »)174/١(‏ تخليص الشواهد (ص ٠‏ )ع الدرر »)50٠0/١(‏ 


شرح الأشمونى »)/4/١(‏ شرح ا المقاصد النحوية 47/١(‏ 4)» همع الهوامع 
(١0/1ة).‏ 


ل ا 10 
الرحمن عتيا» [مريم: : 1]» جعله الخليل محكيا بقول مقدر. وحكم يونس بتعليق الفعل 
قبلها؛ لأن التعليق عنده غير تخصوص بأفعال القلوب» والحجة عليهما قول الشاء )١(‏ 
[من المتقارب]: 
إذاعيننا لقيست اتح نالف تلو علبي انيت افك 

لأن حروف الجر لا تعلق» ولا يضمر قول بينها وبين معمولهاء وإذا بطل التعلايق 
وإضمار القول تعين البناءء إذ لا قائل بخلاف ذلك. 

ونبهت بقولى «غالبًا على أن بناء أى عند حذف شطر صلتها غير لازم؛ وإنما هو 
أحق من الإعراب» ومن شواهد الإعراب قراءة طلحة بن مُصرّف ومعاذ بن مسلم 
(إلنتزعن من كل شيعة أيهم» بالنصبء وإعرابها حيتئذ مع قلته قوى؛ لأنها فى الشرط 
والاستفهام تعرب قولاً واحدًا لمخالفتها غيرها من أسماء الشرط والاستفهام» بإضافتها 
ووفاقها فى المعنى لبعض إن أضيفت إلى معرفة» ولكلّ إن أضيفت إلى نكرة. والموصولة 
أيضًا عخالفة لغيرها من الأسماء الموصولة بإضافتهاء إلا أنها لا تضاف إلا إلى معرفة» 
تفشك "فى الل هنا درة كل تسن بنالف توس إعر ابيا تعمل اهنا خالا 
حال بناء وحال إعراب» وكان أولى أحوالها بالبناء ال حال التى يحذف فيها شطر صاتها 
مع التصريح ما تضاف إليه؛ لأن حذف شطر صلتها لم يستحسن فيها ولا فى غيرها إلا 
لتنزيل ما تضاف إليه منزلته» وذلك يستلزم تنزلها حيتئذ منزلة غير مضاف لفظًا ولا نية) 
وإنما أعربت لإضافتهاء فإذا صارت فى تقدير ما لم يضف ضعف سبب إعرابها فبنيت 
غالبًا . فإن حذف ما تضاف إليه أعربت على كل حال؛ لأن ذلك يبدى تمكنها فى 
الاضافة لاستغنائها ممعناها عن لفظهاء وإلحاق التنوين بها عوضاء فأشبهت بذلك كلا 
فإن كلا يحذف ما يضاف إليه كثيرًا ويجاء بالتنوين عوضًا منه. 


)١(‏ البيت لغسان بن وعلة فى الدرر »)717/١(‏ شرح التصريح »)١15/1١(‏ المقاصد النحوية 
»)457/١(‏ وله أو لرحل من غسان فى شرح شواهد المغنى »)7177/١(‏ ولغسان فى الإنصاف 
(716/7)» ولغسان أو لرحل من غسان فى خزانة الأدب (71/7)» وبلا نسبة فى أوضح 
المسالك »)١5١/١(‏ تخليص الشواهد (ص8ه ١)؛‏ جواهر الأدب (ص١١7)»‏ رصف المبانى 
(ص917١)»‏ شرح الأشمونى »)///١(‏ شرح ابن/عقيل (ص87)» شرح المفصل 2١417/5(‏ 
4 7/لام)» مغنى اللبيب »)7/8/١(‏ همع الهوامع .)84/١(‏ 


وإذا قيل فى «أى» أية لإرادة معنى التى» فإما أن يصرح مما تضاف إليه؛ وإما أن 
يمحذف وينوى» فإن صرح به فحكم ,أية) معه حكم «أى» حين يصرح بما تضاف إليه بلا 
حلاف. وإن نوى فكذلك أيضاء وكان أبو عمرو يمنعها الصرف حيتئذ للتأنيث 
والتعريف؛ لأن التعريف بالإضافة المنوية شبيه بالتعريف بالعلمية ولذلك منع من الصرف 
جْمَعٌ المؤكد به؛ لأن فيه عدلاً.وتعريفا يإضافة منوية فكان كالعلم المعدولء إلا أنَّ شَبَّه 
جع بالعلم أشد من شبه أيّة؛ لأن جمع لا يستعمل ما يضاف إليه؛ بخلاف أية فإن 
استعمال ما تضاف إليه أكثر من عدمه؛ فلم تشبه العلم. 

ص: ويجوز الحضور أو الغيبة فى ضمير المخبر به أو بموصوفه عن حاضر مقدم؛ ما 

لم يُقصّد تشبيهه بالمخبر به فتتعين الغيبة» ودون التشبيه يجوز الأمران إن وُجد 
ضميران. 
ش: الإشارة بهذا الكلام إلى نحو: أنت الذى فعل» وأنت فلان الذى فعل» وأنت 
رجحل فعل» ففى فعل الأول ضمير عائد على موصول مخبر به» وفى فعل الثانى ضمير 
عائد على موصول موصوفه مُحبْر به» وفى فعل الثالث ضمير عائد على نكرة مخبر به 
والمخبر عنه فى الأمثلة الثلاثة حاضر مقدم» وقد جىء >مضمر خبره غائبًا معتبرًا به حال 
الخبر» ولو جىء به حاضرًا معتبرا به حال المخبر عنه جازء فكنت تقول: فعلت» فى 
الأمثلة الثلاثة؛ لأن المخبر عنه والمخبر به شىء واحد فى المعنى» وفى حديث محاحَّةٍ 
موسى آدم عليهما السلام «أنت آدم الذى أخرجتك خخطيئتك من الجنة؟ فقال آدم: أنت 
موسى الذى اصطفاك الله برسالته؟» وفى رواية: «أنت الذى أعطاه الله علم كل شىء 
واضطفاه على الناس برسالته؟». 


ومن اعتبار حال المخبر عنه قول الفرزدق(١2‏ [من الطويل]: 
وأنت الذى تَلُوى الجنودُ رءوسها إليك وللأيتام أنت طعامُها 


ومئله قول قيس العامرى22 [من الطويل]: 


)١(‏ انظر شرح ديوانه (؟780/5). 
(؟) وروى فى ديوان جميل (ص١32).‏ 


5ك ؟ فافع عأ عو فافع وقوه قهه قوع عو واه ووو فكوا ووو عو اموه اموق 6 لعا ع ووه وا فو فاو 8 باب الموصول 
وأنت الذى إن شت نعَّمتَ عيشتى وإن شئت بعد الله أنعمت باليا 
ومن اعتبار حال الخبر قول الفرزدق('2 [من الطويل]: 
وأنت الذى أمست نزار تَعُدُه لدفع الأعادى والأمور الشدائد 
فلو قصد تشبيه المخبر عنه بالمخبر به تعين كون العائد بلفظ الغيبة كقولك: أننت 
الذى فعل» .معنى كالذى فعل. وكذلك تتعين الغيبة عند تأخر ما يدل على الحضور 
كقولك: الذى فعل أنت» فلذلك قلت فى الأصل: وعن حاضر مقدم). 
ومثال ما يجوز فيه الأمران إن وجد ضميران مع عدم التشبيه قول بعض الأنصار 
رضى الله عنهم("© [من الرجز]: 
لكر لقي اكوا حي" . بعالم شماه تنا بيك امنا 
ومثله20 [من الطويل]: 
اتيت البسنلول اللي كيك ور لي ل 
أى ومعه الأرحبى. 
ص: ويُغنى عنه الجملة الموصول بها ظرفٌ أو جارٌ ومجرورٌ مَنوى معه استقرٌ أو 
شبهه. وفاعلّ هو العائد أو ملابسْ له. ولا يُفعّل ذلك لِذِى حَدَث خاص ما لم يعمل 
ش: الظلرفٌ الموصول به جملة فى المعنى؛ لأنه لا بد من تعلقه بفغل لا يستغنى عن 
فاعل» وكذا حرف الجر الموصول بهء فلو استغنيت عن ذكرهما بذكر الجملة لكان 
الإلغاءء إلا أن التصريح بذكرهما أجودء وذلك نحو: عرفت الذى عندكء أى الذى 
استقر عندك» والذى فى الدَّارء أى الذى استقر فيها. وتقدير الفعل هنا مجمع عليه؛ 
بخلاف تقديره فى غير صلة ففيه حلاف يذكر فى باب اللمبتدأ إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ انظر شرح ديوانه .)١91/١(‏ 
(؟) الرحز بلا نسبة فى الدرر »)781/١(‏ همع الهرامع .)81/١(‏ 


(؟) البيت بلا نسبة فى الدرر »)785/١(‏ رصف المبانى (ص55)» المقرب ,)55/١(‏ همع الهرامع 
١١لا‏ ). 


ولو تعلق الظرف والجار بذى حدث خاص كجلس أو قام لم يجر الاستغناء بتقديرء 
إذ ليس بعض المقدرات أولى من بعضء فإن عمل مثله فى الموصول أو موصوف به جاز 
الاستغناء به» فقد حكى الكسائى: نزلنا المنزل الذى البارحة» والمراد: نزلنا المنزل الذى 
نزلناه البارحة. 
ومثل ورود الظاهر مغنيًا عن عائد ا- لجملة قول الشاعرء أنشده الكسائى(2 من 
الطويل]: ا 
فيارب ليلى أنت فى كل موْطِن وأنت الذى فى رحمة الله أطمع 
أراد: وأنت الذى فى رحمته» فاستغنى بالظاهر عن الضميرء ومثله من الخنفيف]: 
إن خيز الي سفت عدن . .نؤاذى إن تناع غير سال 
1١‏ 
ومثله2"0 [من الطويل]: 
نجعناة القن دحال ينفاد .اد متها يله امك انا 
أراد سعاد التى أضناك حبهاء فاستغنى بظاهر سعاد عن ضميرهاء ومن هذا القبيل: 
أبو سعيد الذى رويت عن الخندرى. ومثل هذا فى الصلة نادرء وإنمايكثر الاستغناء 
بالظاهر عن المضمر فى الإخبار» وله موضع يأتى إن شاء الله تعالى. 
م كك 
فصل 3 
ص: «مّن وماء فى اللفظ مفردان مُذكران:ء فإن عْنِى بهما غير ذلك فمراعاة 
اللفظ فيما اتصل بهما وما أَسْبَهَهُمَا أولى» ما لم يَعْضّد المعنى سابق فيَخْتَارُ مراعاته, 
أو يلزمٌ بمراعاة اللفظ لَبْسٌ أو قُبْح فيجب مراعاة المعنى مطلقاء خلافا لابن المتّرّاج 
فى نحو: مَنْ هى مُخمينة أمّكء فإن حُِفَ ,هى, سهل التذكير. وَيُعْتَبّر المعنى بعد 
اعتبار اللفظ كنفيراء وقد يُعْتبر اللفظ بعد ذلك. 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 
(؟) البيت بلا نسبة فى شرح الأشمونى »)717/١(‏ شرح التصريح :)١50/١(‏ شرح شذور الذهب . 
وص .)١18‏ 


ا ة ة 2 1 1 1 12 1 1 12101 1 1 1[ ا 0 
ش: قد تقدم أن ومن و«ماء يقع كل واحد منهما موقع الذى والتى وتثنيتهما 
وجمعهماء والكلام الآن فى أنهما فى اللفظ مفردان مذكران» فإن وافق معناهما لفظهما 
.ل التكلم واتخوى العالم والمتعلم وإذا خالف معناهما لفظهما فلك فيما لهما منن 
ضمير وغيره مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى لكن مراعاة اللفظ فيما اتصل بهما أولى كقوله 
تعالى: «إأفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله» [آل عمران: »]١71‏ 
وطالكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم» [الحديد: ؟]. ١‏ 
ومراعاة المعنى فيما اتصل بهما جائزء كقوله تعالى: لإومنهم من يستمعون إليك» | 
[يونس: 2]47 ولؤومن الشياطين من يغوصون له# [الأنبياء: 47]» ومنه قول امرئ 
القيس('2 [من الطويل]: 
شُوضيح يقرا لم يف ينه لما نسّجتها من يمين وشَمَال 
أى للذى نسجتهاء ومثله قول الآخر(" [من الطويل]: 
تعش فإن عَاهَدتَى لا تخوننى نكن مثل من ياذئب ؛ يَصْطحِبَانَ 
أى نكن مثل اللذين يصطحبان. هذا ا تك كقول 
الشاعر”” [من الطويل]: ٠‏ 


٠ .‏ .ا شماه 2 لي 0 2 
وإن من النسوان مَنْ هى روضة تهيج قبلها وتصوح 


فاعتضد اعتبار المعنى وهو التأنيث بسبق النسوان. 


)١(‏ البيت لامرئ القيس فى ديرانه (ص8).؛ الأضداد (ص975): خزانة الأدب :)5/١1(‏ الدرر 
(180/1). شرح شواهد المغنى (24717/1 07/47/7» وبلا نسبة فى مغنى اللبيب :)١11/١(‏ 
خزانة الأدب (737/9)» المنصف (7/ه 7), همع الهوامع .)84/١(‏ 

)١(‏ البيت للفرزدق فى ديوانه (7374/7)» تخليص الشواهد (ص47١)»‏ الدرر »)7854/١(‏ مغنى 
اللبيب (4/7 ٠‏ 5)» المقاصد النحوية »)45١/١(‏ وبلا نسبة فى المنصائض (4717/2)» شرح 
الأشمونى »)794/١(‏ شرح شواهد المغنى (879/7): شرح المفصل (195/9. »)١1/4‏ 
الصاحبى فى فقه اللغة (ص77١)»‏ المحتسب »)719/١(‏ المقتضب (9/9ل 795/9). 

(؟) البيت ران العود فى ديوانه (ص؛ 4).: لسان العرب (7/7١ه‏ - صرقح)» المقاصد النحوية 
»)497/١(‏ وبلا نسبة فى شرح التصريح .)١50/١(‏ 


والإشارة بقولى «أو .ما أشبههماء إلى: كم وكأين. 
. وأشرت بقؤلى «ما لم يلزم لبس» إلى نحو قولك: أعط من سألئّك لا مَنْ سألك» 
وأعرض عمن مررت بهاء فهذا وأمثاله يجب فيه مراعاة المعنى للا يوقع فى لبس وفهم ‏ 
غير المراد. ْ 

وأشرت وما يلزم منه قبح» إلى نحو: مسن هى حمراء أمتك» فإن مراعاة المعنى فيه 
متعينة» إذ لو استعمل التذكير مراعاة للفظ (مَنْ) فقيل: مَنْ هو أحمر أمتكء لكان فى 
غاية بو المع 

ووافق ابن السراج على منع التذكير فى هذا وأمثاله. وأجاز فى نحو: مَنْهى محسنة 
أمكء» أن يقال: من هن ميسن آملكة أو من محسنٌ أمكء فأما: مَنْ محسن أمك» 
فغريب» وأما: من هى محسنٌ أمكء ففيه من القبح قريب ما فى: من هى أحمر أمتكء 
فوجب اجتنابهما. 

. والذى حمل ابن السراج على جواز: من هى محسن أمك؛» شبه محسن .مرضع ونحوه 
من الصفات الحارية على الإناث بلفظ خال من علامة» بخلاف أحمر فإن إحراء مثله 
على مؤنث لم يقع» فلذلك اتفق على منع: من هى أحمر أمتك. 

واعتبار المعنى بعد اعتبار اللفظ كقوله تعالى: «إومن الناس من يقول آمنا بالله 
وباليوم الآخر وما هم بمزمنين4 [البقرة: 4]. 

فلو عضيد المعنى بعد اعتبار اللفظ تعين اعتبار المعنى» ولذلك قرا إإومن يقبت منكن 
لله ورسوله وتعمل4 [الأحزاب: »]1"١‏ بالقأنيث الخمسة غير حمزة والكسائى؛ لأن 
معنى التأنيث قد اعتضد بسبق (من يقنت منكن) وهو نظير اعتضاد التأنيث فى (من هى 
روضة) لسبق (وإن من النسوان). 

واعتبار اللفظ بعد اعتبار المعنى كقوله تعالى: ومن يؤمن بالله شل صالحا 
يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا» 
[الطلاق: »]١١‏ ومثله قول الشاعر [من الخفيف]: 


لست ممن يَكِعّ أو يستكينو ن إذا كافحّنه خيلٌ الأعادى 


لف 011 |[ ذ1ذ1[1[ 1[1[1[ز[1 1[ [ [ [ [ [ 0ك الوصدرل 

ص: وتقع رمن وماء ري واستفهاميتين» ونكرتين موصوفتينء ويُوصف باما' 
على رأى. 

ولا تزاد «من» خلافا للكسائى, ولا تقع على غير من يعقل إلا مُترّلا منزلته أو 
مُجامعا له بشُمُول أو اقتران خلافا لقطرب. 

ومماء فى الغالب لما لا يعقل وحده, وله مع من يعقل» ولصفات من يعقبلء 
وللمبهم أمره؛ وأفردت نكرة» وقد تساويها ومَنْ, عند أبى على. 

وقد تقع «الذى, مصدرية» وموصوفة أو شبهها فى امتناع لحاق أل. ‏ 

ش: مثال (من وما) فى شرط قوله تعالى: لإومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا 
. كيرا [البقرة: 179]» وطإوما يفعلوا من خير فلن يكفروه [آل عمران: 9١١]؛‏ 
ومثالهما فى الاستفهام قله تعالى: #إومن أصدق من الله حديفات [النساء: /41]» 
وؤوما تلك بيمينك يا مو سى ؛ رطه: لا١].‏ 

ومثالهما نكرتين موصوفتين قول الشاعر(' [من الطويل]: 

ألارْبَ من بَعَْشُه لك ناصِحٌ ومُؤوتمن بالغيب غيرٌ أمين 
وقال آخر() من الخفيف]: ١‏ ْ 


(1) البيت لعبد الله بن همام فى حماسة البحترى (ص10١)»‏ وبلا نسبة فى الجنى الدانى (ص497)؛ 
. الدرر 2.1/19 19/4 71)» الكتاب »)٠١3/7(‏ لسان العرب (71/5 - غشش)» همع 
الهرامع 237/١(‏ 2378/75 55). ْ 
(؟) البيت لأمية بن أبى الصلت فى ديوانه (ص. ه)» الأزهية (ص؟8» 40)» حماسة البحترى 
(ص77), حزانة الأدب (8/5 .)3/٠١ 11 ٠١‏ الدرر »)///١(‏ شرح أبيات سيبويه 
(7/)» الكتاب »)٠١3/7(‏ لسان العرب (0/1 74 - فرج)» وله أو الحنيف بن عمير أو لنهار 
ابن أحت مسيلمة الكذاب فى شرح شواهد المغبى (7/17/7 627١8‏ المقاصد النحوية 
»):44/1١١‏ وله أو لأبى قيس صرمة بن أبى أنسء أو لحنيف فى خحزانة الأدب »)١١5/57(‏ ولعبيد 
فى ديوانه (ص7/8١)»‏ وبلا نسبة فى إنباه الرواة »)١4/54(‏ أساس البلاغة (ص7717)» الأشباه 
'والنظائر »)١87/5(‏ أمالى المرتضى »)587/١(‏ البيان والتبيين (550/5)» جمهرة اللغة 
(ص 5 4): جواهر الأدب (ص753)؛ شرح الأشمونى (١/١01)؛‏ شرح شدور الذهب 
(ص١7١)»‏ شرح المفصل (7/4ه”*. 70/8)» مغكى اللبيب (731/7)» المقتضب (١/45)؛‏ 
همع الهوامع .)8/١(‏ 


وكا كبر ة شري متوالاك. حواللة تؤهة عدن الفنمال 

وأحاز الأحفش تنكير (أى) ووصفها قياسًا على (من وما) نظرًا إلى أنها أمكن فى 
الاسمية منهماء فهى أحق منهما بأن تستعمل معرفة ونكرة وموصوفة وغير موصوفة» 
وقد وصفت فى النداء» فوصفها فى غيره ليس ببدّع؛ إلا أن السماع بذلك مفقود. 

واختلف فى (ما) من نحو قولهم: لأمر ما جَدَعَ قصيرٌ أنفه؛ فالمشهور أنها حرف 
زائد منبه على وصف مُراد لائق بالمحل» وقال قوم: هى اسم موصوف به. 

والأول أولى؛ لأن زيادة ما عوضًا عن محذوف ثابت فى كلامهم؛ من ذلك قولهم: 
أمّا أنت منطلقا اتنطلقت» فزادوا ما عوضًا من كان» ومن ذلك قولهم: حيثما تكن 
أكن» فزادوا ما عوضًا من الإضافة» وليس فى كلامهم نكرة موصوفُ بها جامدة 
كجمود ما إلا وهى مردفة.كمل كقولهم: مررت برحل أئ رجلء وأطعمنا شاة كل 
شاة» وهذا رجحل ما شئت من رجلء فالحكم على ما المذكورة بالاسمية واقتضاء 
الوصفية جاء .ما لا نظير له» فوجب اجتنابه. 

وأجاز الكسائى وقوع من زائدة مستشهدًا بقول الشاعر(١2‏ [من الكامل]: 
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4 00 66 و2 00 اهم 8 0007 00 
ياشاة من قنص لمن حلت له حرمت على وليتها لم تحرم 

ولا حجة فيما استشهد به لوجهين: أحدهما: أن الرواية: يا شاة ما قنص» بزيادة ما. 
والثانى: أن (إمن) على تقدير صحة الرواية بها يحتمل أن تكون نكرة موصوفة بقنص» 
على تقدير: يا شاة رحل قنص» أى ذى قنص»ء والحمل على هذا راجح؛ لأنه تقدير 
شائع أمثاله بإجماع؛ إذ ليس فيه إلا حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. وأمثال 
ذلك كثيرة. بخلاف ما ذهب إليه الكسائى رحمه الله فإنه لم ينبت مثله دون احتمال 
فوجب اجحتنئابه. 


وزعم محمد بن المستنير الملقب قطْرْبا أن «مَنْ تقع على ما لا يعقل دون اشتراط ما 
يصحح ذلك» وجعل من ذلك قوله تعالى : #إومن لستم له برازقين» [الحجر: اق 
)3غ( البيت لعنترة فى ديوانه (وص”7 5١‏ الأزهية (ص لال ين الأشباه والنظائر ٠/5(‏ 367 


حزانة الأدب (210/5 »)١737‏ شرح شواهد المغنى »)4/81/١(‏ شرح المفصل »)١7/5(‏ لسان 
العرب 0٠0 9/١5(‏ - شوه)» وبلا نسبة فى خحزانة الأدب .)5531/١1(‏ 


1" تت مخ الس اووا وق كد وميه لوا ا و 8 ...مم باب الموصول 
وهذا القول غير مرضىء إذ لا دليل عليه ولا مخوج إليه؛ وإنما تفع على ما لا يعقل إذا 
نزل منزلة من يعقل كقوله تعالى: وومن أضل عمن يدعو من دون الله من لا يستجيب 
الطويل]: 

بكيت عَلَى سرب القَطًَا إذ مَرَرَْ بى فقلت ومثلى بالبكاء جحديرٌ 

سرب القطا هَل مَنْ يُجيِرُ جناحة لعَلّى إلى مّنْ قد هَوِيِتُ أطيرٌ 

وكذا إذا جامع من يعقل بشمول كقوله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من فى 
السموات والأرض4* [النور: .]4١‏ وباقتران كقوله تعالى: #إخلق كل دابة من ماء 
فمنهم من يمشى على بطنه ومنهم من بمشى على رجلين4 [النور: 45]» وكقوله 
تعالى: لإأفمن يخلق كمن لا يخلق» [النحل: »]١1‏ ومثله ما حكى الفراء من قول 
بعض العرب: اشتبه على الراكب وجمله؛ فما أدرى مَنْ ذا ومن ذا. 

وما فى الغالب لما لا يعقل» واحترزت بقولى (فى الغالب) من نحو قوله تعالى: لما 
منعك أن تسجد لا خلقت بيدى» [ص: »]7٠‏ ومن قول العرب: سبحان ما سخركن 

وله مع من يعقل كقوله تعلى: لإولله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من 
دابة»# [النحل: 515]» ولصفات من يعقل كقوله تعالى: بونانكخرا ما طاب لكم من 
النساء» [النساء: الذاك وللمبهم أمره كقولك وأنت عرق ييه ددر إنسانيته وعدم 
إنسانيته أبصرت ما هناك. وكذا لو علمت إنسانيته ولم تدر اد كرهوام] نشى») ومنه 
قوله تعالى: «إإنى نذرت لك ما فى بطنى محررًا» [آل عمران: 5؟]. 

0 ب جه اس مسد امن 


)١(‏ البيتان للمجنون فى ديوانه (ص5١٠)»‏ وللعباس بن الأحنف فى ديوانه (ص7/8١)»‏ تخايص 
الشواهد (ص١41١)»‏ وللعباس أو للمجئون فى الدرر »)7٠0/١(‏ شرح التصريح (١/715١))؛‏ 
المقاصد النحوية »)481/١(‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك »)١41//١(‏ شرح الأشمونى 
»)39/١(‏ شرح ابن عقيل (ص .)8١ 28١‏ 


هى4 [البقرة: ]71١‏ على رأى. وفى نحو قولهم: إنى مما أفعل» أى من أمر أن أفعل. 
وقد تساويها ومن فى وقوعها نكرة غير موصوفة ولا مضمنة شرطا ولا استفهاماء 

وهذا مما انفرد به أبو على الفارسى» وحجته فى ذلك قول الشاعر2'2 [من البسيط]: 

وكيف أرْهَبُ أمرا أو أراعٌ به وقد زكأت إلى بشئر بن مروان 
بام موس م > هاري هاىا 3 2 
ونعم مزكاً من ضاقت مذاهبه ونعممن هو فى سر وإعلان 

فمن الثانية فى موضع نصب على التمييز» وفاعل نعم مضمر مُفْسَّرمَنْ كما فسّريبما 
فى نعماء وهو مبتدأ خبره الجملة التى قبله» وفى سر وإعلان متعلق بنعم. 

والصحيح غير ما ذهب إليه» وبيان ذلك مستوفى فى باب نعم ويئس. 

وحكى أبو على فى الشيرازيات عن أبى الحسن عن يونس وقوع الذى مصدريّة غير 
محتاجة إلى عائد» وتأول على ذلك قوله تعالى: وإذلك الذى يبشر الله عباده» 
[الشورى: 7ل قال أبو على: ويقرى هذا أنها جاءت موصوفة غير موصولة. وأنشد 
الأصمعى (5) [من الرجز]: 

اال ات الل اي لك اك 0 

فنصب مثل الحديلين وجعله صفة للذين؛ قال أبو على: ويجىء قوله تعالى: #كالذى 
خاضوا» [التوبة: 14]» على قياس» فيكون التقدير: وخضتم كخوضهمء فلا يعود إلى 
الذى شىء؛ لأنها فى مثل هذا حرف. 

5 حاصل كلام اص غلن أن لاد على انه اتبناء: موصولة. وموصوفة 
مبتفية بالصفةاعن الصلة: ومصدرية ية محكوم بحرفيتهاء وهذا المذهب أيضًا هو مذهب 
الفراء رحمه الله وهو الصحيح. وبه أقول. 

(1) البيتان بلا نسبة فى لسان العرب (41/1 - زكا)» جمهرة اللغة (ص48١٠):‏ تاج العروس 
(١/4ه؟‏ زكأيى حزانة الأدب )4١5 241١7241١ :51٠١/9(‏ الدرر ,*./١(‏ هه ,)5١‏ 
شرح الأشمونى »)7١/١(‏ شرح شواهد المغنى (41/1/)» شرح عمدة الحافظ (ص190): مغنى 
اللبيب 775/١(‏ 476 /41)» المقاصد النحوية »)4/41//١(‏ همع الهوامع 2357/١(‏ 2)85/7 , 

(؟) الرحز يلا نسبة فى خخزانة الأدب (7/١81)؛‏ الدرر »)7175/١(‏ سر صناعة الإعراب .2)578/1١(‏ 
شرح المفصل (515/7١)؛‏ همع الهوامع .)87/1١(‏ 


ل ا ال معو ا ال ل دالوا عادو يات بات الموضول 

وأحاز الفراء فى قوله تعالى: دقام على الذى اعتدين» [الأنعام: »]١54‏ أن يكون 
الذى مصدرية والتقدير: تمامًا على إحسانه؛ أى على إحسان موسى عليه السلام. وأجاز 
أن تكون موصوفة بأحسن على أن أحسن أفعل تفضيل» قال: لأن العرب تقول: مررت 
بالذى خير منك» ولا تقول: مررت بالذى قائم؛ لأن خيرًا منك كالمعرفة إذ لم تدحل. 
فيه الألف واللام» وكذا يقولون: مررت بالذى أخيكء وبالذى مثلكء؛ إذا جعلوا صفة 
الذى معرفة أو نكرة لا تدخحله الألف واللام؛ جعلوها تابعة للذى» أنشد الكسائى [من 
الرجز]: 

إن الريْرَىَ الذى مغل مقل الحم مشى بأسلافك فى أهل الحرم 
قلت: وهذا الذى أنشد الكسائى مثل الذى أنشد الأصمعى: 


وحكى الفراء عن بعض العرب: أبوك بالجارية 000 وبالجارية ما يكفل» 
والمعنى: أبوك بالحارية كفالته» وهذا صريح فى ورود الذى مصدرية. ومنه.قول عبد الله 
ابن رواحة [من البسيط]: 

كك الله تنا كال ين خبدن ٠‏ اقن الرسلق ونعرا كالدى حيرا 
أى ونصرًا كنصرهم. ومثله قول جرير(' [من البسيط]: 

يا أمَ عَمْرو جزاك الله مغفرة ردّى عَلََ فوادى كالذى كانا 
ومثله قول ابن أي ربيعة7'© [من البسيط]: 

لو أنهم صبروا عنافتعرفه منهم إذًا لصبرنا كالذى صبروا 
ومثله قول الآخر [من الطويل]: 

دعاق أب و سعد :واهدى فيط .إل وعنا أو تقر التفصحائح 

لأحرر لحيى كلب نبهان كالذى دعا القاسطىّ حَّتفه وهو نازح 

١‏ عو« 


.)55١ص( انظر ديوانه‎ )١( 
.)١ 4١ص( (؟) انظر ديوانه‎ 


ص: وتقع ,أ شرطية» واستفهامية» وصفة لنكرة مذكورة غالبّاء وحالاً لمعرفة 
ويلزمها فى هذين الوجهين الإضافة لفظا ومعنى إلى ما يماثل الموصوف لفظا ومعنى؛ 

وقد يُسْتغنٍ فى الشرط والاستفهام بمعنى الإضافة إن علم المضاف إليه. 

ع يى 9 

وأى فيهما بمنزلة كل مع النكرة؛ وممنزلة بعض مع المعرفة. 

ولا تقع نكرة موصوفة خلافا للأخفش . 

وقد يحذف ثالثها فى الاستفهام, وتضاف فيه إلى النكرة بلا شرطء وإلى المعرفة 
بشرط إفهام تثنية أو جمع أو قصدٍ أجزاء أو تكريرها عطفا بالواو. 

ش: من شواهد أى الشرطية قول الشاعر2'(7 من الخنفيف]: 

ومن شواهد الاستفهامية قوله تعالى: «إفأى الفريقين أحق بالأمن؟ [الأنعام: ١8]ء‏ 
وقول ابن مسعود رضى الله عنه للنبى وَف: و العجل اج إل الله؟ قال: الصلاة على 
وقتها» ومن شواهد الواقعة صفة لنكرة قول الشاعر”' [من الطويل]: 

دعوت امراً أىّ امرىء فَأحَاببى ركنت واه مَلاذًا وَمَوْلاً 
وأشرت بقولى «مذكورة غالبا إلى ندور قول الفرزدق27 [من الطويل]: 
إذا حارب الحَجَاجٌ ا ات ل َقَطْعْ 

أراة افا آلف فناقق: ومن شواهد الواقعة جار لدرفة قوق التس ؛ ون الطوي: 
)١(‏ البيت بلا نسبة فى الدرر »)905/١(‏ همع الهوامع .)37/١(‏ 
(؟) البيت بلا نسبة فى الدرر »)905/١1(‏ همع الهوامع .)47/١(‏ 
(؟) البيت للفرزدق فى ديوانه »)511//١(‏ الدرر »)9017/١(‏ وبلا نسبة فى همع الهوامع .)47/١(‏ 
(54) البيت للراعى النميرى فى ديوانه (وص؟١))»‏ تذكرة النئحاة (ص,7 اك حزانة الأدب وفضة 


١/ا")»‏ الدرر »)701/١(‏ شرح أبيات سيبويه :.)447/١(‏ الكتاب »)١80/75(‏ لسان العرب 
57/١(‏ 75 357/4 4١9/1ه)‏ (ثوب» حبترء أيا)» المقاصد النحوية (*/577)» وبلا نسبة فى- 


الل 1 1 11111 ا 0 ...باب الموصول 
فأَوْمَأت يهاء فيا بتر لله عَيِنَا حَبِتر أيِمَا قى 


ولا تستغنى فى هنين الوجهين عن الإضافة معنى ولف إلى تكدرة تمائثل ماهى له 
لفظا رمعت موه دعوت أبرا اعاترئة أ معن لا لقعلا موه دعوت امرأ أى فتى. 

فأما فى الشرط والاستفهام فيجوز استغناؤها ممعنى الإضافة عن لفظها إن كان 
المضاف إليه معلومًا كقوله تعالى: «أيِنا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى4 [الإسراء: ' 
عي د لح و ا ا و 10 
مسعود رضى الله عنه وثم أى؟ قال: ار الوالدين: كلب ثم أى؟ قال: الجهاد فى سبيل 
اللهى, وهى قيهنها مع التخرة تعبزلة كل 0000 ولهذا يقال فى التنكير: 
أ رجلين أتيا؟ وأىّ رجال ذهبوا؟ فته راي ا ار 
رجلين أتياء وكل رجال ذهبوا. 


زيقال فق التعريف: ]6 الرجلين ث9 وائ الرخال تعلب؟. 


27 : 1 5 ١ 
وأحاز الأخفش وقوع أىّ نكرة موصوفة نحو قولك: مررت بأى كريم: ولا حجة له‎ 
إلا القياس على «ماء وومن» فى قول العرب: رغبت 5 مماعندك. و( [من‎ 

الكامل]: 


-شرح الأشمونى (١/8/ء‏ 7148/7)» شرح ابن عقيل (ص1١7).‏ 
)١(‏ صدر بيت وعجزه: 

والبيت لكعب بن مالك فى ديوانه (ص586)» حزانة الأدب ١1586153809‏ ) الدرر 
(5//ا)» شرح أبيات سيبويه (075/1)» ولبشير بن عبد الرحمن فى لسان العرب 419/١1(‏ - 
منن)؛ ولحسان بن ثابت فى الأزهية (ص١١٠):‏ ولكعب أو لحسان أو لعبد الله بن رواحة فى 
الدرر :)707/١(‏ ولكعب أو الحسان أو لبشير بن عبد الرحمن فى شرح شواهد الغنى 
17/1 )» المقاصد النحوية »)487/١(‏ وللأنصارى فى الكتاب »)٠١6/5(‏ لسان العرب 
517/1١(‏ - كفى)» وبلا نسبة فى الجنى الدانى (ص00)» رصف المبانى (ص41١))»‏ سر 
صناعة الإعراب :)١85/1(‏ شرح شواهد المغنى (41/7): شرح المفصل :)١1/4(‏ مجالس 
علب (780/1)» المقرب :)7١7/1١(‏ همع الهرامع .)١737 23417/١(‏ 


والقياس فى مثل هذا ضعيف.. 
وأشرت بقولى «وقد يحذف ثالثها فى الاستفهام, إلى قول الفرزدق2'7 [من الطويل]: 
تنظبرك: تعر والمسناكين أيهضنا غلك من العثث ابول مواطره 
وتكاول قرى «وإلى المعرفة بشرط إفهام تثنية أو جمع ما أضيف إلى مثنى لفظًا ومعنى» 
إلى جمع لفظًا ومعنى؛ وإلى مثنى معنى لا لفظًا تحو: أ الرجلين أفضل؟ وأىّ الرحال 
أفضل؟ وأيهما أكرم؟ وأَيْهم أكرم؟ فإن كانت المعرفة التى أضيف إليها أى مفردة اللفظ 
والمعنى لم يضف إليها إلا مقصودًا أجزاؤهاء نحو: أى ثوبك بلى؟ أو معطوفا عليها 
بالواو» ومثله قول الشاعر" [من الكامل]: 
فلفن لقِيَك خالكن لعلتحن " أبى وبتك فنارسن الأحرا 
كو« 
ل ش 
ص: من الموصولاات الحرفية رأث الناصبة مضارعاء وتوصل بفعل متصرف مطلقا. 
ومنها «أنْ, وتوصل بمعموليها. 
ومنها وكئ” وتوصل بمضارع مقرونة بلام التعليل أو تقديرًا. 
ومنها «ما, وتوصل بفعل متصرف غير أمرء وتخمص بنيابتها عن ظرف زمان؛ 
موصولة فى الغالب بفعل ماضى اللفظ, مثبت أو منفئ بلم؛ وليست اسما فتفتقر إلى 
ضميرء خلافا لأبى الحسن وابن السراجء وتوصلٌ بجملة اسمية على رأى. 
ومنها ولو التالية غالبًا مُفْهمَ من وصلتها كصلة ,ما فى غير نيابة» وتغنى عن 
التمنى فينتصب بعدها الفعلٌ مقروًا بالفاء. 
)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 
(1) البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك »)١47/7(‏ الدرر 0 شرح الأشمونى (9511/7)) 


شرح التصريح (54/7 54: »)١7/8‏ المحتسب »)755/١(‏ مغنى اللبيب »)١51/١(‏ المقاصد النحوية 
(/577): همع الهوامع (؟/01). 


ل اا ببب1ج-جٍ01010 0 0 
بصلاتها مقام مصادرء والحاجة الآن داعية إلى تعبينها. 


فمنها «أنْ» وقيدت «بنصبها المضارع: احترازًا من التى أصلها ,أن نحو: «إعلم أن 
سيكون# [لمزمل: »]٠١‏ ومن الزائدة نحو: «إفلما أن جاء البشير» [يوسف: 45)» 
ومن التفسيرية نحو: لإفاوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر» [الشعراء: 53]» 
ولهن موضع يذكرن فيه وكذا المصدرية لاستيفاء القول فيها موضع آخر. 

والذى دعت الحاجة إليه هناء كيفية وصلها وبيان ما توصل به. فذكر أنها توصل 
بفعل متصرف مطلقاء ليتساول ذلك الفعل المضارع المتضرف محو: آريد أن تفعل؛ 
والماضى المتصرف نحوء عجبت من أن أتيت» والأمر المتصرف نحو: أرسلت إليه بأن 
افعل» وقرنت أذ بالباء بعد: : أرسلت» لئلا يوهم تحردها من الباء أنها التفسيرية. 


وعنلم بذكر:والنصرفء قيدًا لما توصل به أناء أنها لا توصل يما لا تصرف له من 
مضارع كينبغى فى الأشهرء ولا ماض كعسىء ولا أمر كهلم فى لغة بنى تميم.وإذا ثبت 
هذا فاعلم أن الواقعة فى قوله تعالى: وأ عسى أن يكون قد اقترب أجلهم» 
[الأعراف: :]١85‏ و«إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى# [النجم: 89], مخففة من 
الثقيلة» واسمها محذوفء والجملة بعدها خبرها. 


ومثال وصل «كى» مقرونة بلام التعليل لفظا: حئت لكى أراك؛ ومثالها مقرونة بها 
تقديرً: فك كى أراك. ولايتين كون وك مصهرية إل وعن_مقروتتة باللا لقطة 
وأما إذا لم تقارنها اللام لفظًا فيحتمل أن تكون مصدرية» واللام مقدرة كما تقدر مع 
وأن» فى: جكت أن أراك. وعكل اد كرون حرف بجر بمعنى اللام» ويكون الفعل بعدها 
منصوبًا بأن مقدرة» فإذا لفظ باللام لم تكن .ععناها لقلا يلزم دحعول حرف جر على 
حرف جر وأما قول الشاعر('2 [من الطويل]: 


)١(‏ البيت لجميل بثينة فى ديوانه (ص8 »)١٠١‏ عحزانة الأدب (2441/8 487 244877 4848)ء الدرر 
(717/5): شرح التصريح (7/7: »)78١‏ شرح المفصل (4/4 21 »)١5‏ وله أو لحسان بن ثابت 
فى شرح شواههد المغنى »)0048/١(‏ وبلا نسسبة فى أوضح المسالك »)١١/5(‏ خحزانة الأدب 

(ص 5 ” »)١‏ جواهر الأدب (ص5١١)‏ الجنى الدانى (ص77١)»‏ رصف المبانى (ص517)؛ 
شرح الأشمونى (185/7)» شح التصريح (0/7؟)» شرح شذور الذهي عن 0007 شرج 
عمدة الحافظ (ص777)» مغنى اللبيب د همع الهرامع (0/7). 


فالا أكل الناس أَميحْت مائها" الماتك كيمنا أن تن وتعدعا 
مصدرىء وأجاز الفراء ذلك وجعل أحدهما مؤكدًا للآخرء وأَيْدَ مذهبه فى ذلك بقول 
الشاعر؟ [من الطويل]: 
ردت لِكَيِما أن تر بقرتيِى ركه شنا بيد لقع 
فجمع بين اللام وكى وأنء فهذا لا مخيص فيه من أحد أمرين مُسْتَغْرَيَيُن: إمّا أن 
تكون كى مصدرية فيلزم اجتماعها مع أن وهما حرفان مصدريانء وإِمّا أن تكون 
حرف جر فيلزم اجتماعها مع اللام وهما حرفا جر. إلا أن اجتماع حرفين مصدريين 
أسهل من اجتماع حرفى جر؛ لأن للحرف المصدرى شبها للأسماء بوقوعه مواقعهاء 
لإخلقكم والذين من قبلكم© [البقرة: »]7١‏ وكقول مغاوية رضى الله عنه(© [من 
البسيط]: 
إنّ الذين الألى أدحلتهم نفر لولا بَوادِرٌ إلراق وإِرْعاد 
5 
ويجوز جعل: مَنْ فى الآية» والألى خبرٌ مبتدأ مضمرء هو وخبره صلة الذين. 
وأشرت بالتنبيه على أن وكى, لا تخلو من لام التعليل إلى أنهنا لا تتصرف تصرف / 
اوفك آنا بهذا بها وتكوة هاعلة مفعولة وتهيانا إلزها. وقرو وه اسن مدر قي تلن 
وكى لا تقع إلا بحرورة باللام» أو مقدرًا معها اللام. ش 


)١(‏ البيت بلا.نسبة فى الإنصاف (580/7)» أوضح المسالك »)١١4/4(‏ الجنى الدانئ (ص550)) 
حؤاهر الأدب (ص85؟), خزانة الأدب (2015/1 2441/4 248454 2))4452446 رضف 
المبانى (ص 27١7‏ 7317)» شرح الأشمونى (49/7 0)» شرح التصريح (7171/7)» شرح شواهد 
المغنى »)0048/١(‏ شرح المفصل (139/17 »)١5/34‏ مغنى اللبيب .)١87/١(‏ المقاصد النحوية. 
١ 5/5(‏ 4). ش 

)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 


رق 11 211111111 .ممم باب الموصول 

وأما «ماء المصدرية فتوصل بفعل متصرف غير أمرء وأكثر ما يكون ماضيًا كقوله 
تعالى: طووضاقت عليكم الأرض بما رحبت# [التوبة: © 7]» وكقول الشاعر”'2 [من 
الوافر]: 

حر الجر هنا دهن الال ركان تيسن له ذهاكا 

وتقع هى وصلتها موقع ظرف الزمان كقولك: جد ما دمت واجداء أى مدة دوامك 
واجداء ولا يشاركها فى هذا الاستعمال غيرها. 

وقد أجاز الزمخشرى مشاركة ,أن» إياها فى ذلك, وجعل من ذلك قوله تعالى: «إألم 
تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك» [البقرة: 754ع» والذى ذهب 
إليه غير جائز عندى؛ لأن استعمال أن فى موضع التعليل مجمع عليه وهو لائق فى هذا 
الموضع فلا يعدل عنه. واستعمالها فى موضع التوقيت لا يعترف به أكثر النحويين» ولا 
ينبغى أن يعترف به؛ لأن كلّ موضع ادُْعى فيه ذلك صالح للتعليل» فالقول به موقع فى 
لبس . 

وأحاز الزمخشرى أيضًا فى قوله تعالى: #ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا» 
[النساء: 37]» ما أجاز فى: «إأن آتاه الله وأن يكون حالاء كأنه قيل: 


مسلمة إليهم إلا حين يتصدقون على القاتل بالعفوء أو متصدقين بالعفو. وليس كما 
قال» بل التقدير: مسلمة إليهم إلا بأن يصدقوا بالعفوء وهذا التقدير موافق للمعنى 
والاستعمال المجمع على مثله» إذ ليس فيه إلا حذف حرف جر داخل على أن» وهو 
مطردء بخلاف الوجهين اللذين ادعاهما الزمخشرى. 


وقد استشهد بعضهم على وقوع أن وصلتها موقع ظرف الزمان بقول الشاعر”) 
[من الطويل]: 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى الأشبا والنظائر (717/5)» الحنى الدانى (ص751): الدرر (05/1؟)» شرح 
التصريح :)774/١(‏ شرح قطر الندى (ص »)5١‏ شرح المفصل (2147/8 ))١47‏ همع الهرامع 
١1/ام).‏ | 

(1) البيت لتأبط شرًا فى ديوانه (ص7١1١)»‏ الدرر (5/4)» شرح ديوان الحماسة للمرزوقى 
(ص 3١‏ 5).؛ وبلا نسبة فى همع الهرامع »)555/١(‏ تاج العروس (بطل). 


فقلستُ لها لا تدكجيه فإنه ‏ لأول سَهُم أن يلاق مَجْمَعا 
وزعم المستشهد به أن معناه: لأول سهم زمان ملاقاته بجمعاء ولا حجة فيه لإامكان 
أن يكون التقدير: فإنه لأول سهم بأن يلاقى مَجْمعَاء أى سبب ملاقاته بجمعًاء وهذا 
التقدير موافق للمعنى» مع الاتفاق على كثرة نظائره» فهو أولى. 
وإذا وقعت «ماء المصدرية موضع اللرف لم توصل فى الغالب إلا بفعل ماضى اللفظ 
مثبت أو منفى بلم كقول الشاعر('2 [من الطويل]: 
ول يليك اشهال أ يوا أخا الجلم ما لَْمْ يَسْتِن بجَهُول 
وقد توصل .مضارع خال من النفى بلم كول الشاعر2' [من الوافر]: 
اظرد 5ك ١ ١‏ لكك ا الك 
إلى حفر أسَافِلّهن خُوف وأغْلآمُيو صقا مهم 
وقد توصل مجملة اسمية كقول الشاعر [من الكامل]: 
وَاصِل خيايلك ما التوصلٌ ممكنٌ فلآّنت أو هو عن قريب ذاهب 
وقال آحر( [من الطويل]: 
فعسّهم أبا حسّان ما أنت عائْس 


وقد توصل عمضارع المصدرية غير الظرفية كقول الشاعر©» [من البسيط]: 


.)87/١( همع الهرامع‎ »)7815/١( البيت يلا نسبة فى الدرر‎ )١( 

(؟) البيتان للبرج بن مسهر فى شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص17177١)»‏ شرح شواهد المغنى 
(581/1 417/5). الموتلف والمختلف (ص157)» مغتى اللبيب (51/3/7). 

(١؟)‏ عجز بيت وصذره: 

رات رحَالاً يألَهُونَ عَوَائَقْمْ 

والببت لتفاف فى كتاب الميم (147/1)» وبلا نسبة فى لسان العرب (عوس)» المنخصص 
0171). 

(5) البيت للراعى النميرى فى ديوانه (صه 5 )١‏ المعانى الكبير (ص17١١١)»‏ وبلا نسبة فى لسان 
العرب (15/8 - ذرع)» تاج العروس ١١/1١(‏ - ذرع). 


فض 0001111222100 ا ال 
ل م 2 ب شك 200 فر الات كا 
وقد توصل يمحملة اسمية كقول الشاعر”'2 [من الطويل]: 
أحلامئكم لسقام الجهل شافية كما دماؤٌكم تشفى من الكلب 
وكذا قول الآخر2"2 [من الكامل]: 
أعلاقة أمّ لويد كته انان رانك كالئغام الخلكين 
والحكم على «ماء هذه بالمصدرية أولى من جعلها كافة؛ لأنها إذا كانت مصدرية 
كانت هى وصاتها فى موضع جر بالكاف فى البيت الأول وبإضافة اللرف فى البيت 
وأيضًا: فإن النظر يقتضى أن تكون «ماء مصدرية لكثرة استعمالهاء وعملها غير 
مقصورة على الوصل بالفعل» بخلاف أن وكى»؛ ولا تستحق ذلك ولوء المصدرية لقلة 
استعمالهاء فإن الحاجة إلى اختللاف المصحوب فى صلة وغيرها دون كثرة استعمال غير 
ماسة. 
وأيضًا: فمن مواقع المصدرية النيابة عن وقت واقع ظرفاء والوقت الواقع ظرفا يضاف 
إلى جملة اسمية كما يضاف إلى جملة فعلية» فإذا وصلت ما بكلتا الجملتين حين وقوعها 
موقع ذلك الوقت سلك بها سبيل ما وقعت موقعه: فكان الحكم جحواز وصلها يمحملة ٠‏ 
اسمية راجحًا على الحكم .عنعه. هذا على تقدير عدم ذلك مسموعاء فكيف وقد ظفرت 
به فى البيتين السابق ذكرهماء أعنى: 


)001 البيت للكميت فى ديوانه »)81/١(‏ الدرر »)7617/١(‏ معاهد التنصيص (88/17)» لسان العرب 
7/1 - كلب)» تاج العروس (54/4 - كلب)» وبلا نسبة فى تذكرة النحاة (ص١0))‏ 
همع الهرامع .)8١/1١(‏ 

(؟) البيت للمرار الأسدى فى ديوانه (ص١47).‏ الأزهية (ص89)» إصلاح المنظق (صه 4)» خزانة 
الأدب 789/119 784). الدرر :)١١1/8(‏ شرح شواهد المغنى (0777/75: الكتاب 
»)١3/5 11/1‏ لسان العرب 27757/١١(‏ 7١4/1/اء‏ 1١/717؟)‏ (علق» ثغمء فنن)» وبلا 
نسبة فى الأضداد (ص417)» رصف المبانى (ص4١7):‏ شرح شافية ابن الحاحب (١/7115)؛‏ 
مغنى اللبيب ))8١١1/١(‏ المقتضب (4/7 ه)» المقرب :.)١73/1(‏ همع الهرامع .)5١١/١(‏ 


واصل خليلك» و: فعسهم أبا حسان. وإذا ثبت وصل ما المصدرية النائبة عن 

الظرف يحملة اسمية» لم يستبعد وصلها بها إذا لم تكن نائبة عن ظرف. 
وأما | ولو المصدرية فعلامتها أن تصلح فى موضغها وأذى وأكثر وقوعها بعد ما يدل 

على من كقوله تعال: ين 5 وقد تكون 

ا 2 
وقال آخر(" [من الوافر]: 
لقد طرفت فى الآفاق حتى بليت وقد أتى لى لو أبيد 
وقال آخر(" [من البسيط]: 
2 4 سى هي 2 و 5 ّ 2 
وريما فات قومًا جل أمرهم من التأنى وكان الحزم لو عجلوا. 
ولا توصل إلا بفعل متصرف ماض أو مضارعء وهذا المراد بقولى: «وصلتها كصلة 
ما فى غير نيابة» وأكثر النحويين لا يذكرون ولو فى الحروف المصدرية, وممن ذكرها 
الفراء وأبو على» ومن المتأخرين التبريزى وأبو البقاء. وقال أبو على فى التذكرة» وقد 
حكى قراءة بعض القراء: وإودوا لو تدهن فيدهنوا» [القلم: 9]»: بنصب فيدهنواء حمله 
على المعنى كأنه قال: ودوا أن تدهن فيدهنوا كما حم ل: «إأو لم يروا أن الله الذى 
خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهن بقادر» [الأحقاف: 097 على: أو ليس 

بقادر. 

)١(‏ البيت لقتيلة بنت النضر فى الأغانى (١/50)»؛‏ خماسة البحترى (ص775)., الجنى الدانى 
(ص88١)»‏ خزانة الأدب :.)75894/1١١(‏ الدرر »)750/١(‏ شرح الأشمونى (5098/5)» شرح 
التصريح (54/7١)؛‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص355)» شرح شواهد المغنى 
(/548).» لسان العرب (45./7» )7١/٠١‏ (غيظء حنق). المقاصد النحوية »)41/١/4(‏ وبلا 
نسبة فى أوضح المسالك (771/5)» تذكرة النحاة (صن8؟)» مغنى اللبيب (١/575))؛‏ همع 


الهرامع ..)8١/1١(‏ 
إهة البيت لمسجاح بن سباع فى شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص5١٠١٠٠)‏ ولا نسبة فى تذكرة 
التحاة (ص”١ه).‏ 


(؟) البيت للأعشى فى شرح الأشمونى (59/8/5)) مخ مش اليب 000/10 ولتطاني في شرح 
شواهد المغنى »)55٠0/7(‏ ولم أجده فى ديوانى الشاعرين. 


فق لانت الوضول 
وأشرت بقولى «وتغنى عن التمنى فينصب بعدها الفعل مقرونا بالفاءع» إلى نحو قول 
الشاعر”'؟ [من الطويل]: 
سَرَيّنا إليهم فى جموع كأنها ال ار ري لو ان انا 
فلك فى نصب ننهد أن تقول: نضك: لأنه يفواك تم اناق كسواتك البق لأن 
الأصل: وددنا لو نعان» بحذف فعل التمنى لدلالة لو عليه» فأشبهت ليت فى الإشعار 
ععنى التمنى دون لفظه؛ فكان لها جواب كجواب ليت» وهذا عندى هو المختار.ولك 
أن تقول: ليس هذا من باب الجواب بالفاء بل من باب العطف على المصدر؛ لأن «لى, 
والفعل فى تأويل مصدرء والمصدر قد يعطف عليه الفعل فينصب بإضمار أن» كقول 
الشاعر("2 [من الطويل]: 
لقد كان فى حول ثواء ثويّقه نَقَضّى لأبانات ويسم سائم 


ومنه قراءة السبعة إلا نافعًا: إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل» [الشورى: 
١‏ بالنصب عطفا على «وحياء». 


وذهب أبو على فى ولوء التى بعدها: نعان» وشبّهها إلى أنها معنى الأمرء وأن 
النصب بعدها كالنصب بعد الأمر» قال ف الللكك ره يعد اديه طلى قرا نين قر 
«فيدهنوا» بالنصب: يجوز أن تكون ولوء هذه أحريت بجحرى (لو) التى .معنى الأمر فى 
قوله: (لو نعان فتنهد) أى: أعنا يا الله (فننهد). وقال أيضا فى قوله تعالى: فلو أن لنا 
كرة فنكون من المؤمنين4 [الشعراء: ١٠ع»‏ أى: أحلدث لنا كرة فتكون. هذا نص 
كلامه فى التذكرة. 


وأما الزمخشرى فإنه قال: وقد يجىء (لو) فى معنى التمنى كقولك: لو تأتينق 
فتحدثنى» كما تقول: ليتك تأتينى فتحدثنى» فإن أراد بهذا الكلام ما أردته أنا فهو 


.)555 24١1/4( البيت بلا نسبة فى شرح الأشمونى (531//7)» المقاصد النحوية‎ )١( 

)١(‏ البيت للأعشى فى ديوانه (ص77١).‏ الأغانى (507/7)» الرد على النحاة (ص79١)»‏ شرج 
شواهد المغنى (؟87/3/7)» الكتاب (58/8)» مغنى اللبيب (005/7)). المقتضب »70/١(‏ 
1 537 وبلا نسبة فى أسرار العرية وض )رصي الباتى :رص )»+ شرح 
عمدة الحافظ (ص١٠55)»‏ شرح المفصل (15/17). 


صحيح: ل شر ا ري لأن ذلك يستلزم 
منع الجمع بينها وبين فعل التمنى كما لا يجمع بينه وبين ليت. وذلك أن حروف المعانى 
مقصودها النيابة عن أفعال على سبيل الإنشاءء فالجمع بينها وبين تلك الأفعبال ممتنع 
لامتناع ادمع بين نائب ومنوب عنه؛ ولهذا امتنع الجمع بين لعل وأترحى» وبين إلا 
وأستثنى» فلو كانت (لو) موضوعة للتمنى كليت لساوتها فى امتناع ذكر فعل التمنى 
معهاء فكان قول القائل: تمنيت لو تفعل» غير جائز» كما أن قولك: تمنيت ليتك تفعل 
غير جائز» والأمر بخلاف ذلكء؛ فصح ما قلته والحمد لله.. 
فإن قيل: كيف دحلت ولو تك نك «إفلو أن لنا كرة#؟. 
فالجواب من وجهين: ٠‏ 
أخحدهما: أن لو داخلة على (ثبت) مقدرًا رافعًا لأنَّء فلا يلزم من ذلك مباشرة حرف 
مصدرى لحرف مصدرى. ظ | 
الثانى: أن يكون هذا من باب التوكيد اللفظى» وهو من أحسنه؛ لأنه توكيد كلمة 
ما يوافقها معنى دون لفظ. وهو أحود من التوكيد بإعادة اللفظ بعينه» ومنه توكيد 
السبل بالفجاج فى قوله تعالى: ‏ «لتسلكوا منها سبلا فجاجا [نوح: ١٠]؛‏ ومنه 
توكيد الذين.من فى قراءة زيد بن على: «إوالذين من قبلكم» [البقرة: »]7١‏ ولتفضيل 
هذا النوع من التوكيد على إعادة اللفظ بعينه كان قولك: زيد كمثل عمروء شائعا 
مستحسنا فى النثر والنظم؛ بخلاف: زيد ككعمروء فإنه تخصوص بالضرورة كقوله: 
ككما يؤئفين» وقد احتمعت أن ولو المصدرية فى قول على رضى الله عنه مخاطبًا 
لعامله: ما كان عليك أن لو صمت لله أيامًا» وتصدقت بطائفة من طعامك محتسيًا. 
ا ف 
فصل 
ص: الموصول والصلة كجزأى اسمء فلهما ما لهما من ترتيب, ومع فصل 


بأجنبى إلا ما شد فلا يُتْبَع الموصول» ولا يُخْبَردُ عنه. ولا يُستشى منه قبل تمام صلته 
أو تقدير تمامها. 


فض ا 00 

رلك رذ اهل جد بوصرات زاكر مداركا ليها رالالر ايها علو يجيت 
إلا أل. 

وقد يحذف ما علم من موصول غير الألف واللام» ومن صلة غيرهما. 

وقد تحدّفُ صلة إل ومَعْمُولُها باق» ولا موصول حرفى إلا وأن. 

وقد يلى معمول الصلة الموصول إن لم يكن حرفاء أو الألف واللام. 

ويجوز تعليق حرف جر قبل الألف واللام بمحذوف ذَلَ عليه صلتهاء وينادر ذلسك 

فى الشعر مع غيرها مطلقاء ومعها غير مجرورة بمن. 
ال ويد ا 0 
صدرهما فى عجزيهماء والمركب تركيب مزج خال من تلك المباينات» فكان شبهه 
أولى بالاعتبار. 

والضمير من قولى (فلهما) عائد إلى الموصول والصلة» ومن قولى (ما لهما) عائد 
على جزأى الاسم أى للموصول من التقدم ما لصدر الاسم المشار إليه» وللصلة من 
التأخر ما لعجزهء فهذا هو المراد بالترتيب؛ لأن الصلة لا يتقدم. بعض أجزائها على بعض» 
كما لا يتقدم بعض أجزاء العجز على بعضء بل يجوز فى الجملة الموصول بها من تقديم 
وباخرنيا تور كيها تبن كونها صلك) ما لع يعرض ف لصيل مالع بن تعبعن با بات 
جائرّاء وسيائق بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 

وكما وجب الترتيب وجب منع الفصل بأجنبى إلا ما شذء ولا يدل فى الأجنبى 
القسم؛ لأنه يؤكد الحملة الموصول بهاء كقول النبى يع ووأبنوهم عَنْ والله ما علمت 
عليهم من سوء قطء ولا جملة الاعتراض كقول الشاعر(') [من البسيط]: 

ماذا ولا عَتَبّ فى الَقَدُور رُمْتَ أما ش كفيك بلْجْحِ أم حمر وتضليل 

نعل بك ذاو متاو اب لقره لأن فيه ووكودا و سديذا لسجؤة 

الجملة الموصول بها. 


.)848/١( همع الهرامع‎ »)781//١( البيت بلا نسبة فى الدرر‎ )١( 


والجملة الحالية أولى ألا تعد أجنبية كقول الشاعر(2 من البسيط]: 
إن الذى وهو مُثر لا يَجُود حر بفاقة تَْتَرِيِهبَمُد إِنُسراء 
فقوله: وق رن عير طايه العامة نبوائقمن اأعيلة رهد عرو انها يدر ديه فيل 
الصلة فهو من الصلةء فلا يكون أجنبيًا. 
وما لا ينبغى أن يُعَدَ أجنبيًا النداء الذى يليه مخاطبٌ كقول الشاعر22 [من الطويل]: 
وأنت الذى يا سعد بُوْت َتّهَد كريم وأثواب المكارم والحمد 
فلو لم يله مخاطب عد أحنبيا ولم يجز إلا فى ضرورة كقوله2" [من الطويل]: 
تعش فإن عاهّدْتنى لا تخوننى نكن مثل مّنْ يا ذئب يصطحبان 
ومق لقصل الناف يفك خناذا لكونه أعيييا محضًا قوله2 [من الوافر]: 
لط ول ايه را جر “لد د عنهم أَذْودُ 
ففصل بين «فيه» وبين ما يتعلقان به وهو وضعت «بإلى» وهو أجنبى؛ لأنه متعلق يما 
قبل الموصول وهو «أبغض» والأصل أن يقال: وأبغض من وضعت فيه لسانى إلى مشعرٌ. 
ومثال ورود الصلة مشتركا فيها قول الشاعر0*» [من البسيطع]: 
صل الذى والتى مِنا يآصرة وإن نت عن مدى مرماهما الرحمُ 
ومثال ورودها مدلولاً بها على ما حذف قوله7© [من الطويل]: < 
وعند الذى واللآت عُدتَكَ إِخْنَة عَلَيْكَ قلا يَفْرُرْكَ كَيْدُ العوائِدٍ 


.)88/١( همع الهرامع‎ »)7588/١( البيت بلا نسبة فى الدرر‎ )١( 

(؟) البيت لحسان بن ثابت فى الدرر (583/1)» وبلا نسبة فى همع الهوامع .)84/١(‏ 

(١؟)‏ تقدم الاستشهاد به. 

(5) البيت بلا نسبة فى الدرر (787/1)» حاشية يس على شرح التصريح ))١148/١(‏ همع الهوامع 
84/1١‏ ). 

(5) البيت بلا نسبة فى الدرر (590/1)» همع الهرامع .)84/١(‏ 

(1) البيت بلا نسبة فى الدرر »)550/١(‏ مغنى اللبيب (375/7)» همع الهوامع .)848/١(‏ 


224 ا ااا 
ومثله قول الآخر' [من الرجز]: 
من اللواتى والتى واللاتنى يزعمن أنى كبرت لداتى 
وإذا كان الموصول ,الألف واللام لم يجز حذفه ولا حذف صلته. 
وإذا كان ير مصدريًا لم يحر حذفه أيضّاء إلا إذ كان «إث, فإنها فاتت أخواتها 
بكثرة الاستعمالء فَأُويْرَت بحواز الحذف؛ لأن الشعور بها عند حذفها ممكن؛ بخلاف 
أخواتهاء وهى فى حذفها على ضربين: أحدهما: أن تحذف ويبقى عملهاء والقانى: أن 
تحذف ولا يبقى لها عمل. 
فأما الحذف الباقى معه عملها فيذكر إن شاء الله فى باب إعراب الفعل. 
وأما الثانى وهو الذى لا يبقى معه عملها فمنه قوله تعالى: «إومن آياته يريكم ‏ 
البرق» [الروم: ة فيريكم صلة ولأن حذفت وبقى «يريكم) مرفوعاء وهذا هو 
القياس؛ لأن الحرف عامل ضعيفء فإذا حذف بطل عمله؛ ومن ذلك أيضا.قول الشاعر 
[من المتقارب]: 
تاوت ننه وقدو اتن كوحن تكولا سا ذاسه تستاغلتت 
أراد: فلولا أن تحاذبه» ومثله قول الفرزدق29 [من الطويل]: 
آلا إهّ هذا اموت أضحى مسَلّطا وكل امرىء لا بُدَ يُزمى مَقَابَنة 
وقال ذو الرمّة 29 [من الوافرع: . 
وتخحق لمن ابو عوسين أسؤة تونق الف منت تجلا 
ومثله قول الآخر [من الكامل]: ْ 
أو ليس من عجب أسائلكم ما خطب عاؤلتى وما خطبى 


)١(‏ الرجز بلا نسبة فى لسان العرب 794/١0(‏ - لتا)» خزانة الأدب (0/5.لاء 21085 »)١55‏ تاج 
العروس (لتى). 

(؟) انظر ديوانه (؟51/5/5). 

(؟) البيت فى ديوان ذى الرمة (ص543١)»‏ وبلا نسبة فى اللسان 19/١١(‏ - حقق). 
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أراد أن أسائلكمء وقال الفرزدق أيضا('2 [من الطويل]: 
بحق امرىء بين الأقارع بينه وصعْصّعَة البحر الجزيل الموامب 
يكون سبوقًا للكرام إلى العلا إذا اتصل المقياس بين الحلائب 
المقياس الغاية والحلائب المسابقة» ومثله('2 [من الوافر]: 
وقالوا ما تشاءٌ فقلت ألهُو إلى الإصباح آيْرّ ذى أثير 
أراد أن أَلّْهُو. ومن كلام بعض العرب: أذهبُ إلى البيت خيرٌ لى» وتزورنى خيرٌ لك» 
وتسمع بالمعيدى خيرٌ من أن تراه. 
. وإذا كان الموصول اسمًا أجاز الكوفيون حذفه إذا علم؛ وبقولهم فى ذلك أقول» ‏ 
وإن كان حلاف قول البصريين إلا الأخفش؛ لأن ذلك ثابت بالقياس والسماعء 
فالقياس على ,أن, فَإنَ حدفها محفى بضلتها جار بإجماع مع أن دلالة صلتها عليها 
أضعف من دلالة صلة الموصول من الأسماء عليه؛ لأن صلة الاسم مشتملة على عائد 
يعود عليه ويميل المذهب إليه؛ وفى ذلك مزيد على ما يحصل بالصلة. وصلة الحرف لا 
مزيد فيها على ما يحصل بهاء فكان الموصول الأسمى أولى بحواز الحذف من الموصول 
الحرفى. وأيضًا فإن الموصول الاسمى كالمضافء وصلته كالمضاف إليه. وحذف 
المضاف إذا علم جائزء فكذلك ما أشبهه. 
وأما 0 0 0 
ا 


ومنه قول بعض الطائيين [من الخفيف]: 


)١( '‏ البيتان ليسا فى شرح ديوان الفرزدق. 

(1) البيت لعروة فى تذكرة النحاة (ص585), الخنصائص (5715/7)» شرح المفصل (48/7)» 
المحتسب (937/7), همع الهوامع .)1/١(‏ 

() البيت ليس فى ديوان حسان. وهو لعبد الله بن رواحة فى الدرر 2597/١(‏ 757/5). وبلا 
نسبة فى شرح شواهد المغنى (ص١115))‏ مغنى مغنى اللبيب (ص778)»: همع الهوامع (47/7). 


خرف 11100( و سق لما م له موادا وم دوام دما .نات الموضول 
ما الذى دأبه احتياط وحزم وهواهأط اع بستويان7© 
أراد: والذى هواه أطاع؛ وأقوى الحجج قوله تعالى: «إوقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا 
وأنزل إليكم» [العنكبوت: 57]. أى: وبالذى أنزل إليكمء ليكون مثئل إآمنوا بالله 
ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل4 [النساء: 
1" 
ومثال حذف صلة الاسم للعلم بها قول الشاعر [من الطويل]: 
أبيدُوا الألى شبوا أَطى الحرب وادرَعُوا شذاهاعن اللائى فَهُنٌ لكم إِمَا 
فحذف صلةة اللائى للعلم بها. وهذا من الاستدلال بالمتقدم» وهو كثير فى هذا 
الباب وغيره. ومثله قول الشاعر”" [من الطويل]: 1 
أصيب به فرعا سُلَيّمٍ كلاهما 7 
أى وعرٌّ ما أصيبا به. 
ومن الاستدلال فى هذا بلمتأخر قول الشاعر”" [من بجحزوء الكامل]: 
نحنالألى فاحْمّمٌ جمو ععك ثووجههمإلينا 
فحذف صلة الألى لدلالة ما يعده فكأنه قال: نحن الألى عرفت عدم مبالاتهم 
بأعدائهم, وفهم هذا بقوله: فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا. 
ومتال حدق صلة إطوف بان معمولها فول الغو + لا نشل ذلك عا أن جراء 
مكانه» وما أن فى السماء نحماء أى ما ثبت أن حراء مكانة» وما ثبت أن فى السماء 
نحمًا فحذفوا الفعل الموصول به وأبقوا فاعله» وهو أنّ وما عملت فيه. ومن ذلك قولهم: 


.)570/9( البيت بلا نسبة فى مغنى الببت‎ )١( 

(1) البيت للخنساء فى ديوانها (ص١8).‏ الدرر »)591//١(‏ وبلا نسبة في همع الهوامع ٠ .)89/1١(‏ 

() البيت لعبيد بن الأبرص فى ديوانه (ص 47 »)١‏ نخزانة الأدب (789/5)» الدرر (191//1)» 
شرح شواهد المغنى »)7548/١(‏ لسَان العرب 471//١5(‏ - أولى)» المقاصد . النحوية ))430/١(‏ 
و لج عرات الأدب (047/7)» شرح الأشمونى 075/١(‏ 87)» شرح التصريح 
)١47/1(‏ مغنى اللبيب )87/١(‏ همع الهرامع .)85/١(‏ 2 


آنا انث ناتاه الى لأن كتكه فدتهوا كان وهى 'سلة اذ وابقرا انها وهر أنت؛ 
وخبرها وهو المنصوبء وجعلوا ما عوضًا من كانء ومن ذلك أيضًا قول العرب: كل 
شىء مَهَهُ ما النساءً وذكرّهن» أرادوا: ما عدا النساءً وذكرهن» فحذفوا صلة «ما» وهو 

«عداء وأبقّوا المنصوب به والمعطوف عليه. 

وقد يلى الموصول معمول الصلة نحو قولك فى: جاء الذى أعطى أبوه زيدًا 
درهما:جاء الذى زيدا درهما أعطى أبوه. فجاء هذا فى صلة الذىء إذ لا ضرر فى 
جوازه» بخلاف صلة الحرف وصلة «الألف واللام, فإن معمولها لا يتقدم عليها. 

فأمّا الحرف فلن امتزاجه بصلته أشدٌ من امتزاج الاسم بصلته؛ لأن اسميته منتفية ظ 
بدونهاء فلو تقدم معموله كان تقدمه يمنزلة وقوع كلمة بين جزأى مصدرء وليس 
كذلك تقدم معمول صلة الاسم غير الألف واللام؛ لأن له تمامًا بدونهاء ولذلك جعل 
إعرابه إن كان معربًا قبلهاء والإعراب الاسمى قبل تمام المعرب. ولما له من التمام بدونها 
جاز أن يستغنى عنها وعن معمولها إذا علمت» بخلاف الموصول الحرفىء فأما «الألف ٠‏ 
واللام» فامتزاجها بالصفة التى توصل بها أشد من امتزاج أن بالفعل الذى توصل به؛ 
لأن «أن» قد تفصل من الفعل بلا النافية كقوله تعالى: #وحسبوا أن لا تكون فتسة»# 
[المائدة: ١/اع]»‏ ولا تفصل الألف واللام من الصفة بلا ولا غيرها؛ لأنها أشبهت أداة 
التعريف؛ فعوملت معاملتها لفظا. 

ويجوز تعليق حرف جر قبل الألف واللام.محذوف تدل عليه صلتها كقوله تعالى: 
لإوكانوا فيه من الزاهدين» [يوسف: »]7١‏ وإإنى لعملكم من القالين» [الشعراء: 
»,ع و«إإنى لك من الناصحين» [القصص: 77]. أى: كانوا زاهدين فيه من 
الزاهدين» وإنى قَانِ لعملكم من القالين» وإنى ناصح لك من الناصحين. 

ويكثر هذا الحذف قبل الألف واللام داخلاً عليه من التبعيضية؛ لأن فى ذلك إشعارًا 
. بأن المحذوف بعض المذكورين بعدء فتقوى الدلالة عليه. ش 

ويقل إذا لم تدحل مِنْ على الألف واللام» ومنه قول الشاعر2'7 [من الطويل]: 
)١(‏ البيت لهذلول بن كعب العنبرى فى شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص537).» وبلا نسبة فى 

حزانة الأدب (47.0/8)» النصائص (١/55؟7)»‏ الدرر »)557/١(‏ اللامات (ص58).؛ المنتصف 

1/ل). 


ضف 000000 ا ا 
عر دسا نينا أَبَعْلىَ هذا بِالرّحَى المتقاعس 
أراد: بعلى هذا كائنا بالرحى» ومتقاعسًا بالرحا. 
وكذلك يقل الحذف قبل غير الألف واللام» وُحدّت مِنْ أو لم توجّد ومشال ذلك 
مع وجود مِنْ قول الشاعر2'7 [من البسيط]: 
لا تظلموا مِسُورافإنه لكُمٌ من الذين وَفوًا فى السرٌ والعَآن 
ومثاله مع كون الموصول لم يجر يمن قول الشاعر”" [من الوافر]: 
وأفججو مَنْ هَجَانى مِنْ سِوّاهم وأَعْرضُ منهم عَمَّن هَجَاِنَى 
أراد: وأعرض تتبن فيعانن متهم حم هجانى نهم على سيل التو كيده ثم حِف 
«منهم, من ألْوَكُد وحُذْف ما سواهما من المؤكد ومثال هذا والذى قبله لا يجوز إلا 
فى الضرورة بخلاف ما تقدم. 
عا 


.)88/١( همع الهوامع‎ :)79١1/١1( البيت بلا نسبة فى الدرر‎ )١( 
.)84/١( همع الهرامع‎ ))7517/١( (؟) البيت بلا نسبة فى الدرر‎ 


باب اسم الإشارة 1131101100100 مو ساسسسس ا 


باب اسم الإشارة 
-وللمؤنثة 50 ورتا, ورتة, ودذى» ووذة م الهاءان باختلاس وياشباع. 
ورذات, لم وتيك و«ذيك» ثم «تلك» ووتلك, ووتيلك, ومتالك». 

ش: للنحويين فى أسماء الإشارة مذهبان: 

أحدهما: أن لها مرتبتين» قريبة وبعيدة كالمنادى. 

والغانى: أن لها ثلاث مراتب» قريبة وبعيدة ومتوسطة. وهذا هو المشهور» وإن كان 
الأولى أولى بالصواب وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى. 

وقد سردتها على وفق المشهور؛ لأنه السابق إلى أكثر الأذهان» فما عطفته بالواو فهو 
لغة فيما عطف عليه عليه وفى مرتبته» وما عطفته بثم فهو فى المرتبة ة التى تلى. 

والحاصل أن المشار إليه فى المرتبة الأولى إن كان مفردًا ولم يقصد معه تثنية فله فى 
التذكير لفظ واحد وهو ,ذاء. وله فى التأنيث عشرة ألفاظء, حخمسة بناء وحخمسة بذال 
والتى بالتاء: تى» وتاءء ويه بسكون أو كسر مختلس أو كسر مشبع. والتى بالذال: ذ 
وذات» وذْهٌ بسكون أو كسر مختلس أو كسر مشبع. 

وإن كان المشار إليه المفرد فى المرتبة الثانية» ولم يقصد معه تثنية فله فى التذكير لفشظ 

وإن كان المشار إليه المفرد فى المرتبة الثالثة فله فى التذكير لفظان وهما: ذلك وآلك. 
وله فى التأنيث أربعة ألفاظ وهى: تلك وتلك. وتيلك وتالك» كلها مروية عن العرب 
إلا أن بعضها أشهر من بعض. 

ص: وتلى الذَالَ والنّا فى التننية علامتها مجوّزا تشديد نونهاء وتليها الكاف 
وحدها فى غير القرب. وقد يقال «ذانلك» وفى الجمع مطلقا أولاء. وقد ينون, ثم 
أولئك: وقد يقصران؛ لم أولآلك على رأي. وعلى رأى أولاءء ثم أولاك. ثم أولئك 
وأولايك. 


نايف 1 151 ذا 

وقد يقال: هُلاء: وقد تشبّع الضمة قبل اللام, وقد يقال: هؤلاء وألآك. 

ش: لما أنهيت القول فى مفرد المشار إليه» شرعت فى مثناه وجمعه باعتبار المراتب» 
وأشرت بقولى: «وتلى الذالَ والتاءً فى التثنية علامتهاء إلى أن ألفى «ذا وتاء تحذفان فى 
التثنية» وتتصل بالذال من «ذاء وبالتاء من «تاء ألف فى الرفع» وياء فى الجر والنتصب» | 
بعدهما نون مكسورة» كما يفعل بالأسماء المتمكنة إذا ثنيت» إلا أن هذه التثنية مخالفة 
لتئنية الأسماء المتمكنة بأمرين: ظ 


أحدهما: حذف الألف التى كانت آخر المفرد لزومًاء ومشل ذلك لا يفعل باسم 
متمكن إلا شذوذا. 

والغانى: أن تون هله التثنية يجوز تشديدهاء والبوواسية لنب لمكن لوز 
' تشديدهاء وقد مضى الكلام على مثل ذلك فى باب الموصولات. 

والهاء من قولى: «وتليها الكاف: عائدة على نونها. وقلت: ووحدها فى غير القرب» 
ليعلم أن اللام تجتمع مع الكاف فى التثنية كما اجتمعت فى الإفراد؛ وأذّ لمسئ المكناز 
إليه فى البعد ما له فى التوسط؛. لأنهم استئقلوا اللام بعد نون. 

وزعم قوم أن من قال: وذانك) بتشديد النون قصد تثنية وذلك,. ويبطل هذا القول 
جوارٌ التشديد فى النون «ذين وتين» بل التشديد جابر لما فات من بقاء الألف التى حقها 
ألا تحذف كما لا تحذف ألف المقصور. ويؤيد صحة هذا الاعتبار جواز تشديد نون 
«اللذين واللنين, ليكون جابرًا لما فات من بقاء ياء والذى والتى» كما تبقى ياء المتقوص 

وإذا جمع اسم الإشارة وهو فى المرتبة الأولى قيل فيه: «أولآء, مطلقاء أى فى التذكير 
والتأنيث» عاقلاً كان المشار إليه أو غير عاقل. 
لواحد من أقسام التنوين. 

والنيد أن يقال: إن اضاعت هذه اللغة واد يعد عمزة واولا توناء كما ويد بعدافاء 


«وضيف» ثون» إلا أن «ضيفا, معرب» فلما زيد آخره نود صار حرف إعراب فتحرك» 


باب اسم الإشارة و اق جو وطحنة اط اا مامش وا 1 
و«أولاء» مبنى فلما زيد آخره نون سكن إذ لا موجحب لتحركه» فإنه آخر مبنى بحركة. 

وإذا كان جمع المشار إليه بحاوز للمرتبة الأولى قيل فيه: «أولئك» ثم و أولالك, على 
رأى قوم. 

وعلى رأى آخرين أن جمع المشار إليه فى المرتبة الثالثة وأولنك وأولالكء, معاء وله 
فى ال مرتبة المتوسطة وأولاكي بالقصر. 

وقد حكئ الفراء أن المد فى «أولاء وأوائك» لغة الحارثيين» وأن القصر فيهما لغة 
التميميين. وهذا هو المأحوذ به؛ء لأن مستنده رواية» ومستند غيره رأى» والرواية أولى 

وبهلاء فى وأولاع من باب إبدال الهمزة هاء» وهو باب واسع. 

وأما «أولاء بضم الهمزتين» ودوأولاع ورأواقك» بإاشباع الضمة فلغتان عربيتان 
ذكرهما قطرب. ش 

وذكر أبو على الشلوبين أن من العرب من يقول (ِمَوَلاء) وأنشد7('؟ [من الوافر]: 

“الس ا يت عو سن . يكن لانن رز ملي 

وقال أبو على أيضًا: حكى اللغويون وأولاك, بالدهر والتشديد» وأنشد3") [من 

الرجز]: ٠‏ 
مِنْين أولآك إلى أولأكا 

وقرأ ابن كثير فى شاذ: 9فلانيك4 [القصص: 77]» بتخفيف النون وزيادة ياء. 

ص: ومن لم ير التوسط جعل المجرّد للقرب» وغيره للبعدء وزعم الفرّاء أن تسرك 
اللام لغة تميم. ا 
. ش: المراد بالمجرد ما ليس معه كاف الخطاب» سواء كان معه التثنية أو لم تكن معه. 
)١(‏ البيت بلا نسبة فى تذكرة النحاة (ص5.05)», خزانة الأدب (477//0)» شرح المفصل 

| .)١ ١1/0 
. تاج العروس (أل).‎ :)75/١( همع الهرامع‎ »)7170/١( الرحز بلا نسبة فى الدرر‎ )1( 


ارق لاا م زايا لدو اعون ةجر مساقتي الأضارة 
وقد تقدم أن للنحويين فى اسم الإشارة مذهبين: أحدهما: أن له مرتبتين بعيدة وقريبة. 
والغانى: أن له ثلاث مراتب. 


والأول: هو الصحيح. وهو الظاهر من كلام المتقدمين, ويدل على صحته أربعة 
ا ٠‏ ! 
وججحه. 


أحدها: أن النحويين بخمعون على أن المنادى ليس له إلا مرتبتان مرتبة للقرب . 
تستعمل' فيها الهمزة؛ ومرتبة للبعد وما هو فى حكمه تستعمل فيها بقية الحروف. 
والمشار إليه شبيه بالمنادى فليقتصر فيه على مرتبتين إلحاقا للنظير بالنظير. ش 

والثانى: أن المرجوع إليه فى مثل هذا النقل لا العقل» وقد روى الفراء أن بنى تميم 
يقولون: ذاك وتيكء بلا لام» حيث يقول الحجازيون: ذلك وتلكء باللام» وأن 
الحجازيين لين مق هه اسستتعمال الكاف بلا لام» وأن التميميين ليس من لغتهم 
استعمال الكاف مع اللام» فلزم من هذا أن اسم الإشارة على اللغتين ليس له إلا . 
مرتبتان: إحداهما للقربء والأخرى لأدنى البعد وأقصاه. ّْ 

الغالث: أن القرآن العزيز ليس فيه إشارة إلا لمجرد من اللام والكاف معاء أو 
لمصاحب لهما معًا. أعنى غير المثنى والمجموعء فلو كانت الإشارة إلى المتوسط بكاف 
لا لام معها لكان القرآن العزيز غير جامع لوجوه الإشارة» وهذا مردود بقوله تعالى: 

«إونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء 4 [الدخل: 88]. 

الرابع: أن التعبير «وبذلك» عن 258 كلام على إثر انقضائه شائع فى القرآن وغيره 
ولا واسطة بين النطقين» كقوله تعالى: «ذلك ما كنا نبغى» [الكهف: 14]: و«وذلك 
ليعلم أنى لم أخنه» [يوسف: 07]ء و«إذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا» 
[الكهف: 87]: و«إذلكم حكم الله [الممتحنة: .]٠١‏ 

الخامس: أنه لو كانت مراتب الإشارة 5 نالم يككف فى باقى التثنية والجمع 
بلفظين؛ لأن فى ذلك رجوعًا عن سبيل الإفراد» وفى اكتفائهم بقولهم «هذان وذانك) 
ووهؤلاء وأولئك, دليل على أن «ذاك وذلك؛ مستويان» وأن ليس للإشارة إلا مرتبتان. 


ولا التفات إلى قول من قال: إن تشديد نون ذانك دليل على البعد, وتخفيفها دليل 


باب اسم الإشارة 5*ظ5ظ25 خض ااه مامه اجو افعو عاد العا 
على القرب؛ لأنه قد سبق الإعلام بأن التشديد عوض مما حذف من الواحد؛ لأنه 

وكذلك لا يلتفت إلى قول من زعم أن «أولالك» للبعد دون «أولئك» لقلة «أولالك» 
وكثرة الحاجة إلى جمع «ذلك» لأنه يلزم خلو القرآن من إشارة إلى جماعة بُعَدَاء 
وذلك باطل ممواضصع كثيرة من القرآن» فثبت ما أردناه والحمد لله. 

ص: وتصحب هاءً الثّنبيه المجرد كفيراء والمفرد المقروث بالكاف دُون اللام قليلا 

وفصلها من المجرد «بأنا, وأخواته كشيرٌ وبغيرها قليل؛ وقد تعاد بعد الفصل 
توكيذا. 

ركاف مزق مان دن عزوق ال ا ل لقان اسم وقد يغنى 
ذلك عن ذلكم, وربما استغنى عن الميم ياشباع ضمة الكاف. 

ش: قد تقدم أن المراد بالمجرد ما لم تتصل به كاف الخطاب فيدخحل فى ذلك وذا' 
' وذان وذى وأخواتهاء. و«تان وأولا وأولاء» فيقال: هذاء وهذان, وهذى إلى العاشرة» 
وهاتان وهؤلاء وهؤلاء. 

ولا تلحق المقرون بكاف الخطاب إلا بحردًا من اللام؛ وعدم لحاقها إياه ارين 
لحاقها. ومن لححاقها إياه قول طرفة2'7 [من الطويل]: 

رأيت بنى غَبراءً لا ينكروننى ولا أهمل هذاك الطرافب الممدد 
وله تول الآر2") [من البسيط]: 


»)75 البيت لطرفة بن العبد فى ديوانه (ص١7), تخليص الشواهد (ص0٠7١)» جمهرة اللغة (ص4‎ )١( 
(غبرء بنى)»‎ )17/١5 الجنى الدانى (ص 47 7)» الدرر اللوامع (777/1)؛ لسان العرب (5/ه,‎ 
056/1 وبلا نسبة فى الاشتقاق (ص5١5)) شرح الأشمونى‎ »)4٠١/١( المقاصد الننحوية‎ 
.)0757/١( شرح ابن عقيل (صن؟7)» همع الهوامع‎ 

(؟) البيت للمجنون فى ديوانه (ص١١١).؛‏ وله أو للعرحىء أو لكامل الثقفى» 1 لذى الرفة؛ أر 
للحسين بن عبد الله فى خحزانة الأدب :417/١(‏ 245 41).» الدرر »)5714/١(‏ ولكامل الثقفى١‏ أو 
للعرحى فى شرح شواهد المغنى (47517/7)» وللعرحى فى المقاصد النحوية (415/1» 547/8)» 
وصدره لعلى بن أحمد العرينى فى لسان العرب (770/17 - شدن)؛ ولعلى بن محمد المغربى- 


ارارق م ا باب اسم الإشارة 
ياما أُمَيْلح غِرْلانا شَدَنَّ نا من موتك الال والمر 
ولا تلحق المقرون باللام فلا يقال هذالك, كرهوا كثرة الزوائد ولا تلحق أيضًا 
المقرون بالكاف فى التثنية والجمع فلا يقال: هذانك, ولا هؤلائك لأن واحدهما ذاك ؛ 
وذلك. فحمل.على ذلك مثناه وجمعه لأنهما فرعاه وحمل عليهما مثنى ذاك وجمعه 
لتساويهما لفظا ومعنى. 
وفصل هاء التثنية من اسم الإشارة المجرد بأنا وأخواته كقولك: هأنذاء وها نحن 
أولاء» إلى: هاهنّ أولاء. ومنه قول السائل عن وقت الصلاة: وهأنذا ييا رسول الله, 
وقوله تعالى: «9ها أنتم أولاء تحبونهم» [آل عمران: 9١١]؛‏ وات لعجل كبرد 
قول الشاعر2'2 من البسيط]: | 
ها إن ذى :عدو إن لذشكر ميك نر ممه لع 
وأنشد سيبويه0" [من الطويل]: 
ونح اقْتَسّمنا المالَ نصفين بيننا فقلتُ لهمهَذا لها ها وذاليا 
قال سيبويه: كأنه أراد أن يقول: وهذا لى» فصير الواو بين «هاء و«ذا» وزعم الخليل 
أن مثل ذلك: أى ها الله ذا. 
وقال سيبويه: وقد تكون «هاء فى: ها أنت ذاء غير مقدمة» ولكنها تكون للتنبيه 
.عنزلتها فى «هذاء يدلك .على ذلك قوله تعالى: وها أنتم هؤ لاء» [آل غمران: 55] فلو 


-فى خحزانة الأدب (871/94)» وبلا نسبة فى أسرار العربية (ص5١١).»‏ الإنصاف »)١717/١(‏ 

شرح الأشمونى (777/7)» خزانة الأدب 27171/١(‏ 77760), شرح شافية ابن الحاحب 
(0940/1)» شرح المفصل »)١0/5(‏ مغنى اللبييب (587/1): همع الهوامع (١/5/اء‏ 
/). 

)١(‏ البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص58).» الجنى الدانى (ص55؟١))‏ خزانة الأدب (ه/1ه5)» 
الدرر (ه/5١١)»‏ شرح المفصل »)١١7/8(‏ لسان العرب (40/4ه, :.455/١8‏ 470) (عذرء 
تاء ها)» وبلا نسبة فى نخزانة الأدب :)١10 231314/1١1١(‏ شرح الأشمونى 37/١(‏ ؟/؟لالا)» 
شرح شافية ابن الحاحب :)١80/1١(‏ همع الهرامع (؟/0/ا2 .)5١07‏ 

.)584/7( انظر الكتاب‎ )١( 


باب اسم الإشارة 00008 0 0 00 1 
كانت وها المتقدمة مصاحبة أولاء لم تعد م أولاء. 

وإلى نحو وها أنتم'هؤلاء) أشرت بقولى* ووقد تعاد بعد الفصل). 
فى اسميتهاء فيقال: ذالكَ وذاكِ وذاكم وذاكنٌء كما يقال: رأيتك ورأيتكِ ورأيتكما 
ورأيتكم ورأيتكن» فيستوى اللفظ بالحرفية والاسمية» كما استوق اللفظط بتاء أنت وتاء. 

وقد بعال في حطات جماعة الذكور كما يقال فى خطاب.الواحدء كقوله تعالى: 
وإفما جزاء من يفعل يفعل ذلك منكم» [البقرة: م و«ؤذلك خير لكم وأطهر». 
[المجادلة: 7١]ء»‏ فأغنى ذلك عن ذلكم» وم يُغن أنت عن أنتم . وذلك أن «الذال والألف» 
قد يستغنى بهما عن الكاف عند تقدير القرب أو قصد الحكاية كقوله تعالى: هذا ما 
توعدون ليوم الحساب» ر[ص: 57]ء وهوهذا من شيعته وهذا من عدوه» [القصص: 
وظإوما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج»4 
زفاطر: 2]١7‏ فجاز الاستغناء بالكاف عن مصحوبهاء ولا يستغنى بالهمزة والنون عن 
التاى فلم يجز الاستغناء بالتاء عن الميم. 

وأشرت بقولى «ورا استغنى عن الميم بإشباع ضمة الكافء إلى ما أنشده بعض 
الكوفيين من قول الراجز”'2 [من الرحز]: 
وإغغا الَإكُئم تنك ذو حَيْرةٍ ضّاقت به المسَّالِك 
كيف يكون النؤك إلا ذلك 
أراد: ذلكم فأشبع الضمةء واستغن عن الميم بالواو الناشئة عن الإشباع. 

ص: وتتصل «بأرأيت, موافقة «أخبرنى, هذه الكافه مُعنِيًاالحاق علامات الفروع 
بها عن انها بالتاءء وليس الإسنادُ إليها مزالا عن التاء خخلافا للفراءع. رفسل أيضًا 
بيهل والنجاء ورُويدء أسماء أفعال. وربما اتصلت بِبَلَىء وأَبْصّرَء وكلاء وليسء 
ولعم» وبئسء وحَسِبٌ. 


.)71/١( الرحز بلا نسبة فى الدرر (١/79؟)؛ همع الهرامع‎ )١( 


لمكن فمفف ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م ممم 666666666666 ...000ل باب اسم الإشارة 

ش: : إذا أريد وبأرايت: مع وأعبرقة جاز أن تتصل به كاف المخطاب وألا تتصل 
به» فإن لم تنصل به وجب للتاء ما يجب لها مع سائر الأفعال من تذكير وتأنيث وتثنية 
. وإن اتصلت به اسفن بما يلحق الكاف من علامة تأنيث وتثتية وجمع عما يلحق 
التاع وألزمت التاء ما يلزمها فى خطاب المفرد المذكر» ومنه قوله تعالى: قل أرأيتعكم 
إن أتاكم عذاب الله» [الأنعام: .٠4ع.‏ ولو كان الخنطاب لاثئين بهذا المعنى لقيل: 
أرأيتكما. ولو كان لأنثى لقيل: أرأيتقك. ولو كان لإناث لقيل: أرأيتكن. فيلزم الناء 
الفتح» ويلزم الكاف التحريك. والكاف فى هذا كله حرف خطاب لا موضع له من 
الإعراب. ٠‏ 

وافدل ويه عل :للك قوق لعزب أريعلة فلإنانث كاله وده فونه سا 
#أرأيتك هذا الذى كرمت على4 [الإسراء: 11]. 

والقول الأول أولى؛ لأن التاء لا يستغنى عنها. والكاف يستغنى عنهاء وما.لا يستغنى 
عنه أولى بالفاعلية ثما يستغنى عنه. ولأن الناء محكوم بفاعليتها على غير هذا الفعل 
بإجماع والكاف بخلاف ذلكء فلا يعدل عما ثبت لهما دون دليل. 

فلو لم يرد بأرأيت معنى أخبرنى وجب للتاء والكاف مجتمعيْن ما يجب لهما منفردين 
فيقال: أريعك قادراء دأ أيتك 0 1 أيتماكما قادرين و 00 0 
ا وأعلمتك قادرة. رسكن قادرتين 5 قادرات.. 


ومثال اتصال الكاف المذكورة ميّمَلء والنجاء وَرُوَيْد: حَيّهلكء والنجاءةَ 
وَرَويْدَك .ععنى: اثت ثتء وأسرع» وأمهل. 


وروى أيضًا اتصالها ببلى» وأبصرء وكلاء وليس» ونعم» وبئس») وحسيب» وأنشد 


أبو على('2 [من الوافر]: 


)١(‏ عجز بيت وصدره: ش 


باب اسم الإشارة 1 1 1ز1 1[ 1[ 1[ 1 1 1 [ 1[ 1[ 1[ 1 1 ا 
وجنت وما حَمبْئَك أن تَحِينا 

وأجاز أن تكون فيه حرف خطاب, وحمله على ذلك وجود ,أن بعدهاء فإنه إن 
يكن الأمر كما يقال لزم الإخبار بأن والفعل عن اسم عين» وذلك لا سبيل إليه فى 
موضع يخبر عنه فيه.مصدر صريح نحو: زيد رضى» فكيف به فى موضع بخلاف ذلك. 

ص: وقد ينوب ذو البعد عن ذى القرب لعظمة المشير أو المشار إليه» وذو القرب 
عن ذى البعد لحكاية الحال» وقد يتعاقبان مُشَارَا بهما إلى ما قد ولياه» وقد يشار بما 
للواحد إلى الاثبين وإلى الجمع. - 000 

ش: من نيابة ذى البعد 2 القرب لعظمة المشير قوله تعالى: وما تلك بيمينك 
يا موسى» [طه: 117]» ومن نيابته عنه لعظمة المشار إليه قوله تعالى: «إذلكم الله 
ربى» [الشورى: 6٠١‏ ومنه قول امرأة العزيز مُشِيرة إلى يوسف عليه السلام: 
لإفذلكن الذى لمتنتى فيه [يوسف: 77], بعد أن أشارت إليه النسوة بهذا إذ قلن: , 
وما هذا بشرا4 [يوسف: »]7١‏ والمجلس واحدء إلا أن مَرْأى يوسف عند امرأة العزيز 
كان أعظم من مَرْآه عند النسوة» فأشارت إليه ما يشار به إلى البعيد إحلالاً وإعظامًا. ‏ - 

ومن نيابة ذى القرب عن ذى البعد لحكاية الحال قوله تعالى: #كلاً نمد هؤلاء 
٠‏ وهؤلاء من عطاء ربك4© [الإسراء: .]٠١‏ وقوله تعالى: لإفوجد فيها رجلين يقتتلان 
هذا من شيعته وهذا من عدوه» [القصص: .]١١‏ 

:ونا عاقب ف القرم ولي البندد على إثر ما الإشارة إليه فكقوله تعبالى متصلا 
بقصة عيسى عليه السلام: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم» [آل 
عمران: م/ه]ع ثم قال: إن هذا لهو القتصص الحق» آل عمران: 257 ومنه قوله 
تعالى: لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين» [المائدة: 8]» وقوله تعاللى: 
إوعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب» [ص: 7ه 
0]ء ومنه: «وإن فى ذلك لذكرى» [الزمر: ١”ع.‏ و«إإن فى هذا لبلاغا» [الأنبياء: 
6]. 
2 لِسَان المتٌّوء تَهلِيهٍ ينا 

وهو بلا نسبة فى جواهر الأدب (ص5١١).‏ الجنى الدانى (ص؛ 4). الدرر 40/١(‏ 237 558/7)» 

شرح شواهد المغنى :7/١(‏ 5)» مغنى اللبيب )١87/١(‏ همع الهوامع .)١97.1///١(‏ 


4 ا عتم بالك إحو الإكارة 
والإشارة ما للواحد إلى الاثنين كقوله تعالى: لإعوان بين ذلك© [البقرة: 18]» أى 
بين الفارض والبكرء ومنه قول الشاعر7'؟ [من البسيط]: 
إن الرّشَادٌ وإن الغنىّ فى قَرَن بكل ذلك يأتيك الجديدان 
والإشارة ما للواحد إلى الجمع كقول لبيد") [من الكامل]: 
ولقد سىمت من الحياة وطولها وسوال هذا الناس كيف لبي 
ومثله قول مسكين الدارمى [من الطويل]: 
كج انف رسو أقورة كيز ٠‏ اتح تار شن دو :ذا مساح 

ص: ويشار إلى المكان دبهنا لازم الظرفية أو شبّههاء ؛ معطى ما «لذا» من مُصّاحبة 
تجرد وكهنالك «ثم» ووهنا, بة بفتح الهاء وكسرهاء وقد يقال «هَنت» موضع رهناء 
وقد تصحبها الكاف. 

وقد يراد بهنالك وهناك وهنا الزمان. 

وبُّنى اسم الإشارة لعَضّمّن معناهاء أو لشبّه الحرف وضْعًا وافتقارًا. 

ش: من قال فى الإشارة إلى الشخص القريب «ذا» قال فى الإشارة إلى المكان القريب 
«هنا» دون تنبيه ولا حطاب» ومن رأى مصاحبة التنبيه فقال: هذاء قال: «ههنا,. ومن 
قال: ذاكه قال: هناك. ومن قال: ذلك» قال: هتالك. ومن سُوّى: ذاك وذلك» ملغيا 
للتوسطء سَرَّى: هناك وهنالك ومن لم يُسَوّهما معترفا بالتوسط» لزمه مفل ذلك فى: 
هناك وهنالك. ومن قال: هذاك» جامعا بين التنبيه والخطابء قال ههناكء ولا يقال: 
ههنالك» كما لا يقال: هذالك. 

شار أيضًا إلى المكان البعيد ب وهّناء زهاء كما يشار إليه بهنالك: وقد يقتال: 
هناك وهناك. وقد يقال: هَنتْ» موضع هناء ومن شواهد هما فول الشاعر2© ومن 
الرجز]: 


)١(‏ البيت بلا نسية فى لسان العرب (0 747/١‏ - منى)» تاج العروس (منا). 

البيت للبيد فى ديوانه (ص7"5): خزانة الأدب (751/7): شرح التصريح :.)١73/١(‏ لسان 
العرب 703/19 - نصب)» المحتسب .)١189/١(‏ 

(؟) الرحز بلا نسبة فى الدرر 57/1 7)» همع الهرامع .)78/١(‏ 


باب اسم الإشارة 0010017 0 


عمس مه 


كأت وَرسا خالط اليرّنَا خالفيه من مهَهُنَا وهنا 


ومن شواهد هنت قول الآخر”'2 [من الرجز]: 
وذكرها فحت وللات وك 
أراد: هناء ولات هنا. 
وكل هذه الأسماء المشار بها إلى المككان لا تفارق الظرفية إلا بدحول مِنْ أو إلى 
عليهاء وإلى ذلك أ شرت بقولى: «لازم الظرفية أو عد لأن حرف الجر والمجرور 
عنزلة الظرف. 
وقد يشار بهناك وهنالك وهنا إلى الزمان» فمن الإشارة إليه بهناك قول الأفوه 
الأودى2"0 من ع الكامل]: 
وإذا الأمورٌ تعاظمت وتشابئهت فهناك يعترفون أينّ ازع 
ومن الإشارة بهنالك قوله تعالى: وإهنالك ابتلى المزمنون وزلزلوا زلزالاً شديدا» 
[الأحزاب: ١‏ ومنه قول الشاعر(" [من الطويل]: 
الخد بست 0 نهب واد رأسها ما يُقسع 
ومن الإشارة إلى الزمان بهنا قول الشاعر©» [من الكامل]: 


)١(‏ وقبله: 


ُ 


ا 6 

والرحز للعجاج فى ديوانه :)477/١(‏ لسان العرب 84/١0 2185/١(‏ 4) (هنأء هنا)» تهذيب اللغة 
(977/5)» وبلا نسبية فى الدرر 47/١(‏ 7)» همع الهوامع .)078/١(‏ 

(؟) البيت للأفوه الأودى فى ديوانه (ص5١)»‏ تخليص الشواهد (ص78١).:‏ الدرر »)544/١(‏ 
المقاصد النحوية »)57١/١(‏ وبلا نسبة فى همع الهوامع .)074/١(‏ 

(؟) البيتان بلا نسبة فى تاج العروس (ما). 

(5) البيت لشبيب بن حعيل ففى الدرر 2744/19 1/7 )١‏ شرح شواهد المغنى (ص5١9)‏ 
الموتلف والمختلف (ص 5 8)» المقاصد النجوية »)4١/4/١(‏ ولحجل بن نضلة فى الشعر والشعراء 
(ص7١٠)»‏ ولأحدهما فى خزانة الأدب »)١10/4(‏ وبلا نسبة فى تخليص الشواهد- 


324 0010 ااا 
حَنت نوَار ولات هَنَا 20 وبدا الذى كانت نوار أَحَنت 

فهنا إشارة إلى وقت» وهو منصوب على الظرفية» وحنت فى موضع رفع بالابتداء». 
والخبر الظرفء وهذا أحد المواضع المخبر فيها عن الفعل مؤولا بالمصدر. 

وزعم بعض المتأخرين أن «هناء اسم لات» والتقدير: ليس ذلك الوقت وقت حنت» 
أو قت حنان. وليس ما زعم صحيحًا؛ لأن هذا الاستعمال مخالف لاستعمال «لات» 
الملحقة بليس» ولاستعمال «هنا»؛ فإن ولات, إنما يكون اسمها الحين محذوفا كقوله 
تعالى: «وولاات حين مناص » [ص: ”] أى: وليس الحين حين مناص» وهنا بخالاف 
ذلكء فلا يكون اسم لات. وأيضا فإن «مّناء لا تفارق الظرفية إلا بدخول «من, أو «إلى» 
عليهاء وارتفاعه على أن يكون اسم لات مناف لذلكء فلا يصح. ظ 

والضمير من قولى: «لتضمن معناهان عائد على الإشارة» فإن معناها حقيق بأن يوضع 
له حرف يدل عليه» كما وضع للتنبيه والاستفتاح وغيرهما من المعانى الزائدة على 
مدلولات الأسماء والأفعال» فاستغنوا عن وضع حرف إشارة بتضمن أسماء لمعناهاء 
فلذا يحد اسم الإشارة بأنه: الدال بالوضع على مسمى وإشارة إليه. 

واستحق البناء لتتضمنه معنى من المعانى الحرفية» وإذا كان الاسم يستحق البناء 
لتضمن معنى حرف لم يستغن به عن وضعه كاسم الاستفهام» فبناء ما تضمسن معنى 
حرف استغنى عنه به كاسم الإشارة أحق وأولى. 

وهذا السبب يقتضى بناء كل اسم إشارة. ولكن عارضه فى ذين وتين شبههما - 
عثنيات الأسماء المتكمنة» فأعرباء وقد تقدم التنبيه على ذلك وشبهه. 

وأما الشبه فى الافتقار فالمراد به هنا حاجة اسم الإشارة فى إيانة مسماه إلى مواحجهة 
أو ما يقوم مقامها مما يتنزل منه منزلة الصلة من الموصولء وهذا أيضا سبب عام. 

وأما الشبه فى الوضع فالمراد به كون «ذاء و«وذى: وأخواتها موضوعة على حرفين. 
وذلك من وضع الحروفء فاستحقت البناء بذلك» وحملت البواقى عليها لأنها فروع أو 
كالفروع. ظ 

-(ص70١)»‏ تذكرة النحاة (ص 84/). الجنى الدانى (ص489)» جواهر الأدب (ص45 »)١‏ 

حزانة الأدب (451/5)»: شرح الأشمونى »)١77 757/1١(‏ مغنى اللبيب (ص045): همع 

ْ .)١77 ءال8/١( الهرامع‎ 
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وإنما قلت: «أو كالفروع, لأن منها «هناء وأحواتهاء وليست فروعًا «لذا» ووذى» 
ولكنها كالفروع, ولإمكان الاستغناء عنها «ربذا» أو وذى) وال مستغنى به أصل للمستغنى 


عنه. 


كذ تند تنا 
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باب المعرّف بالأداة 

ص: وهى ,أل, لا اللام وحدهاء وفاقًا للخليل وسيبويه؛ وقد تخلفها «أم, وليمست 
الهمزة زائدة, خلافا لسيبويه. 

ش: قد اشتهر عند المتأخرين أن أداة التعريف هى اللام وحدهاء وأن المعبّر عنها 
«بالألف واللام: تارك لما هو أولى» وكذا المعبر عنها «بأل» حتى قال ابن جنى: «ذكر عن 
الخليل أنه كان يسميها «أل» ولم يكن يسميها «الألف واللام, كما لا يقال فى قد: 
القاف والدال). 


قلت: قد عبر سيبويه عن أداة التعريف «بأل» كما فعل الخليل» فإنه قال فى باب: 
عدة ما يكون عليه الكلم: «وقد جاء على حرفين ما ليس باسم ولا فعل» فذكر: أم 
وهل ولم ولن ومن وما ولا وأن وكى وبل وقد وأو وياء ومن ثم قال: «وأل تعرف 
الاسم كقولك: القوم والرجل مغيرًا عنهما بأل» وحغلها مبن الحروف الحائية على 
حرفين كأم وأخواتها. 

وقال فى موضع آخر: «وإنما هى حرف منزلة قولك قد, ثم قال: «ألا ترى أن الرجل 
يقول إذا نسى فتذكرء ولم يرد أن يقطع كلامه: ألى»ء كما يقول: «قدى, ثم يقول: 
«كأل وكأل» وهذا نصهء وهو موافق لما روى عن الخليل؛ فلولا أنه نسبها إلى الزيادة فى 
موضع آحر لحكمت عوافقته كليل مطلقاء إلا أن الخليل يحكم بأصالة الهمزة» وأنها 
مقطوعة فى الأصل كهمزة «أم) ورأن» ورأو». وسيبويه مع حكمه بزيادتها يعتد بها 
كاعتداده بهمزة «اسمع) ونحوه بحيث لا يعده رباعيًا فيعطى مضارعه من ضم الأول ما 
يعطى مضارع الرباعى للاعتداد بهمزته وإن كانت همزة وصل زائدة» فكذا لا يعد لام 
التعريف وحدها مع القول بأن همزتها همزة وصل زائدة. 

على أن الصحيح عندىء قول الخليل لسلامته من وجوه كثيرة مخالفة للأصل» 
وموجبة لعدم النظائر: 


أحدها: تصدير الزيادة فيما لا أهلية فيه للزيادة وهو الحرف. 
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الثانى: وضع كلمة مستحقة للتصدير على حرف واحد ساكن» ولا.نظير لذلك. 

الغالث: افتتاح حرف بهمزة وصل ولا نظير لذلك أيضا. 

الرابع: لزوم فتح همزة وصل بلا سبب» ولا نظير لذلك أيضا. 

واحترزت باللزوم ونفى السبب من همزة «أيمن: فى القسم فإنها تفتح وتكسرء 
وكسرها هو الأصلء ففتحت لثلا ينتقل من كسر إلى ضم دون حاجز حصينء ولم 
تضم للا تتوالى الأمثال المستثقلة. 

فإن جعِلَ فتحّ همزة حرف التعريف طلب التخفيف لأجل الاستعمال لزم محذور آخر 
وهو أن التخفيف مصلحة تتعلق باللفظ فلا يترتب الحكم عليها إلا بشرط السلامة من 
مفسدة تتعلق بالمعنى كخوف اللبسء وهو هنا لازم؛ لأن همزة الوصل إذا قتتحت 
التبست بهمزة الاستفهام» فيحتاج الناطق بها إلى معاملتها مما يليق بها من إبدال وتسهيل 
ليمتاز الاستفهام عن الخبر» وذلك يستلزم وقوع البدل حيث لا يقع المبدل منه؛ لأن 
همزة الوصل لا تثبت إذا ابتدىء بغيرهاء فإذا أبدلت أو سهلت بعد همزة الاستفهام 
وقع بدلها حيث لا تقع هى» وذلك ترجيح فرع على أصل أفضى إليه القول بأن همزة 
«أل» همزة وصل زائدة فوجب اطراحه. 

الخامس: أن المعهود الاستغناء عن همزة الوصل بالحركة المنقولة إلى الساكن نحو: , 
رَزيداً والأصل: ارْءَء فتقلت حركة الهمزة إلى الرَّاء واستغنى عن همزة الوصلء ولم 
يفعل ذلك بلام التعريف المنقول إليه حركة إلا على شذوذ؛ بل يبتدأ بالهمزة على 
المشهور من قراءة ورش فى مثل: الإخوة» وذلك فى مثل: رَّ زيداً» لا يجوز أصلاء فلو 
كانت همزة أداة التعريف همزة وصل زائدة له لم يبدأ بها مع النتقل» كما لا يبدأ بها 
الفعل المذ كور. ش 

السادس: أنه لو كانت همزة أداة التعريف همزة وصل لم تقطع فى: يا ألله» ولا فى 
قؤلهم: فالله لأفعانَ» بالقطع تعويضًا من حرف ادر لآن عمزة الوصل 'لآ تفظع الاافتى 
اضطرار» وهذا الذى ذكرته قطع فى الاختيار روجع به أصل متروكء؛ ولو لم يكن 
مراجعة أصل لكان قولهم: فألله لأفعلن» أقرب إلى الإجحاف منه إلى التعويضء إذ فى 
ذلك جمع بين ما أصله أن يثبت» وإثبات ما أصله أن يحذف». فصح أن الهمزة المذكورة 
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كهمزة : أم وأن» وأوء لكن التزم حذفها تخفيفا إذا لم يبدأ بها ولم تل همزة استفهام؛ 
كما التزم أكثر العرب حذف عين المضارع والأمر من رأى» وحذف فاء الأمر من أذ 
وأكل» وهمزة أمّ فى: وَيُلمّه. 

واحتج بعض النحويين لسيبويه بأن قال: قد قيل: مررت بالرجل؛ فتخطى العامل 
قبل الجار» كما أن الحروف التى لا تمتزج بالكلمة كذلكء آلا ترى أنك تقول: هل بزيد 
مررت؟ ولا تقول: بهل زيدٍ مررت؟ فلولا أن حرف التعريف .منزلة الزاى من زيد ما 
تخطاه العامل. 


والجواب: أن تقدير الانفصال لا يترتب على كر الخجر وني ديل علي إقادة نفد 
زالد على العتى المصحوية ولو كان اللشعر به خرفا والحدا كهمرة ة الاستفهام, فإنها وإن 
كانت حرفا واحدًا فى تقدير الانفصال؛ لكون ما تفيده من المعنى زائدًا على مصحوبهاء 
غير ممازج له. وعدم تقدير الانفصال يترتب على إفادة معنى ممازج لمعنى المصحوب 
كسوفء فإنها وإن كانت على ثلاثة أحرف غير مقدرة الانفصالء» لكون ما تفيد من 
المعنى ممازجا لمعنى الفعل الذى تدخحل عليه. فإنها تعينه للاستقبال» وذلك تكميل 
لدلالته. وهكذا حرف التعريف غير مقدر الانفصالء وإن كان على حرفين؛ لأن ما . 
أفاده من المعنى تكميل ليعين الاسم مسماهء فتنزل منزلة الجزء معو ستيه الا كنا 
تنزل منزلة الجزء معنى, إلا أن امتزاج حرف التعريف بالاسسم أشد من امتزاج سوف 
بالفعل لوجهين: 

أحدهما: أن معنى حرف التعريف لا يختص به بعض مدلول الاسم بخلاف معنى 
متوف افائه علتمن با جد ب اف دلول التدل: 

والثانى: أن حرف التعريف يجعل الاسم المقرون به» شبيهًا مفرد قصد به التعيين 
وضعًا كالمضمر واسم الإشارة والعلم المرتحل» فلا يقدح فى الامتزاج المعنوى كون 
المتمازجين بحرفين أو أكثر. وسوف وإن مازج معناها معنى مصحوبها لكن لا تجعله 
شبيهًا.مفرد قصد به وضعًا ما قصد بها ومصحوبها؛ لأن ذلك غير موجود. 


وقد ترتب على هذا امتناع الفصل بين حرف التعريف والمعرف به. ووقوعه بين 
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وفعل ذلك أيضا بقد كقول الشاعر”" [من الطويل]: 

لقد أرسلونى فى الكواعب راعيًا فَقَدْ وأبى رَاعِى الكواعب أَفْرسٌ 

أراد: فقد أفرس راعى الكواعب وحق أبى؛ فسكن الياء وفصل. 

واحتج قوم على الخليل بأن قالوا: لما كان التنكير مدلولا عليه بحرف واحد وهو 
التنوين» كان التعريف مدلولاً عليه بحرف واحد كذلك وهو اللام؛ لأن الشىء يحمل 
على ضده كما يحمل على نظيره. 

وهذا ضعيف جدًا لأن الضدين قد يتفقان فى العبارة مطلقًا كصعُب صعُوبة فهو 
صعبء وسهل سهولة فهو سَهّل. 

وقد يختلفان مطلقا كشبع شبعًا فهو شَبُعانء وبجّاع ُوعًا فهو جائع. 

وقد يتفقان من وجه ويختلفان من وجه كرضى رضًا فهو راض» وسخط سّخطا فهو 
ساغخطء والاختلاف أولى بهما ليكون سبيلهما فى المعنى واللفظ واحد. 

وإفاطل عمل القر جو على اده السرل سملن تتشي فته الكتم اقم شان 
فتعين التنوح إليه. 

ونقول: التعريف نظير التأنيث فى الفرعية» فاشتركا فى استحقاق علامة» والتدكير 
نظير التذكير فى الأصالة» فينبغى أن يشتركا فى الخلو من علامة» فإن وضع للتنكير 
علامة فحقها أن تنقص عن علامة التعريفء تنبيهًا على أنه أحق بالعلامة لفرعيته وأصالة 
التنكير» وذلك موجب لكون علامة التعريف حرفين وهو المطلوب. 


)١(‏ البيت لزهير بن أبى سلمى فى ديرانه (ص77)» الاشتقاق (ص45)؛ جمهرة اللغة (ص3178): 
الدرر (؟235517/5 14 :.)١١8/5‏ شرح شواهد الإيضاح (ص5.4)؛ شرح شواهد المغنى 
(ص :.)4١5 +٠5١‏ الصاحبى فى فقه اللغة (ص83١)»‏ مغنى اللبيسب (ص 24١‏ 0178 8و 
)») وبلا نسبة فى همع الهرامع 2151/١(‏ 295144 71/9). 

)١(‏ البيت بلا نسبة فى لسان العرب )٠١3/١٠ 2١51/5(‏ (فرس» قوا). 
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وأيضًا: فإن التعريف طارىء على التنكير كطْرُوّ التثنية على الإفراد فَيسَّوَّى بينهما 
بجعل علامة لكل واحد منهما حرفين» أحدهما يحذف فى حال دون حال. 


وأيضًا لما كانت «مِنٌ ذات حرفين» ومدلولها العموم فى نحو: ما فيها مِن رجل» 
وكان حرف التعريف نظيرها فى العموم سُرَّىّ بينهماء فكان حرف التعريف حرفين» 
ولما كانت اللام تدغم فى أربعة عشر حرفا فيصير المعرف بها كأنه من المضاعف 
العين الذى فاوٌه همزة» جعل أهل اليمن ومن داناهم بدلها ميمًا؛ لأن الميم لا تدغم إلا 
فى ميم) وقد تقدم الاستشهاد على ذلك. 
ص: فإ عُهِدَ مَدُلول مصحوبها بحضور حِسّى أو على فهى عَهُدية وإلا 
5 0 : 
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ش: أشرت بالحضّور الحسى إلى حضور ما ذكِرَ كقوله تعالى: كما أرسلنا إلى 
فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول# [المزمل: )]١5 231٠‏ وإلى حضور ما أَبِْصِرَ 
كقولك لمن سّدّد سهما: القرطاسّ والله. 

وبالحضور العلمى إلى نحو قوله تعالى: إاليوم أكملت لكم دينكمب [المائدة: 7]؛ 
وهوإذ هما فى الغار» [التوبة: ٠‏ 14]» و«إإذ ناداه ربه بالواد المقدس * [النازعات: 
»]١7‏ و(إإذ يبايعونك تحت الشجرة4 [الفتح: .]١6‏ 

ثم قلت: «وإلا فجنسية, أى إن لا يكن المدلول عليه مصحوب الأداة معهودًا بأحد 
الحضورين المبينين بالأداة فهى جنسية. 

ص: فإن خلفها كلّ دون تجوز فهى للثُمول مطلقاء ويُسْتشى من مصحوبها. 
وإن أفرد فباعتبار لفظه فيما له من نعت وغيره أولى. 

فإن خلفها تَجررًا فهى لشمول خصائص الجنس عَلَى سبيل المبالغة. 

اش: مثال التى يخلفها كلٌّ دون تجوز قوله تعالى: #إوخلق الإنسان ضعيفا» [النساء: 
4 والمراد بكون الشمول مطلمًا عموم الأفراد والخصائص, بخلاف التى يخلفها كل 
على سبيل التجوز كقولك: زيد الرحل» .ممعنى الكامل فى الرجولية» الجامع لخنصائصهاء 
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فإن هذا تحوز لأجل المبالغة. 

ويستعملونٌ كلا بهذا المعنى تابعًا وغير تابع فيقولون: زيد كل الرجل» وزيد الرحل 
كل الرجل» وحكى الفراء عن العرب: أطعمنا شاة كل شاة. 

والشمول الحقيقى هو الأصلء ولذلك استغنى عن قرينة» ولم يستّغن الثانى عنها. 

ومثال الاستثناء من مصحوبها قوله تعالى: #ووالعصر إن الإنسان لفى خسر إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 [العضر ١‏ - #]» فلولا أن أداة التعريف اقنتضت 
شمول الجقيقة والإحاطة بأفرادهاء لم يستثن الذين آمنوا من المعرف بها وهو الإنسان. 

والأكثر فى نعت مصحوب الإحاطية وخبره موافقة اللفظ كقوله تعالى: ٠‏ بإوالجار 
ذى القربى والجار الجب*© [التوبة: .]4٠‏ وكقوله تعالى: إلا يصلاها إلا الأشقى 


الذى كذب وتولى وسيتجنبها الأنقى الذى يؤتى ماله يتركى» [الليل: .]١8- 51٠6‏ 


١ 
' وموافقة المعنى دون اللفظ كقوله تعالى: إأو الطفل الذين لم يظهروا على عورات‎ 
وحكى الأخفش : أَهْلَكَ الناسَ الدينارٌ لمر والدرهمٌ البيض'.‎ »]١ النساء» [النور:‎ 
ومن موافقة المعنى دون اللفظ ما هو من الأحدء أى من الناس» أنشد اللحيانى22 من‎ 
البسيط]:‎ 
وليس يظلِمُنى فى وَصّل غانية إلا كعمرو وما عمرو من الأحدٍ‎ 
قال اللحيانى: ولو قلت: ما هو من الإنسان تريد من الناس أصبت.‎ 


ص: وقد تعرض زيادتها فى عَلِمِ وحال, وتمييزء ومضاف إليه تمييرٌ. وربما زيدت 


والبدلية فى نحو: ما يحسُنُ بالرجل خير منك؛ أولى من النعت والزيادة. وقد تقوم 
فى غير الصلة مقام الضمير. 


ش: عروض زيادتها فى علم كقول الشاعر [من الكامل]: 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى لسان العرب 4051/8 بوشن تهذيب اللغة (ه//91١))‏ تاج العروس 
77/4/99 - وحد). 
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وقد جَتيْك أكْمُوًا وعَسَّاقِلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبّر 
أراد بنات أوبر» وهو علم لضرب من الكمأة. وقال آخر(1) [من الطويل]: 
أماودماء مائراتي تخالها عَلَى ف العَرَّى وبالسو عَنْدْما 
أراد در وهم صنم. 
وعروض زيادتها فى الحال كقراءة بعض القراء لإليخرجن الأعز منها الأذل» 
[المنافقين: 08 أى ليخرجن العزيز منها ذليلا. وكقول بعض العرب: ادخلوا الأول 
فالأول» أى: أولا فأولا. ومنه قول الشاعر("2 [من البسيط]: 
دُْتَ الحمِيدَ فما تَنْقَكُ مُنتَصِرا على العدا فى سبيل المجد والكرم 
وعروض: زيادتها فى التمييز كقول الشاعر9 [من الطويل]: 
راك لما أن عرقت وكرهنا”- ضدات وظيت التفسن يا يسن عن عمرؤ 
ومنه الحديث: أن امرأة كانت تهراق الدماءء والأصل: تهراق دماؤهَاء فأسند الفعل 
إلى ضمير المرأة مبالغة» وصار المسند إليه منصوبا على التمييز» ثم أدحل عليه حرف 
التعريف زائدًا. 


وعروض زيادتها على ما أضيف إليه تمييز كقول الشاعر [من الوافر]: 


(1) البيت لعمرو بن عبد الجن فى خزائة الأدب (7/ ١7154‏ 717): لسان العرب 5/1١١(‏ - أيل)» وله أو 
لرحل جاهلى فى المقاصد النحوية »)5.0٠0/١(‏ ولعبد الحق فى لسسان العرب 7١7/0(‏ - نسر)» 
وبلا نسبة فى الإنصاف »)718/١(‏ تخليص الشواهد (ص7717): سر صناعة الإعراب 
(50/1)» لسان العرب (4/0/ا, )1548/1١١6 ,859/١8 .4 2.0/١7‏ (عززء عنكمء قنن» 
لوى)» المنصف .)١74/7(‏ 

..)80/١( البيت بلا نسبة فى تخليص الشواهد. (ص58١).» الدرر (١/44؟7)» همع الهرامع‎ )١( 

(©) البيت لرشيد بن شهاب فى الدرر (749/1): شرح اختيارات المفضل (ص750١):‏ شرح 
التصريح 215/١‏ 4 74)» المقاصد النحوية »5.17/١(‏ 775/1)» وبلا نسبة فى أوضح المسالك 
:)١81/١(‏ تخليص الشواهد (ص58١)»‏ الجنى الدانى (ص18١):‏ جواهر الأدب (ص5١5)»‏ 
شرح الأشمونى (١/85)؛‏ شرح ابن عقيل (ص45)» شرح عمدة الحافظ (ص2157 415)) 
همع الهرامع 28١/١(‏ 557). ْ 


باب المعرف بالأداة 0001 ااا 
إلى روح سن الشّيسرَى يلا اباب الريك بالشهار"" 
أراد: لباب بر وأنشد أبو على0© [من الكاملع: 
تولى الصّحِيعَ إذا تبَّه وهنا كالأقسُوَان من الوَشَاش الْسْتَقَى 
وزعم أن قائله أراد: من رشاش المستقىء فزاد الألف واللام؛ ولم يعتد بهما فلذلك 
أضاف إلى ما هما فيه. 
وهذا الذى ذهب إليه بعيد. ولكن يوجه البيت على أن قائله أراد: كالأقحوان 
المستقى من الرشاش المستقى» فحذف من الأولء وأبقى الثانى دليلا عليه كما فعل من 
٠‏ قال0© [من الطويل]: 
تقترل ردقت نوها يونا الل جنا اليك اتات 
أراد: بعلى هذا المتقاعس بالرحى المتقاعسء ثم حذفء وهذا التوجيه نظائره كثيرة» 
ولا نظير لما وجه به أبو على» فلذلك لم أقل بقوله. 
وأشرت بقولى: «ورءما زيدت فلزمت, إلى نحو: اليسع؛ والآن» والذى. وأشرت 
بقولى: «والبدلية فى نخو: ما يحسن بالرحل خير منكء أولى من النعت» إلى قول سيبويه 
فى باب: «بحرى نعت المعرفة عليهاء ومن النعت: ما يحسن بالرجل مثلك أو خصير منلك 
أن يفعل ذاك. وزعم الخليل أنه إنما جر هذا على نية الألف واللام. ولكنه موضع لا 
تدخله الألف واللام» كما أن الجمّاء الغفيرَ على نية إلغاء الألف واللام نحو: وطرًا 
وقاطبة» فحكم الخليل فى المقرون بالألف واللام المتبع.مثلك وخير منك بتعريف المنعوت 
والفدت: ٠‏ 


ا )١(‏ البيت لأمية بن أبى الصلت فى ديوانه (ص77)» أساس البلاغة (ص54١‏ - ردح)» جمهرة اللغة 
(ضص607), سمط اللآلى (ص"2)777 لسان العرب (47/5؛ - ردح). المعانى الكبير 
»)"80/١(‏ ولأبى الصلت فى المستقصى »)781/١(‏ ولأمية أو لأبى الصلت فى الدرر 
»)544/١(‏ ولابن الزبعرى فى لسان العرب (51/0" - شيز)» وبلا نسبة فى جمهرة اللغة 
(ص8١5)).‏ المقرب .)١57/1(‏ 

(؟) البيت للقطامى فى ديوانه (ص ١١١ 21١١‏ المقاصد النحوية (40/4)» وبلا نسبة فى حاشية 

يس (74/7). 
(7) تقدم الاستشهاد به. 


”7 ام ا ا رجات المقرك بالاهاة 
وذهب أبو الحسن إلى أنهما نكرتان» وأن الألف واللام زائدتان فى نية الإطراح. 
وعندى أن أمسنهل مما ذهب إليه الحكم بالبدلية» وتقرير المتبوع والتابع على ظاهرهما. 
وأشرت بقولى: وقد تقوم فى غير الصلة مقام ضمير إلى نمحو: مررت برحل حسن 

الوجحة» بتنوين حسن ورفع الوجه. على معنى: حسن وجهه؛ فالألف واللام عوض من. 

الضمير» وبهذا التعريض قال الكوفيون وبعض البصريين؛ وإن كان بعض المدأخرين قند 

عد هذه المسألة من مسائل النلاف بين البصريين والكوفيين. وأنكر ذلك أبو الحمسن 

على بن محمد بن على المعروف بابن خروف وقال: لا ينبغى أن يجعل بينهما خلاف؛ 

. لأن سيبويه قد جعل الألف واللام عوضًا من الضمير فى قوله فى باب البدل: و«صصُرِب 

زيدٌ الظهرُ والبطنْ, وهو يريد: ظهره وبطنه» ولم يقل الظهر منه ولا البطن منه. ش 
قلت: لما كان حرف التعريف بإجماع مغنيًا عن الضمير فى نحو: مررت برحل 

فأكرمت الرجل؛ جاز أن يغنى عنه فى غير ذلك لاستوائهما فى تعيين الأول ولذلك لم 

يختلف فى جواز مررت برجل حسن وجة أبيه» واختلف فى جواز نمحو: مررت برجل 
حسنٍ وجة أبء إذ ليس فيه ضمير ولا حرف تعريف»ء ولمنع به أولى» وهو مذهب 
ومن ورود الألف واللام عوؤضا من الضمير قوله تعالى: «وفأما من طغى وآثر الحياة 

الدنيا فإن الجحيم هى المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن:. 

الجنة هى المأوى» [النازعات: 41-77]. ذكر ذلك الأستاذ أبو الحسن.بن خحروف» 

وعزاه إلى جماعة من أئمة النحوء وعلى ذلك يحمل قوله تعالى: للإجنات عدن مفتحة 

لهم الأبواب4: [ص: »]5٠‏ وزعم أبو على والزتخشرى أن الأبواب بدل من ضمير 
مستكن بمفتحة» وهذا تكلف يوجب أن يكون الأبواب مرتفعًا يمفتحة المذكورء على 
القول بأن العامل فى البدل والمبدل مته واحد, أو .كثله مقدرًاء على القول بأن العامل فى 
البدل غير العامل فى المبدل منه. وعلى كل حال قد صح أن «مفتحة, صالح للعمل فى 

الأبواب» فلا حاجة إلى تكلف إبدال. 

. وأيضا: فالحاحة إلى الضمير فئ بدل البعض كالحاجة فى السببى المرفوع مما جرى 

على ما هو من سببه» فقد قامت الألف واللام مقام الضمير على كل تقدير. 


باب المعرف بالأداة ولط فقن لماوع اق و اما وا ا ات 7 

قال ابن خروف: «وحمل أبو على وغيره من المتأخرين هذا الإضوع علي البدل بن 
ضمير فى الصفة, ولا يطرد لهم ذلك فى مثل: مررت برحل كريم الأب وحسن وجة 
الأخ, لا سبيل إلى البدل فى هذا وأمثاله» فإذا لت البدل تانايه كله فلو فدهن 
إليه الأكئمةى. - 


هو مذهب الأئمة» وكفى بنقله شاهدًا. 
منع التعويض: بعض المتأخرين وقال: لو كان حرف التعريف عوضًا من الضمير 

ل طرفة؟ [ [من 
الطويل]: . 

والواب من وجهين: 

أحدهما: أن نقول: لا نسلم أن حرف التعريف الذى فى البيت عوض» بل جحئ به 
لمجرد التعريف» فجمع بينه وبين الضمير إذ لا محذور فى ذلك. 

ونظير هذا أن التاء فى جهة» عوض من الواو التى هى فاءء وقد قالوا: وجهة: ولم 
يجَعَلْ ذلك جمعًا بين العوض والمعوض منه؛ بل حمل ذلك على أن التاء فى وجهة لمجرد 
التأنيث بخلاف تاء جهة. 

الثانى: أن نقول: سلمنا كون حرف التعريف الذى فى البيت عوضاء إلا أنه جمع بينه 
وبين ما عوض منه اضطراراء كما جمع الراجز بين ياء النداء والمعوض منها فى قوله9) 


)١(‏ البيت لطرفة بن العبد فى ديوانه (ص."), حزانة الأدب (7.8/4: 578/8)» المحتسب 
»)١85/١(‏ وبلا نسبة فى شرح التصريح (85/9).. | 

)١(‏ الرحز لأبى حراش فى الدرر »)5١/9(‏ شرح أشعار الهذليين ».)١847/*(‏ المقاصد النحوية 
(717/4)» ولأمية بن أبى الصلت فى حزانة الأدب (715/7)» وبلا نسبة فى أسران. العربية 
(ص777): الإنصاف (ص١741):‏ أوضح المسالك (71/4): جواهر الأدب (ص45)؛ رصف 
المبانى (ص١7):‏ سر صناعة الإعراب 2419/١1(‏ 7 » شرح الأشمونى (59/7 5)» شرح 
ابن عقيل (ص5١0)»‏ شرح عمدة الحافظ (ص٠٠7)»‏ لسان العرب (459/15 - أله)» اللمع- 


صم 


5" :ياتا المع فتكي لافاة 


لحن لابن تعونت اللي . ابر حا انيت با اليك 
ومما يقوى كون حرف التعريف عوضًا قول الشاعر فى صفة صقر(') [من البسيط]: 
ماوق إلتى :فيه حفاء رابية حجن المخالب لا يَغْتاله الشبع 
أراد: حجن مخالبه» ولولا ذلك لقال: أحجن المحالب» كما يقال: رجحل أحمر 
الثياب» وأنشد الكوفيون2" [من الطويل]: 
أيا ليلة خرس الدجاج سَهرتها يبغداد ما كادت عن الصّبح تنجلى 
أراد: خرسا دجاجهاء لولا ذلك لقال: خرساء الدحاجء كما يقال: امرأة حمراء 
الثياب. 


وإذا صح التعويض فلا يقاس عليه إلا ما سمع له نظير» ولا يقدح فى صحته عدم 
استعماله فى صلة وغيرها على سبيل الاطراد؛ء كما لا يقدح فى كون تنوين حيقاٍ 
عوضا من الإضافة امتناعٌ ذلك فى إذا وغيرها من الملازمات للاضافة. 


لكن شرط التعويض المشار إليه أن يكون فيما يُسْتقبح خلوه من الضمير والألف 
واللام معاء فلا يجعل من ذلك نحو: ال الكرٌ بستين؛ لأنك لو قلت: كر بستين» فأخليته 
من الضمير والألف واللام معا لم يُسستقبح» بخلاف ما تقدم. 
0 ك5 


-فى العربية (ص317١)»‏ المحتسب (778/7) المقتضب (47/4 7)» نوادر أبى زيد (ص55١)؛‏ 
همع الهوامع »)١178/١(‏ تهذيب اللغة (477/7)» المعخصص .)١117/١(‏ 
)١(‏ البيت لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه (ص47 ؟)؛ لسان العرب (415/4: )509/1١١‏ (شعرء 
غول)» أساس البلاغة (غول)» تهذيب اللغة ))١97/8 »4717/١(‏ وعندهم: 
من مرقب فى ذرى خلقاء راسية 
(؟) البيت بلا نسبة فى لسان العرب (244/8 8/17ه - بغداد» بغدن)» المخصص ))١1717/١7(‏ 
تاج العروس (بغدن). 


باب المعرف بالأداة اا ووو وا ا ل و ا 


ص: مدلول إعراب الاسم ما هو به عمدةٌ» أو فَضْلةٌ أو بينهما. فالرفع للعمدة. 
وهى مبتداً أو خبر أو فاعل» أو نائبه, أو شبيه به لفظا. وأصلها المبتدأ أو الفاعل» 
أو كلاهما أصل. 

والنصب للفضلة وهى: مفعول مطلق, أو مقيد؛ أو مستفنى؛ أو حالء أو تمييز: أو 
مشبه بالمفعول به. 

والجر لما بين العمدة والفضلة, وهو المضاف إليه. 

وأَلْحِقَ من العمدة بالفضلات المنصرب فى باب: كان؛ وإِثٌ» ولا. 

ش: العمدة عبارة عما لا يجوز حذفه من أجزاء الكلام إلا بدليل يقوم اللفظ به. 

والفضلة عبارة عما يسوغ حذفه مطلقا إلا لعارض» وسيأتى توضيح ذلك إن شاء 
الله تعالى. 

ولا كان المضاف إليه فى موضع يكمل العمدة نحو: جاء عبد الله» وفى موضع 
يكمل الفضلة نحو: أكرمت عبد الله. 

وفى موضع يقع فضلة نحو: زيد ضارب عمروء حكم عليه بأنه بين العمدة 
والفضلة.ولما كان الاهتمام بالعمدة أشدّ من الاهتمام بغيرها جعل إعرابه الرفع؛ لأن 

أحدهما: أنها من الواو» وعخرجها من الشفتين» وهو مخرج ظاهرء بخلاف الفتحة 
والكسرة فإنهما من الألف والياءء ومخرجاهما من باطن الفم. 

والثانى: أن الضمة يمكن الإشارة إليها بالإشمام عند سكون ما هى فيه وقفا وإدغاما 
بخلاف غيرها. 

ولما كانت الكسرة تشبه الضمة جعلت علما للمضاف إليه؛ لأنه قد يكمل العمدةء 
ولأن الكسرة متوسطة بين الثقل والخفة» فجعلت للمتوسط بين العمدة والفضلة. 

ولما جعلت الضمة للعمدة) والكسرة للمتوسط بين العمدة والفضلة؛ تعينت الفتحة 


مه ؟ 0 0 
للفضلة» وتبع كل واحد من الحركات ما هو بالنيابة عنهاء وقد تقدم بيان ذلك فى باب 
الإعراب. ٠‏ 

والمراد بالمفعول المطلق: المصدرٌ الموكد. والمبيّن للنوع؛ أو لعدد المرات. 

والرادةبلتتو الفعوك جدبنو سول كيو المقغو ل 0ه" ووالفعو ل مفة: 

ولما تقدَّم أن النصب إعراب الفضلات» وكان ما نصب فى باب وكان وباب «إث» 


وباب «لا» عمدة» لكونه أحد ركنى الإسناد» نبهت على ذلك بقولى: «وألحق من العمّد 
بالفضالات» إلى آخره. 1 


8 ين 


لل ا ا ا ا ا ا0ةاا0اااامااال ا 2 ل ل ل 2 ل ا ا 00 


باب المبتدأ 
ص: وهو ما عَلِم حقيقة أو حكما عاملا لفظيا من مُخَبْر عنه, أو وصفي سابق 
رافع ما انفصل وأغنى. ظ 1 
والابتداء كون ذلك كذلكء وهو يرفع المبتدأء والمبتدا الخبر خلافا لمن رفعهما 
به أو بتجرّدهما للإسناد, أو رفع بالابتداء المبتدأء وبهما الخبرء أو قال: ترافعا.. 

ش: قد تقدم ما يدل على أن الإخبار عن الشئء يكون باعتبار لفظه؛ء كما يكون 
باعثبار معناه؛ وأن المخبر عنه بالاعتبارين يكون اسماء نحو: زيد كاتب» وزيد معرب. 
ويكون غير اسم نحو: ووأن تصوموا خير لكم» [البقرة: ]١184‏ فخمير حبر عن أن 
تصومواء باعتبار المعنى. فلو قلت: وأن تصومواء ناصب ومنصوبء لكان إخبارًا باعتبار 
اللفظء ومن الإخبار باعتبار المعنى والمخبر عنه فى اللفظ غير اسم قوله تعالى: للإسواء , 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم4» زيس: ٠١‏ أى سواء عليهم الإنذارٌ وعدمه. ولذا لم 
أَصّدَّر حد المبتداً بالاسم؛ لأنه بعض ما يكون مبتدأء بل صّدّرته يما عدم عاملا لفظيا 
ليتناول الاسم وغيره.واحترزت بقولى: أو حكماء من المبتدا المجرور. بحرف زائد نحو: 
وهل من خالق غير الله [فاطر: »]٠‏ فإن «خالقا, مبتدأء ولم يعدم عاملا لفظيا عدما 
حقيقاء بل عدما حكميا؛ لأن «مِن» زائدة» فهى وإن وحدت لفظاء معدومة حكما. 
قي العامل الذى عدمه المبتدأ بكونه لفظيّاء اراي بأن للمبتداً باكر وهو 


الابتداء. 

ولما كان ما عدم عاملا لفظيًا صا حا لتناول أسماء الأفعال» ولتناول الفعل المضارع 
العارى من ناصب وجازمء وكان المبتدأ ينقسم إلى ُُبّر عنه وغير مخبر عنهء ذكرت محبرًا 
عنه والوصف المقيدء منعًا لدخول مالا يقصد دخولهء وجمعا لنوعى المبتدا. 

والمراد هنا بالوصف ما كان كضارب أو مضروب من الأسماء المشتقة وما جرى 
خراها باطراد. ومن الابتداء بالمشتق: أضاربٌ الزيدان؟ وما مضروبٌ الزيدان. وأذاهبة 
جاريتاك؟ وأكرعة نساؤكم؟. 


ومثال الابتداء بما جرى مجرى المشتق باطراد: قر شِع قومُك؟ وأقرشى أبواك؟ وهذه الأمثلة 


لمن ا مد ياي الميقدا 
من أمثلة سيبويه» ولو جعل مكان الهمزة منها حرف نفى لم يختلف الحكمء قال 
سيبويه: ومن قال: ذهب فلانة» قال: أذاهب فلانة؟ وأحاضر القاضى امرأة؟. 
وقيّد الوصف «بسابق» احترارًا من تحو: الزيدان قائم أبواهما. 
رقيدته «برافع» دون إضافة إلى فاعل» لأعم بذك الوصف الرافع فاعلاء والرافع 
مفعولاء نحو: ما مضروب العمران. 
وأشرت بقولى: «بتقييد المرفوع بالانفصالء إلى أن المرفوع بالوصف المذكور لا يسد 
مسد الخبر إذا كان متصلاء بل إذا كان منفصلاء وذكر الانفصال أولى من ذكر 
اللهور» فإن المنفصل يعم الظاهر والضمير غير المتصل» وكلاهما يسد مسد الخبر إذا 
ارتفع بالوصف المذكوزء إذ لا فارق بين قولك: أضارب الزيدان؟ وما ضارب هما. قال 
الشاعر”'؟ [من ن الطويل]: 
أمُرتجعٌ 4 مغل أيام حَنةٍ وأيام ذى قار على الرُواحعٌ 
وقال آخر("؟ [من البسيط]: 
أقاطِنٌ قوم سلمى أم نَوَوا ظَْنَا ‏ إن 
وقال آخر9" [من الطويل]: 
خَليلَيّ ما واف بعهدى أنتما إذا لم تكونا لِى عَلَى مَنْ أقاطِع 
ومنه فى أحد الوجهين: «أراغبٌ أنت عن آلهتى يا إبراهيم» [مريم: 47]. 
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)١(‏ البيت بلا نسبة فى لسان العرب ١١5/8(‏ - رجع)» تاج العروس (251 8/ - رحع). 

)١(‏ البيت بلا نسبة فنى أوضح المسالك »)١1.0/15(‏ تخليص الشواهد (ص١8١)»‏ لعن لان 
(ص19١)»‏ شرح الأشمونى (85/1): شرح التصريح »)١51/١(‏ شرح شذور الذهب 
(ص777)» شرح قطر الندى (ص77١)»‏ المقاصد النحوية .)0117/١(‏ ش 

(5) البيت يلا نسبة فى أوضح المسالك »)١84/١(‏ تخليص الشواهد (ص١18١).؛‏ الدرر (؟/5)؛ 
شرح الأشمونى »)89/١(‏ شرح التصريح »)١51//١(‏ شرح شذور الذهب (ص72؟1؟)» شرج 
شواهد المغنى (834/5)» شرح قطر الندى (ص١7١)»‏ مغنى اللبيب (0907/9))» المقاصد 
النحوية :)517/١(‏ همع الهرامع .)14/١(‏ 


باب المبتداً 10[ 1 1[ 1[ 1 1 | ذا 


واحترزت بكون ا أقائم أبوه زيد» فإن الفاعل فيه منفصل مرتفع 
بوصف سابق» إلا أنه غير مغنء إذ لا يحسن السكوت عليه فليس مما نحن فيه» بل 
«زيد) مبتدأء وقائم خبر مقدم, وأبوه مرتفع به. ويجوز كون قائم مبتدأ مخبرا عنه بزيدٍء 
كما قال سيبويه فى: «مررت برحل خير منه أبوه) فخير عنده مبتداأ وأبوه خخبرء مع أن 
الأول نكرة» والثانى معرفة» وسيأتى بيان ذلك وأمثاله إن شاء الله تعالى. 

والإشارة «بذلك؛ إلى ما عدم عاملا لفظياء و«بكذلكء إلى القيود التى قيد بها كل 
واحد من قسمى البتداً. 

والحاصل أن الابتداء هو تقديم الشىء فى اللفظ والنية جردا مسندا إليه خبرء ومسندا 
هو إلى ما يسد مسد الخبر. 

ومذهب سيبويه أن المبتدأ مرفوع بالابتداء» وأن الخبر مرفوع بالمبتدأء صرح بذلك 
فى مواضع كثيرة» منها قوله: «المبتدأ كل اسم ابتدىء به ليبنى عليه كلام ثم قال: 
وواعلم أن المبتدأ لا بد أن يكون المبنى عليه شيئا هو هوء أو يكون فى مكان أو زمانء» 
وهذه الثلاثة يذكر كل واحد منها بعد ما يبتدأ به» فأما الذى بنى عليه شىء هو هو فإن 
المبنى يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء» وذلك قولك: عبد الله منطلق» ارتفع عبد الله؛ 
لأنه ذكر ليبنى عليه المنطلق. وارتفع المنطلق؛ لأن المبنى على اللمبتداً عنزلته, هذا نصهء 
وقوله هو الصحيح؛ لسلامته ثما يرد على غيره من موانع الصحة. 

فأشهر الأقوال المحالفة لقوله أن الابتداء رافع المبتدأ والخبر معاء وهذا لا يصح لأربعة 
أو جحه: 

أحدها: أن الأفعال أقوى العوامل» وليس فيها ما يعمل رفعين دون اتباع» فالمعنى إذا 
جعل عاملا كان أضعف العوامل» وكان أحق بألا يعمل رفعين دون اتباع. 

الثانى: أن المعنى الذى ينسب إليه عمل ويمنع وجوده دول عامل على مصحوبه 
كالتمنى والتشبيه أقوى من الابتداء؛ لأنه لا يمنع وجوده دخول عامل على مصحوبه؛ 
والقوى لا يعمل إلا فى شىء واحد وهو الحال» فالابتداء الذى هو أضعف أحق بألا 
يعمل إلا فى شىء واحد. 


نض ع و و اناك المبقدا 
الغالث: أن الابتداء معنى قائم بالمبتدأ؛ لأن المبتدأ مشتق منه» والمشتق يتضمن معنى ما 
اشتق منه. وتقديم الخبر على المبتدأ ما لم يعرض مانع جائز بإجماع من أصحابناء فلو 
كان الابتداء عاملا فى الخبر لزم من جواز تقديمه على اللمبتدأ تقديم معمول العامل 
المعنوى الأضعفء وتقديم معمول العامل المعنوى الأقوى ممتنع» فما ظنك بالأضعف؟. 


للاسم الذى تضمنه. كذلك لا ينسب رفع الخبر للابتداء بل للمبتداً. 


وأمثل من قول من قال: الابتداء والخبر معا قول أبى العباس: «الابتداء رفع المبتداً 
المصاحبة. أو كون العامل لفظا متقويا .بمعنى» كتقوى المضاف ععنى .اللام أو .معنى مِن. 
فالقول بأن الابتداء عامل مُقَوَى بالمبتدا لا نظير له» فوجب رده. 

وقد جعل بعضهم نظير ذلك إعمال أداة الشرط بنفسها فى الجدواب بوساطة فعل 
الشرط» وليس كما زعم؛ لأن أداة الشرط وفعله لفظان» فإذا قوى أحدهما بالآخر لم 
يكن بدعاء وأما الابتداء والمبتدأ فمعنى ولفظء فلو قوى اللفظ بالمعنى لكان قريباء 
بخلاف ما يحاولونه من العكسء فإنه بعيد ولا نظير له. 

وقول من يقول: إنهما مرفوعان بالتجرد للإسناد مردود أيضا .ما رد به قول من قال: 
هما مرفوعان بالابتداى وفيه رداءة من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه جعل التجرد عاملاء وَإِنما هو شرط فى صحة عمل الابتداء» والابتداء هو 

والثانى: أنه جعل تحردهما واحدّاء وليس كذلكء فإن تجرد المبتدأ تجرد الإسناد إلى 
عامسل مه مسف لذ ومرة التبن :إقا عو ليش إل اليحدا؛ فبين التحريدين يون 
فكيف يتحدان؟. 


الغالث: أنه أطلق التجرد ولم يقيده» فلزم من ذلك ألا يكون مبتدأ ولا خبرًا ما جر 


باب المبعداً 000000101 ااا 
. منهما بحرف زائد نحو: ما فيها من أحد, و( [من الطويل]: 
هل أحو عيش لذيذ بدائم 

وأما كون المبتدأ والخبر مرفوعا أحدهما بالآخرء فهو قول الكوفيين» وهو مردود 
أيضاء إذ لو كان الخبر رافعا للمبتدأ كما كان المبتدأ رافعا للخبر لكان لكل منهما فى 
التقدم رتبة أصلية؛ لأن أصل كل عامل أن يتقدم على معموله؛ فكان لا يمتنع: صاحبها 
فى الدار» كما لا يمتنع: فى داره زيدء وامتناع الأول» وجواز الثانى دليل على أن التقدم 
لا أصلية للخبر فيه. 

ص: ولا خبر للوصف المذكور لشدة شبهه بالفعل: ولذا لا يُصَّغْرء ولا يُوصّف»ء 
ولا يُعَرفء ولا يُثنى» ولا يجمعء إلا على لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة, ولا يجرى ذلك 
المجرى باستحسان إلا بعد استفهام أو نفى: خلافا للأخفش. وأجرى فى ذلك «غير 
قائم» ونحوه مجرى: ما قائم. 

ش: قد تقدم أن أحد قسمى المبتدأ وصف يرفع ما يليه» ويسد مرفوعه مسد خبرهء 
وإياه عنيت الآن بقولى: «ولا خبر للوصف المذكور» وبينت أن سبب استغنائه عن الخبر 
شدة شبهه بالفعل؛ لأن قولك: أضارب الزيدان؟ عنزلة: أيضرب الزيدان؟ فكما لا 
يفتقر: أيضرب الزيدان» إلى مزيد فى تمام الجملة» كذلك لا يفتقر ما هو منزلته. ولأن 
المطلوب من الخبر نما هو مام الفائدة بوجود مسند ومسند إليه» وذلك حاصل بالوصف 
المذكور ومرفوعه؛ فلم يحتج إلى حبر لا فى اللفظء ولا فى التقديرء ولهذا خطىء من 


)١(‏ تمام البيت: 
يفول إذَا افلولى عَلَيْمَا وأفرَدَسْ الأهَلْ أَسُوعَيْش لَذيذ يِدَقِم 

٠‏ البيت للفرزدق فى ديوانه (ص8717)» الأزهية (ص١١5)»‏ تخليص الشواهد (ص5؟)» جمهرة اللغة 
(ص7515)» حزانة الأدب (57/5 »)١‏ الدرر (5/57؟١)»‏ شرح التصريح :»)٠١7/١(‏ شسرح 
شواهد المغنى (9/1/7/7)» لسان العرب 7٠٠٠١/١5(‏ - قلام» المقاصد النحوية (9/ه* 2.3 »)١59‏ 
وبلا نسبة فى أساس البلاغة (ص "7١‏ - قرد)» الأشباه والنظائر :)١77/(‏ أوضح المسالك 
(543/1))؛ الجنى الدانى (صه ه)» جواهر الأدب (ص58).؛ حزانة الأدب »)١4/5(‏ الدرر 
»)١9/5(‏ شرح الأشمونى »)١75/١(‏ لسان العرب (86./9, )7١7/١١‏ (قردء هلل)»؛ 
المنصف (71//5)» همع الهوامع 2351//١(‏ 9//ا/). 


33" از 09 0 ا 
يعد هذا المبتدآت المحذوفة الأحبار؛ لأن المبتدأ المحذوف الخبر لو قدرت له خبرا لم يلزم 
من تقديره ذكر ما لا فائدة فيه» وهذا يبخلاف ذلك. 
ولما كان الوصف المذكور منزلا منزلة الفعل لم يجز تصغيره» ولا وصفه؛ ولا تعريفه) 
ولا تثنيته» ولا جمعه؛ لأن ذلك كله من خصائص الأسماء المحضة. 
ومن قال من العرب: يفعلان الزيدان» ويفعلون الزيدونء قال هنا: أفاعلان الزيدان؟ 
وأفاعلون الزيدون؟ وكان الوصف معدا "وما جعدة فاغل ساد سيك لكين وإلى نحو هذه 
الإشارة أشرت بقولى: وإلا على لغة يتعاقبون فيكم ملائكة) وقد أشرت إلى هذه اللغة 
فى باب الإعراب؛ وسيآأتى ذكرها مستوفى فى باب الفاعل إن شاء الله تعالى. 
وأشرت بقولى: «ولا يحرى ذلك المجرى باستحسان, إلى أن الوصف المشار إليه لا 
يحسن عند سيبويه الابتداء به على الوجه الذى تقرر إلا بعد استفهام أو نفىء» وإن فيل 
به ذلك دون استفهام أو نفى قبح عنده دون منع. هذا مفهوم كلامه فى باب الابتداءع 
ولا معارض له فى غيره. ومن زعم أن سيبويه لم يجر جعله مبتدأ إذا لم يل استفهاما أو 
نفيا فقد قوّله ما لم يقل. 
وأما أبو الحسن الأخفش فيرى ذلك حسناء ويدل على صحة استعماله قول 
١ 0‏ . 
الشاعر”'2 [من الطويل]: 
0 5 3 و" ره 1 0 3 
حبيرٌ بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبى إذا الطير مرت 


ومنه قول الشاعر2"؟ [من الوافر]: 


)١(‏ البيت لرحل من الطائيين فى تخليص الشواهد (ص؟87١)»‏ شرح التصريح »)181/١(‏ المقاصد 

. النحوية »)31/8/١(‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك »)١31/١(‏ الدرر (؟/1)» شرح الأشمونى 
(40/1)» شرح ابن عقيل (ص7١٠١)»‏ شرح عمدة الحافظ (ص7١١)»‏ شرح قطر الندى 
(ص7177)» همع الهرامع .)95/١(‏ 

(؟) البيت لزهير بن مسعود الضبى فى تخليص الشواهد (ص807١)»‏ خزانة الأدب (5/1)» الدرر 
(47/5)» شرح شواهد المغنى (555/7).؛ المقاصد النحوية »)070/١(‏ نوادر أبى زيد (ص١5)»‏ 
وبلا نسبة فى النصائص 7177/١9‏ 7/5/7 7748/78)» رصف المبانى (ص 359 /3711 354)» 
شرح شواهد المغنى (88417/7): شرح ابن عقيل (ص7١٠)»‏ لسان العرب 411/١5(‏ - يأ).- 


فخير مبتدأء ونحن فاعل؛ ولا يكون «خير» خبرا مقدماء ونحن مبتداً؛ لأنه يلزم فى 
ذلك الفصل .عبتداً بين أفعل التفضيل ومِنْ» وهما كمضاف ومضاف إليه فلا يقع بينهما 
مبتدأ كما لا يقع بين مضاف ومضاف إليه؛ وإذا جعل «نحن) مرتفعا بخير على الفاعلية 
لم يلزم ذلك؛ لأن فاعل الشىء كجزء منه. 

والكوفيون كالأخفش فى عدم اشتراط الاستفهام والنفى فى الابتداء بالوصف 
المذكورء إلا أنهم يجعلونه مرفوعا ما بعد وما بعد مرفوعا به» على قاعدتهم, ويوافقونه 
فى التزام إفراده وبحرده من ضميرء ويجيزون أيضا إحراءه بخرى اسم جامد فيطابق ما 
بعده؛ ويجيزون أيضا جعله نعت منوى مطابق للآخر فى إفراده وتثتيته وجمعهء ولابد من 
كون النعت مطابقاء ويسمونه حلفا. 


ولم أخص من الاستفهام همزة ولا غيرهاء ليعلم أن أدوات الاستفهام كلها مستوية 
فى تصحيح الابتداء بالوصف المذكور على الوجه المذكورء فكما يقال: أقائم الزيدان؟ 
يقال: هل مُعْتقُ العبدان؟ وما صانعٌ العُمّرَان؟ ومن خاطب البكران؟ ومتى ذاهب 
العمران؟ وأين جالس صاحبانا؟ وكيف مصبح ابناك؛ وكم ماكث صديقاك؟ وأيان قادم 
رفيقاك؟. 

وكما أطلقت الااستفهام أطلقت النفى» ليتناول كل ناف يصلح لمباشرة الأسماى 
وذلك: مال ولا“ وإن وليس» إلا أن ليس يرتفع الوصف بعدها على أنه اسمهل ويرتفع 
به ما يليه فيسد مسد حبرهاء كما سد مسد خبر المبتدأً. وكذلك الحكم بعد رماء إن 
جَعِلت حجازية» ولم يتتقض النفى. فإن جعلت تميمية» أو اتتقض النفى» فالوصف 
بعدها مبتدأ والمرفوع به ساد مسد حبر المبتداً. مثال ذلك بعد ليس: ليس قائم الزيدان» 
وليس منطلق إلا العمران. ومثال ذلك بعد «ماء: ما ذاهب عبداك» وما مقيم إلا أخواك. 

وإذا قصد النفى بغير مضافا إلى الوصف فيجعل غير مبتدأ» ويرتفع ما بعد الوصف به 
كما لو كان بعد نفى صريحء ويسد مسد خبر المبتدأ وعلى ذلك وجه الزبخشرى قول 


-مغنى اللبيب (١/9١5ء‏ 45/7 4)» همع الهرامع .)١81/١(‏ 


فض ا 0000000 00 
الشاعر('2 من المديد]: ٠‏ 
غير مأسوفي على زمن ييقطى بالهم والحزن 

ومثله قول الآخر('2 [من المنفيف]: 

غير لاه عِدَاك فاطرح الله و ولا تغقرر بعارض ميلم 

وإلى نحو هذا أشرت بقولى: وأحرى فى ذلك: غير قائم» مجرى: ما قائم. 

ص: ويحذف الخبر جوازا لقريئة» ووجوبا بعد لولا الامتناعية غالباء أو قسم 
صريح» وبعد واو المصاحبة الصريحة, وقبل حال إن كان المبعدأ أو معموله مصدرا 
عاملا فى مُفسر صاحبهاء أو مولا بذلك. 

فوشن القرافو لجرو حوقك لل الابسهار طن الخر عي كتولكة زينة: 
قال: مَنْ عندك؟ أى: زيد عندى. والعطف عليه نحو: زيدٌ قائم وعمروء أى وعمرو 
كذلك. فهذا وشبهه من الحذف الحائز؛ لأن المحذوف فيه لا يزيد ذكره على ما حصل 
بالقرينة التى دلت عليه» ولم يكن واجبا إذ ليس فى محل المحذوف غيره فيسد مسده»ء 
كما فى المواضع التى حكم فيها بوجوب الحذف. 

ومن الحذف الجحائز الحذف بعد إذا المفاجأة» نحو: حرجت فإذا السبع. والحذف بعد 
إذا قليل» ولذا لم يرد فى القرآن مبتدأ بعد إذا إلا وحبره نابت غير محذوف. كقوله 
تعالى : جوفإذا هى حية# رطه: ٠١‏ وطوفاذا هى بيضاء # [الأعراف: ٠١4‏ وطوفإذا 
هم جميع4 زيس: 07]» وطإفاذا هم قيام4 [الزمر: 58]. 

إنما وجب حذف الخبر بعد لولا الامتناعية» لأنه معلوم.مقتضى لولاء إذ هى دالة 
على الامتناع لوجودء والمدلول على امتناعه هو اللجوابء والمدلول على وجوده هو 
)١(‏ البيت لأبى نواس فى ديوانه (ص5١4)»‏ الدرر (3/9)» أمالى ابن الحاجب (ص71717)» حزانة 

الأدب 5/19 784)» مغنى اللبيب 2151/١(‏ 57/5/79)» وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (4/7 24 

1١/5 7‏ 7ه ؟)» تذكرة النحاة (ص 211١‏ 2855 4.5)»: شرح الأشضمونى 

.)54/١( همع الهوامع‎ »)017/١( شرح ابن عقيل (ص١١٠). المقاصد النحوية‎ »)84/١( 


(؟) البييت بلا نسبة فى تذكرة النحاة (ص7”77)» شرح ابن عقيل (ص١١٠١)»‏ مغنى اللبيب 
(5/5ا6). 


المبتدأ. فإذا قيل: لولا زيدٌ لأكرمت عمراء لم يشك فى أن المراد: وجود زيد مانع من 
إكرام عمرو؛ فصح الحذف لتعين المحذوف, ووجب لسد الجواب مسدهء وحلوله محله. 
وللرا ع والمرت الكزة الكلات دور ارود تود مكيد اليل طلرد ل عن اسلف 
و لولة :ريد العا اها يلم »ولول مرو عندنا لهاناك: ونه قله 46: بلول رتك 
عدي عهذهم بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم». 
فلو أريد كون مقيد مدلول عليه جاز الإثبات والحذف, نحو: لولا أنضار ريد حموه 
لم ينج؛ فحموه خبر مفهوم المعنى» فيجوز إثباته وحذفه. ومن هذا ندكة المعرى 
فى صفة سيف( [من الوافر]: 

تاكول لكك اكريكت البتالا 
وهذا الذى ذهبت إليه هو مذهب الرمانى» والشجرىء والشلوبين» وغفل عنه أكثر 
الناس. ومن ذكر الخبر بعد لولا قول أبى عطاء السندى29 [من البسيط]: _ 

لولا أبواكٌ ولولا يَهْبَهُ عُمَرٌ القنط قن تن برد 

وأما المبتدأ المقسم به فيجب حذف خبره بشرط كونه قسما صريحاء نحو: لعمركع 
وليمن الله. وإئما وحب حذف خبره؛ لأن فيه ما فى سبر المبتدأ بعد لولا من كونه 
معلوماء مع سد الجواب مسده. فلو كان المبتدأ فى القسم صا حا لغير القسمء نحو: عهد 
الله لم يجب الحذف. فجائز أن يقال: على عهد الله لأفعلن» فيؤتى بالخبر» وجائز أن 
يقال: عهد الله لأفعلن» فيحذف الخبر» لأن ذكر «لعمرك؛ و«ايمن الله, مشعر بالقسم 
قبل ذكر المقسم عليه بخلاف عهد الله؛ فإنه لا يشعر حتى يذكر المقسم عليه» ففرق 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
يُذيبُ الأب بِنْهُ كل عَطلب 
والبيت لأبى العلاء المعرى فى أوضح المسالك .)771/١(‏ الجتى الدانى (ص٠0٠5)»‏ الدرر (؟//1؟)» 
رصف المبانى (ص750)» وبلا نسبة فى شرح الأشمونى »)0٠١7/1(‏ شسرح ابسن عقيل 
(ص8؟١١)»‏ مغنى اللبيب .)37107/١(‏ المقرب .)85/١(‏ 
(؟) البيت لأبى عطاء السندى فى المقاصد البخوها 5 جد نسبة فى شرح ابن عقيل 
(ص77١).‏ 


84" ا د ع يم أنه لهذا 
بينهماء وجعل أحدهما واجحب الحذفء والآخر جائزه؛ فلذلك قلت: أو قسم صريح. 

من الحذف الواجب حذف خبر المبتدأ بعد واو المصاحبة الصريحة,» كقولك: أنت 
ووانلكاء زو كز غدل ويدراوو و كل تزوفجهدونا كان ادف هنا واجياء لأن 
الواو وما بعدها قاما مقام ومع وما ينجر بهاء مع ظهور المعنى» فكما أنك لو جئت .كع 
موضع الواو لم تحتج إلى مزيد عليهاء وعلى ما يليها فى حصول الفائدة» وكذلك لا 
يحتاج إليه فى اللفظ مع الواو ومصحوبهاء لكن بشرط أن يكون نضا فى قصد 
المصاحبة, فينزل اللفظ بهذه الواو ومصحوبها فى الاستغناء بهما عن الخبر منزلة وسقيا, 
وأمثاله فى الاستغناء بها عن الأفعال» فكما أن الحذف هناك لازم كان هنا لازما.. 

قال أبو الحسن بن حروف فى هذا: ولا يحتاج فيه إلى حذف خبر لتمامه وصحة 
معناه» وإن قدر «مقرونان» فلبيان المعنى. قلت: يلزم ابن خروف أن يكون الأمر كذلك 
فى كل موضع التزم فيه حذف الخبرء ولا نقول بذلك. فالقول ما قاله غيره: أن الخبر 
محذوف. 

فلو كان الكلام مع الواو محتملا لقصد المصاحبة» ولمطلق العطف لم يجب الحذف» 
نحو قولك: زيد وعمروء وأنت تريد: مع عمروء فإنه غير صالح؛ فلك أن تأتى بالخبر 
فتقول: زيد وعمرو مقترنان» ولك أن تستغنى عن الخبر اتكالا على أن السامع يفهم من 
اقتصارك عليهما معنى الاقتران والاصطحاب. 

ومن الحذف الواجب حذف الخبر قبل الحال» إذا كان المبتدأ أو معموله عاملا فى 
مفسر صاحبهاء أو مؤولا بذلك, نحو: ضربى زيدا قائماء وأصله عند أكثر البصريين: 
ضربى زيد إذا كان قائماء فالمبتدأ وضربى» وخحبره «إذا» وكان تامة؛ لأنها لو كانت 
ناقصة لكان خبرها قائماء ولو كان برها لاز أن يعرفء ولامتنع أن تقع موقعه الجملة 
الاسمية المقرونة بواو الحال» ولكن العرب التزمت تنككيره» وأوقعت موقعه الجملة 
الاسمية المقرونة بواو الحال» فعلم أنه حال لا خبر. ومثال وقوع الحملة المذكورة موقعه 
قول النبى عليه السلام: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد,(١؟‏ ومثله قول 


)١(‏ أخرجه أبو داود (817/5)» والنسائى (577/7)» وأحمد (51/7؟9)» والبيهقى فى الكبرى 
3١/0‏ 0). 


الشاعر”'2 [من البسيط]: 
خير اقترابى من المولى حليف رضّى- وشر يُعُدى منه وهو عَطَْبَانُ 

وبقال كوف ايدو العادل فى مواد شيع طال مكيل انمد ول كر شرن 
المتّويق مَلتوتاء وبعضُ ضربك زيدًا برينًا. 

وإلى نحو: أقرب ما يكون العبد» وخير اقترابى من المولى» أشرت بقولى: «أو مؤولا 
بذلك» أى بالمصدر المقيد؛ لأن رما يكون؛» مؤول بالكونء وأقرب الكون كونء وخير 
الاقتراب اقتراب. 

واحترزت بأن يكون المصدر المشار إليه عاملا فى مفسر صاحب الحال من مصدر لا 
يكون كذلكء» كقولك: ضربى زيدا قائما شديدء فالمبتدأ فيه مصدر عامل فى صاحب 
الحال وفيهاء فلم يصح أن تغنى عن خبره؛ لأنه من صلته. وكذا لو جعلت عاملها كان 
مقدرة مضافا إليها «إذاء أو وإذه أو دما متعلقة بالمصدر فإن الحال حيئذ لا يغنى عن 
الخبر؛ لأنها معمولة لما أضيف إليه معمول المصدرء فالجميع من الصلة» فلا يغنى شىء 

وتناول احترازى أيضا قولهم: وحكمك مُسَمّطاء فإن المبتدأ فيه مصدر مستغن عن 
خبره يخال استغناء شاذا؛ لأن صاحب الحال ضمير عائد على اللمبتدأ الذى هو حكمك» 
بخلاف: ضربى زيدا قائماء فإن صاحب الحال فيه فاعل كان المقدرة» وهو ضمير عائد 
على زيدء وزيد معمول المصدر المجعول مبتدأ. وإنما قلت: إن مسمطا حال من ضّمير 
عائد على المصدرء لأن التقدير: حكمك لك مسمطاء أى مثبتاء فصاحب الحال الضمير 
المستكن فى «لك) وهو عائد على المصدر المجعول مبتدأء فهذا ونحوه الحذف فيه شاذ 
غير لازم» ونحو: ضربى زيدا قائماء وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ الحذف 
فيه ملتزم. 

وليس وجود المفعول فى نحو: ضربى زيدا قائماء شرطاء بل يجوز سد الال مسد 
خبر المصدر مع كونه من فعل لازم» كقولك: قيامك محسناء وإحسانك قائما. وهذا 
)١(‏ البيت بلا نسبة فى تذكرة النحاة (ص١55).»‏ الدرر »)7١/7(‏ شرح الأشمونى »)٠١5/١(‏ 

المقاصد النحوية :)51/4/١1(‏ همع الهوامع .)٠١1/١(‏ 


ا" لوقه ههه قاو يع عل هاه عله 60166 اها عه وان مه شعو واه داع وا 46 4 ورد واد 3 12 باب المبتداً 

'النوع أيضًا داحل تحت قولى: «إذا كان المبتدأ عاملا فى مفسر صاحبهاء قن المضاف 
عامل فى المضاف إليه. 

ص: والخبر الزرى سدت مسده مصدر مضاف إلى صاحبهاء لا زمان مضاف إلى 
فعله. وفاقا للأخفشء ورفعها خبرا بعد أفعل مضافا إلى ما موصولة بكان أو يكون 
جائزء وفعل ذلك بعد مصدر صريح دون ضرورة ممنوع. 

ش: فاعل شَدّت من قولى: والخبرٌ الذى سدّت مَسَدّه ضمير عائد على الحال التى . 
أغنت عن الخبر فى: ضربى زيدا قائماء ونحوه» والغرض من هذا الكلام بيان ما هو أولى . 
الوجوه فى هذه المسألة» وينبغى أن يعلم أولا أن فيها ستة أوجه: ش 

أحدها: أن يكون التقدير: ضربى زيدا إذا كان قائماء وهذا هو المشهور عند 
البصريين. 

الثانى: أن يكون التقدير: ضربى زيدا ضَرْبْه قائماء وهذا مذهب الأخفش. 

الغالث: أن يكون فاعل المضدر مغنيا عن الخبر كما أغنى عنه فاعل الوصف فى نحو: 
قائم الزيدان. 

الرابع: أن تكون الحال مغنية عن الخبر لشبهها بالظارف» كما أغنى الظرف عنه. 

الخامس: أن تكون الحال منصوية بالمصدرء وقد حذف الخبر حذفا لأحل الاستطالة» . 
كما حذف عند أبى على الخبر فى قولهم: أول ما أقول إنى أحمد اللهء بالكسرء 
والتقدير عنده: أول ما أقول إنى أحمد الله ثابت. وكذلك يكون القادير فى هله المسألة 
المشار إليها: ضربى زيدًا قائما ثابت. 

السادس: أن يكون و«ضربى» فاعل بثبت مضمراء ويكون المسوغ لتقديره أولا 
كالمسوغ لتقديره وثابت) آخرا. 

وأجود هذه الأقوال الأول والثانى» إلا أن الثانى أقل حذفا مع صخة المعنى» فكان 
أؤلى. وإنما قلت: إن الثانى أقل حذفا؛ لأنه لم يحذف فيه إلا حبر مضاف إلى مفردء 
والأول حذف فيه خبر ثم نائب عن الخبر مع فعل وفاعل؛ لأن الأصل فيه عند من يراه: 
ضربى زيدا مستقر إذا كان قائما. 


وأيضا: فإن الثانى حذف فيه حبر عامل بقى معموله؛ ودلالة المعمول على عامله 
قوية» والوجه الأول بقى فيه بعد الحذف معمول عامل أضيف إليه نائب عن الخبر 
الأصلى الذى هو مستقرء فضعفت الدلالة لبعد الأصل» وكثرة الوسائط. 

وأيضا: فإن الحاذف على الوجه الثانى أبين عذرا فى الحذف؛ لأن المحذوف لفظه 
مائل للفظ المبتدأء فيستفقل لذلك ويقوى الباعث على الحذف, وليس فى قول القائل: 
ضربى زيدا ضربه قائماء تعرض لكون زيد وقع به غير الضرب المقارن لقيامه أو لم يقع 
به» بل تعرض به كما تعرض بقولك ضربته قائما. 


وأما الوجه الثالث من الخمسة» وهو أن يغنى فاعل المصدر عن الخبر إغناء الفاعل 
عنه فى نحو: أقائم الزيدان» فضعفه بِيّن؛ لأنه لو صح لصح الاقتصار على المصدر 
والفاعل» كما يصح الاقتصار على الوصف وفاعله. فكان يقال: ضربى» فيحسن 
السكوت عليه لأن فيه معنى ضربت» كما يحسن السكوت على: أقائم الزيدان؟ لأن 
فيه معنى: أيقوم الزيدان؟ وفى امتناع ذلك» وجواز هذاء دليل على فساد القول 
بتساويهما. 


وأما الوجه الرابع» وهو أن تكون الحال مغنية عن الخبر لشبهها بالظرف فغير صحيح 
أيضا؛ لأن الحال إذا أقيمت مقام الخبر لشبهها بالظرفء فإما أن لا يقدر لها عامل أو 
يقدرء فإن لم يقدر لها عامل لزم من ذلك استغناؤها عما لا يستغنى عنه الظرف» مع 
أنه أصل بالنسبة إليهاء ولو جاز ذلك مع المصدر لاز مع غيره» فكان يقال: زيد قائما؛ 
لأنه.معنى فى حال قيام. وإن قدر لها عامل لم يكن ذلك العامل إلا مثل المقدر للظرف» 
فكما يقال فى قولك: زيد فى حال قيام» تقديره: زيد مستقر فى حال قيام» كان يقال 
فى: ضربى زيدا قائماء ضربى زيدا مستقر قائماء فيلزم من ذلك الإخبار عن الضرب بما 
للضاربء وذلك محالء وما أفضى إلى المحال محال. وصاحب هذا الوجه الرابع هو ابن 
كيسانء قال فى كتابه: وقد يجعلون الخال خبرا للمصدر كالوقتء فيقولون: ضربك 
زيدا قائماء وخروحك معنا راكباء قال: وقد يجعلون الواو خبرا للمصدرء لأنها تكون 
بمعنى الخال والوقت» كقولك: قيامك والناس قعودء وخروجك والركب يسير. وقال: 
المصدر يكون خبره الحال كقولك: قيامك محسناء وإحسانك قائماء يريد: قيامك فى 


فق 00000000000 
إحسانك» وإحسانك فى قيامك. 


وأما الخامس فإنه وجه يلزم أبا على القول به؛ لأنه أجاز فى قولهم: أول ما أقول إنى 
أحمد الله» بالكسرء أن يكون «إنى؛ محكيا بالقول» فيكون من صلتهء ويكون خبر المبمداً 
الذى هو: أول ما أقولء محذوفاء كأنه قال: أول قولى هذا الكلام ثابت. فكما حاز أن 
يحذف الخبر هناك بلا دليل زائد على الحاجة إليه. كذلك يلزمه تحويز حذف الخبر هناء 
وتقديره .عثل ما قدّره هناك؛ لأن الحاحة إليهما سواءء والمخبر عنه فى الصورتين مصدر؛ 
لأن أول القول قولى. والصحيح فى قولهم: أول ما أقول إنى أحمد اللهء بالكسرء أن 
يكون كلاما تاماء فيجعل «أول ما أقول» مبتدأء ووإنى أحمد الله» خبره. كأنه قال: مبتداً 
كلامى هذا الكلام. ولا يصح أن يقدر «ثابت» خبرا؛ لأن ذلك يقتضى ثبوت أول هذا 
القول» وأول الشىء غير جميعه؛ فيكون الثابت أول حزف من الجملة» إن نويت 
حروفهاء وأول كلمة منها إن نويت كلماتهاء وكلاهما ليس مقصوداء فتعين كونه 
مردودا. وأيضًا فإن تقدير «ثابت) خبرا بعد: إنى أحمد الله وبعد: ضربى زيدا قائمّاء 
وأمثالهماء تقدير ما لا دليل عليه إذ ليس هو بالتقدير أولى من غيره من المقدرات 
الممكنة» وحذف ما كان فى حذفه ذلك ممنوع. 

وفى رد هذا الوجه الخامس إشعار برد الوجه السادس؛ لأن مبناه على تقدير ما لا 
يتعين تقديره» وتقدير ما عدم نظيره. فثبت مجموع ما ذكرته أن أولى الأوجه الستة 
بالصواب ما ذهب إليه الأحفشء ويليه الأول» وما سواهما ضعفه بين واطراحه متعين. 

وأجاز الأحفش فى نحو: أخطب ما يكون الأمير قائماء رفع قائم خبر أعطبء فيازم 
من ذلك ارتكاب محازين: ظ 

أحدهما: إضافة «أخطب, مع أنه من صفات الأعيان إلى «ما يكون» وهو فى تأويل 
الكون. 

والثانى: الإخبار بقائم مع أنه فى الأصل من صفات الأعيان عن «أخطب ما يكون» 
مع أنه فى المعنى كون؛ لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليهء والحامل على ذلك قصد 
المبالغة» وقد فتح بابها بأول الجملة» فعضدت بآخرها مرفوعا. 


وإلى هذا أشرت بقولى: «ورفعها خبرا بعد أفعل مضافا إلى ما موصولة بكان أو 


يكون جائز». وقولى: «وفعل ذلك بعد مصدر صريح دون ضرورة ممنوع أشرت به إلى 
نحو قول القائل: ضربى زيدا قائم» على تقدير: وهو قائم» فحقه أن يمنع مطلقا؛ لأنه 
شبيه بقولك: حاء زيد راكبء على تقدير: وهو راكبء لكن الضرورة أباحت حذف 
لمبتداأ المقرون بالفاء فى جواب الشرط وهو أضعف, فإجازة حذف مبتدأ مقرون بواو 
الحال أولى. ومثال حذف البتدأ مقرونا بالفاء قول الشاعر('2 [من الطويل]: 

بسى تُعَل لا تَنْكِمُوا النز شرْبها بدى تُعَل مَنْ يَنَكَع العَثْرَ ظالم 

أراد فهو ظالم. 

ص: وليس التالى لولا مرفوعا بهاء ولا بفعل مضمرء خلافا للكوفيين؛ ولا يغنى 
فاعل المصدر الملكور عن تقدير الخبر إغناء المزفوع بالوصف المذكور, ولا الواو 
والحال المشار إليهماء خلافا لزاعمى ذلك. ولا بمضع وقوع الحال المذكورة فعلا 
خلافا للفراء. ولا جملة إاسمية بلا واو وفاقا للكسائى, ويجوز إتباع المصدر المذلكورء : 
وفاقا له أيضًا. 


ش: قد تقدم أن المرفوع بعد لولا الامتناعية مبتدأ ملتزم حذف خبره؛ وهو الصحيح؛ 
لأنه إذا كان مبتدا محذوف الخبر كان نظير المقسم به فى كونه مبتداً محذوف الخبر للعلم 
به» وسد الجواب مسده. بل يكون أولى بصحة حذف خبر؛ لأن فى لولا إشعارا 
بالوجود المانع من ثبوت معنى الجواب» والوجحود الذى يشعر به هو المفاد بالخبر لو نطق 
به» ففى حذف الخبر بعد لولا من العذر ما فى حذف : خبر المقسم به وزيادة. 

وروى عن الفراء أن لولا الامتناعية هى الرافعة للاسم بعدها. ورزوى غيره من 
الكوفيين أنه مرفوع بفعل مضمر. والقولان مردودان؛ لأنهما مستلزمان ما لا نظير له إذ 
ليس فى الكلام حرف يرفع ولا ينصبء ولا حرف التزم بده إضمار فعل رافع؛ ولا 
يقبل ما يستلزم عدم النظير» مع وجدان ما له نظير. 

وأيضا: فإن المبتدأ أصل المرفوعات على ما بين فى فصل إعراب الاسمء فأى موضع 
وحد فيه اسم مرفوع محتمل للابتداء وغيره فالابتداء به أولى. 

)١(‏ البيت للأسدى فى الكتاب (50/9)» المقاصد النحوية (58/4 5)» وبلا نسبة فى شرح 

الأشمونى (588/5)»؛ لسان العرب (8514/8)» المحتسب 2177/19 .)١917‏ 


يف 00900000011 ز 1 1 211[3 
وأيضًا: فإذا حكم بالابتداء على الاسم الواقع بغد لولا كان المحذوف من الجملة 
مؤخراء وإذا حكم بفاعليته كان الملحذوف منها مقدماء والأواخمر بالحذف أولى من 
الأوائل. ش 
وإذا ثبت أن الابتداء به أولى» وأن موضعه لا يصلح للفعل» وحب التحيّل فى تخريج 
ما وقع بخلاف ذلك كقول التباعر زنن الوائر]: 1 
ولولا يحسبون الحلمَّ جهلا لماع دم المسيئيون 1 
أراد: ولولا أن يحسبواء فحذف أن.ء ورفع الفعل» والموضع موضع المبتدأ على تقدير 
أنء كما قالوا: «تسمع بِالمعيدِى خير من أن تراه . 
ارقن مغل ولو عل ولا الى مسن ال اهنا ال ا 
الامتناعية» وليست إياهاء ومنه قول الشاعر('2 [من البسيط]: 
لا مر دَُكٍ إنى قد رََُْهسم لولا حُدِدْتُ ولا عدَرَئ لِمَخْدُود 
0 لو لم أحدء وبجحئء «لاء بمعنى «لم كثيرء ومنه قول الراجز(' [من الرجز]: 
1 اللا 0 
وقد تقدم الكلام على مضمون 17 دولا يغنى فاعل المصدر المذ 00 
الخبر إغناء المرفوع بالوصف المذكؤر». وكذا تقدم الإعلام بقول ابن خحروف فى محو: 


)١(‏ البيت للجموح الظفرى فى خزانة الأدب (477/1)» شرح المفصل »)460/١(‏ لسان العرب 
(45/4ه - عذر)» وبلا نسبة فى الأزهية (ص١17)»‏ الإنصاف ))74/١(‏ تذكرة النحاة 
(ص لا 40 )» جمهرة اللغة (ص5917: »)١770‏ خزانة الأدب .)7517/١١(‏ 

(؟) الرحز لشهاب بن العفيف فى خزانة الأدب 289/١١(‏ 40)» تاج العروس (١/10؟‏ - زنأ)» 
ولابن عفيف العبدى أو عبد المسيح بن عسلة فى شرح شواهد المغنى (5374/7)» وللعفيف 
. العبدى فى لسان العرب 41/١(‏ - زناأ)» التنبيه والإيضاح »)585219/1١(‏ ولحرير فى لسان 
العرب (78/9 - شدخ)» وليس فى ديوانه» .وبلا نسبة فى الإنصاف (ص77)؛ الجنى الدانى 
(ص 237117 4 ؛ شرح المفصل 23٠١5/١(‏ 8/4 1)» مغنى الليييب 41/١(‏ ؟): تهذيب اللغة 
(750/1). المخصص (5 .)717/١5 25/١‏ 


باب المبعداً وموم ووم ارما ا ا الل 1 او ا م ااا ل 1 
كل رجل وضيعته؛ لا يجتاج فيه إلى حذف خبرء لتمامه وصجة معناه؛ وإن قدر: 
مقرونان» فلبيان المعنق» وهذا الذى ذهب إليه ابن خروف هو مذهب مهجور. وكذا 
القول بأن الحال المذكورة فى نحو: ضربى زيدا قائماء تغنى عن الخبر لشبهها بالظرف» 
هو قول ضعيف»ء وقد بينت ضعفه من قبل. 

ومنع الفراء وقوع الحال المذكورة فعلا فرارا من كثرة مخالفة الأصل» وذلك أن الحال 
إذا سدّت مسد الخبر فهو على خلاف الأصلء وإذا وقع الفعل موقع الال فهو على 
خلاف الأصلء فلا ينبغى أن يحكم بحوازه فإنه مخالفة بعد مخالفة. وهذا الذى اعتبره قد 
دلت العرب على أنه غير معتبر» بوقوع الحملة الاسمية موقع الحال المذكورة؛ فلو لم 
تقع الجملة الفعلية موقع الحال المذكورة نقلاء لجاز وقوعها قياسا على وقوع الجملة 
الاسمية» ومع ذلك فقد سمع من العرب وقوع الجملة الفعلية موقع الحال المذكورة» من 
ذلك قول الشاعرء أنشده سيبويه2"0 من الرجز]: 

واف عبط الفتتحي ناكا" لسالتي نزيو تعارطلف ونا 

والمشهور من قول النحويين غير الكسائى أن الحال الى امم فيد اشن ذا كانت 
جملة اسمية لا تستغنى عن الواوء والذى حملهم على ذلك أن الاستعمال لم يرد بخلافه؛ 
فأفتوا بالتزامه» .ولم ير الكسائى ذلك ملتزما بعد سدها مسد الخبر» كما لم يكن ملتزما. 
قبله» وبقوله أقول. وقد كان مقتضى الدليل أن حذف الواو هنا أولى؛ لأنه موضع 
اختصارء لكن الواقع بخلاف ذلدكء؛ وباب القياس مفتوح, وما حكى ابن كيسان: . 
مسرتك أحاك قائما أبوه؛ ثم قال: فإن قلت: مسرتك أخاك قائما أبوه. أو مسرتك 
أاك هو قائم» جازت المسألتان عند الكسائى وحده. فإن جئت بالواو قبل «هو, 
رجازت المسألة فى كل الأقوال. 


3 ومما أحاز الكسائى وحده اتبناع المصدر المذكور على وجه لا يقدح فى البيان» 
كقولك: ضربى زيدا الشديدٌ قائماء وشربى السّويق كله ملتوتا. ومن منع احقج بكون 


)١(‏ الرحز لرؤبة فى ملحقات ديوانه (ص١8١)»‏ خزانة الأدب (7517/5 317 4 شرح 
أبيات سيبويه (؟/5154١)»‏ شرح شواهد المغنئ »)477/١(‏ شرح المفصبل (23078/7 2)40/7 
الكتاب »)١31/1(‏ المقاصد النحوية (97/4؟). 


الموضع موطيع اختصار» وأن السماع لم يرد فيه اتباع ومن أحازه تبع القياس» ولمير 
عدم السماع مانعا؛ لأن الحاجة داعية إلى استعمال ما منعوه فى بعض المواضع» فإجازته 


توسعة. ومنعه تصييق. 


ص: ويحدف المبتدأ أيضا جوازا لقرينة» ووجوبا كالمخبّر عنه بنعت مقطوع لمجرد 
مدح أو ذم أو ترحمء أو تمصدر بدل من اللفظ بفعله, أو بمخصوص فى باب نعم أو 
بصريح فى القسم, وإن ولى معطوفا على مبتداً يليه فعلٌ لأحدهما واقعٌ على الآخر 
صحت المسألة, خلافا لمن منع. وقد يغنى مضاف إليه المبعدأ عن معطوف فيطابقهما 
الخبر. 

ش: ومن حذف البتدأ جوازا لقرينة حذفه بعد استفهام عن الخبر» كقولك: صحيح») 
وفى المسجدع وغداء وعشرونء لمن قال: كيف أنت؟ وأين اعتكافك؟ ومتى سفرك؟ 
وكم دراهمك؟. 


ومن ذلك حذفه عند شم طيب» أو سماع صوتء أو روؤية شبح فيقال: مسنك» 
وقراءة» وإنسان» بإضمار: هذاء ونحوه. ولو كان المذكور من هذه الثلائة ونحوها معرفة 
جحاز جعله خبرا لمبتدأ محذوفء ومبتداً لخبر محذوف. 


ومن القرائن المحسنة لحذف المبتدأ وجود فاء الجزاء داحلة على ما لا يصلح أن يكون . 
مبتدأء كقوله تعالى: وإمن عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليها» [فصلت: 45]» 
أى: فصلاحه لنفسه» وإساءته عليها. فحذف المبتداً لهذه القرائن وأشباهها جائز. 

وأما الحذف الواحب فكحذف البتداً المخبر عنة بنعت مقطوع لتعين المنعوت بدونه 
لكونه لمجرد مدحء كقولهم: الحمدٌُ لله الحميدٌ» وصلى الله على محمدٍ سيدٌ المرسلين. أو 
لمجرد ذم؛ كقولك: أعودُ بالله من إبليس عَدُوٌ المؤمنين. أو لمجرد الترحم كقولك: 
مررت بغلامك المسكينٌ» فهذه ونحوها من النعوت المقطوعة للاستغناء عنها بحجصول 
التعيين بدونهاء لك فيها النصب بفعل ملتزم إضماره؛ والرفع.مقتضى الخبرية لمبتدأ لا 
يجوز إظهاره؛ وذلك أنهم قصدوا إنشاء المدح؛ فجعلوا إضمار الناصب أمارة على ذلك» 
كما فعلوا فى النداءء إذ لو أظهر الناصب لخفى معنى الإنشاء وتوهم كونه نخبرا 
مستأنف المعنى» فلما التزم الإضمار فى النصب. التزم أيضا فى الرفع ليجرى الوجهان 


ومن التزام حذف الميتدأ أن يحذف لكون خبره مصدرا حىء به بدلا من اللفظ بفعلهى, 
كقول الشاعر”"" [من الطويل]: 
فقالت حَنَانٌ ما أنَى بك هَاهُنَا أذو نسَّسو ام أنت بالحىّ عَارفُ 


ومنه قولهم: سمع وطاعة» أى: أمرى حنان» وأمرى سمع وطاعة. والأصل فى هذا 
النوع النصب؛ لأنه مصدر جىء بدلا من اللفظ بفعله» فالتزم إضمار ناصبه لثلا يجتمع 
بدل ومبدل منه فى غير إتباع» ثم حمل المرفوع على المنصوب فى التزام إضمار الرافع 
الذى هو المبتدأء قال سيبويه: وسمعت من يوثق بعربيته يقال له: كيف أصبحت؟ فقال: 
حمدٌ الله وثناء عليهء أى: أمرى حمد الله. وأنشد قول الآخر2"© [من الرجزع]: 

ثم قال سيبويه: «والذى يرفع عليه وحنان» ووصبرء وما أشبه ذلك لا يستعمل إظهاره 
كترك إظهار ما نصب به. قال: ومثله قول بعض العرب: من أنت؟ زيدٌ» أى: من أنت؟ 
كلامك زيدء فتركوا إظهار الرافع» كترك إظهار الناصبء هذا نصه. 


ومن الملتزم حذفه المخبر عنه.كمدوح نعمع ومذموم بكس ») إذا جعلا خبرى مبتدأين» 
فإن للقائل: نعم الرحل زيدء أن يجعل «زيدا» خبر مبتدأ محذوف, وأن يجعله مبتدأ مخبرا 
عنه بنعم وفاعلهاء فعلى القول بأنه خبرء يكون ما هو له خبر واجب الحذف. 


)١(‏ البيت لمنذر بن درهم الكلبى فى خزانة الأدب »)١١7/7(‏ شرح أبيات سيبويه »)770/١(‏ وبلا 
نسبة فى أمالى الزحاحى (ص١7١):‏ أوضح المسالك :)5117/١(‏ الدرر اللوامع (17/5): شرح 

الأشمونى »)٠١7/١(‏ شرح التصريح »)١717/1(‏ شرح عمدة الحافظ (ص10١)»‏ شرح المفصل 
»)١14/١(‏ الصاحبى فى فقه اللغة (صه75).» الكتاب :7780/١(‏ 549)» لسان العرب 
119/1 - حنن)» المقاصد النحوية .)079/١(‏ المقتضب (776/5)» همع الهرامع 
(089/1). 

(؟) الرحز للملبد بن حرملة فى شرح أبيات سيبؤيه »)711/١(‏ وبلا نسبة فى أمالى المرتضى 
»)٠١1/1(‏ شرح الأشمونى »)٠١5/١(‏ الكتاب »)71/١(‏ لسان العرب (5 440/١‏ - شكا)» 
تهذيب اللغة (١٠/53139؟)»‏ تاج العروس (شكا). 


الف 1000 327 2212# اا ا اا 0000101 0 0 
ومن اللمبتدأ الملتزم حذفه قول العرب: فى ذمتى لأفعلن» يريدون: فى ذمتى ميثاق» أو 
عهد, فاقتصروا فى هذا القسم على خخحبر المبتدأء والتزموا حذف المبتدأء كما فعلوا 
عكس ذلك فى قولهم: لعمرك لأفعلن. ذكر هذه المسألة أبو على رحمه الله» ومن 
شواهد هذا الاستعمال قول الشاعر”'؟ [من الطويل]: 
تَسَاوِرٌ سوَارا إلى المجد والحّلا وفى ذْمّتى لشن فعلت ليفعلا 

ومثال معو كلك عا بزيننا ليه ها الأعحدهنا قولهم: زيد والريح يباريهاء وفى هذه 
المسألة خلاف: فمن البصريين والكوفيين من لم يجزهاء ومنهم من أحازها. فمن أجازها 
من البصريين جعل التقدير: زيد والريح يجريان يباريهاء فيجريان خبر محذوفء ويباريها 
فى موضع نصب على الحال» فاستغنى بها عن الخبر لدلالتها عليه. ومن أحازها من 
الكوفيين أجازها حملا على معنى يتباريان» ولم يحنج إلى تقدير محذوف: واستدل أبو 
بكر بن الأنبارى على صحة هذا الاستعمال بقول الشاعر("؟ [من بجحزوء الكامل]: 

واعْلم بأنك شدخت رك بعقارهَا 

وقد يقصد اشتراك المضاف والمضاف إليه فى خبر» فيجىء الخبر مثنى» كقسول بعض 
العرف :"راكب البعتين طايحان: والأصل: راكب البعير والبعير طليحان» فحذف 
المعطوف لوضوح المعنى. وإلى هذا وأمثاله أشرت بقولى: فين مضاف إليه المبتداً' 
عن معطوف فيطابقهما الخبر. 0 

ص: والأصل تعريف المبعدأ وتنكير الخبرء وقد يعرفان» وقد ينكران بشرط 
الفائدة» وحصولها فى الغالب عند تنكير المبتدأً بأن يكون: وصفاء أو موصوفا بظاهر 
أو مقدر, أو عاملاء أو معطوفاء أؤ معطوفا عليه؛ أو مقصودا به العموم» أو الإبهام. 
أو تالى استفهام, أو نفى: أو لولاء أو واو الحال؛ أو فاء الجزاء. أو ظرف مختص أو 
لاحق به. أو بأن يكون دعاءء أو جواباء أو واجب التصديرء أو مقدّرًا إيجابه بعد 


)١(‏ البيت لليلى الأخيلية فى ديوانها (ص١١٠):‏ تخليص الشواهد (ص7017)) خزانة الأدب 
(757/7)) شرح أبيات سسيبويه (710/7)» الشعر والشعراء (ص455).» الكتاب (0117/5)) 
المقاصد النحوية »)2059/١(‏ وبلا نسبة فى المقتضب .)١١/9(‏ 

.)٠١8/١( همع الهوامع‎ »)١81/١( البيت بلا نسبة فى الدرر (71/7)» حاشية يسن‎ )١( 


ا ا" 1[ 1[ [ز [ 1 1 1 1[ 1 1 1 1 0 اا 
نفى. والمعرفة خبر الدكرة عند سيبويه فى نحو: كم مالك!؟ واقصد رجلا خيرٌ منه 


أبوهة. 


ش: لما كان الغرض بالكلام حصول فائدة» وكان الإخبار عن غير معين لا يفيد, 
كان أصل المبتدأً التعريف» ولذا إذا أخبر عن معرفة لم تتوقف الإفادة على زيادة» بخلاف 
. النكرة فإن حصول الفائدة بالإخبار عنها يتوقف على قرينة لفظية أو معنوية. ويلزم من 
كون المبتدأ معرفة فى الأصل كون الخبر نكرة فى الأصل؛ لأنه إذا كان معرفة مسبوقا 
عرق لومم كونهما موصوفا وصفة» فمجىء الخبر نككرة يدفع ذلك التوهمء فكان 
أصلا. 


وأيضًا: و فى يبدا مسد اتدل يو قاغلته لفطل يلوم اكير 
فاستحق الخبر لشبهه به أن يكون راححا تنكيره على تعريفه. 


وقد يتعرفان» كقوله تعالى: «إالله ربدا وربكم» [الشورئ: .]١١5‏ وإمحمد رسول 
الله4 [الفتح: 74]» وقد ينكران» كقوله تعالى: لإولعبد مؤمن خير من مشرك» 
[البقرة: 7١‏ ؟]. 


ونبهت قائلا: «بشرط الفائذة» على أن عدم حصولها مانع من كون المبتدأ والخبر 
كلاماء سواء كانا معرفتين أو نكرتين» أو معرفة ونكرة. وقول : «وحصولها فى-الغالب 
بكذا وكذاء تنبيه على أن الفائدة قد يندر حصولها فى الإخبار عن نكرة خالية من جميع 
ما ذكرء كقول من خرقت له العادة برؤية شجرة ساحدة» أو بسماع حصاة مسبحة: 


شجرة سجدت,» .وحصاة سبحت ٠.‏ 


ومثال الابتداء بنكرة موصوفة بظاهر قوله تعالى: «9ولعبد مؤمن خير من مشرك» 
[البقرة: 2]77١‏ وفى الحديث: وشوهاء ولود خير من حسناء عقيم». 


ومثال الابتداء بنكرة موصوفة عمقدر قولهم: السمن منوان بدرهم. أى: منوان منه 
بدرهم» فمنوان نكرة ابتتدىء بها لأنها موصوفة بوصف مقدرء ومنه قوله تعالى: 
«ويغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم» [آل عمران: 64 0]» فالواو واو 


الحال» وطائفة مبتدأ خبره ما بعده. وجاز الابتداء بها؛ لأنها موصوفة ممقدّرء كأنه قال: 


0 يي ا 
جح ييف 0 ومن هذا 0-07 0 اا 

0 ا ا 
كما حذفت صفة طائفة فى الآية» ومنه قول الآخر("2 [من الطويل]: 

وما برح الواشّون حتى ارتمُوا بنا وحتى قلوبٌ عن قلوب صوادفٌ 

أى قلوب مناء عن قلوب منهم 

ومثال الابتداء بدكرة عاملة قوله 2 «أمر .معروف صدقة» ونهى عن منكر صدقة». 

ومعراني هد لدابت إلى نكرة كقوله: ومس صلوات كتبهن الله علنى 
العباد)29), 

ومثال الابتداء بدكرة لأجحل عطفها قول الشاعر”» [من الطويل]: 

عندى اصطبارٌ وشَكْوى عند قاتلتى فهل بأعجب من هذا امرؤٌ سمعا 
ومثله قول رؤبة9 [من الرجز]: 
حتى ترامّسى بالنون القن تَخْلِيِطُ قول الكاذبين الْيّن 
إذ مِنْ هن قولٌ وقول من هن 

ومثال الابتداء بدكرة لأجل العطبف عليها قوله تعالى: للإطاعة وقول معروف» 
محمد: »]7١‏ على أن يكون التقدير: طاعة وقول معروف أمثلء أو نحو ذلك؛ وهو 
)١(‏ البيت بلا نسبة فى تخليص الشواهد (ص517١).‏ 
)7١(‏ انظر ديوان الحماسة (؟/49١).‏ 
(8) أخرحه أبو داود »)١57٠0(‏ والنسائى )58:/١(‏ وأحمد (0ه/0١7)»‏ والحميدى (15» وعبسد 

الرزاق (هلاه 4)» وابن أبى شيبة (؟75915/1). 
(4) البيت بلا نسبة فى الأشباه والنظائر »)١١7/5(‏ شرح شواهد المغنى (8715/7)) مغنى اللبيسب 

(؟/458). 


(5) الرحز لرؤية فى ديوانه (ص١51١).»‏ لسان العرب ( 574/1١‏ 1 تهذيب اللغة (ه//ا)» 
وبلا نسبة فى جمهرة اللغة (ص4 ٠لي‏ كتاب العين (9/ه 0 8). 


أحد تقديرى سيبويه. 
ومن الابتداء بالنكرة لأجحل العطف عليها قول الشاعر('2 [من الطويل]: 
غراب وظبى أعضّب القن ناديا بيصرم وَصِرْدَانُ العَشِىّ تصيح 
وقول العرب: «شهرٌ نُرَى» وشهرٌ تَرَىه وشهر مَرُعى» ومنه قول الشاعر(© [من 
المتقارب]: 


ساكه” 


متحر علا ولص امهنا ونع جا حر بكر 
ومثال النكرة المبدوء بها لأحل العموع سارو ين فول اجن عيناس روت إلده 
عنهما: «تمرة خير من جرادة»؛ ومن كلام العرب: خبَاةٌ صق خيرٌ من يفّعة سَوْء. 
ومثال المبتدأ بها لقصد الإبهام: ما أحسن زيدا. 
ومثال التالية استفهاما: أرجل فى الدار؟. 
ومثال التالية نفيا: ما رجحل فى الدار. 
ومثال العالية لولاء قول الشاع 9) [من البسيط]: 
لَرْلاَ امْطِيَارٌ لأَرْدَى كل ذى مِقَةٍ حين استَقَلَتْ مَطَايَاممّن للظَمن 


ومثال التالية واو الخال قول الشاعر”*» [من الطويل]: 


)١(‏ البيت لغبيد الله بن عبد الله بن عتبة فى الأغانى »)١74/9(‏ أمالى القالى 2»)١59/7(‏ وبلا نسبة 
فى جمهرة اللغة (ص؟ 75). 

)١(‏ البيت للنمر بن تولب فى ديوانه (ص7417)» تخليص الشواهد (ص917١)»:‏ حماسة البحترى 
(ص77١)»‏ الدرر (357/7. 0١55/54‏ الكتاب.(١/87)‏ المقاصد النحوية »)2585/١(‏ وبلا نسبة 
فى أمالى ابن الحاحب (953/17)» همع الهرامع 23١1/١(‏ 18/7). 

(؟) البيت بلا نسبة فى الأشباه والنظائر :)١١7/5(‏ أوضح المسالك »)5١5/١(‏ الدرر (17/9؟)» 
شرح الأشمونى :)48/١(‏ شرح التصريح »)170/١(‏ شرح ابن عقيل (ص5١1١)»‏ المقاصد 
النحوية (١/5137).؛‏ همع الهوامع .)٠١١/١(‏ 

(4) البيت لابن الدمينة فى ديوانه (ص”*ه)» امال القالى (١/3ه )١‏ شرح شواهد المغنى (855/7)» 
الشعر والشعراء (7/75/7)» ويلا نسبة فى مغنى اللبيب (؟/41/1). 


0 211111 مات عسات الملا 
جنا لا لع ارح بار اوه 
وقال آحر('2 [من الطويل]: 
ا ل ل ار ةا" 
ومثال التالية فاء الجزاء قول العرب فى مثل: إن ذهب عيْرٌ فعيرٌ فى الرباط. 
. ومثال التالية ظرفا مختصا: عندك مال. وقيّد بالاختصاص تنبيها على أنه لو حىء به 
غير مخقتص لم يفد الإخبار بهء نحو: عند رجل مال. ش 
وأشرت بقولى: «أو لاحقٌ به, إلى الجار والمجرور المتقتصء نحو: لك مال. وإلى 
الجملة المشتملة على فائدة. نحو: قصدك غلامه رجلء فإنه جائز جواز: عندك رحل؛ 
لأن فى تقديم هذه الجملة وشبهها خبرا ما فى تقديم الفلرف من رفع توهم الوصفية؛ 
مع عدم قبول الابتداء. 
ومثال.الابتداء بنكرة لكونها دعاء قول:الشاعر2" [من الطويل]: 
لقد آلب الواشون ألبا يحمعهم فترّب لأفواه الوُغَاةٍ وحَندَلُ 
ومثال الابتداء بنكرة لكونها جوابا قولكء؛ لمن قال: ما عندك؟ درهمء؛ فدرهم مبتداء 
حبره محذوفء والتقدير: درهم عندىء ولا يجوز أن يكون التقدير: عندى درهم. إلا 
على ضعف؛ لأن الجواب ينبغى أن يسلك به سبيل السؤالء والمقدم فى السؤال هو 
المبتدأء فكان هو المقدم فى الجواب» ولأن الأصل تأخير الخبرء فترك فى مثل: عندى 
درهم؛ ؛ لأن التأخير يوهم الوصفية» يل ا ل الأصل 
بلا سبب. 
ومثال الابتداء بنكرة؛ لأنها واحبة التصدير قولك: مَنْ عندك؟ وكم درهما مالك؟ 


»)717/9( البيت بلا نسبة فى الأشباه والنظائر (38/9)» تخليص.الشواهد (ص57١)» الدرر‎ )١( 
مغنى‎ ))١١ شرح شواهد المغنى (871/1)» شرح ابن عقيل (ص4‎ »)91/١( شرح الأشمونى‎ 
.)٠١١/١( ه).؛ همع الهوامع‎ 475/١( المقاصد النحوية‎ »)47١/7( اللبيب‎ 

»)١75/١( شرح المفصل‎ »)787/١( البيت بلا نسبية فى الدرر (//الا)» شرح أبيات سيبويه‎ )١( 
.)١514/١( المقتضب (77/7)» همع الهوامع‎ »)١70/1١( الكتاب‎ 


فمن وكم نكرتان, وجاز الابتداء بهما لأنهما .منزلة نكرة مسبوقة باستفهام؛ لأنهما 
متضمنان معنى حرفه. 

ومثال النكرة المقدر إيجابها بعد نفى قولهم: شر أهر ذا ناب؛ فإنه.بمعنى: ما أهر ذا 
ناب إلا شر. ومثله قول الشاعر('2 [من الكامل]: ظ 

قد عله 6 السان ونس رركن هنا الك ةو سهان بقار 

أى ما أحلك ذا المجاز إلا قدر. ومثله من الطويل]: 

والمبتدأ عند سيبويه فى نحو: كم مالك؟ «كم, مغ أنه نكرة؛ والخبر «مالك» مع أنه 
معرفة» وكذا نحو: مررت برحل أفضل منه أبوه. أفضل عنده مبتدأء وأبوه حبرء فجعل 
النكرة مبتدأء والمعرفة خبرا؛ لأن وقوع ما بعد أسماء الاستفهام نكرة وجملة وظرفا أكثر 
من وقوعه معرفة» وعند وقوعه غير معرفة لا يكون إلا خبرا نحو: من قائم؟ ومن قام؟ 
ومن عندك؟ فحكم على المعرفة بالخبرية ليجرى الباب على سنن واحدء وليكون الأقل 
محمولا على الأكثرء والكلام على أفعل التفضيل كالكلام على أسماء الاستفهام. 

ص: والأصل تأخير الخبرء ويجوز تقديمه إن لم يوهم ابتدائية الخبر أو فاعلية 
المبتدأء أو يقرن بالفاء. أو بالا لفظا أو معنى فى الاختيارء أو يكن لمقرون بلام 
الابعداءء أو لضمير الشأن أو شبهه. أو لأداة استفهام. أو شرطء أو مضاف إلى 
إحداهما. 

ش: قد تقدم الإعلام بأن المبتدأ عامل فى الخبرء وإذا كان عاملا فحقه أن يتقدم كما 
تتقدم سائر العوامل على معمولاتهاء لا سيما عامل لا يتصرف.». ومقتضى ذلك التزام 
تأخير الخبر» لكن أجيز تقديكه لشبهه بالفعل فى كونه مسنداء ولشبه المبتدأ بالفاعل فى 
كونه مسندا إليه. إلا أن جواز تقديمه مشروط بالسلامة من اللبس. فلو كان المبتداً 
)١(‏ البيت للمؤرج السلمى فى خزانة الأدب (471//4: 6478 2»479 41/7)» معجم ما استعجم 

(صه 2/0115 وبلا نسبة فى أمالى ابن الحاجب فك 56 إنباه الرواة 359/9 /2) شرح 


شواهد المغنى (877/5): شرح المفصل (87/7): لسان العرب (1/4/5 )151/١١‏ (قدرء 
نخل)» تاج العروس 7071/1١‏ - قدر)» بجالس ثعلب (صغ 5 ه)» مغنى اللبيب (؟17/8/5). 


8"»> 000 ا 
والخبر معرفتين أو نكرتين وجب تقديم المبتدأ؛ لأنه لا يتميز من الخبر إلا بذلكء فإن 
كان له قرينة معنوية يحصل بها التمييز لم يحب تقديم المبتدأء وذلك نحو قول حسان 
رضى الله عنه('2 من البسيط]: 
قبيلة ألأَمُ الأخياء أكرَمُها وأغْدرُ اناس بالجيران وَافِيها 
ونحو قول الآخر”2 [من الطويل]: 
وأغتافتنا أرضافمنا فيه .و كز لله ررق هن اللة:واستب 
فألأم الأحياء» وأغناهما خبران مقدمان» وأكرمها وأرضاهما مبتدآن مؤخران» مع 
التساوى فى التعريف؛ لأن المعنى إنما يصح بذلك. ومثل ذلك قول الآخر2" من 
الطويل]: 
تعونًا يعو أبنائا وبناتتا يَنوهن أبناءٌ الرّحال الأباعدٍ 
فبنونا حبر مقدم» وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر؛ لأن مراد القائل الإعلام بأن بنى أبنائهم 
كبنيهم» فالمؤخر مشبهء والمقدم مشبه به لا يستقيم المعنى إلا بهذا التأويل» والأصّل 
تقديم المشبه وتأخير المشبه به كقولك: زيد زهير شعراء وعمرو عنترة شجاعة» وأبو 
يوسف أبو حنيفة فقهاء وسهل فى البيت العكس وضوح المعنى» والعلم بأن الأعلى لا 
يشبه بالأدنى عند قصد الحقيقة» فلو تقدم زهير على زيدء وعنترة على عمروء وأبو 
حنيفة على أبى يوسف لم تنع؛ لأن المعنى لا يُجُهّل. ومن تقديم الخبر وهو معرفة للعلم 


)١(‏ البيت الحسان بن ثابت فى ديوانه (ص555)» تخليص الشواهد (ص58١)»‏ الدرر (؟/5؟5)» وبلا 
نسبة فى الدرر (55/7)» همع الهوامع .)١٠١7/١(‏ 

(1) البيت يلا نسبة فى مجالس ثعلب (ص85). 

(؟) البيت للفرزدق فى خزانة الأدب 45/١(‏ 5)» وبلا نسبة فى الإنصاف :)57/١(‏ أوضح المسالك 
٠١7/1‏ تخليص الشواهد (ص58١)»‏ الحيوان »)547/١(‏ الدرر (؟/4؟)» شرح الأشمونى 
(49/1)» شرح التصريح (117/17/1)» شرح شواهد المغنى (85448/5)» شرح ابن عقيل 
(ص1١١)»‏ شرح المفصصل »)١77/4 244/١(‏ مغنى اللبيب (557/5): همع الهرائع 
(لإلل) 


بكونه خبرا قول الشاعر('2 [من الكامل]: 
حانيك مَنْ يحنى عليك وقد تغْدى الصّحاح مَباركُ لجرب 

أى جانيك الذى تعود جنايته عليك؛ يعنى العاقلة» فمن يجنى مبتداً؛ لأن المعنى عليه. 

ومن تقديم الخبر لوضوح المعنى مساواته المبتدأ في التدكير في قوله يَلِ: «مسكين مسكين 
رجل لا زوج له2"». ٠‏ 

ولو كان المبتدأ عخبرا عنه بفعل فاعله-ضثمير مسر نحو: زيد قامء لم يجر تقديم الخبر؛ 
لأن تقديمه يوهم كون الحملة مركبة من فعل وفاعل. فلو برز فاعل الفعل جاز التقديمء 
ل ا و ان ابي لاي ل ا لي 
من ذلك احتمال كونه على لغة: أكلونى ا 
تلك اللغة» والحمل على الأكثر راجح. 

ومما بمنع تقديم الخبر اقترانه بالفاء نحو: الذى يأتينى فله درهم؛ لأن سبب اقتراته 
بالفاء شبهه يحواب الشرطء فلم يجز تقديمه. كما لا يجوز تقديم جواب الشرط. 

وما جفع تقديم الحين:افيراته ابإلآ لفظا أو مغلى+ كناقى قولهاتعال: ا«وما محمد إلا 
رسول4 [آل عمران: 44 :]١‏ وكقوله تعالى: «9إنما أنت ندير» [هود: 7١]؛‏ وأشرت 
بقولى ل ل كقول 
الكميت"'' [من الطويل]: 


)١(‏ البيت لذؤيب بن كعب فى تخليص الشواهد (ص19١)»‏ الاشتقاق (ص7١5)»‏ جمهرة الأمئال 
(500/1) المقاصد النحوية (١/585ه),‏ وبلا نسبة فى شرح عمدة الحافظ (ص١7١)»‏ لسان 
العرب (5 ١١5/١‏ - حنى)» تهذيب اللغة »)١37/11١(‏ جمهرة اللغة (ص55"5). 

(؟) أرحه الطبرانى فى الأوسط كما فى ججمع الزوائد (07/4)» وقال الهيئمى: ورجاله ثقات إلا 
أن أبا نيح لا صحبة له. 1 

(5) البيت للكميت فى تخليص الشواهد (ص57١)»‏ الدرر (؟/13)»: سر صناعة الإعراب 
»)١9/1(‏ شرح التصريح (1717/1)» المقاصد النحوية »)5174/١(‏ وليس فى ديوانه» وبلا نسبة 
فى أوضح المسالك »)3١9/١(‏ شرح الأشمونى »)49/١(‏ شرح ابن عقيل (ص١7١)»:‏ همع 
الهوامع .)١٠١7/١(‏ 


فيا رب هل إلا بك النصرٌ ييتَغى عليهم وهل إلا عليك الْمَوَّل 
ومما بمنع تقديم الخبر اقتران المبندأ بلام الابتداء؛ لأن اقترانها به يؤكد الاهتمام 
بأوليته» وتقدم خبرها عليها مناف لذلك فمنع؛ ولأجل استحقاقها للتصدير امتنع تأثر 
مصحوبها بأفعال القلوب فى نحو: علمت لزيدٌ كريم» فإن وقع مايوهم تقديم خبر 
مصحوبها حكم بزيادتهاء أو بتقدير مبتدأ بينها وبين مصحوبها الظاهرء كقول- 
الشاعر2١2‏ [من الكامل]: 
خالى لأَنْتَ ومن حَريِرٌ خَالُهُ يتل العلا ويُكُرم الأخوالاً 
فلك أن تجعل اللام من قوله: لأنتء زائدة: كزيادتها فى قول الراجز2'؟2 [من 
الرجز]: 5 
ع ناه 00-0 ع سوسم 3 ودبعة 5 503 
ولك أن تجعلها لام ابتداء داحلة على مبتداً خبره أنت» كأنة قال: خالى لهو أنت. 
وزيادتها أولى؛ لأن مصجوب لام الابتداء كك بها وحذف الم كد مناف لت وكيده. 
ومن زيادتها مع الخبر قول كثير7" [من الطويل]: 
أصاب الرّدى من كان يهوى لك الرّدى د 4 
فهر لأولى بالجنون وبالجفا وبالسيئات ماحَييْين وحيئتت 
ومن زيادتها قول الشاعر [من بجزوء الرمل]: 
ومما بمنع تقديم الخبر كون المبتدأ ضمير الشأن» كقولك: هو زيد منطلق؛ لأنه لو قدم 
خبره علي فقيل: زيد منطلق هو لم يعلم كونه ضمير الشأنء ولتوهم كونه مؤكدا 
)١(‏ البيت بلا نسبة فى خزانة الأدب »)777+/١١(‏ سر صناعة الإعراب (ص778)» شرح الأشمونى 
20٠١/١‏ شرح التصريح »)١174/١(‏ شرح لور رجي ار ارم رت له 
شهرب))» المقاصد النحوية ١١/57ه0).‏ 


(1) الرجحز لرؤبة فى ملحق ديوانه (ص١7١2.‏ 
(") انظر: ديوان كثير (ص7١٠١)»‏ الأغانى (59/9). 


وفى حكم ضمير الشأن قول القائل: كلامى زيد منطلق» فإن تأخير وكلامى) 
وتقديم: : زيد منطلق» » ممتنع؛ لأن سامع قولك: زيد منطلق؛ قد علم أ نه كلامكء فيتنزل 
قولك وكلامى» بعد ذلك منزلة قولك: كلامى هو كلامىء» ولا فائدة فئ ذلك. 


وجما كنع تقديم الخبر كون المبتدأ بعض أسماء الاستفهام أو الشرط نحو: أيهم أفضل؟ 
ومن يقم أقم معه. وكذاة فى الابتداء .مما أضيف إلى بعض أسماء الاستفهام والشرط. 


ص: ويجوز نحو: فى داره زيك, إجماعاء وكذا: فى داره قيام زيد؛ وفى دارها عبد 
هند, عند الأخفش. 


ش: نحو فى داره زيذء جائز بلا خلاف, إذ ليس فيه إلا تقديم خبر مشتمل على 
ضمير عائد على مبتدأ متأخر ولا بأس بذلك؛ لأنه مقدم الرتبة» فأجمع على جوازه؛ 
كما أجمع فى باب الفاعل على جواز نحو: ضرب علامّة زيدٌ. 

وأحاز الأخفش تقديم خبر مشتمل على ضمير عائد على ما أضيف إليه المبتدأء 
وسوَّى فى ذلك بين الصالح للحذفء وإقامة المضاف إليه مقامهء نحو: فى داره قيام 
زيدء وبين ما لا يصلح لذلك نحو: فى دارها عبد هندء وبقوله أقول لأن المضاف 
والمضاف إليه كشىء واحد. فإذا كان المضاف مقدر التقديم بوجه ما كان المضاف إليه 
مقدرا معه» إلا أن تقديم ضمير ما يصلح أن يقام مقام المضاف أسهلء ومنه قول 
العرب: فى أكفانه درج الميت؛ وقول الشاعر [من الطويل]: 

تناس هنلا الى آر انه شتات مقر عن عتيا لك تابدن 

ص: ويجب تقديم الخبر إن كان أداة استفهام, أو مضافا إليها. أو مصحّحا تقديمه 
الابتداء بدكرة, أو دالاً بالتقديم على ما لا يُفهم بالتأخيرء أو مسندا دون أمَا إلى أن 
وصلتهاء أو إلى مقرون يالا لفظا أو معنى؛ أو إلى ملتسس بضمير ما التبس بالخبر» 
وتقديم المفسّر إن أمكن مُصّحّح » خلافا للكوفيين إلا هشاماء ووافق الكسائى فى 
جواز نحو: زيدا أجَله مُحْرِزٌ لا فى نحو: زيدا أجل أحرز. 


ش: قد تقدم التنبيه على أن الاستفهام له صدر الكلام؛ وأن المبعدأ يجب تقديمه إن 


4م" ا مك اتدل بات الميقدا 
كان بعض أدواته. نحو: مَنْ عندك؟ أو مضافا إلى بعض أدواته نحو غلام مَنْ عندك؟. 
وكذلك يجب تقديم الخبر إذا كان مضافا إلى , بعض أدواته. نحو: صبيحة أى يوم 


و 


سفرك 

وقد تقدم أن من مُصّحّحات الابتداء بنكرة أن تخبر عنها بظرف مقدم مخقتصء نحو: 
عندك رحلء وإئما كان تقديمه مصححاء لأن تأخيره يوهم كونه نعتاء وتقليعه يؤمن معه 
ذلك. وكذلك النكرة المخبر عنها يحار وبجرور مختص نحو: لك مالء أو يحملة متضمنة 
لما تحصل به الفائدة» نحو: قصّدك غلامُه رجحلٌ» فلولا الكاف من «قصدك, لم يفد 
الإخبار بالجملة» كما أنه لولا اختصاص الظرف والمجرور لم يفد الإخبار بهما. 

وإلى الظرف المخقص واللاحق به من المار والمجرور والجملة أشرت بقولى: «أو 
مصححًا تقديعه الابتداء بدكرة, وأما قولى: ,أو دالا بالتقديم على ما لا يفهم بالتأخير) 
فأشرت به إلى نحو: لله درك» من الحمل التعجبية» فإن تعجبها لا يفهم إلا بتقديم الخبر 
وتأخير المبتدأء وكذلك نحو: بإسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم» زيس: »]٠١‏ من 
الجمل الاستفهامية المقصود بها التسوية» فإن الخبر فيها لازم التقديم» وذلك أن المعنى: 
سواء عليهم الإنذار وعدمه. فلو قدم #أأنذرتهم», لتوهم السامع أن المتكلم مستفهم 
حقيقة» وذلك مأمون بتقديم الخبرء فكان ملتزما. 

ومن الأخبار اللازم تقديمها الخبر المسند إلى أن المفتوحة وصلتهاء كقولك: معلوم 
أنك فاضلء وكقوله تعالى: «إوآية لهم أنا حملنا ذريتهم» [يس: »]4١‏ وسبب التزام 
ذلك خحوف التباس المكسورة بالمفتوحة» أو حوف التباس أن المصدرية بالكائنة معنى 
لعل؛ أو حوف التعرض لدخول إِنّ على أن مباشرة» وفى ذلك من الاستثقال ما لا 
يخفى» فلو ابتدىء بأنّ وصاتها بعد أمّا لم يلزم تقديم الخبرء لأن المحذورات الثلائة 
مأمونة بعد أمّا إذ لا يليها إنّ المكسورة» ولا أنّ التى ععنى لعل» فجائز أن يقسال: أمَا 
معلوم فأنك فاضلء وأمّا أنك فاضل فمعلوم» ومنه قول الشاعر("2 [من البسيط]: 


6306 الدرر (؟/57)» ب الاخيري ا‎ »)5١1/١( البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك‎ )١( 
))7170/١( شرح التصريح (175/1١)؛ شرح شواهد المغنى (571/7)» مغنى اللبيب‎ »)507/ 
.)٠١15/١( المقاصد النحوية (575/1)»: همع الهرامع‎ 


ىو ييا 


دأبى اصطبارٌ وما أتدى جَزِع يبوم الحوى فلوحد كاذ يبرِينى 
ومن الأخبار اللازم تقديمها الخبر المسند إلى مقرون بإلا لفظا أو معنى» نحو قولك: ما 
فى الدار زيدٌ؛ وإفا عندك عمرو. وكذلك الخبر المسئد إلى ملتبس بضمير ما التبس 
بالخبر» كقول الشاعر(' [من الطويل]: 
أهايك تاذلا وماابك فثرة 0 
د ال ليؤمن 
بذلك المحذور. 
وذكر الالتباس أولى من ذكر الإضافة؛ لأن الالتباس يعم الإضافة وغيرهاء فمثال 
الالتباس بالإضافة ما فى البيت من قول الشاعر: 
ولكن ملء عين حبيبها 
ومثال الالتباس بغير الإضافة قولك: معرض عن هند المرسل إليها. 
وإذا التبس المبتدأ بضمير اسم ملتبس بالخبر وأمكن تقديم صاحب الضمير صحت 
المسألة عند البصريين وهشام الكوفى؛ فى تحو: زيدا أجَله مُحْررٌ؛ لأنه لم يَفصِل بين 
المنصوب وناصبه أجنبى» بخلاف: يدا أجل روج فإن الأحل وإن كان الفعل خبره. 
فإن الإخبار بالفعل على حلاف الأصل؛ لأن الفعل وفاعله أصلهما أن يستقل بهما 
كلام فعد المبتداً قبلهما أجنبياء بخلاف وقوعه قبل اسم الفاعل» فإن اتصال المبتدأ به 
على الأصل؛ لأنه مفرد. 
قلت: وقد يفرق بين الصورتين بأن اسم الفاعل لا يجب تأخيره فلا عتنع تقديم 
معموله. بخلاف الفعل فإن تأخيره إذا وقع خبر مبتدأ واجبء فلا يجوز تقديم معموله؛ 


)1١(‏ البيت للمجنون فى ديوانه (58)» ولنصيب بن رباح فى ديوانه (ص18).: تخليص الشواهد 
(ص١١3)»‏ سمط اللآلى (ص١ ١٠‏ 5)» شرح التصريح »)١177/١(‏ المقاصد النحرية »)371//١(‏ 
أوضح المسالك (١/5١5؟)»‏ شرح الأشمونى ١/١(‏ احرج بواستريزس شرع 
عمدة الحافظ (ص77١).‏ 


لأن تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل» وهذه شبهة شهرت عند النحويينء وفيها إذا لم 
تقيد» ضعف؛ لأن تقديم معمول العامل العارض منع تقدمه منبه على ما كان له من 
جواز التقدم قبل عروض العارض» فالحكم بجوازه أولى من الحكم .منعه ما لم يكن فى 
على: لن» ولا واللام الطلبيتين معمولات معمولاتهن نحو: زيدا لن أضربء وعمرا لم 
أكرم, العلمّ لتطلب» والجاهل لا تصحب. 

وقول الى املق انإنا لفل وكاظلة )علهينا اف منقةا جيم عاض نه لسرا جلينا 
أجنبياء تخيّل جدلى لا ثبوت له عند التحقيق؛ لأن الجملة لا توقع موقع المفرد إلا لتؤدى 
معناه» وتقوم مقامه فلا يعد ما هى له خبر أجنبياء كما لا يعد أجنبيا ما المفرد له خبر. 

فالحاصل أن الصحيح ما ذهب إليه البصريون من التسوية فى الحواز بين: زيذا احله 
محررٌء وزيدا أحله أحرزء بل الأحير أولى بالجواز؛ لأن العامل فيه فعلء وعامل المثال 
الأول اسم فاعلء فمن منع الآخر دون الأول فقد رجح فرعا على أصلء ومن منعهما 
فقد ضيق زحيباء وبعد قريبا. ومن حجج البصريين قول الشاعر [من الخفيف]: 

خيرا لمبتغيه حاز وإد لم يقض فالسعى بالرشاد رشاد 
فهذا مثل: زيدا أجله أحرز. 
0 ف 
فصل 

ص: الخبر مفرد وجملة» والمفرد مشتق وغيره. وكلاهما مغاير للمبتدأ لفظاء متحد 
به معنى, ومتحد به لفظا دال على الشهرة وعدم التغيرء ومغاير له مطلقا دال على 
العساوى حقيقة أو مجازاء أو قائم مقام مضافء أو مشعر بلزوم حال تلحق العين 
با معنى» والمعنى بالعين يجازا. 

ش: المراد هنا بالمفرد ما لعوامل الأسماء تسلط على لفظه؛ عاريا كان من إضافة 
وشبههاء أو ملتبسا بأحدهماء نحو: زيد منطلق» وعمرو صاحبكء وبشر قائم أبوه. 


والجملة ما تضمن جزأين ليس لعوامل الأسماء تسلط على لفظهما أو لفظ أحدهماء 


نحو: زيد أبوه عمروء وبشر حضر أحوه.فنحو: قائم أبوه من المثال الثشالث ليس بجملة 
عند المحققينء, لتسلط العوامل على أول جزأيه. 

والمراد هنا بالمشتق ما دل على متصف مصوغا من مصدر مستعمل أو مقدرء فذو 
المصدر المستعمل نحو: ضارب») ومضروب» وحسن») وأحسن منة وذو المصدر المقدر 
نحو: ربعة وحَرَوّر وخحضاحرء من الصفات التى لا مصادر لها ولا أفعال» فتقدر لها 
مصادر كما تقدر للأفعال التى لم تستعمل لها مصادر. 

وخير المشقة ما عرى مما رسم بها لمشتق. 

وكل واحد من النوعين إذا أخبر به عن مبتدأ فالأكثر أن يغايره لفظا ويتحد به 
معنى» نحو: هذا زيد. وزيد فاضل. فالشخص المشار إليه بهذا هو المعبر عنه بزيد, فقّد 
اتحدا معنى وتغايرا لفظاء وكذا زيد فاضل . وقد يقصد بالخبر المفرد بيان الشهرة وعدم التغيير» 
الطويل]: 

خليلى خليلى دون ريس وريّما ألآن امْرُوٌ قولا فظن خليلا 
١ 5 1 <5 0-0300 ,‏ . 
وغير مشتق كقول أبى النجم''؟ [من الرجز]: 
أنا أبو النجم وشِعْرى شِعْرى 

أى خليلى من لا أشك فى صحة خلته ولا يتغير فى حضوره ولا غيبته» وشعرى ما 
ثبت فى التفوس من جزالته: والتوصل به من المراد إلى غايته. وقد يفعل مثل هذا يحواب 
الشرط» كقولك: من قصدنى فقّد قصدنى, أى فقد قصد من عرف نحاح قاصده. ومنه 
قول النبى وَل «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله)97©. وقد 


)١(‏ الرحز لأبى النبجم فى أمالى المرتضى »)3”5.0/١(‏ حزانة الأدب (4794/1). النصائص 

(؟/7137)» الدرر »)١80/١(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص١١171١)»‏ شرح شواهد المغنى 

| (االاءوي شرح المفصل 248/١(‏ 87/9 )» المنصف »)٠١/١(‏ همع الهرامع »)10/١(‏ وبلا 

نسبة فى حزانة الأدب (1//4. *) 6) الدرر (9/0/)» شرح ديوان الحماسة للمرزوقى 
(ص”* »)55٠0 23٠١‏ مغنى اللبيب ,9579/١(‏ 478/5 5717), همع الهوامع (؟/55). 

-4)١51417( وأبو داود (5701)» والترمذى‎ »)59/9 411/9 »8 235/1١( أخرجه البخارى‎ )١( 


0" ل ااا ا ايا0ا0001010121]1:::0 0 
يكون الخبر المفرد مغايرا للمبتدأ فى لفظه ومعنا والحامل على ذلك الإعلام بالتساوى 
فى الحكم حقيقة» كقوله تعالى: إوأزواجه أمهاتهم) [الأحزاب: 1]» أو بجازا كقول 
الشاعر 2١7‏ من البسيط]ع: 

ومُجاشِعٌ قصب هَوَتْ أحوافها لو يُنفخون من الكورة طاروا 

وقد يكون المغاير لففلًا قائما مقام مضاف كقوله تعالى: هم درجات عند الله# 
آل عمران: 77 »]١‏ وكقوله تعالى: #ولكن البر من آمن بالله» [البقرة: لا1١]»‏ أى: 

1 2 
هم ذوو درحات» ولكن البر من آمن. 
زيد زهير» وبحاشع قصبء ونحو ذلك. 

وقد يكون المغاير لففظا مشعرا بحال تلحق بالمعنى» والمعنى بالعين» فالأول كقولك: 
زيد صومء تريد بذلك البالغة» كأنك جعلته نفس الصوم.ء ولا يراد بذلك: ذو صوم؛ 
للصوم. وكدتتلة سا اضيب والثانى قولهم: نهار فلان صائم» وليله قائم» ومنه: 
«إوالنهار مبصرا» [يونس: 117] وقول الشاعر أنشده سيبويه0" [من البسيطع: 

ص: ولا يتحمل غير المشتق ا خلافا للكسائى» ويتحمله 
المشتة خبر أو نا أو حالا ما لم برقع ظاهراء لفظا أو جحل ويستكن الضمير إن 
جرة مكيل على متاح فعناهاوالاا يرز رقا يكن إن ان اللسسن وقاقا 

-والنسائى (١/8ه)»:‏ وابن ماجه (5771): وأحمد (255/1 08). 

»)531/5( البيت لخرير فى ديوانه (وص8177)» لسان العرب (١/:/ا؟ - هرام» تهذيب اللغة‎ )١( 

تاج العروس (هرى). 


)١(‏ البيت للجرنفش بن يزيد الطائى فى شرح أبيات سيبوية »)1717/١(‏ وبلا نالعاب 
(051/1))» المحتسب »)١84/5(‏ المقتضب (771/4). 


ش: مثال الخبر الذى لا يتحمل ضميرًا لكونه غير مشتق ولا مؤول .عشتق قولك 
مشيرًا إلى الأسد المعروف: هذا أسدء فأسد لا ضمير فيه؛ لأنه خال من معنى الفعل. فلو 
وقع موقع مشتق لحرى بحراه فى تحمل الضميرء كقولك مشيرا إلى رحل شجاع: هذا 
أسد, ففى أسد حينئذ ضمير مرفوع به؛ لأنه مؤول .ما فيه من معنى الفعل» فلو أسند إلى 
ظاهر لرفعه كقولك: رأيت 0 ومنه قول ده لا 

ل 1 مُسُوحًا أعاليها وسايمًا حُسُورمَا 


فرفع الأعالى والكسور يمسوح وساجء لإقامتها مقام سودء وإذا جاز ارتفاع الظاهر 
بالجامد لتأوله .مشتق» كان ارتفاع المضمر به أولى؛ لأنه قد يرفع المضمر ما لا يرفع 
الظاهرء كأفعل التفضيل فى أكثر الكلام. وإذا رفع الجامد القائم مقام مشتق ضميرا أو 
ظاهراء جاز أن ينصب بعد ذلك تمييزا وحالاء كقول الشاعر2'؟ [من ع الوافر]: 

وحن نان اتتدد فقا * افيه لمتكت رسا موقا 

وإذا ثبت تحمل الحامد ضميراء ورفعه ظاهرًا التأوله.مشتق» لم يرتب فى أن المشتق 
أحق بذلك» وقد حكم الكسائى وحده بذلك للجامد المحض» كقولك: هذا زب يد وريد 
أنت. وهذا القول وإن كان مشهورا انتسابه إلى الكسائى دون تقييد» فعندى استبعاد فى 
إطلاقه, إذ هو بحرد عن دليل» ومقتحم بقائله أوعر سبيل. والأشبه أن يكون الكسائى 
قد حكم بذلك فى جامد عرف لمسماه معنى لازم لا انفكاك عنهء ولا مندوحة منهء 
كالإقدام والقوة للأسد.ء والحرارة والحمرة للنار» فإن ثبت هذا المذكور فقد هان 
المحذوفء. وأمكن أن يقال معذور. وإلا فضعف رأيه فى ذلك بين» واجتنابه متعين. 


وأما الخبر المشتق إذا لم يرتفع به ظاهر لا لفظا نحو: زيد قائم غلامه. ولا محلا نحو: 


(1) البيتان للأعشى فى ديوانه (ص477)» ولمضرس بن ربعى فى الحماسة الشجرية »)71١/9(‏ 
حزانة الأدب »)١8/5(‏ ديوان المعانى »)757/١(‏ وبلا نسبة فى لسان العرب (7.7/9 - 
سو ج). 

(؟) البيت لأبى العميثل فى لسان العرب 4017/١١(‏ - بلسلك)» تهذيب اللغة »)577/٠١١(‏ تاج 
العروس (بلسك). 


ال 0 
عمرو مرغوب فيه؛ فلا بد من رفعه ضميراء فإن جرى رافعه على صاحب معناه استكن 
الضمير دون خلاف, فإن برز فالبارز مؤكد للمستكن. وإن جحرى رافعه على غير 
صاحب معناه لزم إبرازه عند البصريين؛ والكوفيين عند حوف اللبسء كقولك: زيد 
عمرو ضاربه هوء والزيدان العمران ضاربهما هماء «فهوء فاعل مسند إليه ضاربه وهو 
عاتن عن ريدم والماعاندة عا كبرو ووهما كام مسد إل اختازتينا رهن امال 
على الزيدان» والمضاف إليه عائد على العمران» وأفرد وضارب, المسند إليه المتنى؛ لأنه 
واقع موقع فعل بمحرد مسند إلى فاعل بارزء فالإبراز فى مثل هذا بمجمع عليه؛ لكون المعنى 
ملتبسا بدونه» فلو كان المراد صدور الضرب من المبتدأ الشانى ووقوعه على الأول 
لاستكن الضمير بإجماع» لعدم الحاجة إلى إبرازه. ومثال الإبراز المجمع عليه قول الشاعر 
[من البسيط]: 
لكل إلفيِن بَيْنّ بعد وصلهما والفرقدان حِجّاه مقتفيه هما 

والتزم البصريون الإبراز مع أمن اللبس عند جريان رافع الضمير على غير صاحب 
معناه» ليجرى الباب على سئن واحد. وخالفهم الكوفيون فلم يلتزموا الإبراز عند أمن 
اللبس» وبقولهم أقول لورود ذلك فى كلام العرب» كقول الشاعر”'2 [من البسيط]: 

قرس :در الجر انوع اسه ملسف ١‏ كحو لتاق عدكناة «ساسان 

فقومى مبتدأء وذوا المجد مبتدأ ثان, وبانوها حبر جار على ذرا المجد فى اللفظء 
وهو فى المعنى لقومى» وقد استغنى باستكنان ضميره عن إبرازه لعدم اللبس» ومثله قول 
الشاعر أيضا2"؟ [من الكامل]: 

إن الحدى ليتوا اق زخطهة كدير أ امطيحه هايا 


ومثله أيضا قول الآخر9؟ [من الوافر]: 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك »)١37/١(‏ تخليص الشواهد (ص87١)»‏ الدرر (؟/9)» 
شرح الأشمونى »)917/١(‏ شرح التصريح »)١77/١(‏ شرح ابن عقيل (ص5١٠)»‏ همع الهوامع 
.)35/1١١‏ 

.)١188ص( البيت بلا نسبة فى تخليص الشواهد‎ )١( 

(5) البيت بلا نسبة فى الإنصاف (ص05). تخليص الشواهد (ص83١)»‏ خزانة الأدب- 


باب المبتداً 0 ا 
بحرا سج اللويينا” فاخي انيد علي الكدنة 
وتكلف بعض المتغصبين فقال: تقدير البيبت: الأول: قومى بائو ذرا المجد يانوهناء 
وتقدير البيت الثانى: لأنت جديرة أن تصطفيه» وتقدير البيت الثالث: ترى أصحّاب 
أرباقهم متقلديها. والصحيح حمل الأببات على ظاهرهاء دون تكلف ما يتم المعنى 
بعدمه. 

والكلام على المشتق الواقع نعتا وحالا كالكلام عليه إذا وقع خبراء فمّن الْتزم إسراز 
الضمير عموما مع الخبر الجسارى على غير صاحب معناه؛ التزمه مع النعت والحال 
الجاريين على غير ما هما له أمن اللبس أو لم يؤمن» ومن لم يلتزم الإبراز فى الخبر إلا 
عند خوف اللبسء لم يلتزمه فى النعت والحال إلا عند وف اللبس ومن النعت المنارى 
على غير ما هو له دون إبراز ضمير قراءة ابن أبى عبلة: «إيؤذن لكم إلى طعام غير 
ناظرين إناه» [الأحزاب: 017]» بخفض «غير». 

وإن كان الجارى على غير ما هو له من خبر ونعت وحال فعلاء وأمن اللبس» اغتفر 
ستر الضمير» كقولك: زيد الخبز يأكله. فلو خيف اللبس وجب الإبراز كقولك: غلام 
زيد يضربه هوء إذا كان المراد أن زيدا يضرب الغلام. 

ص: والجملة اسمية وفعلية» ولا يمتنع كونها طلبية خلافا لابن الأنبارى وبعض 
الكوفيين» ولا قسمية خلافا لثعلب. 

ش: الجملة الواقعة خبرا إن كانت اسمية فمثالها: الله فضله عظيم؛ وإن كانت فعلية 
فمثالها: طؤالله يجتبى إليه من يشاء» [الشورى: ]١7‏ ويدحل فى الإسمية اللصدرة 
بحرف عامل فى المبتدأء والشرطية المصدرة باسم غير معمول للشرط» ويدخل فى الفعلية 
الشرطية المصدرة بحرفء أو باسم معمول للشرطء فمثال الإخبار بيحملة مصدرة حرف 
عامل فى المبتداً: طإالله لا إله إلا هوي [البقرة: »]57٠‏ و«إوالذين بمسكون بالكتاب 
وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين4 [الأعراف: )]١7٠١‏ ومثال الإخبار 
بشرطية مصدرة باسم غير معمول للشرط: الله مَّنْ يطعه ينج. ومثال الإخبار بشرطية 
مصدرة بحرف: الله إن تسأله يعطك. ومثال الإخبار يحملة شرطية مصدرة باسم معمول 


حره/2)591 لسان العرب وثلرفق - خحضع). 


353" اا 0000101 
شر الله ع زه افلمه اله ظ 

ومنع أبو بكر بن الأنبارى ومن وافقه الإخبار يحملة طلبية» نظرا إلى أن الخبر حقه أن 
يكون محتملا للصدق والكذبء والجملة الطلبية ليست كذلكء وهذا نظر واه؛ لأن خبر 
المبتدأ لا حلاف فى أن أصله أن يكون مفرداء والمفرد من حيث هو مفرد لا يحتمل 
الصدقء» والكذبء. فالجملة الواقعة موقعه حقيقة بأن لا يشترط احتمالها للصدق. 
والكذب؛ لأنها نائبة عما لا يحتملهما. وأيضًا فإن وقوع الخبر مفردا طلبيًا نحو: كيف 
أنت؟ ثابت باتفاق» فلا يمتنع ثبوته جملة طلبية بالقياس لو كان غير مسموعء ومع ذلك 
بير سحوع شائع فى كلام العرب» كقول رجل من طيى2'(2 [من الخفيف]: 

قلت مَنْ عِيلَ صَبْرُهُ كيف يَسسْلو صاليانار لؤعة وغرام 

وروى عن ثعلب منغ الإخبار يحملة قسمية» وهو أيضا منع ضعيف إذ لا دليل عليه 
مع ورود الاستعمال بخلافه» كقول الله تعالى: «ووالذين هاجروا فى الله من بعد ما 
ظلموا لنبوئنهم فى الدنيا حسنة4 [التحل: »]4١‏ وكقول الشاعر7" [من الكامل]: 

حَشَأَتْ فقلت اللَذ حشيت ليأتيّنْ وإذا أتاك فلات حينَ مُناص 

ص: وإن اتحدت بالمبتداً هى أو بعضها عن عائد, وإلا فلاء وقد يحذف إن علم 
ونصب بفعل أو صفة, لفظا أو محلاء ويجوز حذفه يإجماع إن كان مفعولا: واللمبعداً 
كل أو شبهه فى العموم والافتقارء ويضعف إن كان المبعدأ غير ذلكء ولا يخص 
جوازه بالشعر خلافا للكوفيين. 

ش: فالجملة المتحدة بالمبتدأ معنى كحديث وكلام» ومنه ضمير الشأن والقصة كقوله 
تعالى: للإقل هو الله أحد» [الإخلاص: .]١‏ وكقوله: «إفإذا هى شاخصة أبصار الذين 
كفروا» [الأنبياء: 41]» ومن الإخبار عن مفرد جملة اتحدت به معنى قول النبى 35: 
وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا اللهم2©. 


)١(‏ البيت لرجل من طيىء فى الدرر »)١1/7(‏ وبلا نسبة فى حاشية يس :)١70/1(‏ همع الهوامع 
.)65/1١‏ 

(1) البيت بلا نسبة فى شرح شواهد المغنى (810/7)» مغنى اللبيب (5017/79). 

(1) أرجه الترمذى (75/85): وابن عبد البر فى التمهيد 0 والبيهقى فى الكبرى (85/4» 
48 .. 


والجملة المتحد بعضها بالمبتدأ معنى كل جملة تتضمن ما يدل على ما يدل عليه المبتدأ 
بإشارة أو غيرهاء كقوله تعالى: «إولباس التقوى ذلك خير» [الأعراف: 55]» وهى 
قراءة ابن كثير» وأبى عمروء وعاصم, وحمزة» وكقوله تعالى: «إوالذين يمسكون 
بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحسين» [الأعراف: ١٠7١]؛‏ لأن 
المصلحين هم الذين بمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة» فيتتحصل به ما كان يتحصل 
بضميره, مع تأكد الاعتناء» ومزيد الثناء. 

ويكثر الاتحاد لفظا ومعنى تعظيما لأمر المحدّث به كقوله تعالى: وووأصحاب 
اليمين ما أصحاب اليمين؟ [الواقعة: /71]. 

فإن لم يتحد بالمبتدأ معنى الجملة ولا بعضها لم تستغن عن ضميرء وإلى هذا أشرت 
بقولى: وإلا فلاء ونبهت بكون الجائز الحذف منصوب اللفظ والمحل بفعل أو صفةء 
على أن غير ذلك لا يحذف كالمرفوع مطلقاء وكالمنصوب ببحرفء وكالمجرور بإضافة 
غير صفة. ثم بينت جواز حذف الضمير إذا علم» ونصب بفعل أو صفة لفظا أو محلا. 
فمثال المنصوب بفعل لفظا قول الشاعر(" [من الوافر]: 


عه برض 


حلاف ليس كلك عَميذًاا ٠‏ لحطف الله راسد اعجو 
ومثال المنصوب بفعل محلا قول الآخر2" [من المتقارب]: 

يحو قلرشها ووستر ؟ لمن ومحوة تسا ويعوم جر 
أراد الأول: ثلاث كلهن قتلتهن عمداء وأراد الآخر: ويوم نساء فيه ويوم نسر فيه. 
ومثال المنصوب بصفة لفظا قول الراجز [من الرجز]: 

عجناء تقس المقشاف القفى. . الكت الأناذق لا وسكي 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى تخليص الشواهد (ص١58)»‏ تذكرة النئحاة (ص١54)»‏ خحزانة الأدب 
(الككى ول/ءلانى «بلعلالي الكتاب .)875/1١(‏ 
(١‏ تقدم الا ستشهاد به 


4 .....: زاج لقا 
َك العا بمو" الأعلين شالكة" . “والاوت حدر مر شط به الولد 


ومثال الجائز حذفه بإجماع لكونه مفعولا به والمبتدأ كل» قراءة ابن عامر: «#ووكل 
وعد الله ا حسنى 4 [النساء: ©4]» ومثال ذلك قول الراجز('2 [من الرجز]: 

فلو كان المبتدأ غير كل» والضمير مفعول به لم يجر عند الكوفيين حذفه مع بقاء 
الرفع إلا فى الاضطرار» والبصريون يجيزون ذلك فى الاختيارء ويرونه ضعيفاء ومنه 
قراءة السلمى: «إأفحكم الجاهلية يبغون4 [المائدة: ه] بالرفع. ومثل هذه القراءة» قول 
الشاعر("؟ [من السريع]: 


عو اس هس 


وعالئة المت ضة انه انه .اللي اح اباك 
هكذا رواه أبو بكر بن الأنباري برفع خالد وأصحابه . 


ص: ويغنى عن الخبر باطراد ظرفء أو حرف جر تام معمول فى الأجود لاسم 
فاعلٍ كن مطلق؛ وفاقا للأخفش تصريحا ولسيبويه إعاء, لا لفعله. ولا للمبعدأء ولا 
للمخالفة خلافا لزاعمى ذلك. وما يعزى للظرف من خبرية وعمل فالأصح كونه 
لعامله, وربما اجتمعا لفظا. 


ش: ذهب الكوفيون إلى أن اللرف من نحو: زيد خحلفك» منصوب بمخالفته المبتدأء 
حكاه ابن كيسان والسيرافى. وهذا القول فاسد من أربعة أوجه: 

أحدها: أن يخالف المتباينين فى معنى نسبته إلى كل واحد منهما كنسبته إلى الآخرء 
فإعماله فى أحدهما ترجحيح من غير مرجح. 


؛)١5/7( الرجز لأبى النجم فى تخليص الشواهد (ضَص١8١): خزانة الأدب (553/1)» الدرر‎ )١( 
60 شرح شواهد المغنى (055/1)) دن لسار‎ »)44١ 41١ 5/١( شرح أبيات سيبويه‎ 
))7١١/١( مغنى اللبيب‎ »)١517/1١( معاهد التنصيص‎ »)7١1/١( الكتاب (85/1)» المحتسب‎ 
خير)» وبلا نسبة فى الأغانى‎ - 744/١١( المقاصد النحوية (7754/4)» تاج العروس‎ 
حزانة الأدب 7/89 7177/1 717)» الخصائص (71/75): شرح المفصل‎ »)١17/٠١( 
.)91//١( المقتضب (7517/5): همع الهرامع‎ »)١ 45 10377 0171/19 الكتاب‎ »)20/9( 

(؟) البيت بلا نسبة فى مغنى اللبيب (511/57)» المقرب .)84/١(‏ 


الفانى: أن المحالفة بين اللجزأين محققة فى مواضع كثيرة» ولم تعمل فيها بإجماع: نحو: 
أبو يوسف أبو حنيفة» وزيد زهير» ونهارك صائم» وأنت فطرء وهم درجحاتء فلو 
صلحت المخالفة للعمل فى الظارف المذكور لعملت فى هذه الأخبار ونحوها لتحقق 
المخالفة فيها. 


الثالث: أن المخالفة معنى لا تخص بالأسماء دون الأفعال» فلا يصح أن تكون عاملة 
لأن العامل عملا مجمعا عليه لا يكون غير مختصء هذا إذا كان العامل لفظاء مع أنه 
أقوى من المعنى» فا معنى إذا عدم الاختصاص أحق بعدم العمل لضعفه. 

الرابع: أن المحالفة لو كانت صالحة للعمل لزم على مذهب الكوفيين ألا تعمل فى 
الظرف عند تأخره. لأن فيه عندهم عائدا هو رافع المبتدأ مع بعده بالتقدم. فإعمال ذلك 
العائد فى الظرف لقربه منه أحق. فبان بهذه الأوجه فساد ما ذهب إليه الكوفيون. 


وذهب ابن خروف إلى أن عامل النصب فى الظرف المذكور المبتدأ نفسه. وقال: هو 
والوقت: قد تنتصب لأنها موقوع فيهاء ومكون فيهاء وعمل فيها ما قبلهاء كما أن 
العلم إذا قلت: أنت الرحل علماء عمل فيه ما قبله» وكما عمل فى الدرهم عشرون إذا 
قلت: عشرون درهما ثم قال سيبويه: «فالمكان هو حلفكء ثم أردفه بنظائر وقال: وفهذا 
كله اتتصب على ما هو فيه وهو غيره. وصار ممنزلة المنون الذى عمل فيما بعده نحو 
العشرين» ونحو: خير منك عملاء فصار: زيد حلفكء بمنزلة ذلكء والعامل فى خلف 
الذى هو فى موضعه. والذى هو فى موضع خبره, كما أنك إذا قلت: عبد الله أحوكء 
فالآخر رفعه الأول» وعمل فيه وبه استغنى الكلام؛ وهو منفصل منه) هذا نصهء وهو 


أحدها: كون الظرف منصويا بعامل معنوى» وهو حصول البتدأً فيه» بقوله: 
فانتتصبت؛ لأنها موقوع فيهاء ومكون فيها. ويحتمل قوله: عمل فيها ما قبلها على عمل 
المبتدأ فى المحل. فيكون للظرف على هذا التقدير عامل نصب فى لفظه وهو المعنى 
المذكورء وعامل رفع فى محله وهو المبتدأء وهذا الوجه باطل إذ لا قائل به. ولأن 
الحصول لو عمل فى الظارف العرفى وهو الخلف وشبهه لعمل فى الظرف اللغوى 


٠.0.‏ ا ا ا ا ا ا اااي ا ا 
#الكيتوى و الكرق كان رسال الال الكو 4 ونا لكوت كالضة وحن سيول 
اللنسوب إلى الكيس والكوز ونحوهما أولى بالعمل؛ لأنه حصول إحاطة وإحراز» وإذا لم 
' يصلح للعمل وهو أقوىء فغيره بعدم العمل أولى. 

والوجه الغانى: كون الظرف منصوبا بالمخالفة كقول الكوفيين» فإنه يوهمه سيبويه 
بقوله فى الباب المذكور: «فهذا كله اتتصب على ما هو فيه وهو غيره؛» فظاهر هذا القول 
فون كاه ان كسان شي قوق الكرفيو رن الفلرق مووي بالطالفنة: لأنك إذا 
قلت: زيد أحوك, فالأخ هو زيد. وإذا قلت: زيد حلفكء فالخلف ليس بزيدء فمخالفته 
له عملت فيه النصبء وقد تقدم إبطال هذا القول. فسيبويه برىء ممن عوّل عليه؛ وجنح 
إليه؛ لأنه قال حين مثل بظروف بعد مبتدآت: «وعمل فيها ما قبلها/» وهذه عبارة لا 
تصلح أن يراد بها إلا شىء متقدم على الظرفء والمخالفة بخلاف ذلك. فتيقن أن مراده 
غير مراد الكوفيين. ا 

الوجه الثالث: ما ذهب إليه ابن حروف من أن عامل النصب فى الظرف المذّكور 
المبتدأ نفسهء واحتماله أظهر من الوجهين المتقدمين» وهو أيضا مخالف لمراد سيبويه. 
وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى» ولو قصد ذلك سيبويه نصا لم يُعَوَّل عليه؛ لأنه يبطل 
من سبعة أوجه: 

أحدها: أنه قول مخالف لما اشتهر عن البصريين والكوفيين» مع عدم دليل» فوجب . 
اطراحه. 

الغانى: أن قائله يوافقنا على أن المبتدأ عامل رفع» ويخالفنا بادعاء كونه عامل نتصب» 
وما اتفق عليه إذا أمكن أولى ما اختلف فيه» ولا ريب فى إمكان تقدير حبر مرفوع 
ناصب للظرف. فلا عدول عنه. 

الغالث: من مبطلات قول ابن خروف: أنه يستلزم تركيب كلام تام من لفظين: 
ناصب ومنصوبء لا ثالث لهماء ولا نظير له فوجب اطراحه. 

الرابع: أنه قول يستلزم «ارتباط متباينين دون رابط» ولا نظير لذلك» ومن ثم لم يكن 
كلاما نحو: زيد قام عمروء حتى يقال: إليه» أو نحوه. 


الخامس: أن نسبة الخبر من المبتدأ كنسبة الفاعل من الفعل» والواقع موقع الفاعل من 
المنصوبات لا يغنى عن تقدير الفاعل» فكذا الواقع موقع الخبر من المنصوبات لا يغنى عن 
دير اليو 

السادس: أن الظرف الواقع موقع الخبر من نحو: زيد حلفكء نظير الملصدر من نحو: 
ما أنت إلا سيراء فى أنه منصوب مغن عن مرفوعء والصدر منصوب بغير المبتدأء 
فوجب أن يكون الظرف كذلكء إلحاقا للنظير بالنظير. 

السابع: أن عامل النصب فى غير الظطرف المذكور بإجماع من ابن خروف ومنا لا 
يكون إلا فعلا أو شبيهه: أو شبيه شبيهه. والمبتدأ لا يشترط فيه ذلك» فلا يصح انتتصاب 
العلر هنع الن كور ريك: 

الوجه الرابع من محتملات كلام سيبويه: أن يتتصب الظِرف المذكور .مستقر أو 
استقر أو شبههماء وكلام سيبويه قابل لاستنباط ذلك منه؛ لأنه قال قاصدا للظروف 
الواقعة بعد المبتداً: وعمل فيها ما قبلهاء كما أن العِلْمَ إذا قلت: أنت الرجل علماء عمل 
فيه ما قبله. فما قبلها يحتمل أن يريد به الذى قبلها فى اللفظ وهو المبتدأء ويحتمل أن 
يريد به الذى قبلها فى التقدير وهو مستقر أو استقر أو شبههماء إلا أن الاحتمال الأول 
يفضى إلى المحذورات المتقدم ذكرهاء والاحتمال الثانى لا يفضى إليهاء فكان أولى 
عراده» ويؤيد أولويته فى إرادته أنه شبه ناصب الظرف .ما نصب التمييز فى قوله: خير 
عملاء وناصب التمييز خبر لا مبتدأ» فينبغى أن يكون ناصب الظرف خبرا لا مبتدأء فإن 
ذلك أليق بالنظير» وأوفق فى التقدير. 

وكذا قوله: «فهذا كله اتتصب على ما هو فيه وهو غيره) يحتمل أن يريد .مما هو فيه 
المبتدأء ويحتمل أن يريد به ما حذف من مستقر ونحوه وهو الأولى» لما ذكرت من أن 
تقديره لا يفضى إلى المحذورات السالفة» ويؤيد ذلك أيضا قوله: «وهو غيره» أى ما هو 
فى الظرف غير المبتدأ» واحتاج إلى هذه العبارة لينبه على أن بين الظرف والمبتدأ مقدراء 
وهو خبر للمبتدأ» وعامل فى الظرف»ء وأنه غير المبتدأ» ولا يصح أن يعاد هو إلى المبتدأء 
والهاء من غيره إلى الظرف؛ لأن الإعلام بذلك إعلام بما لا يجهل؛ بخلاف الإعلام بأن 
ثم مقدرا هو غير المبتدأ وعامل فى اللرفء فإن الحاجة داعية إليه. 


تين لاي أ ل ل ا لا م اناه وناك المبعداً 

ويتأيد ذلك أيضا بقوله: «وصار .منزلة المنون الذى عمل فيما بعدهء نحو العشرين» 
ونحو خير منك عملا) فإن فى «صار» ضميرا عائدا على ما هو فيه وهو غيره» وقد ثبت 
أنه ما يقدر من مستقر ونحوهء وجعل نسبة هذا المقدر من الظرف كنسبة خير من عملاء 
وفيه أيضا إشعار بأنه لا يريد .ما المبتدأ بل الخبر المقدر؛ لأن خيرا من قوله: وخير عملا, 
خبر مبتدأ محذوف تقديره: أنت أو هو خير عملاء وجعل ما هو حبر نظيرا لخبر» أولى 
من جعله نظيرا لمبتدأ. ثم قال: «فصار زيد خلفك عنزلة ذلك» أى صار زيد قبل حلفك 
.منزلة مستقر؛ لأنه يدل عليه» ويجعله فى الذهن مشارا إليه؛ ثم قال:. «والعامل فى خلف 
الذى هو فى موضعهم؛ أى الذى خلف فى موضعه: والذى خلف فى موضعه هو مستقر 
أو نحوه من أسماء الفاعلين» فإنه الخبر فى الحقيقة» فالظرف فى موضعه؛ لأنه عمدة, 
والظرف فضلة؛ ثم قال: «والذى هو فى موضع خبره» يعنى استقر ونحوه من الأفعال 
الدالة على كون مطلقء؛ فإن الظرف إذا علق بفعل فذلك الفعل فى موضع الخبر 
الأصلى؛ وهو اسم الفاعل» فأشار سيبويه بهذا إلى جواز تعليق الظلرف باسم فاعل 
وبفعل» ونبه على أن تقدير اسم الفاعل أولى» بأن أضاف الموضع إلى ضميره؛ ولو قال: 
أو الذى هو فى موضع خبره؛ لكان أبين» لكن من كلام العرب وقوع الواو موق ع أو 
حيث لا تضلح الجمعية» كقوله تعالى: «إمشنى وثلاث ورباع4 [النساء: 7]؛ ووقوع أو 
موقع الواو حيث تتعين الجميعة» كقول الشاعر('2 [من الكامل]: 


8 رهم اء‎ 2 ١ 
ويدل على أن تقدير اسم الفاعل أولى أربعة أوجه:‎ 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
قَوْمٌ إذا سَيعُوا الصّرِيخ رأَيتَهُمْ 
والبيت لعمرو بن معديكرب فى ديوانه (ص5 4 .)١‏ ولحميد بن ثور فى ديوانه (ص١١١)»‏ شرح 
التصريح »)١45/7(‏ شرح شواهد المغنى »)7٠0/1(‏ المقاصد النحوية (4/4١)؛‏ وبلا نسبة فى 
الأشباه والنظائر »)7١8/8(‏ أوضح المسالك (7179/5)»: شرح الأشمونى (475/7)» شرح 
ديوان الحماسة للمرزوقى (ص5؟): شرح عمدة الحافظ (ص778)» لسان العرب (15/8/8 - 


سفع)» مغنى اللبيب .)71/١(‏ 


أحدها: أن اجتماع اسم الفاعل والظلرف قد وأاردء كقول الشاعر('2 [من الطويل]: 
لك العز إن مَوْلاك عَرَّ وإن يهن فأنت لدى بُحْبُوحَةٍ الهُون كائن 

رلميره الماع التعزور الطرقم فى كاد رستضهد يه سس أشرت 
بقولى: «ورعا اجتمعا لفظاء: 

الغاتى: أن الفعل لا يغنى تقديره عن تقدير | ا 
رفع» واسم الفاعل مغن عن تقديره» وتقدير ما يغنى أولى من تقدير ما لا يغنى. 

الثالث: أن كل موضع وقع فيه الظرف المذكور صالح لوقوع اسم الفاعل» وبعسض 
مواضعه غير صالح للفعل؛ نحو: أمّا عندك فزيد» وجعت فإذا عندك زيد؛ لأن «أماء وإذا 
المفاجأة لا يليهما فعل.. 

الرابع: أن الفعل المقدر جملة بإجماع؛ واسم الفاعل عند المحققين ليس يحملة» والمفرد 
أصلء» وقد أمكن, فلا عدول عنه. فلهذه المرححات وافقت الأحفش بقولى فى الأصل: 
«معمول فى الأجود لاسم فاعل كون مطلق» وفاقا للأخفش تصريحاء ولسيبويه إماء, 
وخالفت ما ذهب إليه أبو على والزتخشرى من جعل الظلرف جملة. ورجحح بعضهم 
تقدير الفعل بأنه متعين فى صلة الموصولء وهذا ليس بشىء؛ لأن الظرف الموصول به 
واقع موقعا لا يغنى فيه المفرد» بل إذا وقع فيه مفرد تأول بالجملة» والظرف المخبر به 
واقع موقعا هو للمفرد بالأصالة» وإذا وقعت الجملة فيه تأولت مفردء فلا يصلح أن 
يعامل أحدهما معاملة الآخر. 

ونبهت بقولى: «لاسم فاعل كون مطلق» على أن اسم فاعل كون مقيدء» كمعتكف» 
وقارىء لا يغنى عنه بحرد ذكر الظرف إذا قصد البيان. 

والذى اخترته من تعرية الفشرف من الخبرية والعمل هو مذهب أبى الحسن بن 
كيسان» وهو الظاهر من قول السيرافى» وتسميته خبرا على الحقيقة غير صحيح» وكذا 
إضافة العمل إليه لا تصح إلا على سبيل المجاز. وللكلام فى هذا مواضع يأتى ذكرها إن 
)١(‏ البيت بلا نسبة فى الدرر (؟/2148 »)7١7/0‏ شرح شواهد المغنى (8417/1)» شرح ابن عقيل 


(ص١١١)؛‏ مغنى اللبيب (47/1 4)» المقاصد النحوية (١/244).؛‏ همع الهوامع :3/8/١(‏ 
.)١ ١4/5‏ 


لق م وا دام جات المبعدا 
شاء الله تعالى معتضدا بعضها ببعض. 

والكلام على حرف الجر المستغنى به كالكلام على الظرف»ء وقيدته بالتمام تنبيها 
على أن الناقص لا يغنى» وهو ما لا يفهم .هجرد ذكره وذكر معموله ما يتعلق به. نحو: 
زيد عنك» وعمرو بكء فلا بد لنحو هذين من ذكر لمتعلق به نحو: زيد عنك معرض» 
وعمرو بك وائق. فإن فهم المراد بدليل جاز الحذف نحو قولك: ,أما زيد فبعمرو 
مأخحوذ. وأما بشر فبخالد»» أى فبخالد مأخوذء فحذف مأخوذ لدلالة الأولى عليه. 
وحرف الجحر التام ما يفهم ما يتعلق به.مجرد ذكره تحو: والحمد لله#[الكهف: ١]ء‏ 
وطإوالأمر إليك4 [النمل: 77] ولإمفل نوره كمشكاة» [النور: 55]. 

ص: ولا يغنى ظرف زمان غالبا عن خبر اسم عين, ما لم يشبه اسم المعسى 
بالحدوث وقتا دون وقت.ء أو تغن إضافة معنى إليه أو يَعُمَ واسم الزمان خاص أو 
مسئول به عن خاص. ويغنى عن خبر اسم معنى مطلقاء فإن وقع فى جميعه أو أكره 
وكان نكرة رفع غالباء ولم يمتنع نصبه ولا جره بفى خلافا للكوفيين. وربما رفع خبرا 
الزمانٌ الموقوغٌ فى بعضه. 

ش: لا يفيد الاستغناء بظرف زمان عن خبر اسم عين غالبا إلا إذا كان العين مثال 
المعنى فى حدوثه وقتا دون وقت, كالرطب والكمأة» فإن الاستغناء عن خبر هذا النوع 
بظرف الزمان يفيد» كقولك: الرطب فى شهر كذاء والكمأة فى فصل الربيع. 

وكذلك إذا كان دليل على إضافة معنى إلى العين كقولك: «أكل يوم كذا ثوب 
تلبس وأكل ليلة ضيف يؤمك»» ومنه قول الراجز('© [من الرجز]: 

أكلّعاممتَمَمتخرونه يُلقحه قوم وتشجُورنه 

أى: أكل يوم تَحَدّدُ ثوب تلبسهء وأكلّ ليلة إتيانُ ضيف يؤمكء وأكل عام إحراز 
تعم. 

ركذا اهم اميد وكات افع الرمان حاضاء أرقا لان عرد تسا كقولك: 
نحن فى شهر كذاء وفى أى الفصول نحن؟. 


.)١97/1١( خخزانة الأدب‎ »)١79/1١( الرحز لقيس بن حصين بن يزيد الحارثى فى الكتاب‎ )١1( 


باب المبتداً الو رمت كط واد م333 دا كبزي لاه ورك اوج لدو ماديا ل ال ل ال الا ا 1 610 

وأشرت بقولى: «غالبا» إلى أنه قد يخبّر عن اسم عين بظرف زمان فى غير ذلك إذا 
ثبت دليل» كقول امرىء القيس: اليوم حمرء وغدا أمرء وكذا قول الشاعر”'؟ [من 
الخفيف]: 

جارتى للخبيص والهرٌ للفاً ر وشاتى إذا أردت بجيعا 

وأما اسم المعنى فيغنى عن خصبره ظرف الزمان الموقوع فى بعضهه. والموقوع فى 
جميعه» لكن الموقوع فى جميعه إن كان نكرة فرفعه أكثر من نصبه»ء كقوله تعالى: 
جل وجمله وفصاله ثلاشون شهراث [الأحقاف: .]١5‏ وكقوله تعالى: إغدوها شهر 
ورواحها شهر» [سبأ: »]١١‏ وكذا الموقوع فى أكثره كقوله تعالى: احج أشهر 
معلومات4؟ [البقرة: »]١41‏ ولو جر هذا النوع بفى» أو نصب على مقتضى الظرفية لم 

يمتنع عند البصريين» وامتنع عند الكوفيين» وحجتهم فى المنع من ذلك صون اللفظ عما 
يوهم التبعيض فيما يقصد به الاستغراق» وهذا مبنى على قول بعضهم إن «فى» 
للتبعيض» حكاه السيرافى. وليس ذلك بصحيحء وإنما «فى» حرف مفهومه الظرفية 
بحسب الواقع فى مصحوبهاء فإن كان الواقع يستلزم استغراقا كالصّوم بالنسبة إلى 
النهارء فلا يمنع منه معنى «فى» ولا لفظهاء وإن كان صالحا للاستغراق وغيره فصلاحيته 
لذلك موجودة قارنته «فى» أو لم تقارنه. ولذلك صح فى الاستعمال أن يقال: فى 
الكيس درهم.ء وأن يقال: فى الكيس ملؤه من الدراهم. فعلم بهذا أن القول ما قاله 
البصريون. والله أعلم. 

ومثال رفع الزمان الموقوع فى بعضه قولك: الزيارة يوم الجمعة. ولا فرق فى هذا بين 
المعرفة والدكرة» وروى قول النابغة("؟ [من الكامل]: 


زعم البوارح أن رحلناغدا وبذاك خبرنا الغرَاب الأسود 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى لسان العرب (5517/8 - مجع)» تهذيب اللغة (535/1)» ديوان الأدب 
»)4١4/1(‏ المخصص (7//54)) أساس البلاغة (بجع). 

(؟) البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص85). الأغانى »))١8/١١(‏ جواهر الأدب (ص588١))2‏ 
الخصائص (١/40؟)»‏ الدرر »)7١/7(‏ الشعر والشعراء »)١515/١(‏ وبلا نسبة فى لسان العرب 
.ده - وجه). همع الهوامع .)494/١(‏ 


املن ا م ب نويات امعد 

بنصب رغد» ورفعهء ذكر ذلك السيرافى» والوجهان فى هذا النوع جائزان بإجماع» 
إل أن النصب أحود؛ لأآن الحذف معه أقيس واستعماله أكثرء وإلى هذا اشرت يقولى: 
«ورا رفع الزمان الموقوع فى بعضه». 

ص: ويُفْعَل ذلك بالمكان المتصرف بعد اسم عين؛ راجحا إن كان المكانى نكرة: 
ومرجوحا إن كان معرفة؛ ولا يخص رفع المعرفة بالشعرء أو بكونه بعد اسم مكان 
خلافا للكوفيين. ش 

ويكثر رفع الوقت المتصرف من الظرفين بعد اسم عين مقدّرا إضافة بُعْدٍ إليه, 
ويتعين النصب فى نحو: أنت منى فرسخين, بمعنى: أنت من أشياعى ما سرنا 
فرسخين. 

ش: «ذلك» من قولى: ويفعل ذلك وإشارة إلى الرفع المفهوم من قولى: ورتما رفع خبرا 
الزمان الموقوع فى بعضه, وراجحا ومرجوحا حالان من «ذلك, المشار به إلى الرفع. 
ومثال ما قصد مما يكون الرفع فيه راجحا لتنكير الظرف المكانى مع كونه مؤقتا متصرفا 
مخبرا به عن اسم عين قولهم: المسلمون جانب؛ والمشركون جانب» ونحن قدام؛ وأنتم 
خلفء والنصب جائز عند البصريين» وعند الكوفيين» ومن زعم أن مذهب الكوفيين فى 
مثل هذا التزام الرفع فقد وهم. 

فإن كان اسم المكان معرفة متصرفا اختير النصب» وجاز الرفع عند البصريين» ولم 
يجز عند الكوفيين إلا فى الشعر إذا كان المخبر عنه اسم مكان كقولك: دارى خلفك» 
ومنزلى أمامك. ويكثر رفع الظرف متصرفا مؤقتا إذا وقع بعد اسم عين مقدر إضافة بِعْدٍ 
إليه» كقولك: زيد منى يومان أو فرسخحان» أى: بعد زيد منى يومان أو فرسخخحان. 
وقريب منه: دارك من خلف دارى فرسخان ونصب فرسخين وشبههما فى مثل هذا 
الوجه أجود منه فى نحو: زيد منى فرسخان. ونصب فرسخين فى حو: دارك حلف 
دارى فرسخين؛ على التمييزء أجود من نصبه ظرفا. فإن قلت: أنت منى فرسخين» على 
تأويل: أنت من أشياعى ما سرنا فرسخين» تعين النصبء» وكان وأنتء مبتدأء ومنى 
خبره» وفرسخين ظرفاء ومعنى «منى» من أشياعى وأصحابى وأهلى» كقول الله تعالى: 
حاكيا عن إبراهيم عليه السلام: #وفمن تبعنى فانه منى» [إبراهيم: .]1١1‏ 


ص: ونصب اليوم إن ذكر مع الجمعة ونحوها ثما يتضمن عملا جائزء إلا إن ذكر 
مع الأحد ونحوه ثما لا يتضمن عملاء خلافا للفراء وهشام وفى الخلف مخبرا به عن 
الظهر رفعٌ ونصب, وما أشبههما كذلكء فإن لم يتصرف كالفوق والتحت لزم 

قش إذا اقلت ة«ليوع الجهة واليوم اميف جاو هبي العزمة لآن الس ملق 
الاحتماع؛ والسبت بمعنى الراحة. وكذا اليوم العيدء واليوم الفطرء واليوم النيروزء كل 
هذه يجوز معها نصب اليوم بلا خلاف؛ لأن ذكرها منبه على عمل يوقع فى اليوم 
بخلاف قولك: اليومٌ الأحث واليوم الاثنان» واليوم الثلاثاء» واليوم الأربعاءء واليوم 
الخميسء فإنها نزلة اليوم الأول» واليوم الثانى» واليوم الثالثء واليوم الرابع» واليوم 
الخامس» فلذلك لا يجوز فى اليوم معها إلا الرفع؛ هذا مذهب النحويين إلا الراء 
وهشاماء فإنهما أحازا النصب على معنى: الآن الأحدء والآن الاثنان» ومعنى هذا أن 
الآن أعم من الأحد والاثنين» فيجعل الأحد والاثنين واقعا فى الآنء كما تقول: هذا 
الوقت؛ هذا اليوم؛ وقد قال سيبويه ما يقوى هذا؛ لأنه أجاز: اليومٌ يومك؛ بنصب اليوم 
ععنى الآن» وقال: «لأن الرحل قد يقول: أنا اليوم أفعل ذلكء ولا يريد يوما بعينه» فهذا 
هما يقوى قول الفراء. وللمحتج لسيبويه أن يقول: إن قول القائل: اليوم يومكء بمعنى: 
. اليوم أمرك الذى تذكرته فأجاريا بخرى واقع وموقوع فيه بخلاف: اليوم الأحد. 

وتقول: ظهرك لفك بنصب الخلف على الظرفية» ويجوز رفعه لأنه الظهر فى ٠‏ 
المعنى» مع أنه متصرف. ومثله فى جواز الوجهين: رجلاك أو نعلاك؛ أسفلّك وأسفلك 
وقرىء: إوالركب أسفل منكم 4 [الأنفال: 47] وأسفلٌ. 

فلو كان الظرف غير متصرف تعين نصبه» وإن كان هو الأول فى المعنى» ولذلك 
قال أبو الحسن الأخفش: اعلم أن العرب تقول: فوقك رأسكء فينصبون الفوق؛ لأنهم 
لم يستعملوه إلا ظرفاء والقياس أن يرفع؛ لأنه هو الرأس؛ وهو جائز» غير أن العرب لم 
تقله» قال: وتقول: تحتك رجلاكء, لا يختلفون فى نصب التحت. 

ص: ويغنى عن خبر اسم عين باطراد مصدرٌ يؤكده مكررا أو محصوراء وقد يرفع 
خبرا وقد يغنى عن الخبر غيرٌ ما ذكر من مفعول به وحال. 


ش: الاستغناء عن خبر اسم عين بمصدر مكرر نحو قولهم: زيدٌ سيرا سيراء ومعصدر 
محصور كقولهم: إنما أنت سيرا. والأصل:زيد يسير سيراء فحذف الفعل واستغنى عنه 
مصدره؛ وجعل تكرره بدلا من اللفظ بالفعل» فامتنع إظهاره؛ لقلا يجتمع عوض 
ومعوض منه. وكذلك الأصل: إنما أنت تسير سيراء فحذف الفعل؛ واستغنى عنه 
ممصدره. وقام الحصر مقام التكرار فى سببية التزام الإضمار. وقد يجعل هذا النوع من 
الصادر حرا قعئذا لللسالكة افيرقي قوذ ون اللسيظ]: ظ 

فإنماهى إقبِالٌ وإذبار 

وأشرت بقولى: «وقد يغنى عن الخبر غيرٌ ما ذكر من مفعول به وحالء إلى قول 
بعض العرب: إنما العامرىّ عمامته ويروى: إنما العامرى عمّتهء فمن روى: عمامته. 
جنك مقعلا ب انه قالع :اها الغامرى ينهد عماسته: ومن بووى: عمته نصبه على 
المضصدريةق كانه قال: إنما العامرى يتعمم عمّته فيكون نظير: إنما أنت سسيراء:ؤلا يكوون 
من القليل» بل من الكثير المطرد. 

ومن الاستغناء عن خبر المبتداً بالمفعول به ما رواه الكوفيون من قول العرب: حسبت 
العقرب أشدً لسعة من الزُنبور فإذا هو إياها. أى: فإذا هو يساويها. 

ومن الاستغناء عن تحبر المبتداً بالمفعول به أن يكون الخبر فعل قول» فيحذف 
ويستغنى بالمقول» كقوله تعالى: «إوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلقى إن الله يحكم بينهم» [الرمر: #عء أى يقولون: ما نعبدهمء فيقولون خبرء 
وما نعبدهم فى موضع نصب به؛ فأغنى عن وحذف. ومثله: لإقأما الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم» [آل عمران: »]٠١‏ أى: فيقال لهم: أكفرتم بعد 
إعانكم. 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 


و 


نَع مَا رَتَعَتْ حَتَى إِذَا اذَكرَتْ 

والبيت للخنساء فى ديوانها (ص81"؟)» الأشباه والنظائر »)١9/4/1(‏ خزانة الأدب (4151/1» 
شرح أبيات سيبويه (787/1)» الشعر والشعراء »)7054/١(‏ الكتاب (2)71717//1 لسان 
العرب (17/ه "٠.‏ - رهط» 588/١١‏ - قبل» 4٠١/9‏ - سوا» المقتضب (705/4)» المنصف 
»)031/١1(‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (51//7 0 5/5)» شرح الأشمونى ))5١1/١(‏ 
شرح المفصل »)١١5/١(‏ المحتسب (417/5). 


ومن الاستغناء عن خبر المبتدأ بحال مغايرة لما تقدم ذكره ما روى الأخفش من قول 
بعض العرب: زيد قائماء والأصل: ثبت قائماء أو عرف قائما. وأسهل منه ما حكاه 
الأزهري هن قول عض العرت» يحكمك متمظاو آى ا بحكيك لك نكا محكيداف 
مبتدأ خبره لك». ومسمطا حال استغنى بهاء وهى عارية من الشروط المعتبرة فى نحو: 
ضربى زيدا قائما. وعلى مثل هذا يحمل فى الأحود قول النابغة الجعدى رحمه الله 
تعالى''2 [من الطويل]: . 
سام هايمهة 50-7 و8 2ج 5 اوداك 7 
بدت فعل ذى ود فلما تبعتها توّلت وأبقت حاحتى فى فواديا 
وخلعف إجراة الللبيالة انافك واعيا ولا فى ينا راهنا 
أى: لا أرَى باغياء فحذف الفعل» وجعل وباغيا) دليلا عليه وهو أولى من جعل 
ولا» رافعة «لأنا» اسماء ناصبة باغيا خبراء فإن إعمال «لا» فى معرفة غير جائز بإجماع. 
ص: وقد يكون للمبتدأ خبران فصاعداء بعطف وغير عطف, وليس من ذلك ما 
تعدد لفظا دون معنىء ولا ما تعدد صاحبه حقيقة أو حكما. 
ش: تعدد الخبر على ثلاثة أضرب: 
أحدها: أن يتعدد لفظا ومعنى لا لتعدد المعحبر عنه كقوله تعالى: «إوهو الغفور 
الودود ذو العرش المجيد فعال لم يريد» [البروج: »]15-1١4‏ وكقول الراجز"© [من 
الرجحز]: 


ع وك 


و -5 5*0 لي وسح 0 و ارك 
من كان ذابت فهذا بتى مقيظ مصيف مشتى 
ومثله قول الشاعر7 [من الطويل]: 


»)١١١/8( البيتان من الطويل» وهما للنابغة الجعدى فى ديوانه (ص١7١). الأشباه والنظائر‎ )١( 
تخليص الشواهد (ص4 55). الجنى الدانى (ص97؟)» خزانة الأدب (801//8؟), الدرر‎ 
شرح شواهد المغنى‎ »)١99/١( شرح التصريح‎ :»)١75:/١( شرح الأشمونى‎ »)١١5/( 
المقاصد النحوية (؟/1١54١)» وبلا نسبة فى جواهر الأدب‎ »)85-0/١( مغنى اللبيب‎ »)51١/9( 
.)١؟5/١( (ص47 ؟)»: شرح ابن عقيل (ص 54 ١).؛ همع الهوامع‎ 

(؟) الرحز لرؤبة فى ديوانه (ص85١).‏ 

(99) البيت لحميد بن ثور فى ديوانه (صه »)٠١‏ أمالى المرتضى (511/95)» نخزانة الأدب- 


لم العا د و وليه بق جه اكوا بكو لاد ا ا ا و م اناك امعد 
وعلامة هذا النوع صحة الاقتصار على واحد من الخبرين أو الأخبار. 
والغانى: أن يتعدد لفظا ومعنى لتعدد المخبر عنه حقيقة كقولك: بنو زيد فقيه ونحوى 
وكاتب. ومنه قول الشاعر”'؟ [من المتقارب]: 
يداك يد خيزهما ير تحى وأخسرق لأعٌدائجها غَائظِهة 
أو لتعدد المخبر عنه حكماء كقوله تعالى: #اعلموا أنماالحياة الدنيا لعب ولهو 
وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر.فى الأموال والأولاد» نديد 9غ وكقول الشاط 9 
0 6 6ه ممه سد م مه الى لود الم 2 0 
والمرءُ ساع لأمر ليس يُدْركةُ والعيش شح وإشفاق وتاميل 
والغالث: أن يتعدد لفظا دون معنى »> لقيامه مقام حبر واحد فى اللفظ. كقولك: هذا 
حامض حلوء .معنى ف وكقولك: عق أعمكر يمك ععت و أضيظ أى: عامل بكلتا 
يديه. 
فما كان من النوع الأول صح أن يقال: فيه خبران وثلاثة بحسب عدده. وما كان 
من النوع الثانى والثالث فلا يعبر عنه بغير الوحدة إلا جمازا؛ لأن الإفادة لا تحصل فيه 
عند الاقتصار على بعض المجموع.ويجوز استعمال الأول بعطف ودون عطفء فلاف 
الثانى فلا يستعمل دون عطفء وأما الثالث فلا يستعمل فيه العطف؛ لأن مجموعه ممنزلة 
مفرد» فلو استعمل فيه العطف لكان كعطف بعض كلمة على بعض. وقد أجاز العطصف 


-(7537/4)» الشعر والشعراء »)834/١(‏ المقاصد النحوية »)057/١(‏ وبلا نسبة فى تخليص 
الشواهد (ص4١75)»‏ شرح الأشمونى :»)٠١7/1(‏ شرح ابن عقيل (ص17١).‏ 

)١(‏ البيت لطرفة بن العبد فى ملحق ديوانه (ص٠١١)»:‏ شرح التصريح »)١87/1(‏ المقاصد النحوية 
(١/01/7)؛‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر :)١17/1(‏ أوضح المسالك »)7578/١(‏ تخليص 
الشواهد (ص7١75):‏ خحزانة الأدب :)١77/1١(‏ شرح الأشمونى (١/7١٠2)؛‏ لسان العرب 
4/0 ه4 - غيظ). 

(1) البيت لعبدة بن الطبيب فى ديوانه (ص75)» شرح اختيارات المفضل (ص1174)» وبلا نسبة فى 
تخليص الشواهد (ص؟7١؟).‏ 


© ع 6 6 66666666 6م مم ووو ووو مم ووم وو وم م ووو وود وو م و ووه 


أبو على» فعنده» أن قول القائل: هذا حلو وحامضل جائزء وليس كذلكء لما ذكرته. 
ص: وإن توالت مبتدآت أخبر عن آخرها مجعولا هو وخبره خبرٌ متلوه, والمتلو 
مع ما بعده خبر متلوه. إلى أن تخبر عن الأول بتاليه مع ما بعده. ويضاف غيره إلى 
ضمير متلوه؛ أو يجاء بعد خبر الآخر بروابط المبتدآت أول لآخرء وتال لمتلو. 
ش: توالى الندات على عترين: أحدهما بتجرد»ء والآخر بإضافة. 


فمع التجرد يخبر عن آخرهاء ويجعل هو وخبره خبر متلوه؛ والمتلو مع ما بعده خخبر 
متلوه؛ إلى أن يخبر عن الأول بتاليه مع ما بعده. ويؤتى بعد خبر الآخمر بروابط بجعولا 
أولها للأقربء وتاليه لمتلو الأقربء إلى أن يكون آخرها لأول المبتدآتء نحو: بدو 
الزيدان هند عمرو الدراهم أحطته بها عندهما فى دراهم. ومع الإضافة يخبر عن الآخرء 
ويجعل هو وخبره بر متلوه؛ والمتلو مع ما بعده خبر متلوه؛ إلى أن يخبر عن الأول بتاليه 
مع ما بعده نحو: زيد عمه خاله أخوه أبوه قائم؛ ؛ فقّائم خبر الأب» والأب وخيره خبر 
الأخ: والأخ وخبره خبر الخال» والخثال وخميره خمبر العم والعم وخخبره خمبر زيد. 
والمعنى: أبو أحى خال عم زيد قائم. 

٠‏ ب في 


فصل 

ص: تدخل الفاء على خبر المبتدأ وجوبا بعد أمّاء إلا فى ضرورة أو مقارنة قول 
أغنى عنه المقول, وجوازا بعد مبتدأ واقع موقع «مَن, الشرطية؛ أو رما, أختها. وهو 
«ال؛ الموصولة بمستقبل عام أو غيرها موصولا بظرف أو شبهه. أو بفعل صالح 
للشرطية. أو نكرة عامة موصوفة بأحد الثلاثة؛ أو ضاف !ليها تشعر بمجازاة. أو 
موصوف بالموصول المذكور, أو مضاف إليه. وقد تدخل على خبر كل 'مضاف إلى 
غير موصوف, أو على موصوف بغير ما ذكر. ولا تدخل على خبر غير ذلك خلافا 
للأخفشء وتزيلها نواسخ الابتداء إلا إن وأن ولكن على الأصح 

ش: نسبة المبتدأ من المبتدأ كنسبة الفاعل من الفعل؛ لأنه معمول أول الجزأين 
وثانيهماء فحق الخبر ألا تدحل عليه الفاء» كما لا تدخل على الفاعل؛ فإذا دخلت فلابد 
لدخولها من سببء» والسبب على ضربين. موجبء وبحوز: 


لم د جدق تو اناف المهدا 

فالموجب تقدم أمّاء كقوله تعالى: #إفأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم» 
[البقرة: 07 ولا تحذف بعد ,أمّاء إلا فى ضرورة كقول الشاعر('2 [من الطويل]: 

فأمًا التِعالُ لا تال لَدَيِكُمٌ ولكنٌ سَيرًا فى عراض المواكيب 

أو مع قول مخبر به مستغنى عنه بمقوله. كقوله تعالى: لإفأما الذين اسودت وجوههم 
أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون4» [آل عمران: ٠١5‏ أى: 
فيقال لهم: أكفرتم. 

والمجوز لدخول الفاء على الخبر كون المبتدأ واقعا موقع مَنْ الشرطية أو «ماء أختهاء 
فيتناول ذلك «أل» الموصولة .ما يقصد به الاستقبال والعموم؛ كقوله تعالى: ووالسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما» [المائدة: 78]» فلو قصد به مضى أو عهد فارق «أل» شبه 
من وماء فلم يؤت بالفاء. 

ومثال غير «أل» موصولا بظرف قول الشاعر2'7 [من الخفيف]: 

ما لَدَى الحازم الأبيب مُعَارًا معْجَوق وَمْنَا له قنذ يَضيسع 

ومثال الموصول بشبه الظرف قول الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله» 
[التحل: 675]. 

ومثال الموصول بفعل صالح للشرطية قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فيما 
كسبت أيديكم» [الشورى: »]7١‏ وقرأ نافع وابن عامر: وها كسبت» ببحذف الفاءء 
فدل ذلك على أمرين: 

أحدهما: أن ما هذه موصولة لا شرطية؛ إذ لو كانت شرطية للزمت الفاء؛ لأن يما 
كسبت لا يصلح أن يكون شرطا؛ فإن الفاء لا تفارقه إلا فى ضرورة. 

والغانى: أن اقتران الفاء بخبر المبتدأ الذى نحن بصدده جائز لا لازم؛ لأنها لم تلحقه 


)١(‏ البيت للحارث بن حالد المخزومى فتى ديوانه (صه 4).» حزانة الأدب »)457/١(‏ الدرر 
»)١١١/(‏ وبلا نسبة فى أسرار العربية (ص5١٠)»‏ الأشباه والنظائر »)١57/7(‏ أوضح المسالك 
(784/4)» الحنى الدانى (ص 4 57)» سر صناعة الإعراب (ص55١):‏ شرح شواهد الإيضاح 
(ص7١٠)؛‏ شرح شواهد المغنى (ص17١)»‏ شرح ابن عقيل (ص0117)» شرح المفصل 
.)4١7/4 14/90‏ المنصف »)١14/(‏ مغنى اللبيب (ص55).» المقاصد النحوية (١//الا5»‏ 
5 ) المقتضب »)7١/7(‏ همع الهوامع (117/7). 

.)٠١9/١( البيت بلا نسبة فى الدرر (94/7)» همع الهوامع‎ )١( 


ا ار ل ا ال لو على الفرع مزية. وقد 
خلا الخبر المشار إليه من الفاء بإجماع القراء فى قوله تعالى: #والذى جاء بالصدق 
وصدق به أولئك هم المتقون# [الزمر: 7].وقيدت الصلة التى تقع بعدها الفاء 
بكونها فعلا صالحا للشرطية» ليعلم أنها لو كانت فعلا خالص المضى لم تدخل الفاءء 
وكذلك لو قرن هما لا تدخل عليه «مَنْ) الشرطية» ولا وما أختهاء نحو: الذى إن حدّث 
صّدق مكرمٌ. والذى ما يكذب أو لن يكذب مفلح.ومثال النكرة العامة الموصوفة بأحد 
الثلاثة: رجل عنده حزمٌ فسعيد, وعبدٌ لكريم فما يضيع» ونفس تسعى فى حاتها فلن 

ومثال المضاف إلى النكرة المقيدة مشعرا بالمجازاة: كل رجحل عنده حزم فسعيد» وكل 

ومثال دخول الفاء على خبر موصوفي بالموصول المذكور قول الشاعر [من الطويل]: 

عار نكن وتلط الذى فييوه» ونير نجه اتر نه عدا 

وقد دحلت على خبر الموصوف بعد دخول إنّ فى قوله تعالى: قل إن الموت الذى 
تفرون منه فإنه ملاقيكم 4 [الجمعة: 8]» فدخولها عليه مع عدم «إنّ أحق. 

ومثال دخولها على خبر كل مضاف إلى غير موصوف ما جاء فى بعض الأذكار 
المأثورة عن بعض السلفء» وهو: بسم اللهء ما شاء الله كل نعمة فمن الله ما شاء 
الله الخير كله بيد الله, ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله. لا قوة إلا 
بالله. 

ل 2 

ومثال دُخولها على خبر كل مضاف إلى الموصوف بغير ما ذكرء قول الشاعر7') 

[من الخفيف]: 
كد جد اط كين رمتعا «واتصور فح ليان 
وأجاز الأخفش دحول الفاء على خبر المبتداً الذى لا يشبه أداة الشرط نحو: زيد 


))447/5( البيت بلا نسبة فى الدرر (؟5/5؟)» شرح شواهد المغنى (8417/5).» مغنى اللبيب‎ )١( 
.)١١١/١( همع الهرامع‎ 


:وم نات الحدا 
فمنطلق. ورأيه فى ذلك ضعيف؛ لأنه لم يرد به سماع» ولا حجة له فى قول اللعنا0؟ 
[من ل 

ولافى قول عر وم [من ين 


1 


لأن معنى الأول: هذه خولان. فخولان حبر مبتدأ محذوف. ومعنى الثانى: انظر 
أنت» فأنت فاعل فعل محذوف. على أن زيادة الفاء فى مثل هذا قد سهلها كون الخبر 
أمراء كما سهلها كون العامل مفرّغا فى نحو: زيدا فاضرب» و: إلى ربك فارغب» 
[الشرح: 8]؛ لأن الأمر يطرق إلى ما يعلق به معنى المجازاة» فالقائل: زيدا فاضرب» 
كأنه قال: ما يكون من شىء فزيدا اضرب, وما يكن من شىء فزيد اضربه؛ فلا يلزم 
من جواز هذاء جواز: زيد فمنطلق» إذ ليس الخبر أمراء فيطرق إلى ما تعلق به معنى 
المجازاة. 


إذا دخل بعض نواسخ الابتداء على مبتدأ دحلت الفاء على حبره أزال شبهه بأداة 
الشرطء فامتنع دخول الفاء على الخبر» ما لم يكن الناسخ إِنّ أو أن أو لكنء فإنها 


»)7١ص( الجنى الدانى‎ .)١55/5( البيت بلا نسبة فى الأزهية (ص47١)» أوضح المسالك‎ )١( 
حزانة الأدب (١/ه ال“ ههق» 953/5 19/8 ١١//اتمع الدرر (57/7). الرد على النحاة‎ 
(ص؛ ١٠)»؛ رصف المبانى (ص787)» شرح أبيات سيبويه (417/1)» شرح الأشمونى‎ 
شرح التصريح (١/593؟)» شرح شواهد الإيضاح (ص85)» شرح شواهد المغنى‎ »)١189/1( 
لسان‎ :.)١58 189/١9 شرح 0 6ه 4) الكتاب‎ »)ما//١‎ .438/١( 
المقاصد النحوية (3373/7)»: همع الهوامع‎ 2١75/19 خلا)» مغنى اللبيب‎ - 73/1١ 5( العرب‎ 
.)ل3١/1١‎ 

(1) البيت لعدى بن زيد فى ديوانه (ص85): الأغانى )١177/7(‏ الجنى الدانى (ص١7)»‏ الدرر 
(38/1)» الرد على النحاة (ص7١٠):‏ شرح أبيات سيبويه »4١15/١(‏ 415)» شرح شواهد 
المغنى (573/1)» الشعر والشعراء »)511/١(‏ الكتاب »)١40/١(‏ لسان العرب 47١/١7‏ - 
منن)» وار النئحاة (ص7857), خزانة الأدب »)815/١1(‏ المخصائص »)١57/١(‏ 
الدرر (4/5 57)» مغنى اللبيب :.)١77/١(‏ همع الهوامع .)١١١/79231١١/١(‏ 


ضعيفة العمل» إذ لم يتغير بدحولها المعنى الذى كان مع الابتداع ولذلك جاز العطف 
معها على معنى الابتداع ولم يعمل فى الحال. بخلاف كأنٌ وليت ولعلء فإنها قوية 
العمل» مغيرة بدحولها المعنى الذى كان مع الابتداع مانعة بدحولها من العطف على 
معنى الابتداءء صالحة للعمل فى الحال» فقّوى شبهها بالأفعال» فساوتها فى المعنى من 
الغا المذ كورة: 
ومن بقاء الفاء مع دخول إن قوله تعالى: #إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل 
من أحدهم ملء الأرض ذهبا [آل عمران: »]3١‏ و: «إإن الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم» [محمد: 514]) وقوله تعالى: إن 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولاهم يحرنون» [الأحقاف: .]١٠‏ 
ومن شواهد بقائها مع أن المفتوحة قوله تعالى: «إواعلموا أنما غنمتم من شىء فأن 
لله ممسه» [الأنفال: ١‏ ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 
امس ل 0 
ا 00 سمه 
34 85 َه تت إلى 1م ل - تبي و 
كلا ولكن ما أبْديه من فرق فكئ يُغروا فيُغريهم بى الطمع 
ومثله قول الآخر”" [من الطويل]: 


ا ا يك 
د نت 


.)٠١8/١( البيتان بلا نسبة فى شرح الأشمونى‎ )١( 

)١(‏ البيت لذى القرنين أبى المطاع بن حمدان فى تاج العروس (470/17 - برد)» معجم البلدان 
5174/1 - بردى)» وللأفوه الأودى فى الدرر (؟/50)» وليس فى ديوانه» وبلا نسبة فى أمالى 
القالى :)49/١(‏ أوضح المسالك »)548/١(‏ شرح الأشمونى »)٠١8/1١(‏ شرح التصريح 
»)75١5/1(‏ شرح قطر الندى (ص45 »)١‏ معجم البلدان (7/١؟١7‏ - الحجاز)» المقاصد النحوية 
»)3١5/7(‏ همع الهوامع »)١١١/١(‏ وصدره: 

وال ما فارَقَكُمْ قَالِيًا لَكُمْ 


لضن لمع عل لم0 باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 


باب الأفعال الرافعة الاسم الناصية الخير 

ص: فبلا شرط: كان وأضحى» وأصبح, وأمسى» وظل» وبات, وليس وصار. 

وصلة لا الظرفية دام. ش | 

ومنفية بغابت» متصل النفى» مذكور غالباء متصل لفظا أو تقديراء أو مطلوبة 
النفى: زال ماضى يزال, وانفك» وبرح» وفتىء وفيا وأفتأء وونى» ورام مُرَادفتاها. 

ش: شرط الفعل المنسوب إلى هذا الباب أن يدحل على جزأى إسناد» مباين ثانيهما 
قولك: صار الذى آمنَ أخانا بعد أن كان عدوناء وكان مالك فضة فصار ذهباء قفى 
منصوبى كان وصار من مباينة الخال ما ذكرته» فمن ألحق بهما فعلا لا يساويهما فى 
هذا الاعتبار فهو محجوجء وسيأتى القول فى ذلك مبسوطا إن شاء الله تعالى. 

ولأفعال هذا الباب انقسامات بنسب مختلفة: فأول انقساماتها إلى ما يعمل بلا 
شرطء أى موجبًا وغير موجبء وصلة وغير صلة» وهو الثمانية الأول. 

وإلى ما يعمل بشرط كونه صلة لما الظرفية المصدرية التى يقصد بها وبصلتها التوقيت 
كقولك: نحاتك مادام الله ملجأك. 

وإلى ما يعمل بشرط كونه منفيا أو منهيا عنه وهو أربعة أفعال مشهورة ملحق بها 
ائنان. فالأربعة: زال» وانفك» وبرح» وفتىء» وقد يقال: 2 وأفتا. والملحقات بهن: 
ونى ورام» التى مضارعها يريم. ومعنى الستة إذا نفيت داحلة على الجملة. الإعلام 
بلزوم مضمون الجملة فى المضى أو فى الاستقبال نحو: ما زال العلم حسناء ولن يزال 
الجهل قبيحا. 

وقد تناول قولى: منفية» المنهى عنه؛ لأنه منفى فى المعنى» والمنفى بليسء» فالمنهى عنه 
كقول الشاعر”'2 [من الخفيف]: 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك :)754/١(‏ تخليص الشواهد (ص١75).:‏ الدرر (5/7 5)؛ 
شرح الأشمونى (١/١١١)؛‏ شرح التصريح »)١85/١(‏ شرح ابن عقيل (ص77١)»‏ شرح عمدة - 


باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر ومو لوقه وا اع ل 
صاح شمر ولا تَرَل وك القن ع سات شعادل نحا 
والمنفى بليس كقول الشاعر('2 [من الخنفيف]: 
ليس ينفلك ذا غنى واعتزاز 6 ذى ععفة مُقِلُ تسوع 
وهو فعل لازم. واحترازا من زال الشىء .كعنى عزله فمضارعه يزيل.وقيد: وَنى ورام» 
الملحقتان بهن .مرادفتهما لهن» احترازا من ونى .كعنى فتر» ومن رام .كعنى حاول» و.معنى 
تحول» ومضارع التى .ممعنى حاول يروم» ومضارع التى .معنى تحول يريم؛ وهكذا 
مضازع المرادفة زال» وهى وونى .كعنى زال غريبتان» ولا يكاد النحويون يعرفونهماء إلا 
من عَنَىَ باستقراء الغريب. ومن شواهد استعمالها قول الشاعر2) [من الخنفيف]: 
2 ل 2 م خيلا مسححة ١‏ ارفحؤاء 
وقال آخر فى إعمال يريم العمل المشار إليه(2 [من الطويل]: 
إذا رُمتَ ممن لا يريم متيما سُلُوًا فقد أَبُعدتَ فى رَوْيِك المرمى 
وأشرت بقولى فيهما وفى أخواتهما: «منفية بثابت متصل غالباء إلى أن نافيهما قد 
يحذف, كقوله تعالى: «إتفتأ تذكر يوسف# [يوسف: 650 أى لا تزال تذكر يوسف. 
ومن حذف لا فيهما قول الشاعر”"؟ [من بجحزوء الكامل]: 


تفلك تسمعٌماحّ يد لت بهاللكٍ حتسى تكوتسه 


- الحافظ (ص34١)»‏ شرح قطر الندى (ص77١).»‏ المقاصد النحرية :)١5/7(‏ همع الهوامع 
(1/1حل). 

))٠١9/١( البيت بلا نسبة فى تخليص الشواهد (ص0١7؟)» الدرر (47/7)» شرح الأشمونى‎ )١( 
.)١١١/1١( المقاصد النحوية (؟/7/)» همع الهرامع‎ »))١85/١( شرح التصريح‎ 

(؟) البيت بلا نسبة فى الدرر (58/7): همع الهوامع .)١١7/١(‏ 

() البيت بلا نسبة فى الدرر (53/7)» همع الهرامع .)١١7/١(‏ 

(4) البيت لخليفة بن براز فى خحزانة الأدب (47/9 25 57 7)» الدرر (45/7)» المقاصد النحوية 
(75/7)» وبلا نسبة فى الإنصاف (8954/7)» تخليص الشواهد (ص777)»: حزانة الأدب 
»))39/٠١(‏ شرح عمدة الحافظ (ص38١)»:‏ شرح المفصل :)٠١5/1(‏ همع الهرامع .)١١1/١(‏ 


ملم م ام ا ا قا ته رميات الأفعال الراقعة الاستع الناضية الخبر 
ومنه قول امرأة من العرب'('2 [من الطويل]: 
ذال ع0 حاف أفذهينا” “ليان مدن مها عا حفنه مت 
الشاعر("2 [من المنسرح]: 
ما تواست زلنا بفدكتم :هينه “ أسكندو البكدع خْنْرة الألححيم 
أراد: حلتنى ما زلت بعد كمع وحلت جاءت هنا .معنى أيقدت» وهو أيضا غريب. 
ومن الفصل بين النافى والمنفى فى هذا الباب قول الآخر7" [من المنسرح]: 
وله ا نشيدا تو ال طالئنة تون ل دامس كزهتا 

أراد: وأراها لا تزال. 

ص: وكلها تدخل على المبتدأ إن لم يخبر عنه بجملة طلبية؛ ولم يلزم التصديرء أو 
الحذف, أو عدم التصرف» أو الابتدائية لنفسه أو مصحوب لفظى أو معنوى)» 
وندر”» [من الوافر]: 

ش: : جرت عادة النحويين بإطلاق و قن ود حل انان 0 
فلا يبينون امتناع ب بعض المبتدآت من دخولها عليهاء وقد تعرض لذلك بعضهم دو 
حصر» وفك يك هنا اإعفلىه من ذلك» فإن الحاجة داعية إلى مع رفته. 

(1) البيت لامرأة سالم بن قحفان فى خخزانة الأدب (745/9): سمط اللآلى (ص١77))‏ شرح 
ديوان الحماسة للمرزوقى (ص1777١)»‏ وبلا نسبة فى خزانة الأدب (57/9؟)» شرح المفصل 

.)١١5/0( 
لسان العرب‎ :»)7543/١( البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك (41//5)» شرح التصريح‎ )١( 

750/1 - ضمنء 7٠١١/١4‏ - حمالء المقاصد النحوية (؟785/5). 
(؟) البيت لابن هرمة فى ديوانه (ص5ه)» خزانة الأدب (81//9 075 الدرر (؟//41)» شرح شواهد 


المغنى (ص 87١‏ 875 ).: وبلا نسبة فى مغنى اللبيب (ص757).: همع الهوامع 2١١1/١(‏ 
2)044. 


(4) الشطر لبعض بنى نهشل فى الدرر (90/7). 


باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 0-78 0 151000 واف ووو 8 
فمن ذلك المبتدأ المحبر عنه يحملة طلبية» نحو: زيدٌ اضربه؛ وعمرو لا تصحبه؛ وبلرٌ 
هل أتاك؟ لا تدحل عليه هذه الأفعال ولا غيرها من العوامل اللفظية» وقول من قال من 
الوافر]: 
وكونى بالمكارم كرو 
نادر لأن الخبر فيه جملة طلبية. 


ومن المبتدآت التى لا تدحل عليها هذه الأفعال كل مبتدأ تضمن معنى الاستفهام أو 
الشرط فاستحق لذلك أن يكون مُصَّدَّرا نحو: أىُ القوم أفض/؟ وأيُهم يأت فله حق. 
وكذا المبتدأ المضاف إلى ما تضمن ذلك. ٠‏ 

وما يحب تصديره فيمتنع دحول هذه الأفعال عليه المقرون بلام الابتداء؛ لأن لها 
صدر الكلام» فلا يعمل فيما اقترنت به غير الابتداء. 

ومما لا تدحل عليه هذه الأفعال ما لزم حذفه, كالمبتدأ المنوى قبل النعت المقطوع, 
كقولك: الحمدٌ لله الحميدٌ» بالرفع» وقد تقدم الإعلام مما يحذف من اللمبتدآت على سَبيل 
اللزوم. 

وجما لا تدخل عليه هذه الأفعال ما لا يتصرف. نحو: طُوبَى للمؤمن» وسلامٌ عليكء 
وويل للكافر. وما لزم الابتدائية بنفسه نحو قولك: أن تفعل» أقاموه مقام ينبغى لك أن 
تفعل» فلم تدحل الأفعال عليه» كما لا تدحل على ما أقيم مقامه. وكذا قولهم: أقل 
رجحل يقول ذلك إلا زيداء أقاموه مقام: ما يقول ذلك رجل إلا زيد» فعاملوه معاملته فى 
امتناع دخول الفعل عليه ومجىء إلا بعده. 

ومما لزم الابتدائية لمصحوب لفظى المبتداً الواقع بعد لولا الامتناعية» والواقع بعد إذا 
المفاجأة. 

ومما لزم الابتداء لمصحوب معنوى وما) التعجبية» وما بعد «لله» فى التعجب» نحو: لله 
البقر» والعاشية تهيج الآبية» والإيناس قبل الإبساس. فهذه وأمثالها من المبتدآت التى 
وردت أمثالا لا تفارقها الابتدائية؛ لأن الأمثال لا تغير. 


ا ...باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 

ص: فترفعه ويسمى اسمًا وفاعلاء وتنصب خبره ويسمى خبرا ومفعولاء ويجوز 
تعدده خلافا لابن درستويه. 

س: الشائع فى عرف النحويين التعبير عن مرفوع هذا الباب ومنصوبه باسم وخخبرء 
وعبر سيبويه عنهما باسم الفاعل واسم المفعول» فقال قاصدا هذا الباب: وهذا باب 
الفعل الذى يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول» واسم الفاعل والمفعول فيه لشىء 
واحد, وكذا فعل المبردء فإنه ذكر هذه الأفعال فى بابها ثم قال: روهذه أفعال صحيحة 
فأىّ التعبيرين استعمل النحوى أصابء ولكن الاستعمال الأشهر أولى. 

وإذا دل شىء من هذه الأفعال على خبر متعدد نصب الجميع» كما ينصب الخبر 
الذى لم يتعددء فيقال فى: هذا حلرٌ حامضئٌ: كان هذا حلوا حامضاء وذلك أن ارتفاع 
الخبرين فصاعدا ثبت بعاملء أى بالابتداء» وكان وأخواتها أقوى منهء ولذلك انتسخ 
عمله بعملهاء فكما جاز للعامل الأضعف أن يعمل فى خبرين فصاعداء كذلك يجوز 
للعامل الأقوى» بل هو بذلك أولى. 

وذهب ابن درستويه إلى منع تعدد الخبر فى هذا الياب؟ لأنه شبيه مفعول ما يتعدى 
إلى مفعول واخدء فكما لا يتعدى الفعل المتعدى إلى واحد إلى أكثر من واحد لا 
يُنصّب بأفعال هذا الباب إلا خبر واحد. وهذا منع لا يلتفت إليهء ولا يَعرَّجٍ عليه. 

ص: وتسمى نواقص لعدم اكتفائها بمرفوع: لا لأنها تدل على زمن دون حدث؛ 
فالأصح دلالتها عليهما إلا ليس. 

أحدها: أن مدعى ذلك معترف بفعلية هذه العواملء والفعلية تستلزم الدلالة على 
الحدث والزمان معاء إذ الدال على الحدث وحده مصدرء والدال على الزمان وحده 
اسم زمانء والعوامل المذكورة ليست يمصادر ولا أسماء زمانء فبطل كونها دالة على 
أحد المعنيين دون الآخر. 


باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 11 1 اا 

الثانى: أن مدعى ذلك معترف بأن الأصل فى كل فعل الدلالة على المعنيين» فحكمه 
على العوامل المذكورة جما زعم إخراج لها عن الأصلء فلا يقبل إلا بدليل. 

الغالث: أن العوامل المذكورة لو كانت دلالتها تخصوصة بالزمانء لاز أن تنعقد جملة 
تامة من بعضها ومن اسم معنى» كما ينعقد منه ومن اسم زمان» وفى عدم جواز ذلك 
دليل على بطلان دعواه. 

الرابع: أن الأفعال كلها إذا كانت على صيغة مختصة بزمان معين فلا يمتاز بعضها من 
بعض إلا بالحدث كقولنا: أهان وأكرم؛ فإنهما متساويان بالنسبة إلى الزمان» مفترقان 
بالنسبة إلى الحدث. فإذا فرض زوال ما به الافتراق» وبقاء ما به التساوىء لزم ألا يكون 
بين الأفعال المذكورة فرق ما دامت على صيغة واحدة» ولو كان الأمر كذلك» لم يكن 
فرق بين: كان زيد غنياء وصار غنياء والفرق حاصلء فبطل ما يوجب خلافه. ولو كان 
الأمر كذلك لزم تناقض قول من قال: أصبح زيد ظاعنا وأمسى مقيمًا؛ لأبها على ذلك 
التقدير ممنزلة قوله: زيد قبل وقتنا ظاعن مقيم؛ وإنما يزول التناقض .كراعاة دلالة الفعلية 
على الإصباح والإمساءء وذلك هو المطلوب. 

الخامس: أن من جملة العوامل المذكورة انفك؛ ولابد معها من نافء فلو كانت لا 
تدل على الحدث الذى هو الانفكاك؛ بل على زمن الخبر» لزم أن يكون معنى: ما انفك 
زيد غنيا: ما زيد غنيا فى وقت من الأوقات الماضية» وذلك نقيض المراد» فوجب بطلان 
ما أفضى إليه. 

السادس: أن من جملة العوامل المذكورة دا ومن شرط إعمالها عمل كان كونها 
صلة لما المصدرية» ومن لوازم ذلك صحة تقدير المصدر فى موضعهاء كقولك: جد ما 
دمت واجداء أى: جد مدة دوامك واجداء فلو كانت دام مجردة عن الحدث لم يقم 
مقامها اسم الحدث. 

السابع: أن هه الأفعال لو لم يكن لها مصادر لم تدحل عليها أنْ؛ كقوله تعالى: 
«إلا أن تكونا ملكين» [الأعراف: ١٠]؛‏ لأن أن هذه وما وصلت به فى تأويل 
المصدرء وقد جاء مصدرها صريحًا فى قول الشاعر('2 [من الطويل]: 


-:)05/1( تخليص الشواهد (ص577). الدرر‎ »)589/١( البيت بلا نسبة فى: أوضح المسالك‎ )١( 


فض ءءء .20000000 0000ل باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 
ببذل وحِلمٍ ساد فى قومِهِ الى وَكونك إِيَاهُ عَلَيِكَ يَسِيرُ 
وقد حكى أبو زيد فى كتاب الهمز مصدر فتىء مستعملاء وحكى غيره: ظللت 
أفعل كذا ظّلولا. وجاءوا حصدر كاد فى قولهم: لا أفعل ذلك ولا كيداء أى ولا أكاد 
كيداء وكاد؛ فعل تاقص من باب كانء إلا أنها أضعف من كانء إذ لا يستعمل لها اسم 
فاعل» واسم فاعل كان مستعمل» ولا يستعمل منها أمرء والأمر من كان مستعمل» وإذا 
لم يكتنع استعمال مصدر كاد» وهى أضعف من كان, فأن لا يمتنع استعمال مصدر كان 
أحق وأولى. 
الثامن: أن هذه الأفعال لو كانت لمجرد الزمان لم يغن عنها اسم الفاعل» كما جاء 
فى الحديث: رإن هذا القرآن كائن لكم أجراء وكائن عليكم وزراء! او وقال هري 
«قال الخليل: هو كائن أخيك على الاستخفاف, والمعنى: كائنٌ أخاك, هذا نصه. وقال 
الشاعر7" [من الطويل]: 
وما كل من يُندى البشاشة كائنا أسحاك إذا لم تله لك مُنجدا 


لأن اسم الفاعل لا دلالة فيه على الزمان» بل هو دَال على الحدّث وما هو به قائمء 
أو ما هو عنه صادر. ومئل ذلك قول الآخر7" [من الطويل]: 
قضى الله يا أسماء أن لست زائلا اجاف هي عيضر القن تدرط 
أراد: لست أزال أحبك» فأعمل اسم الفاعل عمل الفعل. ‏ 


-شرح الأشمونى »)١١7/١(‏ شرح التصريح »)١41/١(‏ شرح ابن عقيل (ص78١)»‏ المقاصد 
النحوية »)١5/7(‏ همع الهوامع .)١١5/١(‏ ْ 

.)4714/7( أخرجه الدارمى فى سننه‎ )١( 

(1) البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك ))75783/١(‏ تخليص الشواهد (ص778)» الدرر (0//7)) 
شرح الأشمونى :»)١١7/١(‏ شرح التصريح :)١41/١(‏ شرح ابن عقيل (ص18١)»‏ المقاصد 
النحوية »)١17/7(‏ همع الهوامع .)١١5/١(‏ 

(99) البيت للحسين بن مطير فى ديوانه (ص١7١).:‏ الدرر (50/7)» شرح 500 
لسان العرب ١93/17(‏ - غمض)» مجالس ثعلب .)355/١(‏ المقاصد النحوية »)١8/7(‏ وبلا 
نسبة فى أوضح المسالك (740/1): تخليص الشواهد (ص784)»: شرح عمدة الحافظ 
(ص97١)»‏ همع الهوامع .)١١ 5/١(‏ 


باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 0 ااا 

التاسع: أن دلالة الفعل على الحدث أقوى من دلالته على الزمان» لأن دلالته على 
الحدث لا تتغير بقرائن» ودلالته على الزمان تتغير بالقرائن» فدلالته على الحدث أولى 
بالبقاء من دلالته على الزمان. 

العاشر: أن هذه الأفعال لو كانت مجردة عن الحدث, مخلصة للزمان لم يَبْن منها أمرء 
كقوله تعالى: لكونوا قوامين بالقسط» [النساء: ٠7١ع؛‏ لأن الأمر لا يبنى مما لا دلالة ٠‏ 
فيه على الحدث. 

وما ذهبت إليه فى هذه المسألة من كون هذه الأفعال دالة على مصادرهاء هو الظاهر 
فق كول سييويه والمتود والسيران..واجاز النتيرا اللتم ين كاذ ومصدرهنا توكييدة 
ذكر ذلك فى شرح الكتاب. 

فإذا ثبت بالدلائل المذكورة أن هذه الأفعال غير ليس دالة على الحدث والزمان 
كغيرها من الأفعال» فليعلم أن سبب تسميتها نواقص إنما هو عدم اكتفائها بمرفوع» وإئما 
لم تكتف .مرفوع؛ لأن حدثها مقصود إسْناده إلى النسبة التى بين معموليهاء فمعنى 
قولك: كان زيد عالماء وجد اتصاف زيد بالعلم» والاقتصار على المرفوع غير واف 
بذلكء, فلهذا لم يستغن به عن الخبر التالى» وكان الفعل جديرا بأن ينسب إلى النقصان. 

وقد أشار إلى هذا المعنى سيبويه بقوله: «تقول: كان عبد الله أحاكء فإنما أردت أن 
تخبر عن الأحوة) فبين أن كان مسندة إلى النسبة» فمن ثُمّ بينا عدم الاكتفاء بالمرفوع. 

ص: وإذث أريد بكان ثبت أو كفلء أو.غزلء وبتواليها الغلاث دخل فى الضّحَى 
والصباح والمساءء وبظل دام أو طالء وببات نزل ليلا وبصار رجع أو صم أو قطع. 
وبدام بقِى أو سكن, وببرح ذهب أو ظهرء وبونى فترء وبرام ذهب أو فارق» 
وبانفك خلص أو انفصلء وبفتأ سكن أو أطفاً. سميت تامة, وعملت عمل ما 
رادفت. وكلها تتصرف إلا ليس ودام. ولتصاريفها ما لهاء وكذا سائر الأفعال. 

ش: جميع هذه الأفعال تكون ناقصة وتامة» إلا ليسء وزال التى مضارعها يزال» 
وقَتىءَ بكسر مهموزاء وكذا فتأ وأفتأ مرادقتاهاء وحكم ما ينسب إلى التمام حكم ما 
هو .ععناه. 


فض 0011 ا اا الرافعة الاسم الناصبة الخبر 
حار على قد اخلمات رقو راوددة لكيه راشف لت زر 
الراحز('2 [من الرجز]: 
ا 07 > 4 0 2 و 
١‏ متفجساء وهو ألوى ألْيَسء والتفجس التكبرء والأليس الشجاع. 
وتنم كان بأن يراد بها معنى ثبت» وثبوت كل شىء بحسبه» فتارة يعبر عنه بالأزلية 
نحو: كان الله ولا شىء معه. وتارة يعبر عنه يحَدَتْء كقوله2'2 من ن الوافر]: 
إذا كان الشعاءٌ فَأَدُونى فإنّ الشيخ يُهرمه الشقاءٌ 
وتارة يعبر عنه بحضرء كقوله تعالى: «إوإن كان ذو عسرة© [البقرة: 
وتارة يعبر عنه بقدر أو وَقع نحو: ما شاء الله كان. 
وتتم كان أيضا بأن يراد بها معنى كفل» فتتعدى بعلى؛ ومصدرها كيانة. وتتم كان 
الضحى والصباح والمسى» كقوله تعالى: لإفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» 
[الروم: »]١1‏ وكقول الشاعر(" [من الطويل]: 
ومِنْ فعَلاتى أنتى أَحْسينٌ القرَى إذا الليلة الشهباءٌ أَضنْحَى جليدها 
وتئم ظل بأن يراد بها معنى دام أو طال. 
)١(‏ الرجر ندل 5 المننى فى الإنصاف (87/7). 
(؟) البيت للربيع بن ضبع فى الأزهية (ص84١).‏ أمالى المرتضى »)7555/١(‏ تخليص الشواهد 
(ص 547 ؟)» خماسة البحترى (ص7١7)»‏ نخحزانة الأدب (581/19)» الدرر (10/7)» سمط اللآلى 
(ص” 200١‏ وبلا نسبة فى أسرار العربية (صه7١)2‏ شرح شذور الذهب فد لسان 
العرب (5 755/١‏ - كرن)» همع الهرامع .)١١7/١(‏ 


(؟) البيت لعبد الواسع بن أسامة فى شرح المفصل »)٠١7/17(‏ وبلا نسبة فى أمالى ابن الجاحب 
(ص550)» الدرر (11/7)» شرح الأشمونى .)١١9/١(‏ 


باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر ا ا 
وتئم بات فى قولهم: بات بالقوم» أو بات القومٌ إذا نزل بهم ليلاء فتستعمل متعدية 
بالباء وبنفسها. 

وتتم صار بأن يراد بها معنى رجع فتتعدى بإلى»؛ أو معنى ضم أو قطع فتتعدى 

وتئم دام بأن يراد بها معنى بقى» كقوله تعالى: «وخالدين فيها ما داممت السموات 
والأرض» [هود: ىل حك أو سكن» ومنه الحديث: «نهى أن يبال فى الماء الدافم("2, 
أى الساكن. 

وتنم برح بأن يراد بها معنى ذهبء أو معنى ظهرء وقد فسر قولهم: برح الخفاء 
بالوجهين. 

وتئم ونى بأن يراد بها معنى فترء وهو أشهر من استعمالها بمعنى دام الناقصة. 

وتتم انفك بأن تكون مطاوع فك الخاتم وغيره إذا فصله. والأسير إذا خلصه. 

وتتم فتىء إذا أراد بها كسر وأطفاء قال الفراء: فتأته عن الأمر كسرته» وفتأت النار 
أطفاتها. 

وما سوى ليس ودام من أفعال هذا الباب يتصرفء أى يستعمل منه ماض ومضارع 
وأمر واسم فاعل ومصدرء إلا أن الأمر لا يتأتى صوغه من ملازمات النفى» ولمضارعهسا 
والأمر ما لماضيهاء وكذا جميع الأفعال المتصرفة. 

ص: ولا تدخل ليس وتوابعها على ما خبره مفرد استفهامى أو مضاف إليه. 
يوافقهن فى عدم الدخول على ما خبره فعل ماض صار باتفاق» والبواقى على رأى» 
وقد تخالفهن ليس. 

ش: المراد بتوابع ليس دام وزال وانفك وبرح وفتىء وونى ورام؛ لأنهن تبعن ليس 


والحاصل أن ليس والمذكورات بعدها متساويات فى عدم الدخول على ميتداً خبره 


.)١41/1١( أحرحه أحمد (5514/17)» والترمذى (71)» وابن أبى شيبة‎ )١( 


0 ههه ...0000ل باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 
مفرد استفهامى نحو: كيف زيد؟ وأين عمرو؟ أو مضاف إلى مفرد استفهامى» نحو: 
غلام من زيد؟ 

وصار مساوية لليس وتوابعها السبعة ف,, عدم الدخول على مبتدأ خبره فعل ماض»؛ 
ورا خالفتهن ليس فوليها فعل ماضء كما جاء فى الحديث من قول النبى وَلعْ: «أليس 
قد صليت معنا؟»!'». وحكى سيبويه عن ؛ بعض العرب: «ليس خلق الله أشعر منه» وليس 
قالها زيد, وإلى هذا وأمثاله أشرت بقولى: «وقد تخالفهن ليس» أى قد تخالقف ليبس صار 
ودام وما ذكر بعدها بالدخول على فعل ماض. 

وأشرت بقولى: «والبواقى على رأى» إلى ما ذهب إليه بعض النحويين من أن كان 
وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات لا تدخل على ما خبره فعل ماضء فلا يقال على 
هذا الرأى: كان زيد فعل» ولا أصبح عمرو قرأ. وهذا الرأى باطلء إذ ليس لصاحبه 
حجة مع الاستعمال لخلافه كقول الشاعر”" [من الطويل]: 

وكنا حَميبنا كل بيضاءً شحمة ليالىّ لاقيا لذام وجميرا 


وكقول الآخر( [من البسيط]: 
اكتف جلو ر انس كلها اععرة ١ح‏ فوا الدع اع هلق د 

ص: وترد الخمسة الأوائل بمعنى صارء ويلحقها ما رادفها من: آض» وعاد. وال» 
ورجع. وحارء واستحال» وتحوّل. وارتد. وندر الإلحاق بصار فى: ما جاءت 
حاجتك؟ وقعدت كأنها حربة» والأصح ألا تلحق بها آل ولا قعد مطلقاء وألا ييجعل 
من هذا الباب غدا وراح» ولا أسحر وأفجر وأظهر. 


6 5 البخارى(8/ 27017)» والطبرانى فى الصغير (01/7)» والبيهقى فى الكبرى (7715/8). 

(1) البيت لزفر بن حارث الكلابى فى تخليص الشواهد (صه45)؛ شرح التصريح (١/1451)؛‏ 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (صه5١)؛‏ شرح شواهد المغنى (470/5)» المقاصد النحوية 
(؟/587)» وبلا نسبة فى أوضح المسالك (47/5)» مغنى اللبيب (575/7). 

(9) البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص5١).‏ جمهر جمهرة اللغة (ص/ه١٠١)»‏ خزانة الأدب (4/ه)» 
الدرر (01/7)» لسان العرب (885/9 - لبد)»؛ وبلا نسبة فى شرح الأشمونى ))١١١/١(‏ 
شرح عمدة الحافظ (ص١١7)»‏ شرح قطر الندى (ص84١)؛‏ همع الهوامع .)١١5/١(‏ 


باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر ااا 
ش: الخمسة الأوائل هى: كان وأضحى وأصبح وأمسى وظل. 
والأصل فى كان الدلالة على دَوَام مضمون الجملة إلى زمن النطق بها دون تعرض 
لانقطاع, ولذا قيل فى قوله الله تعالى: «#وكان الله على كل شىء قديرا» [النساء: 
] أى: لم يزل على كل شىء قديراء ومنه قول الشاعر(2 [من الوافر]: 
ولكنى مضيت ولم أحَدّف وكان الصبر عادة أولينا 
ومثله قول الآخر('2 [من الطويل]: 


وكننت إذا خاري دعا لطوفة أَشَمْرُ حتى يُنصف السسّاق مِعرَرى 


فإن قصد الانقطاع جىء بقرينة» كقوله تعالى: «9إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم» 
[آل عمران: *١٠]ء‏ وكقول الشاعر9" [من الطويل]: 


وكانوا اناما تقوو امك اما م ا ا 


وتستعمل بمعنى صار دالة على التحول من وصف إلى آخرء كقوله تعالى: «ووسست 
الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثةك [الواقعة: ه - /ا]. 


: 3 حدد [من 0 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى لسان العرب (74/9 - حدفء 18/١5‏ - جزم)» تهذيب اللغة 
كف .)١‏ مجحمل اللغة »)5174/١(‏ تاج العروس (حزم). 

(1) البيت لأبى جندب فى شرح أشعار الهذليين »)548/١(‏ شرح شواهد الشافية (ص؟885)» 
لسان العرب (4/4 ١١5‏ - حورء 7١17/9‏ - ضيق» 711/9 - نصفء 787/11 كون)» المعانى 
الكبير (ص 1١13 ٠ ٠‏ وبلا نسبة فى شرح المفصل »)81١/١١(‏ المحتسب »)7١54/١(‏ الممتع 
فى التصريف (470/5)» المنصف .)901/١(‏ 

(؟) البيت بلا نسبة فى الدرر (57/7): همع الهرامع .)١١7/1(‏ 

(5) البيت لعمرو بن أحمر فى ديوانه (ص5١١).‏ الحيوان (5/ه/اه)» حزانة الأدب (501/9): 
لسان العرب ١85/1(‏ - عرضء» 577/117 - كون)» وله أو لابن كنزة فى شرح شواهد 
الإيضاح (ص 5 55)» وبلا نسبة فى أسرار العربية (ص717١)»‏ شرح الأشمونى »)١١١/١(‏ شرح 
ديوان الحماسة للمرزوقى (ص18)» شرح المفصل »)٠١7/7(‏ المعانى الكبير .)511/١(‏ 


يش .هه ...000000000000 يالب الأقعال الرافعة الاسم الناصية الخبر 
والأصل فى: أضحى وأصبح وأمسى وظل النواقص الدالة على ثبوت مضمون الجملة 
وى السك والقياج والشاءوالتهاي وقد يردن معنى صارء كقول الشاعر7) من 
الخفيف]: 
نسم أَضْحَوا كأنهم ورق جَفْ ف فآلوَت بهالصّبا والدبورٌ 
وكقوله تعالى: إفأصبحتم بنعمته إخوانا4 [آل عمران: ]٠١7‏ وكقول الشاعر”) 
[من البسيط]: 
أمسث خلاء وأمسى أهلها احتملوا أخنى عليها الذى أخنى على لُبّد 
وكقوله تعالى: لإفظلت أعناقهم لها خاضعين؟ [الشعراء: 4]» وزعم الزمخشرى أن 
بات قد تستعمل ممعنى صارء وليس بصحيح, لعدم شاهد على ذلكء مع التتبع 
والاستقراء» وحمل بعض المتأحرين على ذلك قول النبى يلِهِ: «فإن أحدكم لا يدرى أين 
باتت يده,0»؛ ولا حاجة إلى ذلكء لإمكان حمل بات على المعنى المجمع عليه, وهو 
الدلالة على ثبوت مضمون الجملة ليلا كما أن ظل غير المرادفة لصار لثبوت مضمون 
الجملة نهاراء كما قال الشاعر [من الرجز]: 
أل أرعى وأبيدت أطحبِنٌ الموت من :بعش ايا أَهون 
ومن أصلح ما يتمسّكُ به جاعلٌ بات بمعنى صار قول الشاعر”؟ [من الوافر]: 
لأن كلما تدل على عموم الأوقات؛ وأبيت إذا كانت على أصلها مختصة بالليل. 


)١(‏ البيت لعدى بن زيد فى ديوانه (ص١40)»‏ الدرر (01/1)» شرح شواهد المغنى »)417٠١/١(‏ شرح 
المفصل (4/1 »)٠١‏ الشعر والشعراء »)577/١(‏ وبلا نسبة فى شرح الأشمونى ))١١١/١(‏ 
شرح عمدة الحافظ (ص١١5).‏ 

(؟) تقدم الاستشهاد به 

(؟) أخرجحه البخارى »)517/١(‏ وأحمد (515/9).؛ والدارمى (١/175١)؛‏ وابن خزيمة (145١ء‏ 
37) وأبو داود (ه ٠١‏ اي وابن ماجه (595). 

(5) البيت لعمرو بن قيس المخزومى فى الدرر (58/1)» شرح أشعار الهذليين (801/7)» وللهذلى 
فى لسان العرب 948/١7(‏ - حنن)» وبلا نسبة فى همع الهرامع .)١١5/١(‏ 


باب الأفعال. الرافعة الاسم الناصبة الخبر عو كو دعوملا ل الا وا ةا 
ومثال استحال قول النبى يةّ: «فاستحالت عَرْباء ومثله قول الشاعر(» من 
الكامل]: ش 
ل الحيبار يم تب قن ل المتيواف تناكت 
ومثال تحول قول امرىء القيس20 [من الطويل]: 


عمو 


ومثله قول الآخر [من البسيط]: 
لا يُويِسَتكَ سؤل عِيِىَ عنك فكم بُؤْس تحوّل نَعْمَى أنست النقما 


ومثال ارتد قول الله تعالى: #ألقاه على وجهه فارتد بصيرا» [يوسف: 45ع. وإنما 
من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إبمانكم كفارا» [البقرة: :]٠١9‏ وكقول 
الشاعر”"© [من الوافر]: 
مس بع ام ان ُه ا الع الل س اده 42 2 تسد 
فرد شعورهن السود بيضًا ورد وجوههن البيض سودا 
وندر إلحاق جاء وقعد بصار فى قولهم: ما جاءت حاحتك؟ وفى قولهم: أرهف 
شفرته» حتى قعدت كأنها حربة. 


.)١١7/1١( البيت يلا نسبة فى الدرر (07/7)» همع الهوامع‎ )١( 
عجز بيت وصدره:‎ )5( 
وذاع كنا دامهِا بعد صِحّة‎ 

وهو لامرئ القيس فى ديوانه (ص7١٠١)»‏ خزانة الأدب (781/1): الدرر (؟/04)» شرح 
شواهد المغنى (145/7): لسان العرب 4174/١1(‏ - علل)» .وبلا نسبة فى مغنى اللبيب 
»)588/١1(‏ همع الهوامع .)١١7/١(‏ 

(") البيت لعبد الله بن الزّبير الأسدي فى ملحق ديوانه (ص5١)»‏ تخليص الشواهد (ص 47 5)» شرح ديوان 
الحماسة للمرزوقى (ص١35).‏ المقاصد النحوية (417/7)» ولأيمن بن خريم فى ديوانه 
(ص7١١)»‏ ولفضالة بن شريك فى عيون الأخبار (1/7/5)» معجم الشعراء (ص9١")»‏ 
وللكميت فى ديوانه (ص١011)»‏ ذيل الأمالى (ص5١١)؛‏ وبلا نسبة فى شرح الأشمونى 
»)١59/١(‏ شرح ابن عقيل (ص7١7)»‏ لسان العرب 7١9/(‏ - سمد). 


رضن 00.0.0000 ...0000000000000 باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 
والفراء يرى استعمال قعد .معنى صار مطرداء واجعل من ذلك قول الراجز2'2 من 
الرجز]: 
لا يمع الحارية الْيِضابُ ولا الوشاحان ولا الجلباب 
عق دول أن تلتقحيي الأ كتالي:. ١‏ ويتجخشة :و "لتك لفتحاتت 


وحكى الكسائى: قعد لا يسأل. حاحة إلا قضاهاء .معنى: صار. ويمكن أن يكون من 
ذلك قول الشاعر”' [من البسيط]: 


ما يّقسِم الله أقبلٌ غير متيس منه واقْمُدْ كربما ناعم البال 
رضى الله عنه: ود عر سر مق ٠‏ وبقول النبى يَلِدٌ: 5 
الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير» تغدو نجماصاء وتسروح بطانا”؟ '» والصحيح 
نينا نضا وى الباريكه و اغا لصوت يدحا عوال :كاله يوعد ل 
ص: وتوسيط أخبارها كلها جائز ما لم يعرض مانع أو موجبء وكذا تقديم خبر 
صار وما قبلهاء جوازا ومنعا ووجوبا. 
وقد يقدم خبر زال وما بعدها منفية بغير وماء لامباء خلاقا لابن كيسان 


وللكوفيين إلا الفراء. 
ولا يتقدم خبر دام اتفاقاء ولا خبر ليس على الأصح. 


ش: وتوسيط الخبر كقوله تعالى: «إفما كان جواب قومه إلا أن قالوا» [النمل: 
7,؛ والاستشهاد بهذا أولى من الاستشهاد بقوله تعالى: وإوكان حقا علينا نصِرٌ 


2501/١( ركبء 751/8 - قعد)» تهذيب اللغة‎ - 4584/١( الرحز بلا نسبة فى لسان العرب‎ )١( 
5١ :78/9( مقاييس اللغة (؟/4737)»: بحمل اك 5")» تاج العروس‎ ٠ 
قعد).‎ - 
لسان العرب (51/5)» التنبيه والإيضاح‎ »)١ البيت لحسان بن ثابت فى ديوانه (ص57‎ )1( 
(؟لقلل تاج العروس 415/19 - يأس)» أسان البلاغة إبآس)ء ويلا نسية فى مقاييس. اللغة‎ 
.)5١1/1١7( المخصص‎ »)978/١( 
.)٠١1/8( أخرحه أبو نعيم فى تاريخ أصفهان (0151//9). رأورده القرطبى فى تفسيره‎ )( 


باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر ا ا 1 1 1[ ااا 
المؤمنين” [الروم: 41]؛ لأن بعض القراء أحاز الوقف على «حماء ناويا فى كان 
ضميرا. وأمثلة التوسيط مع غير كان من أحواتها سهلة» فاستغنى عن ذكرهاء والتوسيط 
أيضا جائز مع ليس ودامء وإن كانا لا يتصرفان؛ لأن الأقل محمول على الأكثرء ومثال 
ذلك مع ليس قول الشاعر("2 [من الطويل]: 

سّلِى إن حي حهلت الثلى عدا وَضهم ١‏ ليس نوا عا وتحوسول 

ومثال ذلك مع دام قول الآخر(' [من البسيط]: 
لاطنب اللشبان عا وايف نمي "دلوو كناو الحوس الوه 


وإنما اختصت ليس ودام بالاستشهاد على توسيط خبرهما لأنهما ضعيفتان لعدم 
تصرفهما فى أنفسهماء فرمما اعتقد عدم تصرفهما فى العمل مطلقا. وقد وقع فى ذلك 
ابن معط رحمه الله فضمن ألفيته منع توسيط خبر ليس وما دامء وليس له فى ذلك 
متبوع» بل هو مخالف للمقيس والمسموعء أما مخالفته للمقيس فبيّنة؛ لأن توسيط خبر 
ليس جائز بإجماع, مع أن فيها ما فى دام من عدم التصرفء وتفوقها ضعفا بأن منع 
تصرفها لازم» ومنع تصرف دام عارض» ولأن ليس تشبه وما النافية معنى» وتشبه ينك 
لفظاء لأن وسطها ياء ساكنة سالمة» ومثل ذلك مفقود فى الأفعالء فثبت بهذا زيادة 
ضعف ليس على ضعف دام وتوسيط خبر ليس لم يمتنع» فأن لا يمتنع توسيط نخبر دام 

ونبهت بقولى: وما لم بمنع مانع» على أن توسيط الخبر قد يمتنع» وذلك إما لسبب 


)١( .‏ البيت للسموأل فى ديوانه (ص47)» خحزانة الأدب »)©881/١١(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقى 
(وص7" 36 وله أو للجلاح الخارثى فى تخليص الشواهد (ص 377 )2 المقاصد النحوية (؟/دلاليى 
وبلا نسبة فى شرح الأشمونى :)١١7/١(‏ شرح ابن عقيل (ص٠١5١)»‏ شرح عمدة الحافظ 
(ص4 »)٠١‏ شرح قطر الندى (ص١5١).‏ 

(1) البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك »)547/١(‏ تخليص الشواهد (ص١4‏ 5)» الدرر (15/7)؛ 
شرح الأشمونى »)١١17/١(‏ شرح التصريح »)١41/١(‏ شرح ابن عقيل (ص١1 »)١‏ شرح عمدة 
الحافظ (ص؛ ١٠)»؛‏ شرح قطر الندى (ص١17١).؛‏ المقاصد النحوية »)7٠١/7(‏ همع الهوامع 
١1/لا/ا١).‏ 


ضض لمعه ممم هه ...0000ل باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 
تأخيره نحو: كان فتاك مولاك» وما كان زيد إلا فى الدار. 


مقصودا بحصرء نحو قوله تعالى: «وما كان حجتهم إلا أن قالوا» [الحاثية: ©؟]» وقد 
الاسم على ضمير ما اشتمل عليه الخبر نحو: كان شريك هند أخوهاء ووليّها كان 
أبوهاء فواحب فى هذه المسألة وشبهها تقديم الخبر أو توسيطه وممتنع تأخيره لئلا يتقدم 
الضمير على مُفَسّرِ مؤخر رتبة ولفظا. فلو كان فى مثل هذه المسألة قبل الفعل ماله 
فيد و اكلم تعين التوسيط تو فوللف: هل كان شريك هند أخوها؟. 

وأشرت بقولى: «وكذا تقديم خبر صار وما قبلهاء إلى أنه يجوز تقديم الأخبار 
المذكورة إن لم يعرض مانع ولا موجبء فمن أسباب عروض لمانع خوف اللبس نحو: 
كان فتاك مولاك, فمثل هذا لا يتميز فيه الاسم إلا بالتقديم» ولا الخبر إلا بالتأخير» 
فالتزم» وكان غيره ممنوعاء وكذا نحو: صار عدوى صديقى. 

ومن أسباب عروض المانع حصر الخبر نحو: إنما كان زيد فى المسجدء فتأخير الخبر 
فى مثل هذا ملتزم» وغيره ممنوع؛ لأن حصر الخبر مقصود, ولا يفهم إلا بالتأخير. 

ومن أسباب عروض المانع اشتمال الخبر على ضمير ما اشتعمل عليه الاسم نحو: كان 
بَعْلُ هند حبيبهاء فتأخير الخبر فى مثل هذا ملتزم» وغيره ممنوع؛ لأنه لو توسط أو قدم 
نزم عود الضمير إلى متأخر لا يتعلق به العامل. وبعض النحويين لا يلتزم تأخير الخبر فى 
مثل هذا؛ لأن المضاف والمضاف إليه كالشىء الواحدء فلو وسط الخبر فقيل: كان 
حبيبها بعل هند» لم يضر؛ لأن الضمير عائد على ما هو كجزء مرفوع الفعل ومرفوع 
و تسر و أ ص و 
يه 

وأما عروض موحب تقديم الخبر» فإذا كان فيه معنى استفهام نحو: كم كان مالك؟ 
وكيف كان زيد؟ وكذا إذا كان مضافا إلى ما فيه معنى استفهام نحو: غلام من كان 


زيد؟. 


باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر :0 10000 اوسا ل ام 


ولا حظ لزال وما بعدها فى وجوب تقديم الخبر؛ لأنهن لا يدحلن على مبتدأً مخبر 
عنه بأداة استفهام ولا مضاف إليهاء وقد تقدم التنبيه على ذلك. 


وتشارك زال وأحواتها إذا نفيت بغير «ما» صار وأخواتها فى جواز تقديم الخبر 
نحو: قائما لم يزل زيد. وفى التخيير بين تقديمه وتوسيطه عند امتناع تأخيره نحو: فى 


فلو كان النفى هما لم يجز التقديم؛ لأن لها صدر الكلام؛ ولذلك جرت بجحرى حرف 
الاستفهام فى تعليق أفعال القلوب. وقياس «إن» النافية أن تمرى بحراها فى غير التعليق 
كما جرت فيه بجراهاء كقوله: «9وتظنون إن لبغتم إلا قليلا» [الإسراء: 7 ]. 

وأحاز ابن كيسان التقديم مع النفى عماء مع أنه موافق للبصريين فى أن «ماء لها صدر 
الكلام؛ لأنه نظر إلى أن: ما زال زيد فاضلاء يمنزلة: كان زيد فاضلاء فى المعنى» 
فاستويا فى جواز تقديم الخبر. وهذا الذى اعتبره ضعيف؛ لأن عروض.تغير المعنى لا 
يغير له الحكم ولذلك استصحب للاستفهام فى نحو: علمت أزيد نّم أم عمروء ما كان 
له من التزام التصديرء مع أن معنى الاستفهام قد تغير. وأجاز الكوفيون إلا الفراء ما 
. أحازه ابن كيسان؛ لأن «ماء عندهم ليس لها تصدير مستحق» حكى ذلك ابن كيسان. 


واحتلف فى تقديم خبر ليس عليهاء فأحازه سيبويه» ووافقه السيرافى» والفارسى.؛ 
وابن برهان» والزتخشرى. ومنعه الكوفيون وأبو العباس» وابن السراج» والجرجانى» وبه 
أقول؛ لأن ليس فعل لا يتصرف فى نفسه؛ فلا يتصرف فى عمله: كما وجب لغيره من 
الأفعال التى لا تتصرف كعسى ونعم ويئس وفعل التعجبء مع أن ليس شبيهة فى المعنى 
بحرف لا يشبه الأفعال وهو دماء بخلاف عسىء فإنها تشبه حرفا يشبه الأفعال وهو 
«لعل» والوهن الحاصل بشبه حرف لا يشبه الأفعال أشد من الوهن الحاصل بشبه حرف 
يشبه الأفعال. وكان مقتضى شبه ليس .ما وعسنى بلعل امتناع توسيط خبريهماء كما 
امتنع توسيط خبرى شبيهيهماء ولكن قصد ترجيح ما له فعلية على ما لا فعلية له 
والتوسيط كاف فى ذلكء لم تحر الزيادة عليه تنبا لكثرة مخالفة الأصل. 


قال السيرافى: بين ليس وفعل التعجب ونعم وبئس فرق؛ لأن ليس تدحل على 
الأسماء كلها مظهرها ومضمرها ومعرفتها ونكرتهاء ويتقدم خبرها على اسمهاء ونعم 


ايفن ما لك بالك ده ةو امن داع دنعل ددن أبانك الأفعال:الزافعة الانستم الناضية الخبر 


وبئس لا يتصل بهما ضمير المتكلم ولا العلم» وفعل التعجب يلزم طريقة ةواحدة ولا 
يكون فاعله إلا ضمير ماء فكانت «وليس» أقوى منها. 


أحدها: أن معنى نعم وبئس يستقل باسم واحد؛ لأن معنى نعم الرجل» مدح الرجحل» 
أو كمل الرحلء إلا أن الرحل مبهمء والمراد تعيين ممدوح؛ فاحتيج إلى خصوص بعد 
الفاعل» أو إلى ما يدل عليه قبل نعم؛ فالحاصل أن مطلوب نعم إنما هو الفاعل» 
والمخصوص بالمدح إنما يطلبه الفاعل لا نعم؛ لأنها غير عاملة فيه بإجماع» بخلاف اللجزء 
الثانى من مصحوبى ليسء فإنها معمول لهاء فمعنى ليس لا يستقل إلا مجزأين: مسند 
ومسند إليه؛ فكانت أشبه بالحروف» وكانت نعم ويئس أشبه بالأفعال. 


الثانى: أن نعم وبئس يموع كل واتية مهنا معام قعل ميرو :زيفوم الفعل: المبريع 
مقامهء فمن كلام العرب الفصيح, » عَلَم الرجل فلان» .ععنى نعم ا ا 


تقوم إلا مقام حرف» ولا يقوم مقامها إلا حرف. 


الثالث: أن ليس ونعم ويئس مشتركة فى مفارقة الأصل؛ لأن أصل كل منها فعل؛ 
لكن ليس فارقت أصلها فراقا لازم على وجه عدم به النظير فى الأفعال» وثبت به شبه 
الحرف» ونعم ويئس بخلاف ذلك؛ لأنهما لا يفارقان أصلهما فراقا لازماء بل أصلهما 
مستعمل» ولم يعدم .كا فعل بهما النظير فى الأقعال» ولا ثبت به شبه الحرف؛ لأن ' 
الذى فعل بهما من كسر الفاء وسكون العين مطرد فى كل فعل على فعل ثانيه حرف 
حلق» وفعلية ما روعى أصله. وسلك به سبيل مطردة فى الأفعال أقوى من فعلية مالم 
عام هده الكافلة. 


وأما تفضيل ليس على نعم» وبئس. بإعمالها فى الظاهر والمضمرء والمعرفة والنكرة 
فشىء ثبت على حلاف الأصل؛ لأن شبهها فى اللفظ والمعنى بالحرف أقوى من شبهها 
بالفعل؛ فان.يسلك بها سبيل الأشبه بها آولىء ولكن لو فعل بها ذلكة'لم وى ما يدل 
على فعليتهاء» فرفعت الضمائر المتصلة لذلكء» وإذا كان هذا التفضيل محوجًا إلى اعتذارء 
فلا يجعل سببًا لتفضيل آخرء فيستباح من أجله تقديم الخبر؛ لأن ذلك تكثير لمخالفة 
الأصلء ومحوج إلى اعتذار ثان. ومع هذا فقد شاركتها نعم ويس فى رفع الضمير 


باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 5000001 الخ ع الو 11 
مستترًا وباررًا. قال الكسائى: روى عن بعض العرب: الزيدان نعما رحجلينء» الزيدون 
ِعْموا رجالاً. وقال الأخفش: ناس من العرب يرفعون النكرة ينعم مفردة ومضافة. 

وأما فعل التعجب, فهو - وإن لزم طريقة واحدة - راجح على ليس من أربعة 
أوجه: 

أحدها: تمكنه فى الفعلية لفظًا ومعنى؛ لأنه على وزن أفعل» وعموشه معدية كاكرم 
وغيره من الأفعال المعداة بالهمزة» وهو مع ذلك متضمن لحروف مصدرء ودال على 
معناه) وليس بخلانف ذلك. 

الفانى: أن فعل التعجب تلزمه نون الوقاية مع ياء المتكلمء كما تلزم سائر الأفعال 
المتعدية) وليس بخللاف ذلك. 

الغالتك: أن لقعل التححب طيقين: إشداهما: كصيفة الماضى» والأخرق كصيغة 
الأمرء وذلك ضرب من التصرف» وليس يخلاف ذلك. 

الرابع: أن فعل التعجب يعمل فى الظرف والحال والتمييز بخلاف ليسء فإنها لا 
تعمل إلا فى جزأى إسناد. 

وأما عسى» فشاركت ليس فى إعمالها فى الأسماء كلهاء مظهراتها ومضمراتهاء 
ومعارفها ونكراتهاء وتفوقها بأشياء؛ منها: ١‏ 

الثانى: أن ليس من الأفعال المعتلة العين» وعسى من الأفعال المعتلة اللام» وهى جارية 
لنظائرها من اعتلال كاعتلال هاب» وسلامة كسلامة صيد البعير. 

الغالث: أن عسى وإن لم تتنصرف بأن يجعل لها مضارع وأمر واسم فاعل» فقد جعل 
لها حظ من التصرف». بأن أحيز فى عينها الفتح والكسرء فقيل: عسّيت وعسييت» وبنوا 
منها فعل تعجب» فقالوا: ما أعساه بكذاء وأعس به أن يكون» وقالوا: هو عس بكذاء 
أى حليق» وبالعسى أن تفعل» وهو مصدر عسيت» وهذا كله موجب للمزية على ليس» 
فلو قدم خبر ليس مع كون هذه الأفعال لا يدم عليها شىء ثما يتعلق بها لكان ذلك 


ضضن .0000000 ...000 ...ل باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 
تفضيلاً للأضعف على الأقوى. فوحجب ألا يصار إليه. 

وعد قوع حران ودع خين امسن ب: «إألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم» [هود: 
4] قالوا: لأن يوم معمول مصروفاء ولا يقع المعمول إلا حيث يقع العامل. ولنا ثلانة 
أجوبة: 

أحدها: أن المعمول قد يقع حيث لا يقع العامل» نحو: أمّا زيدًا فاضرب» وعمرًا لا 
تهن» وحقك لن أضيع» فكما لم يلزم من تقديم معمول الفعل بعد أمّا تقديم الفعل» ولا 
من تقديم معمولى المجزوم والمنصوب على «لا» ودلن» تقديمهما عليهماء كذا لا يلزم من 
تقديم معمول خبر ليس تقديم الخبر. 

الغانى: أن يجعل «يومًا» منصوبًا بفعل مضمر؛ لأن قبله دما يَحْبِسه) «فيوم يأتيهم) 
جواب» كأنه قيل: يعرفون يوم يأتيهم» و«ليس مصروفًاء» جملة حالية مؤكدة» أو 


ع" 


الغالث: أن يكون «يوم, مبتدأء فبنى لإضافته إلى الجملة» وذلك سائغ مع المضارع 

ص: ولا يلزم تأخير الخبر إن كان جملة خلافا لقوم, وبمنع تقديم الخبر الجائز 
التقديم تأخرٌ مرفوعه. ويُقبّحه تأخر منصوبه ما لم يكن ظرفا أو شبهه. ولا بمتنع هنا 
تقديم خبر مشارك فى التعريف وعدمه إن ظهر الإعراب. وقد يخبر هنا وفى باب 
وإت بمعرفة عن نكرة اختيارًا. 

ش: ذكر ابن السراج أن قومًا من النحويين لا يجيزون تقديم الخنبر ولا توسيطه إذا 
كان جملة» والقياس جوازه وإن لم يسمعء فأجاز أن يقال: أبوه قائم كان زيدء فهذا 
مثال التقديم» وأجاز أيضًا أن يقال: كان أبوه قائمٌ زيد» وما ذهب إليه من الجواز هو 
الصحيح؛ لأنه وإن لم يسمع مع كان فقد سمع مع الابنداءء كقول الفرزدق27 من 
الطويل]: 

)١(‏ البيت للفرزدق فى ديوانه ».)75٠0/١(‏ الخصائص (594/7), الدرر :)1١/7(‏ شرح شواهد 


المغنى (١//اه8؟)»‏ معاهد التنصيص 5/١(‏ 5)» المقتاصد النحوية (١/ههه)»‏ وبلا نسبة فى رصف 
المبانى (ص86 »)١‏ شرح ابن عقيل (ص8١١).؛‏ مغنى اللبيب »)١١7/1(‏ همع الهوامع .)١١4/1(‏ 


باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر اناد ابو الم الس لاصو 0 
العلل نس ادير شار الراترلة قانق كلينة أقازسية 

أراد: أبوه ما أمه من محارب» فأبوه مبتدأء وأمه مبتدأ ثان» ومن محارب خبره وهما 

خبر المبتدأ الأول» فقدم الخبر وهو جملة» فلو دلت كان لساغ التقديم أيضّاء كقولك: 

ما أمه من محارب كان أبوه. والتوسيط أولى بالجواز كقولك: ما كان أمه من محارب 


ع 


أبوه. 

وإذا كان للخبر المقدم معمولٌ مؤخر امتنعت المسألة إن كان مرفوعاء مفردًا أو 
مصحوبًا بغيره» نحو: قائمًا كان زيد أبوه. وآكلا كان زيد أبوه طعامك. 

فإن كان المعمول منصوبًا لا مرفوع معهء جازت المسألة على قبح» نحو: آكلا كان 
ويك طعائزلف: 

فإ 315 عمو ل طرنا او شبهه حبدف المشالة و منقيما كان زود “عله كز راغينا 

وسبب ذلك أن حق العامل ألا يفصل بينه وبين معموله؛ فإن كان مرفوعًا كان فصله 
أصعب لكونه كجزء رافعف فلم يجز بوجه. وإن كان مفعولاً به قبح ولم يكتنع؛ لأنه ليس 
كجزء ناصبه. فإن كان ظرفا أو شبهه حسن فصله» لاتساعهم فى الظروف وشبهها. 
وإلى هذا أشرت بقولى: ويُمنع تقديمٌ الخبر الجائز التقديم تأخرٌ مرفوعه. 
باب الابتداء من تأخير الخبر» إلا إذا لم يظهر الإعراب» نحو: كان فتاك مولاك. ولم 
يكن فتى أزكى منك. فإن ظهر الإعراب جاز التوسيط والتقديم» نحو: كان أخاك زيد. 
وأخاك كان زيدء ولم يكن خيرًا منك أحد, وخيرًا منك لم يكن أحد. 

ولما كان المرفوع هنا مشبهًا بالفاعل» والمنصوب مشبهًا بالمفعول» جاز أن يغنى هنا 
تعريف المنصوب عن تعريف المرفوع» كما جاز ذلك فى باب الفاعل» لكن بشرط 
الفائدة» وكون النكرة غير صفة محضة؛ فمن ذلك قول حسانء رضى الله عنه(١)‏ 
)١(‏ البيست الحسان بن ثابت فى ديوانه (ص١7)»‏ الأشباه والنظائر (؟/597)» خزانة الأدب 

(3114/9 الى هرك لامك 583 5917): الدرر (7/7/7)» شرح أبيات سيبويه »)50/١(‏ 

شرح شواهد المغنى (ص845)» شرح المفصل (47/17)» الكتاب :.)51/١(‏ لسان العرب- 


رذن ع .0 باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 
[من الوافر]: 
كان اق فسن ته رزان:. فكتوة اشيم كز ويبناء 
فجعل مزاجها وهو معرفة حبر كان وعسل اسمها وهى نكرة» وليس القائل 
مضطرًا لتمكنه من أن يقول: يكون مزاجها عسل وماء» فيجعل اسم كان ضمير سلافة؛ 
ومزاجها عسلء مبتدأ وخبر فى موضع نصب بكان. ومثله قول القطامى7" [من 


الوافر]: 
قفى قبل الْتفرّق ياضصباعا ولا يك مؤقف مك الوداعا 
فأخبر بالمعرفة عن النكرة مختارًا لا مضطراء لتمكنه جم<ئ من أن يقول: ولا يك موقفى منك 


الوداعاء أو: ولا يك موقفنا الوداعا. والمحسن لهذا مع حصول الفائدة شبه المرفوع 
بالفاعل والمنصوب بالمفعول, وقد حصل هذا الشبه فى باب إن على أن جعل فيه الاسم 
نكرة» والخبر معرفة» كقول الشاعر2 [من الطويل]: 
وإنّ حَرَاما أن أسُبّ مُجائيعا بآبائى الهم الكرام الخضارم 
0# 


فصل 
ص: يُقترن يالا ابر المنفيٌ إن قُصد إِيجابُه وكان قابلاًء ولا يفعل ذلك بخبر برح 
وأخواتها؛ لأن نفيها إيجاب», وما ورد منه يالا مؤول. 


م ار كي ال ل 


ولي - سب 44/5 - رأسء ١٠6/١4‏ - جنى).» المحتسب »)71/4/١(‏ المقتضب 
(47/4)» وبلا نسبة فى مغنى اللبيب (ص8ه 4» 1946)» همع الهرامع .)١١5/١(‏ 

)١(‏ البيت للقطامى فى ديوانه (ص١8)»‏ خحزانة الأدب (7717/7)» الدرر (01//5)» شرح أبيات 
سيبويه 44/١(‏ 4)» شرح شواهد المغنى (843/7)؛ الكتاب (47/7 ؟)؛ لسان العرب (7148/8 
- ضبع» 580/8 - ودع)» اللمع (ص »)١7١‏ المقاصد النحوية (3550/4)» المقتضب (15/4)) 
وبلا نسبة فى خحزانة الأدب 0 7 م 03 الدرر (؟/5)» شرح الأشمونى 
(؟/478)» شرح المفصل (41/17)» مغنى اللبيب (557/7). 

(؟) البيت للفرزدق فى الدرر (77/7). 


باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة اخبر م ا ااال 

ويتناول أيضًا ثانى مفعولى ظنّ وأ خخواتها إذا تلت نيا أيضاء قزق فضد ابضاء التفى جىء 

بالخبر جردا نحو: ليس زيد قائماء اال طلقا وما علمته عاجرًا. 
وان "قطند إقاب حجن والة اوه ليس ويل إلا قامكاتوما كان الامعطلقا ونا اعليته 

إلا عاجرًا. 

م ا يي ا ل ل ل 
وما كنت تعيج» أى تنتفع. فلو قرنت أحدًا أو تعيج يإلا لم يجر؛ لأن إلا تنة تنقض النفى» 
ود وتعيج من الكلم التى لا تستعمل إلا فى النفى» فإليهما وإلى مثلهما أشرت بقولى: 
إن قصد إيجابه وكان قابلاء ثم قلت: ولا يفعل ذلك بخبر برح وأخواتهاء أى لا يقترن 
خبر برح وأخواتها بإلا؛ لأنه موجبء وإئما يجاء بإلا لإيجاب ما ليس موجبًاء فكما لا 
يقال: كان زيد إلا قائمّاء لا يقال: ما زال زيد إلا قائمًا؛ لأن مقتضى كان وما زال 
واحدء فأما قول ذى الرمة('2 من الطويل]: 

حَرَاحِيِجٌ ماتتفلة إلامُاَة على الخَسْف أو تَرْيى بها بلدا قفرا 

ففيه أربعة أقوال: 

أصحها: أن تنفك فعل تام» وهو مطاوع فكه إذا خلصه أو فصله؛ فكأنه قال: ما 
ا إناختها على الخنسف. 

الثانى: أن تكون «تنفك) ناقصة, والخبر على المنسف, ومناحة حالء فكأنه قال: ما 
تنفك كائنة على النسفء أى الذل والتعب» أو مرميا بها بلد فر إلا فى حال إناخحتها. 

الثالث: أن إلا زائدة» قاله ابن حنى فى المحتسب» وحمل عليه قراءة ابن مسعودء 

رضى الله عنه: #ووإن كل إلا ليوفينهم» [هود: .]١١١‏ 
الرابع: أن ذا الرمة أخطاً بإيقاع إلا موقعًا لا يصلح إيقاعها فيه» وهذا أضعف 

الأقوال. 

27 41//3( البيت لذى الرمة فى ديوانه (ص5١5١)» تخليص الشواهد (ص١77)» خزانة الأدب‎ )١( 
الكتاب (58/5)» لسان العرب‎ »)7١19/١( .5ك ١د 500)» شرح شواهد المغنى‎ 4 
وبلا نسبة فى أسرار‎ »)١١١/١( همع الهرامع‎ »)953/١( فكك)» المحتسب‎ - 4ا7//٠١(‎ 
»)07١ص( الجحنى الدانى‎ .)١55/1١( الأشباه اله الإنصاف‎ »)١ 5 العربية (ص7‎ 
.)؟10/١( همع الهوامع‎ »)/9/١( مغنى اللبيب‎ .))١5١/١( شرح الأشمونى‎ 


ليان 000000000000 .000000000000000 باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 

ص: وتختص ليس بكثرة مجىء اسمها نكرة محضة؛ وبجواز الاقتصار عليه دون 
قرينة» واقتران خبرها بواو إن كان جملة موجبة يالاء وتشاركها فى الأول كان بعد 
نفى أو شبهه؛ وفى الثالث بعد نفى» وربما شبهت الجملة المخبر بها فى ذا الباب 
بالحال فوليت الواو مطلقا. 

ش: قد تقدم فى باب الابتداء أن من أسباب تحويز كون المبتدأ نكرة وقوعه بعد 
نفى» واسم ليس لإفادتها النفى كالمبتدأ الواقع بعد نفى, فلذلك اختصت ليس بكثرة ' 
بحىء اسمها نكرة نحضةء كقول الشاعر2'2 [من الكامل]: 

كم قد رأيست وليس شىة باقيا مسن رار طرق الهوى ومَرور 
ولإفادتها النفى أيضًا اختصت من بين أحواتها بجواز الاقتصار على اسمها دون قرينة 
زائدة على كون الاسم نكرة عامة؛ لأنه بذلك يشبه اسم لاء فيجوز أن يساويه فى 
الاستغناء به عن الخبر» كقول الشاعر22 [من الوافر]: 
ألايا ِل وَيْحَك تبيسا فأماالجودٌ منك فليس حَودٌ 
أراد فليس منك جودء أو ليس عندك جود. ومثله قول الآحر0"© من الطويل]: 
6 0 5 3 لين أ 5 . م مون 
يسم ولتم أنه ليس ناصر فبؤئكم من نصرنا خير معققل 

وحكى سيبويه: ليس أحدّ. أى ليس هنا أحد. 

ومثال اقتران خبرها بواو لكونه جملة موجبة بإلا. قول الشاعر7*؟2 [من الخفيف]: 

لبن ند الآ وفيه إذا متنا" ٠‏ قابلسة عنسين البصنس اعتبازً 


ومثال ذلك فى بحىء كان بعد نفى قول الشاعر27 [من البسيط]: 


.)١7١/١( البيت بلا نسبة فى الدرر (77/7)» همع الهوامع‎ )١( 

(؟) البيت لعبد الرحمن بن حسان فى ديوانه (ص١75)»‏ الكتاب »)787/١(‏ وبلا نسبة فى الدرر 
(54/7).: همع الهرامع .)١١7/1(‏ 

(5) البيت بلا نسبة فى الدرر (7/8/57). 

(4) البيت بلا نسبة فى الدرر (31/7)» همع الهوامع .)١١7/1(‏ 

(5) البيت بلا نسبة فى الدرر (148/17)» همع الهوامع .)١١5/١(‏ 


باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 0 0 
هيا كانا مسن يحيو الا وويمة «مشوية كن لاعت "د 
وأما مشاركة كان بعد نفى ليس فى محىء اسمها نكرة محضة فكثير» ومنه قول 
الشاعر”' [من المتقارب]: 
إذا لم يكن أح د باقيا فاك التأّى ذَوَاءٌ الأسى 
ومثال ذلك بعد شبه النفى قول الشاعر”' [من الطويل]: 
ولو كان حَئ فى الحياة مُخَلُدا خَلَدت ولكنٌ ليس حي بخالد 
ومثله قول الآخر(" [من الطويل]: 
فإو يك شو عاندا أو كرا - يان تعد سن قرف الله غالن 
ومثال تشبيه الدملة الخبرية بالحالية فى اقترانها بالواو قول الشاعر [من الطويل]: 
لفطلا وطيصم نابج للق لبد امي ل دلب التو 
ومثله قول الآخر(» [من الطويل]: 
وكاتوا انام يموق تاأسيسوا . واس لو ار ا 
ص: وتختص كان تمرادفة ولم يزل» كثيراء وجواز زيادتها وسطا باتفاق» وآخرًا 
على رأى. وربما زيد أصبح وأمسى ومضارع كانء وكان مسندة إلى ضمير ما دك 
وبين جار ومجرور. ْ 
ش: الأصل فى كان أن يدل بها على حصول معنى ما دخلت عليه فيما مضى» دون 
تعرض لأولية ولا انقطاع؛ كغيرها من الأفعال الماضية» فإن قصد الانقطاع ضمن الكلام 
ما يدل عليه كقوله تعالى: لإواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين 
قلوبكم» [آل عمران: .]٠١‏ 


.)١١5/١( البيت بلا نسبة فى الدرر (؟//ا/)» همع الهوامع‎ )١( 

.)87/5( البيت بلا نسبة فى الدرر‎ )١( 

(") البيت لذى الرمة فى ديوانه (ص١5١)»‏ وبلا نسبة فى الدرر (؟55/1"). 
(5) تقدم الاستشهاد به. 


4 هه 0 00000060006060 000000060000000 باب الأفغال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 
وكقول الشاعر [من الطويل]: 
وتركى بلادى والحوادث جمة طريدًا وقذما كنت غير مُطْرّد 
وقد يقصد بها الدوام كما يقصد بلم يزل» كقوله تعالى: ووكان الله على كل 
'” شىء قديرَا4 [الأحزاب: /1؟» الفتح: »]7١‏ وكقول الشاعر<'2 [من الطويل]: 
وكنت الام الس أسَبٌ بها إلا كشفتُ غطاءها 
وتختص كان بحواز زيادتها بلفظ الماضى» متوسطة بين مسند ومسند إليه؛ نحو: ما 
كان حي يأر لم يُرَ كان مثلهم. أو وومةه وكرس وف كنول لطاع 9 
[من الوافر]: 
َكيف َإِذَا مررتُ بدار قوم رَحيران لَنَا كَانوا كِرَم 
ولا .عنع من زيادتها إسنادها إلى 5 كما لم 57 إلغاء ظن إسنادها فى نحو: 
زيد ظننت قائم» هذا مذهب سيبويه. 


وشذت زيادتها بين على ومجحرورها فئ قول الشاعر2" [من الوافر]: 


)١(‏ البيت لقيس بن الخطيم فى ديوانه (ص55).؛ لسان العرب (5717/17 - كون)» شرح ديوان 
الحماسة للمرزوقى (ص85١)»‏ شرح ديوان الحماسة للخطيب التبريزى »)475/١(‏ خزانة الأدب 
(9/ه2). المقاصد النحوية (17/9؟؟). 

(؟) البيت للفرزدق فى ديوانه (؟/5340).» الأزهية (ص88١)»‏ تخليص الشواهد (ص؟55)» حزانة 
الأدب (2711/34 0771 177)» شرح الأشمونى :»)١١1/١(‏ شرح التصريح :)١97/١(‏ شرح 
شواهد المغنى (5917/7)» الكتاب :.)١5/7(‏ لسان العرب 21/0/1١79‏ - كنسن)» المقاصد 
النحوية (؟/47).» المقتضب »)١١5/4(‏ وبلا نسبة فى أسرار العربية (ص5١)»‏ الأشباه والنظائر 
»)١75/1(‏ أوضح المسالك :)754/١(‏ شرح ابن عقيل (ص47١)»‏ الصاحبى فى فقه اللغة 
(ص١5١)»‏ لسان العرب "1/1١9‏ - كون)» مغنى اللبيب .)581/١(‏ 

(5) البيت بلا نسبة فى الأزهية (ص817١)»‏ أسرار العربية (وص75١)»‏ الأشباه والنظائر »)7١/4(‏ 
أوضح المسالك »)751//١(‏ تخليص الشواهد (ص؟5؟)» خزانة الأدب (23501//9 ))1817/٠١‏ 
الدرر (؟/1/5): رصف المبانى (ص 015٠١‏ 27117 555)» شرح الأشمونى ))١١4/١(‏ شرح 
التصريح »)١97/١(‏ شرح ابن عقيل (ص47 »)١‏ شرح المفصل (48/7): لسان العرب 
1/١/١‏ - كون)» اللمع فى العربية (ص؟7؟١).‏ المقاصد النحوية :)4١/7(‏ همع الهوامع 
٠ . .)0١ 7١/1١١‏ 


باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 000 
توا بنى أبى بكر تساموًا على كان الطَيّمة المَلاب 
وزعم السيرافى أن_كان الزائدة مسندة إلى مصدر منوى. ولا حاجة إلى ذلكء ولا 
يُيالى بأن يقال: خلوها من الإسناد إلى منوى يلزم منه كونٌ الفعل حديثًا عن غير حدّث 
عنه؛ لأن كان المحكوم 50 تشبه الحرف الزائد, فلا يُباى بخلوها من الإسناد؛ كما 
أن الضمير الواقع فصلا ا قصد:يه ما يقصد بالخروف من الذلالة على معنن فين غيرهنا 
استجيز ألا يكون له مواضع من الإعراب. 
وأيضًا: فإن كان قد زيدت بين على وبحرورهاء فإذا نوى معها فاعل لزم الفصل بين 
جار وبحرور بجحملة» ولا نظير لذلك, وإذا لم ينو معها ضمير فاعل كان الفصل بكلمة 
واحدة» فلا عتنع؛ كما لم يمتنع فى «ماء بين عبن» ومنء والباءء ورب» والكاف 
ومجحروراتها. 
وأجاز بعض النحويين زيادة كان آخحرًا قياسًا على إلغاء ظن آخراء والصحيح منع 
ذلك لعدم استعماله» ولأن الزيادة على خلاف الأصلء فلا تستباح فى غير مواضعها 
المعتادة. ش 
وشذت زيادة يكون فى قول أم عقيل بن أبى طالب( [من الرجزع: 
انح تكبيرة ماه فدل ‏ ]3 كن سبيكان مجر 
وأجاز الفراء زيادة تكون بين «ما» وفعل التعجبء. نحو: ما يكون أصول هذا الغلام 
ويشهد لقوله قول رجحل من طبئ2"0 [من الكامل]: 
كين اننا ركو لمر 3 ٠‏ عقا د تالف راكنا 


قال الفراء: وأحوات كان تحرى مجراها. 


(1) الرحز لأم عقيل فى أوضح المسالك (555/1)» تخليص الشواهد (ص557): خزانة الأدب 
(5572555/9)» الدرر (؟/8/)» شرح الأشمونى »)١١8/١(‏ شرح التصريح »)١91/١(‏ 
شرح ابن عقيل (ص41 »)١‏ المقاصد النحوية (75/5)» وبلا نسبة فى همع الهوامع .)١5١/١(‏ 

(؟) البيت لرحل من طيىء فى تخليص الشواهد (ص5517)» وبلا نسبة فى شرح عمدة الحافظ 
(ص 755). 


كنا ءءء باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 
قلت: ولا حلاف فى زيادة كان بعد مما التعجبية» كقول الشاعر('2 [من الكامل]: 


ما كان أسعد مره أحابك آخجذا بهداك مُجتنبا ى وعنادا 
من هذا بهد باهوىو 


وشذت أيضًا زيادة أصبح وأمسى فى قول بعض العرب: ما أصبح أبردهاء وما 

أمسى أدفأها. وأحاز أبو على زيادة أصبح فى قول الشاع, (5) [زمن السريع]: 
عَسَدُرٌ نك وعايهو ها أَصْبَح مَتُغْولُ عشفول 
وكذا أجاز زيادة أمسى فى قول الآخر2© [من الطويل]: 
أَعَادْلُ قولى ما هويت فأوبى كثيرًا أرى أمسى لَدَيِْك ذنوبى 

ص: ويختص كان أيضًا بعد ,إن أو «لو, بجواز حذفها مع اسمهاء إن كان ضمير 
ما عُلِمِ من حاضر أو غائب, فإن حَسن مع المحذوفة بعد «إن» كارت : في هأو معهأو 
نحو ذلك» جاز رفع ما وليهاء وإلا تعين نصبه. وربما جر مقرونا بإن لا, أو بإن 
وحدهاء إن عاد اسم كان إلى مجرور بحرف. وجَعْلُ ما بعد الفاء الواقعة جواب «إثْ» 
المذكورة خبر مبتدأ؛ أولى من جعله خبر كان مضمرة, أو مفعولاً بفعل لائق؛ أو 
حالا. وإضمار كان الناقصة قبل الفاء أولى من التامة. وربما أضمرت الناقصة بعد 
«لذن, وشبهها. 

والترم حذفها معوضًا منها رماء بعد رأن, كثيراء وبعد وإن, قليلا. 

ويجوز حذف لامها الساكن جزماء ولا بمدع ذلك ملاقاة ساكن وفاقا ليونس 

ش: مثال حذف كان بعد وإن, مع اسمهاء وهو ضمير غائب معلوم قول الشاع 9*) 
)١(‏ البيت لعبد الله بن رواحة فى المقاصد النحوية (577/5)» ولم أقع عليه فى ديوانه» وبلا نسبة 

فى شرح الأشمونى (759/1)» شرح عمدة الحافظ (ص١١251‏ 707). 
(؟) البيت بلا نسبة فى تخليص الشواهد (ص؟0؟).؛ الدرر (80/7)» شرح الأشمونى »)١١84/١(‏ 

همع الهرامع .)١١١/١(‏ 
(9) البيت بلا نسبة فى تخليص الشواهد (ص7857).» الدرر (81/7): شرح الأشمونى »)١١4/١(‏ 


همع الهرامع .)١١١/١(‏ 
(5) البيت بلا نسبة فى الدرر (81/7): همع الهوامع .)١5١1/١(‏ 


باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 000101211 0 0 0 ا 
7 1 5 0 
انطِق بحق وإِنّ مستخرجا إِحّنا فإنّ ذاالحق غلاب وإِن غلبا 
ومثال الحذف مع. كون الاسم ضمير حاضر قول الآخر('2 من الكامل]: 
2 3 ِِ 3 
حَدبت على بْطِونُ ضبّة كلها إن ظا ما فيهم وإن مظلوما 
ومثال الحذف بعد لو والاسم ضمير غائب قول الشاعر("2 [من البسيط]: 
لا يام الدَهْرَ ذو بغ وَل ملِكنا جُنودُه ضاق عَنْها اسل وابجبَلُ 
ومثاله والاسم ضمير حاضر”” [من الطويل]: 
سيك نائنكا ملنقيق اند كاك لوعن لكان كاوتا 
فالتنصب فى مثل هذا.. متعين »؟ لعدم صلاحية تقدير ما يجعل حبرا من «فيه» أو رمعهة) أو 
نحوهما. فلو صلح تقدير شىء من ذلك جحاز الور الناس بحزيون بأعمالهم إن خيرًا 
فخير» وإ ثرا فشر ومثله: السرء مقدول بما قصل به» إن سيفًا فسيفء وإن خنجرًا 
كن وما مثل به سيبويه: مررت يرل صالح؛ إن لا صالحا فطالحٌ؛ وإلا صالحا 
نكا أى "إن الورركن سالك نقد لقيه طانلاء هذا تقد يريف فنصب طالما على 
الحال. وحكى يونس: إن لا صالح فطالحء » والتقدير: إن لا أمر بصالح فقد مررت 
0 و 0 


وإلى هذا ونحوه أشرت بقولى: حر قروا بإن لاء أو بإن وحدها إن عاد م 
كان إلى بحرور بحرف». 


)١(‏ البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص7١٠)»‏ تخليص الشواهد (ص553)» الدرر (؟/81)» شرح 
أبيات سيبويه »)77/١(‏ الكتاب »)577/١(‏ المقاصد النحوية (817/79)؛ وبلا نسبة فى أوضح 
المسالك »)7١70/١(‏ شرح الأشمونى »)١١9/١(‏ همع الهوامع .)١5١1/١(‏ 

(؟) البيت للعين المنقرى فى خزانة الأدب »)101/١(‏ الدرر (85/7)» وبلا نسبة فى أوضح المسالك 
(777/1).: تخليص الشواهد (ص0١7١)؛‏ شرح الأشمونى »)١19/١(‏ شرح التصريح 
»)١97/١(‏ شرح شواهد المغنى (50/8/9)» شرج تطبر البدى (ص475 ».)١‏ مغنى اللبيب 
(558/1) المقاصد النحوية (؟00/9). 

(1) البيت بلا نسبة فى الدرر (87/7)» همع الهوامع .)١71/1١(‏ 


لدان ممعم موعن همه ...0.0.000 باب الأقعال الرافعة الاسم الناصية الخير 

ثم بينت أن الاسم الواقع بعد الفاء فى الحديثين المذكورين ونحوهماء يرفع على أنه 
خبر مبتدأ وينصب على أنه خبر كان مضمرة» وقد يجعل مفعولا به. أو منصوبًا على 
واسم مرفوع به. وأن وقوع الحملة الاسمية بعد الفاء المجاب بها الشرط أكثر من 
وقوع الدملة الفعلية. ويجوز جعل ما بعد الفاء مفعولاً به» فيكون التقدير إن كان عمله 
خيرا فيجزى خيراء أو فيعطى خيرًا. وغوه جطلديدالا» كز انين أذ كان غلم 
خيرًا فيلقاه خحيراء ونحو ذلك. وقد أشار سيبويه إلى ذلك كله. 

ثم بينت أن ارتفاع الاسم قبل الفاء فى مثل: إن خير فخير» بكان الناقصة أولى من 
ارتفاعه بكان التامة» وسبب ذلك أن إضمار الناقصة مع النصب متعين» وهو مع الرفع 
ممكن» فوجب ترجيحه؛ ليجرى الاستعمالان على سئن واحدء ولا يختلف العامل. ولأن 
الفعل التام إذا أضمر بعد إن الشرطية لا يستغنى عن مفسرء نحو: «إوإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره4 [التوبة: 1]؛ فخولف هذا فى كان الناقصة؛ لوقوع ثانى 
جزأيها موقع المفسرء ولأنها تؤسع فيهاء.ما لا يستعمل فى غيرها. فمقتضى الدليل ألا 
تشاركها التامة فى الإضمار المشار إليه» لكن أجيز فيها لشبهها بالناقصة؛ فلا يستويان 
فى التقدير. 

ومثال إضمار كان الناقصة بعد لدن قول الشاعر2'2 رمن الرجرع]: 

مدق دلولا فإلتى إناقينا 

يصف إبلاء والتقدير: من لد أن كانت شولاء كذا يقدره الجمهور: وعندى أن 

تقدير رأث مستعنو عنه كماد يستغني عه ينكد فد 


ومثال إضمار كان بعد شبه لدن قول الشاعر”" [من الكامل]: 


)١(‏ الرحز بلا نسبة فى شرح المفصل »)80/8::٠0١1/5(‏ الكتاب »)774/١(‏ لسان العرب 
(584/17 - لدن)» مغنى اللبيب (4757/7)» المقاصد النحوية (51/7)» همع الهرامع 
.)057/1١‏ 

(؟) البيت للراعى النميرى فى ديوانه (ص754)» الأزهية (ص١),‏ خزانة الأدب (40/9 ١‏ 
» الدرر (85/7)» شرح التصريح »)١55/١(‏ الكتاب »)705/١(‏ المقاصد النحوية- 


باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 0 ز 0 0 0 ا ااا 
أزكاة تذنى :دوه كاتري:. .لمع التخالنة أن كينل ييا 
أراد: أزمان كان قومى مع الجماعة كالذى لزم الرحالة» كذا قال سيبويه. 
ومثال التزام إضمار كان بعد «أن) معوضًا منها قول الشاعر('؟ [من البسيط]: 


أبا خرّاشّة أمّا أنت ذا نفر فإن قومى لم تأكلهم الضّبع 
أراد لأن كنتء فحذف اللام؛ فبقى ,أن كنت» ثم حذف ركان وجاء بالمتفصل 
خلقا عن المتصلء وبماء قبله عوضًا من كان؛ فالتزم حذفها؛ لدلا يجتمع العوض 
والمعوض منه. ومثال: أما أنت ذا نفرء أمّا أنت مرتحلاء من قول الشاعر292 من 
البسيط]: 


ما أَقَمْت وَأمّا أنت مُرتجِلاً فاللهُيَكُلاًما تَأْتَى وَمَاتَذَرُ 
ومثال إضمار كان معوضًا منها وماحم بعد وإث قول العرب: افعل هذا إما لا أى: إن 
7 1 , 0 سم 5 . 
كنت لا تفعل غيره. ومثله قول الراجز2 رمن الرجز]: 


-(11/7)» وبلا نسبة فى أوضح المسالك :)77/١(‏ شرح الأشمونى :)175/١(‏ شرح عمدة 
الحافظ (صه ٠‏ 4).» المقرب »)١70/١(‏ همع الهرامع .)١57/7 231177/١(‏ 

)١(‏ البيت لعباس بن مرداس فى ديوانه (ص8١١))»‏ الأشباه والنظائر »)١١7/7(‏ الاشتقاق 
(ص17١؟)»‏ حزانة الأدب (17/5 0315 لاع .56 هه44 875/5م )37/١١‏ الدرر 
(؟/41)؛ شرح شذور الذهب (ص47؟)» شرح شواهد الإيضاح (ص475)» شرح شواهد 
امغنى 2117/1 11/5): شرح قطر الندى (ص0 5 ))١‏ ومجرير فى ديوانه (844/1)» المخصائص 
(/981)» شرح المفصل (233/7 »)١537/8‏ الشعر والشعراء »)751/1١(‏ الكتاب ))791/١(‏ 
لسان العرب (7914/5 - خحرشء» 7١1/8‏ - ضبع)» المقاصد النحوية (055/7)» وبلا نسبة فى 
الأزهية (ص57١)»‏ أمالى ابن الحاجب ».)511/١(‏ الإنصاف »)71/١(‏ أوضح المسالك 
(575/1)؛ شرح الأشمونى »)١15/1(‏ شرح ابن عقيل (ص45 »)١‏ مغنى اللبيب (١/85)؛‏ 
المنصف »)١١7/8(‏ همع الهوامع .)١17/١(‏ 

(؟) البيت بلا نسية فى أمالى ابن الحاجب (١/١١5غ» :)4١١‏ نخزانة الأدب (9/4 231 ١٠5/١5)؛‏ 
شرح شواهد المغنى »)١١/8/١(‏ شرح المفصل :.)18/١(‏ لسان العرب 51//١5(‏ - أما)» مغنى 
اللبيب (١//1؟).‏ 

(؟) الرحز بلا نسبة فى لسان العرب (785/8 - مرع)» تخليص الشواهد (ص١78)»:‏ الدرر- 


لدان 000006 000006000000060 يالب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 
أو التذينيئ عنم تدان 

أراد إن كان لا يكون لك غيرها. 

وأمثال: أمّا أنت ذا نفرء كثيرة» بخلاف رإما لا,» فإن استعماله قليل؛ لأن الحذف فيه 
اك 

وما تختص به كان جواز حذف لام مضارعها الساكن جزماء كقوله تعالى: #ولم 
يك من المشركين» [النحل: :]١١١‏ وكقوله تعالى: «إولا تك فى ضيق ثما بمكرون» 
[التمل: 2١717‏ فإن ولى ساكن امتنع الحذف عند سيبويه» ولم يمتنع عند يونس» وبقوله 
أقول؛ لأن هذه النون إنما حذفت للتخفيفء وثقل اللفظ بثبوتها قبل ساكن أشد من ثقّله 
بثبوتها دون ذلك» فالحذف حيتئذ أولى. إلا أن الثبوت دون ساكن ومع ساكن أكثر من 
الحذف» فلذلك جاء القرآن بالثبوت مع الساكن فى قوله تعالى: طإثم ازدادوا كفرا لم 
يكن الله ليغفر لهم» [النساء: 07١ع»‏ وفى قوله: لم يكن الذين كفر وا [البينة: 
»]١‏ وقد استعملت العرب الحذف قبل الساكن كثيراء ومنه قول الشاعر(') [[من 
الرمل]: 

لميكُ الحقّ وى أن هاحّه ونح وأوفهة في در 


ومنه قول الآحر2"2 [من الطويل]: 


-(45/9): شرح الأشمونى »)١7٠١/١(‏ همع الهرامع .)١77/١(‏ 

)١(‏ البيت الحسين بن عرفطة فى نحزانة الأدب (4/9 ٠لء‏ 65”)» الدرر (54/7)» لسان العرب 
354/1 - كون)» نوادر أبى زيد (ص77)» وبلا نسبة فى تخليص الشواهد (ص558)؛ 
الخصائص »)3.0/١(‏ الدرر (117/5؟)» سر صناعة الإعراب (50/5 54> »)54٠0‏ المنصف 
78/5١‏ همع الهرامع .)٠65 ١177/١(‏ 

)١(‏ البيت للخنجر بن صخر الأسدى فى نخزانة الأدب (5/4 90)» الدرر (45/17)» سر صناعة 
الإعراب (547/7)» شرح التصريح »)١317/1(‏ لسان العرب »)751/١15(‏ المقاصد النحوية 
(51/1)» وبلا نسبة فى أوضح المسالك :.)759/١(‏ تخليص الشواهد (ص78١))»‏ شرح 
الأشمونى .)١7١/١(‏ 


باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 1 1 ااا 
فإ ل قلق اللرآة ابات وسافة نشي اذك كراد جيه ماعب 

ومنه قول الآخخر("2 [من الطويل]: 

إذا لم تك الحاحات من همة الفتى فليس مُمْنِ عنه عقد الرتاقم 

ولا ضرورة فى هذه الأبيات» لإمكان أن يقال فى الأول: لم يكن حق سوى أن 
هاجه» وفى الثانى: فإن تكن المرآة أحفت وسامة, وفى الغالث: إذا لم يكن من همة 
المرء ما نوى. 

ص: ولا يلى عند البصريين كان وأخواتها غيرٌ ظرف وشبهة هن معمتول خبرهاء 
واغتفر ذلك بعضهم مع اتصال العاملء» وما أوهم خلاف ذلك قُدَر فيه ضمير الشأن 
اسمّاء خلافا للكوفيين 

ش: لا يحوز عند البصريين أن يفصل .ممعمول حبر كان بينها وبين اسمها والخبر 
متأخرء نحو: كان طَعَامَكَ زيدٌ يأكل» وكذا لو لم يتأخر الخبر» نحو: كان طعامك يأكل 
زيد وهو أيضًا غير جائز عند سيبويه 0 

وكلاهما عند م جائز» ومن حجتهم قول الشاعر(" [من الطويل]: 

افيا هدّاحون حول يُيرتهم يماكان إياهم عطيّة عوّدا 
ومثله قول الآخر(” [من البسيط]: 


- 770/١79 البيت بلا نسبة فى تخليص الشواهد (ص558).» الدرر (؟475/1), لسان العرب‎ )١( 
.)١77/١( غنا)» همع الهرامع‎ - ٠١5/1١5 كونء»‎ - 534/١7 رتم»‎ 

(؟) البيت للفرزدق فى ديوانه »)١81/١(‏ تخليص الشواهد (صه 4 5)» حزانة الأدب (238/9 
148» الدرر »)9١/1(‏ شرح التصريح ».)١10/١(‏ المقاصد النحوية (55/9)» المقتتضب 
»)3١1/5(‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك (١/448؟)»‏ شرح ابن عقيل (ص4 »)١4‏ مغنى اللبيب 
(510/9)» همع الهرامع .)١١4/1١(‏ 

(؟) البيت لحميد بن ثور فى الأزمنة والأمكنة (//311)» الأشباه والنظائر (8/5/اء 173/19). أمالى 
ابن الحاحب (ص15): تخليص الشواهد (ص87١)»‏ الكتاب »)١417 /٠/١(‏ المقاصد النحوية 
(؟/81): وليس فى ديوانه» وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (117/3/9)» خزانة الأدب- 


ان ...00000 باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 
فأصبحوا والنّوَى عالى مُعَرَسِهم وليس كل النوى يلقى المساكين 
وهذا وما أشبهه عند البصريين محمول على أن يُضُمر قبل المنصوب ضمير الشأن 
اسماء فيندفع الإشكال. ويجوز جعل كان فى البيت الأول زائدة» ويجوز جعل ما .معنى 
الذى» وفى كان ضمير ماء وهو اسم كان» وعطية مبتدأ خبره عَوّدء وهو ذو مفعولين: 
أحدهما إياهم, والثانى ها عائدة على ماء فحذفت وهى مقدرة. 


فلو كان معمول كنا أو هنا وجروراء جاز بإجماع تقديمه على الاسم متصلاً 
بالخبء نمو: كان عندك مقيمًا زيدٌ» ومنفصلء نحو: كان عندك زيدٌ مقيما؛ لأن الظرف 
والمجرور يتوسع فيهما توسعا لا يكون لغيرهماء ولذلك فصل بهما بين المضاف 
والمضاف إليه» كقول الشاعر('2 [من الوافر]: 
كفنا عط الكناب يكف الوها 2 1 ار 
وبين الاستفهام والقول الجارى بخرى الظن» نحو: أغدا تقول زيدًا منطلقاء ولو قلت: 
أأنت تقولء لبطل النصب» ولزمت الحكاية فى اللغة المشهورة. 


وقد أجيز: ما غدًا زيد ذاهباء بإيلاء الظرف «ماء» وهو معمول حبرهاء فإجازة ذلك 
فى كان أولى. 


:)717١/9(-‏ شرح أبيات سيبويه :)١175/1(‏ شرح الأشمونى :)١117/1(‏ شرح ابن عقيل 
(صه ؛ :)١‏ شرح المفصل (5/17 )٠١‏ المقتضب .)٠١١/4(‏ 

»)519/5( حزانة الأدب‎ »)1:77/١ الانصاف‎ ».)١ البيت لأبى حية النميرى فى ديوانه وص‎ )١( 
- 590/١1( لسان العرب‎ »)١179/1( الدرر (ه/ه4)» شرح التصريح (51/7)» الكتاب‎ 
الخصائص‎ »)١89/7( وبلا نسبة فى أوضح المسالك‎ »)47١/( عجم)» المقاصد النحوية‎ 
5))؛‎ ١ رصف المبانى (ص70)» شرح الأشمونى (778/1): شرح ابسن عقيل (ص”7‎ »)5٠5/7( 
حبر)»‎ - ١58/5( لسان العرب‎ ,20٠١/١( شرح عمدة الحافظ (ص455)» شرح المفصل‎ 
المقتتضب (71/1//4)» همع الهرامع (؟/07).‎ 


باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 1 اا 

ص: ألحق الحجازيون بليس «ماء النافية» بشرط تأخير الخبر» وبقاء نفيه, وَقَقَدٍ إن؛ 
وعدم تقدم غير ظرف أو شبهه من معمول الخبر. وإن المشار إليها زائدة كافة له 
نافية, خلافا للكوفيين. وقد تزاد قبل صلة ما الاسمية والحرفية: وبعد ,الام 
الاستفتاحية» وقبل مَدَّة الإنكار. وليس النصب بعد «ما, لسقوط باء الجر خلافًا 
للكوفيين. ولا يغنى عن اسمها بَدَلٌ مُوجَبء خلافًا للأخفش. وقد تعمل متوسطا 
خبرهاء وموجبا يالاء وفاقا لسيبويه فى الأول» وليونس فى الثانى. والمعطوف على 
خبرها ببل ولكن موجب فيتعين رفعه. 

ش: للعرب فى «ماء النافية الداحلة على اللمبتدأ والخبر مذهبان: 


أحدهما: مذهب أهل الحجازء وهو إلحاقها فى العمل بليسء وعلى مذهبهم نزل 
القرآن» قوله تعالى: ما هذا بشرا» [يوسف: »]1١‏ وقوله تعالى: طإما هن أمهاتهم» 
[المجادلة: ]. 

والثانى: مذهب غير أهل الحجاز» وهو إهمالهاء وهو مقتضى القياس؛ لأنها غير 


وذكر الفراء أن أهل بجحد يَجْرون الخبر بعدها بالباء كثيرًاء ويدعون الباء فيرفعونه, 
فجعل بعض النحويين هذا مذهبًا ثالدًا فى «ما؛. وضعف هذا الرأى بِيّنَ؛ لأن دخول الباء 
على الخبر بعد وما» فى لغة بنى تميم معروف, لكنه أقل منه فى لغة أهل نحد فمذهبهما 
واحد. ْ 

ولما كان عمل «ماء استحسانيًا لا قياسيّاء اشترط فيه تأخير الخبر» وتأخر معموله. 
وبقاء النفى» وخلوها من مقارنة إِن؛ لأن كل واحد من هذه الأربعة حال أصلىء فالبقاء 
عليها تقوية» والتخلى عنها أو عن بعضها توهين؛ وأحق هذه الأربعة بلزوم الوهن عند 
عدمه الخلو من مقارنة إِنْ؛ لأن مقارنته «للا» يزيل شبهها بليس؛ لأن ليس لا تليها إن 
فإذا وليت «ما» تباينا فى الاستعمال» وبطل الإعمال دون خلاف. ولا يلزم مثل هذه 
لمباينة بنقض النفى» ولا بتوسط الخبر» كما سيأتى ذلك مبيئًا إن شاء الله تعالى. 


0 000000000 000.000 .400000000000000 باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 
ومثال إبطال العمل لنقض النفى قوله تعالى: «إوما محمد إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل [آل عمران: 54 .]١‏ 
ومثال إبطاله لتوسط الخبر قول الشاعر7'؟ [من الطويل]: 
نا دل قومى فأخضع للعدا ولكن إذا أدعوهم فهمهم 
ومثال إبطاله لتوسط معمول الخبر قول الشاعر”"؟ [من الطويل]: 
وقالوا تَعرُهها الْنَازِلَ مِنْ مِسى وما كُلَ من وَاقَى مِنى أنَا عَارِفُ 
على رواية من روى: كل بالنصبء وأما على رواية الرفع؛ فكل اسم «ماءء وأنا 
عارف برعا وكان ينبغى أن يقول: أنا عارفه» لكنه حذف الضمير ونواهء كما فعل 
من قال: : كله لم أصنع . 
فلو كان معمول 000 جارًا أو بحرورًا لم يبطل عمل «ماء كقولك: ما عندك 
زيد مقيمّاء وكقول الشاعر(" [من الطويل]: 
أمةعوهع كرون كك افا .كناك يوت وال ينوالته 


ومثال إبطاله العمل لاقتران «ماء بن قول الشاعر(*؟ [من البسيط]: 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك (١/179؟)»‏ شرح الأشمونى »)١77/١(‏ شرح التصريح 
(098/1) المقاصد النحوية (44/7). 

(؟) البيت لمزاحم بن الحارث العقيلى فى ديوانه (ص8 ؟١)»‏ خحزانة الأدب (1548/7)؛ شرح أبيات 
سيبويه (47/1)» شرح التصريح »)١314/١(‏ شرح شواهد الإيضاح (ص54١)»‏ شرح شواهد 
المغنى (9170/7)» الكتاب »)0١ 45 27/7/١(‏ المقاصد النحوية (48/7)» وبلا نسبة فى الأشباه 
والنظائر (577/7): أوضح المسالك (785/1)» النصائص (4/7 75 7175)» شرح الأشمونى 
»)١77/١9(‏ لسان العرب 717/99 - عرف), مغنى اللبيب (19115/7). 

(") البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك :)787/١(‏ شرح الأشمونى »)١57/١(‏ برح الصبريج 
)١99/1١‏ المقاصد النحوية (؟/١١٠).‏ 

(5) البيت بلا نسبة فى الأشباه والنظائر (850/5): أوضح المسالك »)7174/١(‏ تخليص الشواهد 
(ص777): الجنى الدانى (ص778): جواهر الأدب (ص2707 708): خزانة الأدب 
»)0١3/4(‏ الدرر :»)٠١١1/7(‏ شرح الأشمونى »)١71/١(‏ شرح التصريح ))١917/١(‏ شرح- 


باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر غ21 ا 
بنى غدّانة ماإن أقم ذَهَبٌ ولاصريف وَلكِنْ أَننِمُ الحَرَفُ 


ومثله قول الآخر('2 [من الوافر]: 
تحن بدا تر وير رةه تمنمة الفريكت) 
وإن هذه زائدة كافة لماء كما هى رماء كافة لإنّ وأخواتهاء فى نحو: 9إنما الله إله 
واحدث [النساء: .]١1/١‏ 


وزعم الكوفيون أن إِنْ المقترنة ما هى النافية حىء بها بعد ما توكيدًا. والذى زعموه 
مردود بوجهسن: 


أحدهما: أنها لو كانت نافية مؤكدة لم تغير العمل» كما لا يتغير لتكرير ماء إذا 
قيل: ما ما زيد قائمّاء كما قال الراجز2"2 [من الرجز]: 
لكك الأنتى تانينا نمدا ٠‏ مدا سيدا الحدة تيا 
فكرر ما النافية توكيدًا وأبقى عملها. 


الغانى: أن العرب قد استعملت إِنْ زائدة بعد ما التى ممعنى الذى» وبعد ما المصدرية 


-شذور الذهب (ص757١)»‏ شرح شواهد المغنى »)84/١(‏ شرح عمدة الحافظ (ص؛ »)١١‏ 
شرح قطر الندى (ص47 »)١‏ لسان العرب ١30/9(‏ - صرف). مغنى اللبيب :)10/١(‏ المقاصد 
النحوية (11/7)» همع الهوامع »)١71/١(‏ تاج العروس ١١/75(‏ - صرف). 

21117/4( الجنى الدانى (ص3707)» حزانة الأدب‎ .)5١ البيت لفروة بن مسيك فى الأزهية (ص‎ )١( 
لسان‎ »)81/١( شرح شواهد المغنى‎ »)٠١7/9( الدرر (؟/١٠٠)» شرح أبيات سيبويه‎ ) 8 
5ه - طيب)» معجم ما استعجم (ص6900)» وللكمييت فى شرح المفصل‎ 4/١( العرب‎ 
وللكميت أو لفروة فى تخليص الشواهد (ص778)؛ وبلا نسبة فى جواهر الأدب‎ :)171/4( 
21١١ رصف المبانى (ص‎ »)٠١8/( المنصائص‎ »)718 141/١١( حزانة الأدب‎ »)7١7ص(‎ 
))47/١( الكتاب (81/8 21 571/4)., المحتسب‎ .)١١7/8 2170/0( شرح المفصل‎ »*١ 
المنصف (8/5؟١): همع الهوامع‎ »)754/7 201/١( المقتضب‎ »)70/١( مغنى اللبيب‎ 
.)071 

(؟) الرحز بلا نسبة فى تخليص الشسواهد (ص778)» حاشسية يس :»)١70/1(‏ خزانة الأدب 
))١٠١/5(‏ الجنى الدانسى (ص5758) الدرر (؟/7 3 03 5/كم) شرح الأشمونى 
1١/1‏ 5)» المقاصد النحوية :.)١١١/5(‏ همع الهوامع .)١789/9 215715/١(‏ 


6+4" مل ل الناصبة الخبر 
التوقيتية» لشبههما فى اللفظ با النافية» فلو لم تكن زائدة المقترنة يما النافية» لم يكن 
لزيادتها بعد الموصولتين مسوغ. ومثال زيادتها بعد الموصولتين قول الشاعر('؟ [من 
الوافر]: 


ورم #8 


يرح ال مرع ما إن لا يراه و شرف يرن ادنار فصوي 


أراد يرجى المرء الذى لا يراه. ومثله قول الآحر(2 من الطويل]: 
ورج الفتى لِلْحَيِرٍ ما إن را أَيقَهُ على السَّنّ خيرا لا يزا 
قاس 12 ريح عدوي ترق نادو إن ةا نوها كن اللتكل جني النافيةة 
فتعين الحكم بالزيادة على التى بعد النافية» وزيدت أيضًا إن بعد ألا الاستفتاحية» كقول 
الشاعر”؟ [من الطويل]: 
ألا إث سَرى لَيْلِى فت كيبا أَحَاؤِرُ أن تنأى التَوَى بِعَضُوبًا 


وزيدت أيضًا قبل مدة الإنكار» كقول رجحل من العرب لمن قال له: أتخرج إن 


أحصيت الادية8 أأنا إنيه: 


(1) البيت تابر بن .رألان الطائى» آر لايان بن الأرت فى الخزانه (0/ 44٠‏ 67# 4). شرح شؤاهد: . 
المغنى (ص58)» ولحابر فى شرح التصريح (570/5)» وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر 
(؟/848١)‏ الجنى الدانى (ص١١75).»‏ الدرر »))١١١/7(‏ مغنى اللبيب (ص255 7194): همع 
الهوامع .)١١5/١(‏ 

(١؟)‏ البيت للمعلوط القريعى فى شرح التصريح :)١89/١(‏ شرح شواهد المغنى (ص80» ))71١5‏ 
لسان العرب (7١/ه”‏ - أنن)» المقاصد النحوية (57/7؟)» وبلا نسبة فى الأزهية (ص7ه2 15)» 
الأشباه والنظائر »)١1/7(‏ أوضح المسالك 57/١(‏ 5)» الجنى الدانى (ص١١7)»:‏ جواهر الأدب 
(ص8 »)١٠١‏ حزانة الأدب (47/48 5). الختصائص »)٠ 000 »)١١١/١(‏ سز صناعة 
الإعراب »)91/8/١(‏ شرح المفصل »)١0/8(‏ الكتاب (577/4): مغنى اللبيب ))55/١(‏ 
المقرب »)91//١(‏ همع الهوامع (١/5؟١).‏ 

(5) البيت بلا نسبة فى الجنى الدانى (ص١١5؟)»‏ جواهر الأدب (ص5١٠7)»‏ خزانة الأدب 
(45/4)»: الدرر (؟/1١١)»‏ شرح شواهد المغنى (87/1)» مغنى اللبيب (ص5١)؛‏ همع 
الهوامع (١5/1؟١).‏ 


باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر م هوطع ا هاورو والو لن ل ‏ الا لم يد “قاة 6 
قالوه لا يصح؛ لأن الباء قد تدحل بعد هل؛ وبعد ما المكفوفة بإِنُ» وإذا سقطت الباء 
تعين الرفع بإجماع» فلو كان سقوط الباء ناصبًا لنصبه فى هذين الموضعين. 

ومثل تعين الرفع فى هذين الموضعين عند سقوط الباء تعينه عند سقوطها فى نحو: 
كفى بزيد رجلاء وبحسب عمرو درهم. وتعينه عند سقوط مِنْ فى تحو: ما فيه من 
رجل. 

وأجاز الأخفش فى نحو: ما أحد قائمًا إلا زيد؛ أن يقال: ما قائمًا إلا زيد؛ حذف 
اسم ماء والاستغناء عنه ببدله الموجب بإلاء ومثل هذا لو سمع من العرب لكان جديرًا 
بالرد؛ لأن المراد فيه بجهول, لاحتمال أن يكون أصله: ما أحد قائمًا إلا زيد» وأن يكون 
فح و ل م و ل ل ا 
شرط جواز الحذف أن يكون المحذوف متعينا لا محبملاً محتملء ولذلك لا يجوز لمن قال: تمرون 
الديار» أن يقول: رغبت زيدًا؛ لأن المراد بجهول» لاحتمال أن يكون أراد: رغبت فى 
زيدء وأن يكون أراد: رغبت عن زيد. 

ومن العرب من ينصب خبر ما متوسطًا بينها وبين اسمهاء أشار إلى ذلك سيبويه 
وسوى بينه وبين قول من قال: ملحفة جديدة, بالتاء» وبين من قال: ولات حينّ مناص» 
بالرفع. فإن المشهور: ملحفة جديدء بلا تاءء ولات حينّ مناصء بالنصب. وأنشد 
.سيبويه على نصب الخبر متوسطًا قول الفرزدق27 [من البسيط]: 


ملكو سد بير 


فَأصبّحوا قد أَعَادَ الله ِعْمَهُمْ إِذْ هُمْ فَرَيْشٌ وإذا ما مِتْلَهُم يَشْرُ 
واستشهد أبو على فى التذكرة على نصب خبر ما مقدمًا على اسمها بقول 


:)58١ص( تخليص الشواهد‎ »)7١3/7( الأشباه والنظائر‎ »)١8/١( البيت للفرزدق فى ديوانه‎ )١( 
٠١/99 الدرر‎ .)١188 188/4( الجنى الدانسى (ص 2185 25785 57 4), خخحزانة الأدث‎ 
شرح شواهد المغنى‎ :)١1/8/1( شرح التصريح‎ :)١177/1( شرح أبيات سيبويه‎ )٠١ 5/7 
مغنى اللبيب (ص”857: 11هء .21.6 المقاصد‎ »)10/١( الكتاب‎ »)787/7 533/1 
النحوية (357/7)» المقتضب (11/4١)؛ همع الهوامع (١/4١١)؛ وبلا نسبة فى أوضح المسالك‎ 
مغنى اللبيب (ص29)»‎ »)١77/١( لكي رصف المبانى (ص7١7):» شرح الأشمونى‎ 
)٠١57/١١( المقرب‎ 


ليان 600000600000000 .000050000000060 يالب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 
الشاعر”"؟ [من الوافر]: 


أما الله عالم كل غَيبٍ ووت اللجمير الث السنقن 
ع مه 


لو أنك يا حُسَيْن خُلِفْتَ حرا ومابالحرٌ أنت ولا الخليق 


بناء على أن الباء لا تدحل على الخبر إلا وهو مستحق للنصب» وسيأتى الكلام على 
هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 


مطلقاء لكنه رفع بشرا بالابتداى وحذف الخبر» ونصب مثلهم على الحال. أو يكون 
تكلم الفرزدق بهذا معتقدًا جوازه عند الحجازيين فلم يصب. 


والجواب عن الأول: أن الحال فضلةء فحق الكلام أن يتم بدونهاء ومعلوم أن 
الكلام هنا لا يتم بدون مثلهمء فلا يكون حالاء وإذا انتفت الحالية تعينت الخبرية. 


والجواب عن الثانى: أن الفرزدق كان له أضداد من الحجازيين والتميميين» و 
مناهم أن يظفروا بزلة منه يشنعون بها عليه» مبادرين إلى تخطنته» ولو جرى شىء من 
ذلك لنقلء» لتوفر الدواعى على التحديث مثل ذلك لو اتفق» ففى عدم نقل ذلك دليل 
على إجماع أضداده كاروب رااتسسدون عا تصريك تراب الو يها مح مرضي 
سيبويه بها أنشدهء والله أعلم. 


وروى عن يونس من غير طريق سيبويه إعمال «ما» فى وريدن بآلا و افيد 
على ذلك بعض النحويين بقول الشاعر2 [من الطويل]: 


03٠١ 0458 3ق‎ 57 3 51١/4( خزانة الأدب‎ .)١7١/١( البيت الأول بلا نسبة فى الإنصاف‎ )١( 
الحنى الدانى (ص5077)» جواهر الأدب (ص97١)» الدرر (37/5: 515)؛ رصف المبانى‎ 45 
»)717/١( مغنى اللبيب‎ »)١١1/1( شرح التصريح (1717/7)»: شرح شواهد المغنى‎ »)١١ص(‎ 
.)4١ 2١8/5( همع الهرامع‎ »)٠١5/1( المقرب‎ »)5 ٠ 5/5( المقاصد النحوية‎ 

(؟) البيت لأحد بنى سعد فى شرح شواهد المغنى (ص9١75)»:‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك 
»)877/١1(‏ تخليص الشواهد (صض١717):‏ الجنى الدانى (ص3765)» خزانة الأدب (20170/5 
8» .5 7). الدرر (58/7: :.)١71/9‏ رصف المبانى (ص١١7)»‏ شرح الأشمونى 
»)١171/1(‏ شرح التصريح »)١917/١(‏ شرح المفصل (75/8)» مغنى اللبيب (ص2)77- 


باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر ا لوا لوده ا لاق الم ا م 
وما الدّهرٌ إلا مُنجنونا بِأهْلِهٍ وما صَّاحبُ الحَاحَات إلا مُعَذّبا 

وتكلف فى توجيه هذا البيت بأن قال: منجنونا منصوب نصب المصدر الذى يستغنى 
به عن خبر المبتدا المقصود حصر خبره فكأنه قال: وما الدهر إلا يدور بأهله دوران 
منجنون» أى دولاب» ثم حذف الفعل على حد تسير إذا قيل: ما أنت إلا سير البريدء 
ثم حذف المضاف وهو دوران» وأقيم المضاف إليه مقامه وهو منجنوك. وأما إلا معذباء 
فمثل: إلا تعذيًا؛ لأن مُفْعَّلا من فَعّل .منزلة تفعيل؛» ومنه قوله تعالى: إومزقناهم كل 
تمرق» [سبأ: .]١5‏ 

وهذا عندى تكلف لا حاجة إليه» فالأولى أن يجعل منجنونا ومعذبًا حبرين لما 
من الاستشهاد بهذا البيت الاستشهاد بقول مغلس22 [من الوافر]: 

وما هد الكدى ود نهارا ويمسرق لبلحة إلا تخالا 

وإذا عطف على خبر ما المنصوب ببل ولكن؛ لم يجز فى المعطوف إلا الرفع» 
كقولك: ما زيدٌ قائمًا بل قاعدٌء وما خالد مقيمًا بل ظاعنء وإنما لم يجز هاهنا فى 
المعطوف ببل ولكن. 

ص.: وتلحق بها وإن» النافية قليلاء وولاء كشيراء ورفعها معرفة نادر, وتكسّع 
بالتاء فتختص بالحين أو مرادفه مُقتصرا على منصوبها بكثرة؛ وعلى مرفوعها بقلة» 
وتهمل «لات, على الأصح إن وليها هنا. 

ش: مقتضى النظر أن يكون إلحاق وإث» النافية بليس راححًا على إلحاق ولا 
لمشابهتها لها فى الدخول على المعرفة» وعلى الفظرف والجار والمجرورء وعلى المخبر 
.محصور.ء فيقّال: إن زيد إلا فيه وإن عند كم من سلطان» [يونس: 8" كما 

>المقاصد النحوية (47/7)» همع الهوامع 21575/1١(‏ 370). 


)١(‏ البيت لمغلس بن لقيط فى تخليص الشواهد (ص؟587).؛ الجنى الدانى (ص375)» المقاصد 
النحوية »)١548/7(‏ وبلا نسبة فى الدرر (؟/١٠٠)»‏ همع الهوامع .)١77/١(‏ 


مهم عع .00.0.0000 باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 
يقال.ها. ولو استعلمت «لا/ هذا الاستعمال لم يجز. ' 


ومقتضى النظر أيضًا أن يكون إلحاق لات بليس راجحًا على إلحاق «ماء ودإن» 
وولا,؛ لأن اتصال التاء بها جعلها مختصة بالاسم. وشبيهة بليس فى اللفظء» إذ صارت 
بها على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن كليسء إلا أن الاستعمال اقتضى تقليل الإلحاق 
فى «إن» وكثرته فى «لا) بحردة» وقصره فى «لا» مكسوعة بالتاء على الحين أو مرادفه. 

وذكر السيرافى أن المرفوع بعد لات فى مذهب الأخفش مرفوع بالابتداء» وأن 
المنصوب بعدها منصوب بإضمار فعل. وكلام الأخفش فى كتابه المترجم يمعانى 
القرآن» موافق كلام سيبويه فى أنّ لات تعمل عمل ليس على الوجه المذكور. 

وأكثر النحويين يزعمون أن مذهب سيبويه فى إِنْ النافية الإهمال» وكلامه مشعر 
بأن مذهبه فيها الإعمال» وذلك أنه قال فى باب عدة ما يكون عليه الكلم: «وأما إن مع 
ما فى لغة أهل الحجازء فهى .عنزلة ما مع إِنّ الثقيلة تعلها من حروف الابتداءء وتمنعها 
أن تكون من حروف ليس»» فعلم بهذه العبارة أن فى الكلام حروفا مناسبة لليس من 
جملتها ما ولا شىء من الحروف يصلح لمشاركة ما فى هذه المناسبة إلا إِنْ ولا فتعين 
كونهما مقصودين. 

وصرح أبو العباس المبرد بإعمال إن عمل ليسء وتابعه أبو على وأبو الفتح بن جنى» 
ومن شواهد ذلك ما أنشد الكسائى من قول الشاعر('2 [من المنسرح]: 

إن مو مُسْتَولِيمًا على أَحَدٍ إلا على أظعئف الْجَانِينٍ 
وقال آخر("© [من الطويل]: 


؛)7١"ص( تخليص الشواهد‎ »)7591/1١( البيت بلا نسبة فى الأزهية (ص45)» أوضح المسالك‎ )١( 
))١٠١8/7( الدرر‎ »)١157/5( الجنى الدانى (ص59١7)» جواهر الأدب (ص5١٠)» خزانة الأدب‎ 
شرح شذور‎ »)٠١١/١( شرح التصريح‎ »)١57/١( رصف المبانى (ص86١٠١)» شرح الأشمونى‎ 
الذهب (ص770)؛ شرح ابن عقيل (ص١١)» شرح عمدة الحافظ (ص7١7). المقاصد النحوية‎ 
.)١١5/١( همع الهوامع‎ )٠١5/١( المقرب‎ .)١١8/؟(‎ 

)١(‏ البيت بلا نسبة فى تخليص الشواهد (ص307)., الجنى الدانى (ص »)5١١‏ الدرر اللوامع 
»)0١9/7(‏ شرح الأشمونى »)١77/١(‏ شرح ابن عقيل (ص0١7١)»‏ شرح عمدة الحافظ - 


باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر ال ا ا اا قم 


1 عو سم 


إن المرعٌ مَيْننّا بانقِضاء حَيَاتِهِ ولكن بان يعن عليه لجزلا 
وذكر أبو الفتح فى المحتسب أن سعيد بن جبير» رضى الله عنهء قرأ: إن الذين 
تدعون من دون الله عبادًا أمفالكم» [الأعراف: 44١ع.‏ على أن إن نافية» والذين 
اسمهاء وعبادًا خبرهاء وأمثالكم صفة. وقال: معناه: ما الذين تدعون من دون الله 
أمئالكم فى الإنسانية» وإنما هى حجارة ونحوها ثما لا حياة له ولا عقلء. فضلالكم 
بعبادتهم أشد من ضلالكم لو عبدتم أمثالكم. 
ومن عمل «لا) محردة من التاء عمل ليس قول الشاعر(' [من الطويل]: 
عر فلآ شَىءٌ عَلَى الأرْض بَاقِيِا ولا وَرَرُ مِمّا قَضَى الله وَاقِيا 
ومثله قوله("2 [من الطويل]: 
نصرتك إِذْ لَصَاحِبٌ غير حاؤِل فَبُونت حِصنًا بِالكُمَاةٍ حَمِينَا 
ومثله قول.سواد بن قارب؛ رضى الله عنه(2 [من الطويل]: 
وكن لى شفيمًا يوم لا ذو شَفاعَةٍ مُعْنِ فتيلاً عَنْ سّوادٍ بن قارب 
ومثله قول الآخر [من مجزوء الكامل] : ٠‏ 


-(ص7١7):‏ المقاصد النحوية (؟/45١)»:‏ همع الهرامع .)١75/1١(‏ 

)١(‏ البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك »)5834/١(‏ تخليص الشواهد (ص 75). الجنى الدانى 
(ص717): جواهر الأدب (ص758).: الدرر »)١١1/7(‏ شرح الأشمونى ))71147/١(‏ شرح 
التصريح :»)١313/١(‏ شرح شذور الذهب (ص57١)»‏ شرح شواهد 0 شرح ابن 
عقيل (ص58 »)١‏ شرح عمدة الحافظ (ص7١7)»‏ شرح قطر الندى (ص4١١)»‏ مغنى اللبيب 
(7373/1)» المقاصد النحوية »)١٠١7/7(‏ همع الهرامع .)١١8/١(‏ 

(؟) البيت بلا نسبة فى الجنى الدانى (ص737): جواهر الأدب (ص8١5)»:‏ شرح شواهد المغنى 
(/717)» شرح ابن عقيل (ص8 5 ١).؛‏ مغنى اللبيب »)740/١(‏ المقاصد النحوية .)١40/7(‏ 

(5) البيت لسواد بن قارب فى الجنى الدانى (ص؛ 5).» الدرر (2177/7 »)١4/4/7‏ شرح التصريح 
0701/1 41/5)» شرح عمدة الحافظ (ص5١7).‏ المقاصد النحوية (4/7 211١‏ 2)5117/9 وبلا 
نسبة فى الأشباه والنظائر »)١75/5(‏ أوضح المسالك »)0314/1١(‏ 0 الأشمونى (١/؟١١)»‏ 
شرح شواهد المغنى (ص85)» شرح ابن عقيل (ص07١).؛‏ مغنى اللبيب (ص5١4):‏ همع 
الهرامع .)5١8 23171//١(‏ 


ف ...0000 ...لباب الأقعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 


٠. . 2‏ 0 - 20 200 
من صدعين نيرانها فأنا ابن قيس لا براح" 


فحذف الخبر» ومثله قول الراجز'' [من الرجز]: 
رانك الئاق اذا خسم الخ كد الل اكوق الاسم د 

فهذا وأمثاله مشهور؛ أعنى إعمال لا فى نكرة عمل ليس. 

وشذ إعمالها فى معرفة فى قول النابغة الجعدى, رضى الله عنه” [من الطويل]: 
بَدَسْ فِمْلَ ذى ود فَلمّا نبعنها تَولْتَ وَحَلْتْ حَاجَتى فى فُوَادِيَا 
وحن سواة التلب لا أنا افك" -سِرَاقا ولا فى بها مراعيينا 

وقد حذا المتنبى حذو النابغة» فقال”؟» [من الطويل]: 

إذا الجودٌ لم يُرْرّق خَلاصًا مِنَ الأدَى قلا المجدٌ مكْسُوبًا ولا المال باقينا 


(1) البيت لسعد بن ناشب أو لسعد بن مالك فى تاج العروس (لا)» الكتاب .)51/١(‏ الدرر 
.)0١ 7١/0‏ 

(؟) الرجز للعجاج فى ديوانه »)١177/7(‏ تهذيب اللغة (/05917 2587/19 »)44٠‏ لسان العرب 
("/لا” - طبخ 45/7 - فخخ)» كتاب العين (4/5 37 »)١ 4١/7‏ تاج العروس (7377/17 - 
فنخ. 8057 - نفخ)» جمهرة اللغة (ص١5هء‏ ه350)» مقاييس اللغة (571/5)» ولرؤبة فى 
الأشباه والنظائر »)١30/8(‏ لسان العرب (4 ١/ده4‏ - صدى)» تهذيب اللغة »)7117//١5(‏ تاج 
العروس (صدى)» وبلا نسبة فى الإنصاف (758/1)» الدرر :)١11/7(‏ شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقى (ص> ٠‏ ه)» الكتاب (7017/7)» ديوان الأدب (197/1): همع الهرامع .)1١5/١(‏ 

(©) البيتان للنابغة الجعدى فى ديوانه (ص١7١)»‏ الأشباه والنظائر »)١١١/8(‏ تخليص الشواهد 
(ص7944)» الجنى الدانى (ص197).: حزانة الأدب (771//58), الدرر :)١١4/7(‏ شرح 
الأشمونى »)١75/1(‏ شرح التصريح »)١99/١(‏ شرح شواهد المغنى (111/7)؛ مغنى اللبيب 
(840/1)» المقاصد النحوية »)١41/1(‏ وبلا نسبة فى جواهر الأدب (ص147)» شرح أبن 
عقيل (ص: »)١ ١‏ همع الهرامع .)١١5/١(‏ 

(:) البيت للمتنبى فى ديوانه »)4١9/4(‏ تخليص الشواهد (ص519). الجنى الدانى (ص514)) 
شرح التصريح »)١39/١(‏ شرح شذور الذهب (ص51١)؛‏ شرح قطر الندى (ص5 5 »)١‏ وبلا 
نسبة فى الأشباه والنظائر »)٠١8/8(‏ مغنى اللبيب .)١50/١(‏ 


باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر لخ 1ه الما طائطه واقا السو م ا 
ولم تستعمل لات إلا فى الحين أو مرادفه مقتصرًا بها على الحين كله؛ كقوله تعالى: 
«وولات حين مناص*» [ص: 7]» وكقول الشاعر(؟ [من المخنفيف]: 
غافلاً تَفْرض الييئّة لِلْمَرْ ء فيُدْعَى ولات حينَ إناء 


ومثال إعمالها فى مرادف الحين قول رجل من طيئ("2 [من الكامل]: 

نَدِم البَعَاةٌ وَلَآَتَ سَّاعَةَ ندم وَالبَفَىُ ركع مبنَِيِه وحم 
وأنشد أبو الحسن الأخفشء, وأبو زكريا الفراء2"© [من الخنفيف]: 

تياو مل ارو لات أواش: ٠‏ فاشينااة الى عدن باه 


أراد: ولات أوان صلحء فقطع أوانا عن الإضافة ونواهاء وبنى أوانا على الكسر 
تشبيهًا بفعال. 
وإضافة حين إلى لات لفظاء كقول الشاعر”» [من الوافر]: 
لعل حلومئكم تأوى إليكم إذا شمّرت واضطرت شذاتى 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى شرح الأشمونى (١/49؟7)»‏ شرح عمدة الحافظ (ص478)» شرح قطر 
الندى (صه ؟5)). المقاصد النحوية .)١51//7(‏ 

(١؟)‏ البيت لمحمد بن عيسى بن طلحة أو لمهلهل بن مالك الكنانى فى المقاصد النحوية »)١47/7(‏ 
ولأحدهما أو لرحل من طيىء فى نخزانة الأدب »)١17/5/54(‏ وبلا نسبة فى تخليص الشواهد 
(ص7355), جواهر الأدب (ص٠5؟).»‏ حزانة الأدب :»)١81/4(‏ الدرر :»)١١1/7(‏ شرح 
الأشمونى (07/1١)؛‏ شرح شذور الذهب (ص70١)»:‏ شرح ابن عقيل (ص57١)»‏ همع 
الهوامع .)١77/1(‏ 

(؟) البيست لأبى زبيد الطائى فى ديوانه (ص70): الإنصاف (ص3١٠)»‏ تخليص الشواهد 
(ص745): تذكرة النحاة (ص7/75)» زانة الأدب (1819/4 186 190).: الدرر 
»)١١9/1(‏ شرح شواهد المغنى (ص »))47٠0 2514٠‏ المقاصد النحوية »)١57/7(‏ وبلا نسبة فى 
جواهر الأدب (ص4 54 58). عحزانة الأدب (83/5-1753/5هء ه45 م المخصائص »)317١/5(‏ 
رصف المبانى (ص21753 577): شرح الأشمونى »)١77/١(‏ شرح المفصل (9/؟؟)» مغنى 
اللبيب (صه ه 5)» همع الهرامع .)١57/1١(‏ 

(5) البيت الأول للطرماح فى ديوانه (ص١5)»‏ أساس البلاغة (ص”777 - شذو)» والبيت الثانى بلا 
نسبة فى خحزانة الأدب »)١7/8/4(‏ الدرر :.)١71/7(‏ همع الهوامع .)١57/١(‏ 


نض 000000 000000000000000 باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 
وذلك حين لات أوان حلم ولكن قبلها اجتنبوا أذاتى 
وإضافة حين إليها تقديرًاء كقول الآحر('2 [من الوافر]: 
ضو ب حي ادحو ره 
وأشرت بقولى: وربما استغنى مع التقدير عن لا بالناء» إلى قول الشاعر(© [من ٠‏ 
الكامل]: 
العاطفوك محين لاامن عاق . والشموة هذا إذامنا العموا 
أراد: هم العاطفون حين لات حين ما من عاطف» فحذف حين مع لاء وهذا أولى 
من قول من قال: إنه أراد العاطفونة» بهاء السكتء ثم أثبتها وأبدلها تاء. 
وقد تحجىء لات وبعدها عناء كقول الشاعر”" [من الكامل]: 
ديكا تراز لانم اديه وذ ادق كاقه وار حدق 


ولا عمل للات فى هذا وأشباهه؛ ولكنها مهملة» وهنا فى موضع نصب على 


)١(‏ البيت لعمرو بن شأس فى ديوانه (ص77)» تذكرة النحاة (ص174)» وبلا نسبة فى خخزانة 
الأدب (1782173/5). الدرر :)١71/7(‏ همع الهرامع .)١57/١(‏ 

(1) البيت لأبى وجزة السعدى فى الأزهية (ص554).؛ الإنصاف »))0٠١8/١(‏ خزانة الأدب 
(17/5 178117 6٠8ل‏ الدرر »)١١51١5/5(‏ لسان العرب 1//799م - ليت» 
8 - عطف» 48/١7‏ - أين» 41/7/١5‏ - ما)» وبلا نسبة فى الجنى الدانى (صض4/17)» 
خزانة الأدب (887/1).» الدرر »)١77/7(‏ رصف المبانى (ص5١:‏ /117)» سر صناعة 
الإعراب »)١77/١(‏ شرح الأشمونى (887/7)» مجالس ثعلب »)770/1١(‏ الممتع فى التصريف 
(7077/1)» همع الهوامع »)١١5/١(‏ ولعجز البيت روايات مختلفة منها: «والمطعمون زمان أين 
المطعم)» «والمسبغون يذًا إذا ما أنعموا»» وونعم الذرا فى النائبات لنا هم. 

(©) البيمت لشبيب بن جعيل فى الدرر »)١19/7 2544/١‏ شرح شواهد المغنى (ص5١11)؛‏ 
الموتلف والمختلف (ص84)» المقاصد النحوية »)5414/١(‏ ولحجل بن نضلة فى الشعر والشعراء 
(ص7١٠)؛‏ ولهما معًا فى خزانة الأدب »)١15/5(‏ وبلا نسبة فى تخليص الشواهد (ص١١١)»؛‏ 
تذكرة النحاة (ص775)» الجنى الدانى (ص485)» جواهر الأدب (ص545١)»‏ خزانة الأدب 
(477/5)» شرح الأشمونى »)١7 277/1١(‏ مغنى اللبيب (ص575). همع الهرامع (١/8/اء‏ 
055). 


باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 0011 ااا 
الظرفية» والفعل بعده صلة؛ لأن محذوفة» وأن وصلتها فى موضع رفع بالابتداء» والخبر 
هناء كأنه قال: ولا هنالك حنين» هكذا قال أبو على. 

وزعم ابن عصفور أن هنا اسم لاتء وما قاله غير صحيح؛ لأن هنا ظرف غير 
متصرف»ء فلا يخلو من معنى «فى». 

ص: ورفع ما بعد إلا فى نحو: دو اط انكل للداقي: ولا سيق 
ليس خلافًا لأبى على. 

ش: روى أبو عمرو بن العلاء فى نحو: ليس الطيب إلا المسكء وليس البرٌ إلا العمسل 
الصالح» النصب عن الحجازيين» والرفع عن بنى تميم. دادا ]ليت نكل ها لحم لمن 
من رفع الاسم ونصب الخبر» وأما الرفع» فعلى إهمال ليس وجعلها حرقًا. 

وقد أشار سيبويه إلى جواز ذلك فى بعض الكلام» وأحاز فى قول من قال: ليس 
خلق الله أشعر منه» كون ليس فعلا متحملاً ضمير الشأن اسماء وكونها جرنا ييل 

واضطرب قول أبى على فى ليسء فرجح فى بعض تصانيفه حرفيتها مع ظهور 
عملهاء والتزم فى موضع آخر فعليتها وإبقاء عملها فى نحو: ليس الطيب إلا المسك» 
وذهب إلى أنها متحملة ضمير الشأن اسماء وما بعد ذلك خبرها. وما ذهب إليه غير 
صحيح؛ لأن الحملة المخبر بها عن ضمير الشأن فى حكم مفرد هو المخبر عنه فى 
المعنى» ولذلك استغنى عن عود ضمير منها إلى صاحب الخبر. 

فإذا قصد إيجابها بإلالزم تقدمها على جزأيها وامتنع توسطهاء كما امتنع توسطها بين 
جزأى خبر مفرد قصد إيجابه» فلو كان اسم ليس فى: ليس الطيب إلا المسك» ضمير 
الشأن» لزم أن يقال: ليس إلا الطيب المسكء كما يلزم أن يقال فى: كلامى زيد قائمء 
عند حصر الخبر: ليس كلامى إلا زيد قائم» ولو وسط إلا فقيل: ليس كلامى زيد إلا 
قائم» لم يجزء فكذا لا يجوز: ليس الطيب إلا المسكء» على تقدير: ليس الشأن الطيب إلا 
المسكء؛ بل الواجب إذا قصد الحصر فى خبر ضمير الشأن أن يجاء بإلا مقدمة على 
جح زأى الجملة» كما قال الشاعر('2 [من الطويل]: 


(ص5 595؟7). 


”3 لح لمعاف اله مل وعدم له 0.0.4.2062 .ءءء باب الأفعال الرافعة الاسم الناضبة الخبر 
ألا ليس إِلمَا قَصَى اللَّهُ كاين وما يَسْتَطِيِعٌ المرمُ نَفعَا ولا ضرا 
ويمكن فى: ليس الطيب إلا المسكء إبقاء العمل على وجه لا محذور فيه» وهو أن 
يجعل «الطيب» أسم ليس» والمسك بدل منهة والخبر محذوف» والتقدير : ليس الطيب فى . 
الوحود إلا المسك». ويكون الاستغناء هنا بالبدل عن الخبر» كالاستغناء به فى نحو: لا 
فتى إلا علىء» ولا سيف إلا ذو الفقار. 

ص: ولا تلزم حالية المنفى وبليس» ومما, على الأصح. 

ش: زعم قوم من النحويين أن وليس وما مخصوصان بنفى ما فى الخال والصحيح 
أنهما ينفيان ما فى الحال» ومافى الماضىء ومافى الاستقبال. وقد تنبه أبو موسى 
الجزولى إلى ذلك» فال فى كتابه المسمى بالقانون: وليس لاتتغاء الصفة عن الملوصوف 
ليبن نان لاتتقاء الصفة عن الموصوك ى الليال؟ لأ سويد سك :اليس تلق الله 
مثله» وأحاز: ما زيد ضربته. على أن تكون وما/ حجازية. ثم بين الشلوبين أن مراد 
القائلين: إن ليس لانتفاء الصفة فى الحالء أن الخبر إذا لم يكن مخصوصًا بزمان دون 
زمان» ونفى بليسء فإنه يحمل نفيها على الحال» كما يحمل الإيجاب عليه أيضًا. فإن 
اقترن الخبر بالزمان» أو ما يدل عليه؛ فهو بحسب المقترن به» موجبًا كان أو منفيًا بليس. 

قلت: قد ورد استقبال المنفى بليس فى القرآن العزيز وأشعار العرب كثيرًاء وكذا 
ورد استقبال المنفى بما. فمن استقبال المنفى بليس قوله تعالى: «إألا يوم يأتيهم ليس 
مصروفا عنهم 4 [هود: 28 وقوله تعالى: «(ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه» 
[البقرة: /7717]» وقوله تعالى: «إليس لهم طعام إلا من ضريع# [الغاشية: 5]» ومثله 
قول حسان2'2 [من الطويل]: 

رَمَا مِئلَهُ فيهم ولا كان قَبْلَهُ وِلَيْسَ يَكونُ الدّهرَ مادَامَ يَْبُلُ 

ومثله قول زهير”2 [من الطويل]: 

)0( البيت الحسان بن ثابت فى ديوانه (صا اي" الجنى الدانى (ص2)555 الدرر »)/7/١(‏ المتقاصد 


(فه ابيت لزهير بن 3 سلمى فى ديوانه (ص787)» تخليص الشواهد (ص” ١ه)»‏ خحزانة الأدب- 


باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 1ز 1 ااا ا 
يدل أن البق قزل امو :لا سا ها هذ كان كاتا 
0 5 : 
ومثله('2 [من المنسرح]: 
إنى على العهد لست أنقضّه مااخضر فى رأس نخلة سَعف 
ا" : 
ومثله2'0 [من الطويل]: | 
ولنست شق أعا لا تله على شعت أى الرجال المهنذب 
8 5 
ومئله20 [من المتقارب]: 
هَوْنْ عليك فإن الأمور بك ف الإلهمقاد رهما 
ومثله [من الطويل]: 


-(م/ 497 5و4 ”ده ٠١4 200٠٠١7 4٠٠١/4‏ )4 الدرر »)١77/5(‏ شرح شواهد المغنى 
.)087/١(‏ شرح المفصل (؟/اف 11د الكتاب (58/1 ل لارق3ى لف ١ك‏ 50/5( 
مغنى اللبيب »)475/١(‏ المقاصد النحوية (0371//7 751/5)» همع الهوامع (41/7 »)١‏ ولصرمة 
الأنصارى فى شرح أبيات سيبويه »)77/١(‏ الكتاب »)7١7/١(‏ ولصرمة أو لزهير فى الإنصاف 
»)١31/١(‏ وبلا نسبة فى أسرار العربية (ص4 »)١5‏ الأشباه والنظائر (741/7)» جواهر الأدب 
(ص 8ه). الخصائص (2707/7 74 4)»: شرح الأشمونى (477/7)» شرح المفصل (59/8)؛ 
الكتاب (؟9/هه١).‏ 

)١(‏ البيت بلا نسبة فى تخليص الشواهد (ص577).» لسان العرب ١51١/9(‏ - سعف). 

)١(‏ البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص758).» لسان العرب ١71/7(‏ - شعث» 81/١5‏ - بقى)) 
تهذيب اللغة 2405/1١‏ 3555/5 758/94)» كتاب العين (770/0)» جمهرة اللغة (ص/7١7)»‏ 
جمهرة الأمثال »)١8/8/١(‏ فصل المقال (ص؛ 4)» المستقصى .)550/١(‏ مجمع الأمفال »)57/١(‏ 
مقاييس اللغة »)77/1//١(‏ أساس البلاغة (ص/٠7‏ - بقى). 

(©) البينان للأعور الشنى فى خزانة الأدب »)١157/4(‏ الدرر :)١١9/7(‏ شرح أبيات سيبريه 
»)78/١(‏ شرح شواهد المغنى 2471/١(‏ 4/7 /817)» الكتاب 5000 ولبشر بن أبى نحازم 
فى العقّد الفريد (701//6)» ولم أحده فى ديوانه» وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (77/17)» أمالى 
ابن الحاجب 37/3/79)» الجنى الدانى (ص١/47)»‏ خزانة الأدب »)١54/١١(‏ مغنى اللبيب 
»)١47/1(‏ المقتضب (23137/4 »)7٠٠١‏ همع الهوامع 23178/1١(‏ 191/79). 


كحضن 00000000 ...000000000000000 باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 
ولست لما لم يقضيه الله واحدا ولاعادمامااللّه حَمَّ وقدّرا 


ومن استقبال المنفى .ما قول الله تعالى: لإوما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر» 
[البقرة: 47]» وطؤوما هم بخارجين من النار» [البقرة: 1717]. «إوما هم بخارجين 
منهاك [المائدة: 0]707 «إلا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين» [الحجر: /4]: 
«ويصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين» [الانفطار: »]١7‏ ومن ورود ذلك فى غير 
القرآن» قول الشاعر('؟ [من الوافر]: 

ا ِنائئَةٍلحى ولا أحد على الدنيابياق 

ومثله قول امرىء القيس( [من الطويل]: ٠‏ 

وما المرءٌ ما دامَت حُساشَةٌ نفسه يمدرك أطراف الوب ولا آل 


وشواهد ذلك شائعة ذائعة. 


ص: وتزاد الباء كثيرا فى الخبر المنفى بليس وما أختهاء وقد تزاد بعد نفى فعل 
ناسخ للابتداءء وبعد: أو لم يروا أن وشبهه وبعد «لاء التبرئة» وهل وما المكفرفة 
يان والتميمية» خلافا لأبى على والزمخشرىء وربما زيدت فى الحال المنفية» وخبر إن 
ولكن. 

ش: زيادة الباء فى الخبر المنفى بليس قوله تعالى: إأليس الله بكاف عبده» [الزمر: 
5,؛ وفى الخبر المنفى .ما قوله تعالى: وما ربك بغافل عما تعملون» [هود:؟1ء 
النمل: ©97]» وقلت: فى الخبر المنفى, ا ل ليس 
وغيرها لا تدخله الباء. 1 


ومثال دخولها بعد نفى فعل ناسخ للابتداء قول الشاعر0 [من الطويل]: 


.)78/١( البيت بلا نسبة فى الأشباه والنظائر (54/8 4)» الإنصاف‎ )١( 

(؟) البيت لامرئ القيس فى ديوانه (ص75)» لسان العرب (5 41/١‏ - ألا)» وبلا نسبة فى لسان 
العرب (54/5/” - حشش)» تهذيب اللغة »)471/١(‏ تاج العروس ١849/١17(‏ - حشش). 

(؟) البيت للشنفرى فى ديوانه (ص 5 ه)» تخليص الشواهد (ص580)؛ خزانة الأدب (740/8)؛ 
الدرر (؟/14١)»‏ شرح التصريح »)7٠١017/١(‏ شرح شواهد المغنى (813/7). المقاصد النحوية- 


باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 0 1 ااا 
وإِنْ مدت الأَيُدى إلى الرَّادٍ لم أكنْ بأعْلمَلِهمْ إِذْ أمْشَعٌ القوم اعْجَلُ 
ومثله2'0 [من الطويل]: 
دَعانى أخى والخَيَّلُ بينى وبينة فلما دَعَانِى لم يَجَِذني بِقَُعْدَدٍ 
ومثال دخولها بعد أن المسبوقة بِأَوَلَمْ يَرواء قوله تعالى: إأولم يروا أن الله الذى. 
م ا 7 اوبهذا من إجراء 


كال :د حول الباع بعد "ولا السرقة قول العري 0 خير عير هده النار إذا للع حل 
الباء معنى فى. 
ومثال دخولها بعد شل قول الشاعر(؟ [من الطويل]: 
00 إذا اقلولى عَلَيْها وروت ألا هل أحنة عَيْش لذيدٍ بِدَائِمٍ 
وغ لسو ليا بنط الكفرفة ار لم لقنا 10 وين ع المتقارب]: 


-(؟/2111 051/4)» وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر :)١714/(‏ أوضح المسالك »)05315/١(‏ 
الجنى الدانى (ص 4 ه)» جواهر الأدب (ص؛ ه)» شرح الأشمونى »)١717/١(‏ شرح ابن عقيل 
(ص61١)»‏ شرح قطر الندى (ص88١)»‏ مغنى اللبيب (50/7)» همع الهوامع (١//1؟١).‏ 

)١(‏ البيت لدريد بن الصمة فى ديوانه (ص8 4)» تخليص الشواهد (ص87١)؛‏ جمهرة أشعار العرب 
(١/90ه)»‏ الدرر »)١75/7(‏ شرح التصريح »)707/١(‏ لسان العرب (537/8 - قعد)» 
المقاصد النحوية »)١71/7(‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك »)719/١(‏ جواهر الأدب (ص 5 5)؛ 
همع الهرامع .)١71/١(‏ 

(1) البيت للفرزدق فى ديوانه (ص877)؛ الأزهية (ص١١5):‏ تخليص الشواهد (ص185)) جمهر 
اللغة (577)» خزانة الأدب »)١714/4(‏ الدرر »)١77/5(‏ شرح التصريح 2)5١7/١(‏ شرح 
شواهد المغنى (1/17/7)»: لسان العرب 7٠٠٠١/١0(‏ - قلا)» المقاصد النحوية (23158/5 ))١59‏ 
وبلا نسبة فى أساس البلاغة (ص571)» الأشباه والنظائر :)١77/7(‏ أوضح المسالك 
2539/١9‏ الجنى الدانى (ص ه ه)»؛ جواهر الأدب (ص075)» خزانة الأدب (4/0 :)١‏ الدرر 
»)١9/6(‏ شرح الأشمونى »)١714/١(‏ المنصف (717/8). همع الهوامع 2071/١(‏ 01/7)؛ 
تاج العروس (هلل). ش 

(*) البيت للمتنخل الهذلى فى الأغانى (5706/77).؛ أمالى المرتضى »)707/١(‏ خزانة الأدب- 


م وق ل سس عن دوا اناي الأففال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 
لعَمْرَكَ مَاإنْ نأبو مالك بوَاءٍ ولا بض في قواةٌ 
ومثال دخولها بعد ما التميمية قول الفرزدق(21 [من الطويل]: 
لعمرك مامَمْنُ بقارك حقه ولامُسييئٌ معي ولا متسر 
وزعم أبو على أن دعول الباء على الخبر بعد ما تخصوص بلغة أهل الحجاز» وتبعه 
فى ذلك الزمخشرىء وهو بخلاف ما زعماه لوجوه: 
أحدها: أن أشعار بنى تميم تتضمن الباء كثيرًا بعد ماء كقول الفرزدق المتقدم. 
الثانى: أن الباء إِنما دخلت على الخبر بعد ما لكونه منفيا لا لكونه خبرًا منصويًاء 
ولذلك دخلت على خبر لم أكنء وامتنع دخولها على خبر كنت. وإذا ثبت أن كون 
المسوغ لدخولها النفى» فلا فرق بين منفى منصوب المحل ومنفى مرفوع المحل. 
الغالث: أن الباء المذكورة قد ثبت دخولها بعد بطلان العمل» وبعد هلء كقوله”) 
[من المتقارب]: 
محواذولا عيحيل فضا 
وقوله7" [من الطويل]: 
ألا هل أحو عيش لذيد بدائم 
وإنما دحلت على الخبر بعد هل لشبه هل بحرف نفى» فلآن تدخل على ما التميمية 
أحق وأولى؛ لأن شبه ماءعاء أكمل من شبه فل يماء وقد تقدم أن الفراء حكى أن أهل 


:)1514/7( الشعر والشعراء‎ »)١7177/6( شرح أشعار الهذليين‎ »)١77/7( الدرر‎ »)١57/4(> 
وبلا نسبة فى جواهر الأدب (ص8ه)»‎ »)١5١/4( ولذى الإصبع العدوانى فى خخزانة الأدب‎ 
.)؟710/١( همع الهرامع‎ :)١714/١( شرح الأشمونى‎ »)١57/4( حزانة الأدب‎ 

)١(‏ البيبت للفرزدق فى ديوانه .)7100/١(‏ نحزانة الأدب (١/ه/ا”*,‏ ولا 4١47/4‏ الدرر 
(3/5؟١):‏ شرح أبيات سيبويه؟ »)١10/1(‏ الكتاب »)51/١(‏ وبلا نسبة فى همع الهرامع 
١58/1؟0).‏ 

١؟7)‏ تقدم الاستشهاد به 

("؟) تقدم الاستشهاد به. 


باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر اع ولا ووو لوم لالط وال مل لا ا ال ا 
نحد كثيرا ما يجرون الخبر بعد ما بالباء» وإذا أسقطوا الباء رفعواء وهذا دليل واضح على 
أن وجود الباء جارة للخبر بعد ما لا يلزم منه كون الخبر منصوب المحلء بل جائز أن 
يقال: هو منصوب المحلء وأن يقال: هو مرفوع المحل» وإن كان المتكلم به حجازياء 
فإن قال الحجازى قد يتكلم بلغة غيره» وغيره قد يتكلم بلغته. إلا أن الظاهر أن محل 
المحرور نصب إن كان المتكلم حجازيّك ورفع إن كان المتكلم تميميًا أو نحديًا. 

فمن دخول اللغة التميمية فى الحجازية كسر هاء الغائب بعد كسرة أو ياء ساكنة 
وإدغام نحو: #ؤولا يضار كاتب ولا شهيد» [البقرة: 7807]» ورفع اللّه من قوله تعالى: 
#إقل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا اللهُ» [النمل: 10]؛ لأن اللغة 
الحجازية بهُ وفيهُ بالضمء ولا يضارر بالفكء وإلا اللَّهَ بالنصب؛ لأن الاستثناء منقطع 
وإذا جاز للحجازى أن يتكلم باللغة التميمية» جاز لتميمى أن يتكلم باللغة الحجازية» بل 
التميمى بذلك أولى لوجهين: 

أحدهما: أن الحجازية أفصحء وانقياد الفصيح لموافقة الأفصح أكثر وقوعًا من 
العكس. 

الثانى: أن معظم القرآن حجازى. والتميميون يتعبدون بتلاوته كما أنزل» ولذلك لا 
يقرأ أحد منهم: لإما هذا بشسرا4 [يوسف: )]7١‏ بالرفع إلا من جهل كونه منزلاً 
بالنصب. . 

ومثئال دول الباء على حال.منفية قول الشاعر”"2 [من الوافر]: 

اداع :ركيد ودب وقوه 
ومثله(" [من البسيط]: 


)١(‏ البيت للقحيف العقيلى فى خزانة الأدب »)١71/٠١(‏ وبلا نسبة فى تخليص الشواهد 
(ص/1717١)»‏ الجنى الدانى (ص ه ه)» جواهر الأدب (صغ ه)» حزانة الأدب »)7078/١١(‏ الدرر 
»)١١8/7(‏ شرح شواهد المغنى »)7179/١(‏ لسان العرب (6١/17؟‏ - منى)» مغنى اللبيب 
0٠1١/١‏ همع الهرامع .)١71//١(‏ 

(1) البيت بلا نسبة فى الجنى الدانى (ص5ه)» شرح شواهد المغنى »)*40/١(‏ شرح عمدة الحافظ 
(ص؟ ».)4١‏ مغنى اللبيب .)١١١/١(‏ 


1 


ين ...000000000000000 يالب الأفغال الرافعة الاسم الناصية الخبر 
كائين دُعيتُ إلى بأساءً دَاهِمَةٍ فما انبعَقْتُ بِمَرْعُودٍ ولا وكل 
ومثال دخولها على خبر إِنّ قول امرىء القيس('2 [من الطويل]: 
قاذ تنا عنياحتينة لذ قينا “فاتك مع احدتيت بالجاب 
ومثال دخولها على خبر لكن قول الشاعر”" [من الطويل]: 
كن أمْرًا لو فَعَلْته بهَينٍ وَعَل ينْكرٌ المعرُوفُ فى الناس وَالأخْر 
ص: وقد يجر المعطوف على الخبر الصالح للباء مع سقوطهاء ويندر ذلك مع غير 
ليس وماء وقد يفعل ذلك فى المعطوف على منصوب اسم الفاعل المتصل. 
ش: لما كثر دخول الباء على خبر ليس وخبر ماء جاز للمتكلم أن يجر المعطوف 
بعدهما على الخبر المنصوبء كقول الشاعر”" [من الطويل]: 
حو بك دوي جو مرحي ااي ترايت 


2791/١( البيت لامرئ القيس فى ديوانه (ص47).: تخليص الشواهد (ص185١).: الدرر‎ )١( 
الصاحبى فى فقّه اللغة (ص17١٠)» المقاصد النحوية‎ »)707/١( شرح التصريح‎ » 7 
جواهر‎ :)191/1١( أوضح المسالك‎ »)١70/5( وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر‎ »)077/9( 
)88/١( همع الهوامع‎ ))١7/1( الأدب (ص؛ ه)» رصف المبانى (ص701)» شرح الأشمونى‎ 
.)001/ 

)١(‏ البيت بلا نسبة فى الأشباه والنظائر »)١77/8(‏ أوضح المسالك »)59//1١9‏ خحزانة الأدب 
(07/9)» الدرر :)١71/7(‏ سر صناعة الإعراب :)١47/١(‏ شرح الأشمونى ))١375/١(‏ 
شرح التصريح »)7١7/١(‏ شرح المفصل (277/8 :)١74‏ لسان العرب م - كفى)» 
المقاصد النحوية :)١714/7(‏ همع الهرامع .)١71/١(‏ 

(0) البيت للأحوص الرياحى فى الإنصاف (ص57١)»‏ الحيوان (4171/5)» خزانة الأدب ا 
6 154 شرح شواهد الإيضاح (ص084)» شرح شواهد المغنى (ص١817)»‏ شرح اللفصل 
(017/7)» شرح أبييات سيبويه »)٠١ 0/7 »1/4/١(‏ الكتاب (3035156/1)) لسان العرب 
"١4/17‏ - شأم)» الموتلف والمحتلف (ص44)» وهو للفرزدق فى الكتاب (51/5): وبلا 
نسبة فى أسرار العربية (صهه١)»‏ الأشباه والنظائر (417/7 5 71/4)» خزانة الأدب 
500 ؛ هه المخصائص (4/7 70): شرح الأشمونى (707/7): شرح المفصل (58/5) 
لام مغنى اللبيب (4178). 3 


باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر ا 1[ 0 000 
وقال آخر فى جر المعطوف على المنصوب ,('2 [من البسيط]: 
ما الحَازمٌ المّْهُمُ مقدامًا ولا بَطَل إن لم يكن للهوى بالعقل غلابا 
فكأنه قال: ما الحازم.مقدام ولا بطل. 
وقد عومل بهذه المعاملة المعطوف على منصوب كان المنفية» كقول الشاعر9؟ من 
وما كنت ذا نيرب فيههم ولا منبيش فيهممُنمسل 
وإلى هذا أشرت بقولى: ويندر ذلك بعد حبر غير ليس وما. 
ا 0 واشيرب الدميمة؛ ولدسش الفسد 
ذات البين» والمدمل كذلك. 


ونبهت بقولى: «الصالح للباء, على أن المعطوف على خبر لا يصلح للباء لا يجوز 
حرف نحو: لست تفعل ولا مقاربا. 
5 5 8 5 5 7 95 
وقد يجر المعطوف على المنصوب باسم الفاعل كقول امرىء القيس( [من الطويل]: 
فظل طهاة اللحم من بين منطيج صفيف ثيواء أو قدير مُعَجل 
لأن المنصوب باسم الفاعل يجر كثيرًا بإضافته إليه؛ فكأنه إذا اتتصب محجرورء وجواز 
جر المعطوف على منصوب اسم الفاعل مشروط بالاتصال» كاتصال منضج بالمنصوب». 
)١(‏ البيت بلا نسبة فى الدرر »)١75/57(‏ شرح شواهد المغنى (ص853). مغنى اللبيب (ص475)» 
همع الهرامع (؟51/5١).‏ 
() البيت بلا نسبة في لسان العرب (155/5- نهس». 76١/56‏ - نمش)ء تهذيب اللغة (1/ 2)171١‏ 
تاج العروس 54731١7/1١17(‏ - نمش) . 
(؟) البيت لامرئ القيس فى ديوانه (ص١7).»‏ جمهرة اللغة (ص475)» جواهر الأدب (ص١١5)»‏ 
خرانة الأدب »)55٠041//١١(‏ الدرر (131/5)» شرح شواهد المغنى (51//79؟7)» شرح عمدة 
الحافظ (ص3577)» لسان العرب ١315/94(‏ - صفف»). المقاصد النحوية »)١47/4(‏ وبلا نسبة 
فى الاشتقاق (ص”7١),‏ شرح الأشمونى (4/5 57).: مغنى اللبيب (470/7). همع الهوامع 
41/9 0. 


فض عع باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 
فلو كان منفصلاً لم يجر الجرء نحو أن يقال: من بين منضج بالنار صفيف شواء؛ لأن 
الانفصال يزيل تصور الإضافة المقتضية للجرء فلذلك لا يجوز جر المعطوف مع انفصال 
اسم الفاعل من معموله. ٠‏ 

ص: وإن وَلِىَ بعد خبر ليس أو ما وصفٌ يتلوه سببىء أَعْطِىّ الوصفٌ ماله 
مفرداء ورفع السببى؛ أو جعلا مبتدأ وخبرًا. وإن تلاه أجنبى عُغطف بعد ليس على 
اسمهاء والوصف على خبرها. وإن جُرٌ بالباء جاز على الأصح جر الوصف المذكور 
ويتعين رفعه بعد ما. 0 ا 

و اإذا رت بسدا معيو لين أ مالقاطف يليه وصافب مده سي 2 ليس زيد 
قائمًا ولا ذاهبًا أبوه, وما عمرو مم مقيمًا. ولا ظاعنًا أخوه؛ فلك أن تعطى الوصف من 
الي شرن سم له اول زر بعده» وترفع به السببى» أو ترقعهما عبخداً 
وخبراء فتقول: ليس زيد قائمّاء ولا ذاهب أبوه. وها عمزؤ مقيماء ولا ظاعن أخوه. 

اا ا ل را ل 
وليس زيد قائما ما ولا ذاه عمرو. 

وإن كان خبر ليس بحرورًا بالباء حاز جر الوصف المذكور يباء مقدرة مدلول عليها 
بالمتقدمة» وهو كثير فى الكلام» ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 

ونون كدان عفكة ذو اجنم خرب ول مبجينة لخر تتحصم 

ومنه قول الآخر('2 [من المتقارب]: 

فليس بآتيك مَنهيّها ولا قاصر عنك مأمورُهما 
ومنه قول الآحر('2 [من الطويل]: 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 

)١(‏ البيت للنابغة الجعدى فى ديوانه (ص.5)» أمالى المرتضى »)78/١(‏ جمهرة أشعار العرب 
(85/7/)» شرح أبيات سيبويه (541/1؟)» الكتاب »)14/١(‏ وبلا نسبة فى خزانة الأدب 
»)١181/(‏ المقتضب (201985/4 .)35١٠١‏ 


باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر سوام ماسو الامش سا لو 
ولفسن سروف لتنا أن ترذفنا مروخاننا وله مشكدو أذ تعقدا 

وحذف حرف الجر من المعطوف لدلالة مثله عليه كثير» ومنه قوله تعالى: #وفى 
خلقكم وما ييث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله 
من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم 
يعقلون» [الحاثية: 4 ه]» فحذف فى الجارة لاختلاف الليل والنهار لدلالة الجارة 
لخلقكم عليها. ومثله قول الشاعر('2 [من البسيط]: 

أخلق بذى الصَبّر أن يَحْطِى بحاحيِه ومُدْمِن القَرْع للأبواب أن يَلِسَا 

وإذا استسهل بقاء الجر.معضاف حذف لدلالة مثله عليه» كان بقاء الجر مرف الجر 
المحذوف لدلالة مثله عليه أحق وأولى؛ لأن حرف الجر فى عمل الجر أمكن من الاسم 


2 8م سياه اع 5 ل له 1 2 


ومثله قراءة بعض القراء: «وتريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة» [الأتفال: 
/1]» على تقدير: عرض الآخرة. ويستقصى الكلام على نظائر هذه المسألة إن شاء الله 
تحال 


»)١١9ص( شرح ديوان الحماسة للمرزوقى‎ :)40/١5( البيت لمحمد بن يسير فى الأغانى‎ )١( 
.)7١/١( الشعر والشعراء (ص887)» وبلا نسبة فى شرح الأشمونى (701/7)» العقد الفريد‎ 
214/1١( (؟) البيت لأبى داؤد فى ديوانه (ص57”)» الأصمعيات (ص١5١). أمالى ابن الحاحب‎ 
الدرر (59/5)» شرح التصريح (57/75)» شرح‎ ) ٠ عحزانة الأدب (97/9ه2‎ )1/ 
»)50٠ص( شرح عمدة الحافظ‎ :)7٠١/5( شواهد الإيضاح (ص551)» شرح شواهد المغنى‎ 
المقاصد النحوية (55/7 5)» ولعدى بن زيد فى ملحق‎ »)57/1١( شرح المفصل (77/9)» الكتاب‎ 
ديوانه (ص15١)» وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (51/8)» الإنصاف (47/1)» أوضح‎ 
رصف المبائى (ص54/8)» شرح‎ »)١80/7 :417//4( خحزانة الأدب‎ .)١79/5( المسالك‎ 
الأشمونى (555/7): شرح ابن عقيل (ص5994): شرح المفصل (3/5/اء 2147 07/8ه‎ 
همع الهرامع‎ :)5717/1١( المقرب‎ »)730/١( مغنى اللبيب‎ »)381/١( المحتسب‎ 6 

(/0ه0). 


اام اد عنمو اه لاقع لو ما ل موه الم لماح دءرياك الأقعال الراقعة الاسم الناصبة الخبر 

وليس. بعد «ماء فى الوصف التاليه أجنبئ بعد عاطف إلا الرفع» كقولك: ما زيد 
قائمّاء ولا ذاهب عمرو؛ لأن المعطوف عليه مع قربه من العامل لو قدم فيه الخبر لبطل 
العمل» فبطلانه بالتقديم فى المعطوف لبعده من العامل أحق وأولى» ومثال ذلك قول 
الشاعر”'2 [من الطويل]: 


2 3 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 


باب أفعال المقاربة ا 11[ 1[ 1[ 1 ا 


باب أفعال المقارية 
ص: منها للشروع فى الفعل: طفق وطبق» وجعل» وأخذ, وعلق» وأنشأء وهب. 
. ولقاربته: هلهل, وكاد.ء وكرب, وأوشك. وأولى. 

ولرجائه: عسى, وحرىء واخلولق. وقد ترد عسى إشفاقا. 

ويلازمهن لفظط المضى إلا كاد وأوشك. 

وعملها فى الأصل عمل كان, لكن التزم كون خبرها مضارعا مجردا مع هلهل 
وما قبلها. ومقرونا بأن مع أؤلى وما بعدها. وبالوجهين مع البواقى, والتجريد مع 
كاد وكرب أعرف» وعسى بالعكس. 

ش: حق أفعال هذا الباب أن تذكر فى باب كانء لمساواتها لها فى الدحول على 
مبتدأ وخبر» ورفع الاسم ونصب الخبر» إلا أن هذه الأفعال رفض فيها غالبا ترك الإخبار 
يحملة فعلية» فلذلك أفردت بباب. وجملتها ستة عشر فعلاً: ثمانية منها للشروع» وهى: 
طفق وهب وما بينهماء نحو: طفق زيد يقرأء وهب عمرو يصلى. والأصل: طفق زيد 
قارئاء وهب عمرو مصلياء إلا أنه من الأصول المرفوضة. وأغرب الثمانية عَلِقَ وهب. 

وحخمسة منها للدنو من الفعل حقيقة» وأشهرها كادء وأغربها أولى» كقول الشاع (0) 
[من الوافر]: 

والثلاثة البواقى للإعلام بالمقاربة على سبيل الرجاء» وأغربها حرىء يقال: حرى زيد 
أقافىء عفن «غننى أزيد أشي 

والتزم فى غير ندور كون خبر جميعها مضارعًا مجردًا من أن مع القسم الأول؛ لأن 
أن تقتضى الاستقبال» والشروع ينافيه. 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى حزانة الأدب (55/9")» الدرر »)١71/7(‏ لسان العرب ١85/99‏ - لبث» 
6 - ولى)» همع الهرامع (١/8/؟١١).‏ 


لضن مام كب عو ات و ومو ا لام مو لا اط ا ا مع لخو لومم اناك أفعال المقازية 
ولابد من مققارنة أن للمضارع المخبر به بعد أولى وحرى واخلولق. وترك ذلك بعد 
كاد وكرب أولى من فعله. وفعله بعد عسى أولى من تركه؛ والأمر بعد أوشك سواء. 
وورود عسى فى الرجاء كثير» وورودها فى الإشفاق قليل» وقد اجتمعا فى قول الله 
تعالى: «إوعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لككم» 
[البقرة: ١5‏ 1]» ومن ورودها إشفاقًا قول الشاعر [من الطويل]: 0 
عسيتم لدى الهيجاء تلقون دوننا تضافر أعداء وضعف نصير 
وقال الشاعر فى طفق [من الكامل]: 
٠‏ طفق الخَلِىَ بقسوة يلحى الشجى ونصيحة اللاحى الخلى عناء 
وقال آخر فى جعل7؟ [من البسيط]: 
رق بعادت قاالنا فيط لتعاتى . ١‏ لزي لاني بض ارس التي 
وقال آخر فى علق7 [من الوافر]: .. 
ا شن المسمطر ا لله الجار إذلال اتير 
وقال آخر فى أنشأ(" [من البسيط]: ش 
كانت ل الكافيية لك ٠ ٠‏ تهات أغرية عن كان محرت 


وقال آخر فى هب آمن الطويل]: . 


(1) البيت لعمرو بن أجمر فى ملحق ديرانه (ص »)١87‏ خزانة الأدب (2555/9 717)» ولأبى حية 
النميرى فنى فاسو ديرانه (ص87١)»‏ الحيوان (5487/7)»: شرح التصريح »)٠١5/١(‏ شرح 
شواهد الإيضاح (ص5 7)» المقاصد النحوية (117/1)» ولابن أحمرء أو لأبى حية النميرى فى 
الدرر (77/7١)؛‏ ولأبى حية أو للحكم بن عبدل فى شرح شواهد المغنى (111/7)» وبلا نسبة 
فى أوضح المسالك :»)705/١(‏ شرح الأشمونى »)١70/1١(‏ شرح التصريح »)٠١5/١(‏ مغنى 
اللبيب (؟/1/4ه) المقرب .)١١1/١(‏ 1 

(؟) البيت بلا نسبة فى الدرر »)١74/5(‏ شرح الأشمونى »)170/١(‏ شرح شذور الذهب 
(ص 1ه 7)» شرح عمدة الحافظ (ص ».)8١١‏ همع الهرامع .)١58/١(‏ 

(5) البيت بلا نسبة فى الدرر »)١585/1(‏ شرح شذور الذهب (ص758)؛ همع الهوامع .)١158/١(‏ 


باب. أفعال المقاربة ل اا ال لا ا لام 
هييْتُ ألوم اقب فى طَاعَةٍ الهسوى قَلَّ كأنى كنسح بالأُوم مُغريا"" 
وقال آخر فى هلهل”'' [من الطويل]: 
وطننا بلاد المندين فهلهلت نفوسّهم قبل الإماتة تزهق 
أى كادت. 


والشائع فى خبر كاد وروده مضارعًا غير مقرون بأنء كقوله تعالى: وكادوا 
يكونون عليه لبداك [الجن: »]١3‏ ووروده مقرونًا بأن قليل؛ ومنه ما حاء فى حديث 
عمرء رضى الله عنه: «ما كدت أن أصلى العصر حتى كادت الشمس أن تغرب». ومثله 
قول الآخر”" [من الطويل]: 

د بول السّلُم مسا يكم لَدَى الحَرْبِ أن تغنوا السٌيوف عن السّل 


وقال الشاعر فى خبر كرب غير مقرون بأن9» [من المتقارب]: 


وماأنت آم ما رُسُوم الدّيَار تتححرلة فكو قي كد 
وقال آحر”” [من الخفيف]: 


كتيوق افلم قر كراة بدو حكن فال الور كاه هد عصضرفي 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى الدرر (75/5١)؛‏ شرح شذور الذهب (ص748)؛ شرح عمدة الحافظ 
(ص؟١8)»‏ همع الهوامع .)178/١(‏ 

(؟) البيت بلا نسبة فى الدرر »)١737/1(‏ شرح شذور الذعب (ص2743 7059): همع الهوامع 
١١4/1؟0).‏ 

(5) البيت بلا نسبة فى تخليص الشواهد رو شرح الأشمونى .)079/1١(‏ المقاصد النحوية 
١8/5‏ 6). 

(:) البيت للكميت فى ديوانه (79/7): خزانة الأدب (1717/5)» الدرر (454/5)» شرح عمدة 
الحافظ (ص 8١5‏ )» همع الهوامع .)١554/١(‏ 

(5) البيت لكلحبة اليربوعى أو لرحل من طبىء فى الدرر »)١541/5(‏ شرح التصريح »)٠١1/١(‏ 
المقاصد النحوية »)١89/7(‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك »)714/1١(‏ تخليص الشواهد 
(ص 770)» شرح الأشمونى »)١70/1١(‏ شرح شذور الذهب (ص557)): شرح ابن عقيل 
(ص55١)»‏ شرح عمدة الحافظ (ص؛ ١/)؛‏ همع الهرامع .)١70/١(‏ 


اام اب ع مدي اموس اسه ماو بلاس و نا لقال قارط 
وقال فى اقترانه بأن("2 [من الطويل]: 
رسك ب أضافويا ان متنا 

وقال آحر("© [من الرجزع: 

فد كات ار كريهه اناتصوزا؟ ‏ لارانييه وو امسميورا 
وقال فى حبر أوشك غير مقرون بأن20 [من المنسرح]: 

بدي ام وي ان اسم ابوت 
وقال آخر فى الاقتران بأن2*0 [من الطويل]: 

ولو سيل الناسٌ الثْرابٍ لأُوْشّكوا إذا قيل هائوا أنا يَملُوا ويَمَنْمَوا 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 


سَقَاهًا دوو الأخْلام سَجْلاً عَلَى الّمَا 

وهو لأبى زيد الأسلمى فى تخليص الشواهد (ص١77):‏ الدرر »)١57/7(‏ شرح التصريح 
(7017/1)» شرح عمدة الحافظ (ص5١8)»‏ المقاصد النحوية »)١97/7(‏ وبلا نسبة فى أوضح 
المسالك »)7١7/1(‏ شرح الأشمونى :»)١77/١(‏ شرح شذور الذهب (ص555)» شرح ابن 
عقيل (ص17١).‏ المقرب :)131/١(‏ همع الهرامع .)١7١/١(‏ 

(؟) الرحز للعجاج فى ملحق ديوانه (7587/7)» المقاصد النحوية »)5١١/9(‏ وبلا نسبة فى تخليص 
الشواهد (ص١57؟)»؛‏ شرح الأشمونى ٠ .)١13/1(‏ 

(؟) البيت لأمية بن أبى الصلت فى ديوانه (ص47)»: شرح أبيات سيبويه »)١17/7(‏ شرح التصريح 
»)7017/١(‏ شرح المفصل »)١77/17(‏ العمّد الفريد »)١81/(‏ الكتاب »)١51/78(‏ لسان العرب 
(57/7 - بيس» ١88‏ - كأس). المقاصد النحوية (؟/81١):‏ ولعمران بن حطان فى ديوانه 
(ص7١١)»‏ ولأمية أو لرحل من المنوارج فى تخليص الشواهد (ص07). الدرر (77/7١)؛‏ 
وبلا نسبة فى أوضح المسالك :)517/١(‏ شرح الأشمونى »)١79/١(‏ شرح شذور الذهب 
(ص7307)» شرح ابن عقيل (ص58١)»‏ شرح عمدة الحافظ (ص8١8)»‏ المقرب :)3//١(‏ همع 
الهوامع .)18١ 2055/١(‏ 

(5) البيت بلا نسبة.فى أوضح المسالك »)511/١(‏ تخليص الشواهد (ص57"), الدرر »)١5414/9(‏ 
شرح الأشمونى :»)١015/1(‏ شرح التصريح (١/7١7)؛‏ شرح شذور الذهب (ص550)» شرح 
ابن عقيل (ص77١: »)١171‏ شرح عمدة الحافظ (ص7١81).»‏ لسان العرب (١٠/5١ه‏ - 
وشك)» المقاصد النحوية »)١857/5(‏ همع الهرامع .)١70/١(‏ 


باب أفعال المقاربة ااا اا 

ص: وربما جاء خبراهما مفردين منصوبين, وخبر جعل جملة اسمية أو فعلية 
مصدرة ياذا وليس المقرون بأن خبرًا عند سيبويه. ولا يتقدم هنا الخبرء وقد يتوسطء 
وقد يحذف إن علمء ولا يخلو الاسم من اختصاص غالبا. 

ويسند أوشك وعسم واخلولق لأن يفعل فيغنٍ عن الخبر) ولا يد يخنتلف لفظ المسند 
لاختلاف ما قبله, فإن أسند إلى ضميره اسمًا أو فاعلا طابق صاحبّه معهاء كما يطابق 
مع غيرها. وإن كان لحاضر أو غائبات جاز كسر سين عسى. 

ش: من عادة العرب فى بعض ما له أصل متروكء وقد استمر الاستعمال بخلافه أن 
مفردًا منصوبّاء كقول الشاعر فى أصح الروايتين(2 [من الطويل]: 

فأبت إلى فهُم وما كدت آيْبَا وكم مثلها فارقتها وَهْى تصفِرٌ 

فبقوله: ما كدت أتبّاء علم أن أصل: كادوا يكونون, كادوا كائنين» كما علم 
بالقوّد:واستخوةء أن أصل: قال واستعاد» قول واستقوة: 

ومثال جعل خبر عسى مفردًا منصويًا قول العرب: عسى الغويّر أَيؤُسا. وقال 
الراجز”"2 [من الرجز]: 


)١(‏ البيت لتأبط شرًا فى ديرانه (ص ١1)؛‏ الأغانى 531/71 :)١‏ تخليص الشواهد (ص 07١‏ حزانة 
الأدب (8/: لالاء 51/8 917). النصائص .)831/١(‏ الدرر »)١50/7(‏ شرح التصريح 
»)307/١1(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص87): شرح شواهد الإيضاح (ص3573)», لسان 
العرب (87/9 - كيد)» المقاصد النحوية (؟/55١)»‏ وبلا نسبة فى الإنصاف (454/5ه)» 
أوضح المسالك ولركيمم حزانة الأدب (417/3؟): رصف المبانى (ص0٠5١):‏ شرح ابن عقيل 
(ص54١):‏ شرح عمدة الحافظ (ص77/)» شرح المفصل :)١/1(‏ همع الهرامع .)10/١1(‏ 

)١(‏ الرحز لرؤبة فى ملحق ديوانه (ص85١).‏ :خزانة الأدب (715/9 11 877), المتصائص 
»)87/١(‏ الدرر »)١43/5(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص87).؛ المقاصد النحوية 
(؟/71١)»‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر »)١75/7(‏ تخليص الشواهد (ص09.). الحنى الدانى 
(ص471)؛ شرح الأشمونى »)١78/١(‏ شرح شواهد المغنى (صغ 4 5)؛ شرح ابن عقيل 
(ص5١)»‏ شرح عمدة الحافظ (ص877): شرح المفصل »)١5/7(‏ مغنى اللبيب »)١517/١(‏ 
المقرب :)٠٠١/١(‏ همع الهوامع .)١70/١(‏ 


إن ا الم اووس اد ا ما موك ال كا باط ابه بات أفعال المقارية 
أكثرت فى العَذَل مُلِحًا دما لا تَلْحَنى إنى عَسَيتُ صَائِمًا 
وقد يجىء خبر جعل جملة اسمية» كقول الشاعر”'؟ [من الوافر]: 
وقد جَعَلَتْ لوص بنى سيل من الأكُوَار مَرْتَعُهَا قريب 

وقد يجىء جملة فعلية ماضوية» كقول ابن عباس» رضى الله عنه: فجعل الرجل إذا لم 
يستطع أن تخرج أرسل ا 9 

وليس المقرون بأن فى هذا الباب خبرًا عند سيبويه» بل هو منصوب بإسقاط حرف 
الجرء أو بتضمين الفعل معنى قارّب. قال سيبويه: تقول: عسيت أن تفعلء. فأن هنا 
عنزلتها فى قولك: قاربت أن تفعلء أى قاربت ذلكء وعنزلة: دنوت أن تفعل» 
واخلولقت السماء أن تمطرء أى لأن تمطر. وعست عنزلة اخلولقت السماءء ولا 
يستعمل المصدر هنا كما لم يستعمل الاسم الذى الفعل فى موضعه فى قولك: بذى 
تسلم. هذا نصه. 

قلت: والوجه عندى أن تحعل عسى ناقصة أبداء فإذا أسندت إلى أن والفعل وجه يما 
يوجه وقوع حسب عليها فى نحو: إأحسب الناس أن يتركوا» [العنكبوت: 7]: فلما 
لم تخرج حسب بهذا عن أصلهاء لا تخرج عسى عن أصلها.ثل: #إوعسى أن تكرهوا 
شيئا» [البقرة: »]7١7‏ بل يقال فى الموضعين: سدَّت أن والفعل مسد الحزأين. ويوجه 
نحو: وإعسى الله أن يأتى بالفعتح #4 [المائدة: 7مع» بأن المرفوع اسم عسى» وأن والفعل 
ندل سد مسد جتزأى الإسناد» كما كان يسد مسدهما لو لم يوجد المبدل منهء إن 
المبدل فى حكم الاستقلال فى أكثر الكلام؛ ومنه قراءة حمزة: «إولا تحسين الذين 
كفروا أنما تملى لهم» [آل عمران: 17]» بالخطاب على جعل أنّ بدلاً من الذين» 
وسدّت مسد المفعولين فى البدلية» كما سدت مسدهما فى قراءة الباقين «ؤولا يحسبن» 
بالياء على جعل «إالذين كفروا» فاعلء ومثله: حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا فى 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى تخليص الشواهد (ص0١”7)»‏ خزانة الأدب 5200005 8 م). الدرر 
:»)١57/1(‏ شرح الأشمونى :)١78/١(‏ شرح التصريح »)٠١5/١(‏ شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقى (ص١١؟)»‏ شرح شواهد المغنى (ص25035)» مغنى اللبيب (ص3775)» المقاصد النحوية 
(؟/١7١)»‏ همع الهرامع .)١١0/1١(‏ 


باب أفعال المقاربة .... 3ز ةي ة ز ز 0 0000 0 00 
فضلء على رواية من رواه بالفتح فى صحيح مسلم.| ظ 
ولا تتقدم أخبار هذه الأفعال» فلا يقال فى: طفقت أفعل: أفعل طفقت. والسبب فى 
ذلك أن أخبار هذه الأفعال خالفت أصلها بلزوم كونها أفعالاء فلو قدمت لازدادت 
مخالفتها للأصل. وأيضًا فإنها أفعال ضعيفة لا تصرف لهاء وإذ لا ترد إلا بلفظ الماضى 
إلا كاد وأوشكء فإن المضارع منهما مستعمل» فلهن حال ععيف لقي إلى الأفعال 
الكاملة التصرف؛ وحال قوة بالنسبة إلى الحروف» فلم تتقدم أخبارها لنَمَضْلّها كان ' 
. وأخواتها المتصرفة» وأجيز توسيطها تفضيلاً لها على إن وأخواتهاء فيقال: طفق يصليان 
الزيدان» وكاد يطيرون المنهزمون. وحكى الجوهرى مضارع طفق. 
يرو هذا الباب حذف الخبر إن علم» كقوله: «من ا أصاب أو كاد ومن 
عجل أخطأ أو كاد(21. بهمنه قول المرقش [من الخفيف]: 
وإذا ما سمعت من نحو أرض ب قد باه وق كنا 
معنن علد عللم بلك بانين . :«الشتؤابكي لمشيو لد كيان 
أى لن يوذ له بقوّد. وقال آخر [من البسيط]: 
قدهاج سار لسار ليلة طربا وقد تصّرّم أو قد كاد أو ذهبا 
السارى الأول البرق. 
ومن حذف الخبر لدليل قوله تعالى: #فطفق مسحا بالسوق والأعناق# [ص: 
”7 فحذف الخبر وهو يمسح, وترك مصدره دليلا عليه. 
وحق الاسم فى هذا الباب أن يكون معرفة أو مقاربًا لهاء كما يحق ذلك لاسم كان» 
وقد يرد نكرة محضة» كقول الشاعر("2 [من الطويل]: 


عسى فرج يأتى به الله إنه. له كل يوم فى خليقته أمرٌ 


.)7١١/1١1/( أخرحه الطبرانى فى المعجم الكبير‎ )١( 

(؟) البيت لمحمد بن إسماعيل فى حاشية شرح شذور الذهب (ص١755)»‏ وبلا نسبة فى الدرر 
(؟/151)» شرح شذور الذهب (ص1١75)»‏ شرح ابن عقيل (ص77١)»‏ الصاحبى فى فقه اللغة 
(ص5 »)١‏ المقاصد النحوية (؟/5 ١5؟)»‏ همع الهوامع .)١51/١(‏ 


1 او سام سو مور جوتي اج إفهال القاريه 
وقد يسند أوشك وعسى واخلولق لأن يفعلء فيغنى عن الخبر» كقوله تعالى: 
لإووعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم» [البقرة: 5١؟7]»‏ فلو وقعصت عسى وأن 
يفعل خبر اسم قبلهاء فللمتكلم بذلك أن يضمر فى عسى ضميرًا هو اسمها أو فاعلهاء 
ويحكم على موضع أن يفعل بالنصبء وله أن يجرد عسى من الضميرء ويحكم على 
وأوشك واخلولق مشل عسى فى هذين الاستعمالين» فيقال: الزيدان أوشكا أن 
يفعلاء وأوشك أن يفعلاء والعمران احلولقا أن يفوزاء واحلولق أن يفوزاء أشار إلى 
ذلك فى الثلاثئة سيبويه» رحمه. الله تعالى. 
وفتحهاء والفتح أشهرء ولذلك قرأ به ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكوفيون» ولم 
يقرأ بالكسر إلا نافع. 

ص: وقد يتصل بها الضمير الموضوع للنصب اسمًا عند سيبويه تملا على لعل؛ 
وخبرًا مقدما عند المبرد» ونائبًا عن المرفوع عند الأخفشء وربما اقتصر عليه. 

ويتعين عود ضمير من الخبر إلى الاسم: وكون الفاعل غيره قليل. 

وتنفى كاد إعلامًا بوقوع الفعل عسيرًاء أو بعدمه وعدم مقاربته. 

ولا تراد كاد خلاقا للأخفش. 

واستعمل مضارع كاد وأوشك خصوصاء وندر اسم فاعل أوشك. 

ش: إذا كان معمول عسى ضميرًاء فحقه أن يكون بلفظ الموضوع للرفع؛ نحو: 
عبني وفسينا وعمنيك وعشيعي كنا يقال كنت و كنا و كنت وكصو: وهذا 
الاستعمال هو المشهور» وبه نزل القرآن» قال الله تعالى: قال هل عسيتم إن كتب 
عليكم القتال ألا تقاتلوا» [البقرة: 547 7]» ومن العرب من يقول: عسانى وعساك 
وعساهء فيكتفى بالموضوع للنصب عن الموضوع للرفع» كقول الشاعر2'7 [من الوافر]: 


)١(‏ البيت لعمران بن حطان فئ تذكرة النحاة (ص٠١‏ 5 4)» حزانة الأدب لضفه 848) شرح 
أبيات سيبويه »)575/١(‏ شرح التصريح »)9١15/١(‏ شرح المفصل 17/9 -2)١5/7‏ 


باب أفعال المقاربة ا 00000101011 ا 
ولى نفس أقول لهاإذاما تنازعنى لعلى أو عساننى 
وكقول الآخر [من الوافر]: 
أصِخ فعساك أن تَجْدَى ارعواء لقلبك بالإصاعحة مستفادا 


فالتكلم بهذا وأمثاله جائز بإجماع؛ ولكن اختلف فى الضميرء أهو منصوب المحل أم 
مرفوعه؟ فاتفق سيبويه والمبرد على أنه منصوب المحل» وأن الفعل فى موضع رفع إلا 
أن سيبويه يجعل المنصوب اسمًا والمرفوع خبرًا حملا على لعل. والمبرد يجعل المنصوب 
خبرًا مقدماء وأن والفعل اسما مؤخرًا. 1 

وذهب الأحفش إلى أن الضمير» وإن كان بلفظ الموضوع للنصبء محله رفع بعسى 
نيابة عن الضمير الموضوع للرفع» كما ناب الموضوع للرفع عن الموضوع للنصب فى 
نحو: مررت بك أنتء وأكرمته هو. وقول الأخفش هو الصحيح عندى؛ لسلامته عن 
عدم النظير» إذ ليس فيه إلا نيابة ضمير غير موضوع للرفع عن موضع له وذلك 
موجودء كول الراجز('2 [من الرجز]: 

اك | 1 1 2 


أراد عصيت, فجعل الكاف نائبة عن التاء؛ ولأن نيابة الموضوع للرفع موجودة فى 
نحو: ما أنا كأنت» ومررت بك أنت» فلا استبعاد فى نيابة غيره عنه. ولأن العرب قد 
تقتصر على عساك ونحوه. فلو كان الضمير فى موضع نصب لزم منه الاستغناء بفعل 
ومنصوبه عن مرفوعه؛ ولا نظير لذلك» بخلاف كونه فى موضع رفع؛ فإن الاستغناء به 


-الكتاب (5175/5)» المقاصد النحوية (3/1؟١1).:‏ وبلا نسبة فى تذكرة النحاة (ص445)» 
الجنى الدانى (ص417)) خزانة الأدب (7717/0)؛ الخصائص (0/7؟): رصف المبانى 
(ص: ؟)» شرح المفصل (9/ »6١1/8 21٠١‏ المقتضب (/77)» المقرب .)١1١1/١(‏ 

)١(‏ الرحز لرخجل من حمير فى خزانة الأدب (2»458/4 :)47٠0‏ شرح شواهد الشافية (ص5؟4)» 
شرح شواهد المغنى (ص": 5)» لسان العرب 5/١0(‏ 44 - تا» المقاصد النحوية (51/4ه)» 
نوادر أبى زيد (صه١٠)»‏ وبلا نسبة فى الجنى الدانى (ص478)؛ سر صناعة الإعراب 
(580/1)» شرح الأشمونى »)١717/١(‏ شرح شافية ابن الحاحب (7307/8)» مغنى اللبيب 

(١/مه »)١‏ المقرب :)١817/1(‏ كتاب العين (577/5). المخخصص .)١54/17(‏ الممتع فى 
التصريف .)5١5/١(‏ 


نا 0000 00 ........... باب أفعال المقاربة 
نظير الاستغناء مرفوع كاد فى نحو: «من تأنى أصاب أو كادء ومن عجل أخطأً أو 

وقال السيرافى: وأما عساك وعسانىء ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: قول سيبويه وهو أن عسى حرف ,منزلة لعل» وذكر القولين الأخيرين. وفى 
هذا القول أيضًا ضعف؛ لتضمنه اشتراك فعل وحرف فى لفظ واحد بلا دليل» إلا أن فيه 
تخلصا من الاكتفاء.منصوب فعل عن مرفوعه فى نحو: علك أو عساك. وفى نحو: عساك 
تفعل بغير أن» ولا مخلص للمبرد من ذلك. 

أحدهما: الإخبار باسم عين جامد عن اسم معنى. 

والثانى: وقوع خبر فى غير موقعه بصورة لا تحوز فيه إذا وقع موقعهء وذلك أنك إذا 
قلت فى: عساك أن تفعل» عسى أن تفعل إياك لم يجز» وما لم يجز فى الحالة الأصلية 
حقيق بألا يحوز فى الحالة الفرعية. ش 

فتبين أن قول أبى الحسن فى هذه المسألة هو الصحيح, والله أعلم. 

ولايد من غود طلمير من اكير فى هذا الباب إلى الاشوء كما لابد ننه فى غير هذا 
الباب» ولكن الضمير فى غير هذا الباب لا يشترط كونه فاعلاء بخلاف الضمير فى هذا 
الباب» فإن الفاعل لا يكون غيره إلا على قلة» ولا يكون ما ورد على قلة إلا مؤولا بأنه 
هوء فمن ذلك قول الشاعر('" [من البسيط]: 

عروتي نيت قن انس . تو الوط لجل الشارنة ميكل 

فجاء فاعل الفعل المخبر به غير ضمير الاسم؛ لأن المعنى: وقد جعلت إذا ما قمت 
أثقل وأضعفء فصح لذلك. وكذا قول الآخر2"2 [من الطويل]: 


ولاتقدم الاستههادد يه 

(؟) البيتان لذى الرمة فى ديوانه (ص١87).؛‏ أدب الكاتب (ص557). الدرر »)١55/7(‏ شرح 
أبيات سيبويه (4/7 75)» شرح التصريح ))3١ 5/١(‏ شرح شافية ابن الحاحب 231/١(‏ 17)) 
شرح شواهد الشافية (ص١5)»‏ الكتئاب (51/4)؛ لسان العرب (5 741/١‏ - سقى)» المقاصد- 


باب أفعال المقاربة 0 اا 
وففع علق تيع أيه ضاف “لبا وليك كه عمدو ع 
وأنشية عفني كو سه يكلمنى أحجاره وملاعييه 
فجاز هذا لأن معناه: كاد يكلمنى. وإلى هذا ونحوه أشرت بقولى: وكون الفاعل 
غيره قليل. 
وزعم قوم أن كاد ويكاد إذا دحل عليهما نفى فالخبر مثبت» وإذا لم يدحل عليهما 
نفى فا خبر منفى» والصحيح أن إثباتهما إثبات للمقاربة» ونفيهما نفى للمقاربة» فإذا 
قيل: كاد فلان يموتء فمقاربة الموت ثابتة» والموت لم يقع. وإذا قيل: لم يكد يموتء 
فمقاربة ا موت منفية» ويلزم من نفى مقاربة ا موت نفى وقوعه بزيادة مبالغة» كأن قائلاً 
قال: كاد فلان يبموت», فرد عليه بأن قيل: لم يكد يموت. وقولك: لم يكد يموت أبلغ فى 
إثبات الحياة من قولك: لم يمت» ولهذا قيل فى قوله تعالى: «إإذا أخرج يده لم يكد 
يراها» [النور: 65٠‏ أن معناه: لم يرها ولم يقارب أن يراها. وفى قوله تعالى: 
لإيتجرعه ولا يكاد يسيغه» [إبراهيم: ]١7‏ أن معناه: لا يسيغه ولا يقارب إساغته. 
وقد يقول القائل: لم يكد زيد يفعلء ويكون مراده فعل بعسر لا بسهولة» وهو 
خلاف الظاهر الذى وضع له اللفظ أولاً. ولإمكان هذاء رجع ذو الرمة فى قوله('2 [من 
الطويل]: 
500 12و 2 3 2 0 5-6 عه ابر 
إذا غير النأى المحبين لم يكذ رسيس الهوى من حُبٌ مية يبرح 
إلى أن جعل بدل: يكد, يجد. وإن كان فى يكد من المبالغة والجزالة ما ليس فى يجد. 
وأما قوله تعالى: وزوما كادوا يفعلون 4 [البقرة: ١لا‏ فمحمول على وقتين» وقفت 
عدم الذبح وعدم مقاربته» ووقت وقوع الذبح» كما يقول القائل: حلص فلان وما كاد 
وأجاز الأخفش استعمال كاد زائدة» وما استشهد به قوله تعالى: 9إن الساعة آتية 
-النحوية (177/7)» الممتع فى التصريف (ص87١)»‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك (501/1)» 
شرح الأشمونى »)١17١/١(‏ الصاحبى فى فقه اللغة (ص577)» همع الهوامع .)١71/١(‏ 
)١(‏ البيت لذى الرمة فى ديوانه (ص57١١)»‏ خزانة الأدب (509/9)»: شرح الأشمونى 
»)١4/١(‏ شرح المفصل (74/1١).؛‏ لسان العرب (91/5 - رسس). 


مم اا 0011 اما 
أكاد أخفيها » [طه: ]١١‏ وقول حسان(١2‏ من الكامل]: 
وتكادُ تكسّل أن تجىءَ فِراضّها فى جسم خرْعبّة وحُسُن قوام 
والصحيح أنها لا تزاد» وأما قوله تعالى: «إأكاد أخفيها» فقيل معناه: إن الساعة آنية 
أكاد أخفيهاء فلا أقرل: هى آتية. وقيل: معناه أكاد أخفيها عن نفسى. وقراءة أبى 
الدرداء افيد ين يحبر راكاد أحفيهناء بفتح الود تنه عذاتك الشييء انهه إذا 
أظهرته» وبه فسّر قول امرئ القيس22 [من المتقارب]: 
7 0 55 ك2 كا 
وأما قول حسان فلمعنى فيه وصف المذكورة .عقاربة الكسل دون حصوله. وذلك 
ولازمت أفعال هذا الباب لفظ المضى إلا كاد وأوشكء فإنهما اختصا باستعمال 
مضارعيهماء وشذ استعمال اسم فاعل أوشك فى قول الشاعر2" [من المتقارب]: 


2 


فيو قكة ممصا أن تكوذا١‏ تلاق الخيط وحوشايانا 


وذكر الجوهرى: يَطَفْق» ولم أره لغيره: والله أعلم. 


تند تن تن 


7/.5/5( لسان العرب‎ »)٠١/17( البيت لحسان بن ثابت فى ديوانه (ص7١٠١)» شرح المفصل‎ )١( 
.)١557/107( كيد)» المحتسب (58/5)» وبلا نسبة فى المفصل‎ - 

(؟) البيت لامرئ القيس فى ديوانه (ص85١)»‏ لسان العرب (5 784/١‏ - خحفا)» تاج العروس 
(خفى)» وبلا نسبة فى تهذيب اللغة (055/1). 

() البيت لأبى سهم الهذلى فى تخليص الشواهد (ص787)» الدرر (137/7)» المقاصد النحوية 
(771/7)» ولأسامة بن الحارث فى شرح أشعار الهذليين (ص737١)»‏ وبلا نسبة فى شرج 
الأشمونى »)١71/١(‏ شرح ابن عقيل (ص١7١)»‏ شرح عمدة الحافظ (ص877)» همع الهوامع 
.)١79/1(‏ 


باب الأخحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 100010 ا اا 


باب الأحرف 
الناصية الاسم الرافعة الخير 
ص: وهى: إن للتوكيد؛ ولكنّ للاستدراك, وكأن للتشبيه. وللتحقيق أيضًا على 
رأى» وليت للعمنى, ولعل للترجى والإشفاق والتعليل والاستفهام؛ ولهن شَبَّه بكان 
الناقصة فى لزوم المبتدأ والخبر والاستغناء بهماء فعملت عملها معكوساء ليكونا 
معهن كمفعول قدم وفاعل أخرء تنبيهًا على الفرعية, ولأن معانيها فى الأخبارء 
فكانت كالعمد, والأسماء كالفضلات» فأعطيا إعرابهما. 
ويجوز نصبهما بليت عند الفراء, وبالخمسة عند بعض أصحابه., وما استشهد به 
محمول على الخحال؛ أو على إضمار فعل» وهو رأى الكسائى. 


ش: اعتبار الأصل يقتضى كون أحرف هذا الباب خمسة لا ستة كما يقول أكثر 
المصنفين» ويكملون الستة بأنّ المفتوحة؛ ولا حاجة إلى ذلكء فإنها فرع المكسورة» 
وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى» ومتبوعى فيما اعتبرته سيبويه» فإنه قال: هذا باب 
الحروف الخمسة التى تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده. وكذا قال المبرد فى 
المقتضب. وابن السراج فى الأصولء ولو قال: باب الأحرف, لكان أولى من قوله: باب 
الحروف؛ لأن أحرفا جمع قلق» وحروفًا جمع كثرة» والموضع موضع قلةء إلا أن كل . 
واحد من جمع القلة والكثرة قد يقع موقع الآخرء ومنه قوله تعالى: إوالمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» [البقرة: 118]» وقد قيل: إن المسوغ لوقوع قروء 
موقع أقراء اختلاف عوائد النساء» وباعتبار هذا يلزم حصول الكثرة» وكذا ما قال 
سيبويه يحمل على أنه ملحوظ به ما يعرض لإنّ من فتح همزتهاء ومن تخفيف نونها فى 
الحالين» ومن تخفيف نون كأنء وما يستعمل فى لعل من لغات. 

فإن قيل: إذا كان تفريع أن سببًا لعدم الاعتداد بهاء فينبغى ألا يعتبر بكأن» فإن 
أصل: كأنّ زيدًا أسد, إِنّ زيدًا كالأسد. 


فاجواب: أن أصل كأن منسواخ لاستغناء الكاف عن متعلق بف بخلاف أن فليس 


لمان ع0 يالب الأحرف الناصية الاسم الرافعة الخبر 
أضلها حتسر عق بتكل تحؤاق المطد ابعنها قل معي الاتداي كما يتعانق عليه يعن 
المكسورة» فاعتبرت فرعية أن لذلك دون كأن. 
وقد قرنتُ كل واحد من هذه الأحرف ,معناه» فمعنى إِنّ التوكيدء ولذلك أجيب يها 
القسم نحو: والله إنك لفطن. 
ومعنى لكن الاستدراك؛ ولذلك لا يكون إلا بعد كلام نحو: «إفلم تقتلوهم ولكن 
الله قتلهم 4 [الأنفال: /ا١١].‏ 
وكأن للتشبيه الم كد, نحو: كأن زيدًا أسدء فإن أصله: إن يدا كالأسدت فقدمت 
الكاف» وفتحت الهمزة) وصار الحرفان ا واحدًا مدلولاً به على التشبيه والتوكيد. 
وزعم بعضهم أن كأن قد تكون لتحقيق دون تشبيه» واستشهد على ذلك بقول 
الشا :* آذ ,)١(‏ 
عر: [من الوافر]” ': 
9 - ال و 2 نَع ره ع)ه اع اس 2 
وأصبحّ بطن مَكة مُقشهِرا كأن الأرْض ليس بها هشام 
واستشهد أيضًا بقول الآخر: [من الفط 
كان شي العيسي لا كليتي ذو بُغية يبتغى ما ليس موجووا, _ 
والصحيح أن كأن لا يفارقها التشبيه» ويخرج البيت الأول على أن هشامًا وإن مات 
فهر باق ببقاء من يخلفه بسيره» وأجحود من هذا أن تجعل الكاف من كأن فى هذا 
الموضع كاف التعليل المرادفة اللام» كأنه قال: [من الوافر]7©: 


)١(‏ البيت للحارث بن خالد فى ديوانه (ص97)» الاشتقاق (ص١١٠2‏ 47 »)١‏ وبلا نسبة فى الجنى 
الدانى (ص١51/1)»‏ جواهر الأدب (ص38). الدرر »)١515/9(‏ 6 التصريح :)5١7/1١(‏ 
شرح شواهد المغنى (015/7).: لسان العرب 411/١7(‏ - قثم)» مغنى اللبيب ))١15/١(‏ 

همع الهوامع .)١717/١(‏ 

(5) البيت لعمر بن أبى ربيعة فى ديوانه (ص١٠77)»‏ الجنى الدانى إص الاه)» الخصائص »)١17١/9(‏ 
شرح شواهد المغنى (؟/0788)» وليزيد بن الحكم الثقفى فى لسان العرب 7١8/9(‏ - عرد)» 
وبلا نسبة فى 1 النحاة (ص899): خزانة الأدب (4017//5): شرح المفصل (4//ا/)» 
المحتسب »)١55/75(‏ مغنى اللبيب (؟/559). 

)تقد الاستهاده 


باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر اا ا 
وأصبح طن مَكّة مُنَشَعِرًا لأنالأرْضلَيِسَبِهَاهِشَامٌ 
وعلى هذا حمل قوله تعالى: «إويكأنه لا يفلح الكافرون» [القصص:87]» وأكثر 
ما تزاد الكاف بهذا المعنى مقرونة بماء كقوله تعالى: «إواذكروه كما هداكم» [البقرة: 
ومنه ما حكاه سيبويه من قول بعضهم: كما أنه لا يعلم فغفر الله لهء وأما 
البيت الثانى» فلا حجة فيه؛ لأن التشبيه فيه يتبين بأدنى تأمل. 
وكون ليت للتمنى» ولعل للترجى ظاهرء والفرق بينهما أن التمنى يكون فى الممكن 
وغير الممكنء والرحاء لا يكون إلا فى الممكن. 
وتكون لعل للإشفاقء كقوله تعالى: إفلعلك بِاخِعٌ نفسّك#4 [الكهف: 1].» 
١ 8‏ 
وكقول الشاعر: [من الطويل]” ©: 
الرؤننى مائو د تفي تنلدق. ١‏ لمي ابسقالة نقتت النتيحنا 
وعلّ حبالا كنت أحكمت فتلّها نيح لها واش رفيِقٌ فحلها 
وتكون لعل أيضًا للتعليل» كقوله تعالى: «إفقولا له قولاً لَيّنا لعله يتذكر أو يخشى» 
9 51 
[طه: + غ]» وكقول الشاعر: [من الطويل7 : 
وقلقم لنا كفواالحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موئق 
فلما كففنا الحرب كانت عهودٌُكم كللمّع سَّرَابٍِ فى الملا متألق 
قال الأحفش فى المعانى: «لعله يتذكر», نحو قول الرجل لصاحبه: افرغ لعلنا 
نتغدى, والمعنى: لنتغدى. ويقول الرحل: اعمل عملك لعلك تأحذ أجركء أى لتأخحذ 
وهذا :اضيا 
وتكون لعل أيضًا للاستفهام؛ كقوله تعالى: «إوما يدريك لعله يَركى4 [عبس: 7]» 


وكقول النبى يْهٌ لبعض الأنصارء رضى الله عنهمء وقد حرج إليه مستعجلا: «لعلنا 


)١(‏ البيتان لجميل بثينة فى ديوانه (ص. 5 »)١‏ حزانة الأدب ))4١7/5(‏ شرح عمدة الحافظ 
(ص١؟١5).‏ 
)١(‏ البيتان بلا نسبة فى الحماسة البصرية 2078/١١‏ 75). 


كن لعل ملعملل م للم ياب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 

وسبب إعمال هذه الأحرف اختصاصها مشابهة كان الناقصة فى لزوم المبتدأ والخبر» 
والاستغناء بهماء فاللزوم مخرج لما يدحل عليهما وعلى غيرهما كألا وأما الاستفتاحيتين) 
والاستغناء بهما مخرج للولا ولوما الامتناعبتن» ولإذا المفاجأة» فإنهن يشبهن كان فى 
لزوم المبتدأ والخبر» ويفارقنها بافتقار لولا ولوما إلى الجواب» وافتقار إذا إلى كلام سابق. 

وضم أكثر النحويين إلى المشابهة من الوجه المذكور المشابهة بسكون الوسط وفتح 
الآخرء والصحيح عدم اعتبار ذلك» إذ لو كان سكون الوسط معتبرًا لم يعتد بلكن؛ لأن 
وسطها متحركء؛ ولو كان فتح الآخر معتبرًا لزم إبطال عمل إن وأن وكأن عند 
التخفيف . 


وزاد الزحاحى فى المشابهة المعتبرة الاتصال بالضمائر المنصوبة» وهذا عجيبء فإن 
الضمائر المنصوبة لم تتصل بهذه الأحرف إلا بعد استحماق العمل» فصح أن المعتبر من 
المشابهة ما اقنتصرت على ذكره من لزوم المبتدأ والخبر والاستغناء بهماء إلا أن هذه 
الأحرف لما كانت فروع كان فى عمل الرفع والنصب, قدم معهن عمل النصب على 
الرفع تنبيهًا على الفرعية؛ لأن الأصل تقديم الرفع» ولم يحتج إلى ذلك فى ما المحمولة 
على ليس؛ لأن فرعيتها ثابتة بيّنة التبوت لعدم اتفاق العرب على إعمالهاء وببطلان 
عملها عند نقض النفى بإلاء أو تقدم الخبرء أو وجود إِنْ» فاستغنت عن جعل عملها 
فكين عمل كان 

وقيل: لما كان معنى كل واحد من هذه الأحرف لا يتحقق حصوله إلا فى الأخبار: 
تنزلت منهن منزلة العمد من: الأفعال» فأعطيت إعراب الفاعل وهو الرفع» وتنزلت 
الأسماء منها منزلة الفضلات» فأعطيت إعراب المفعول وهو النصب. 

وأجاز الفراء نصب الاسم والخبر معًا بليت» ومن حجته على ذلك قول الشاعر: 
[من الكامل]7©: 

ليت الشتّباب هو الرّحِيعَ على القتّى والشَّيِبَ كا مُوَ البدئُ الأول 

وااوساض الكوش لتقي كل ولعت لسعم عمد اناهن هذا 

المذهب قول النبى يكّ: بإن قعر جهنم لسبعين خريفا»» ومن حججه قول الشاعر: [من 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى الجنى الدانى (ص”537). 


باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 1110 1 1[ 1[ ا ا 
إل 
الطويل]” ': | 
إذا اسودٌ جُنحٌ الليل فلتأت ولتكن خطاك خيفافًا إن حُرَاسّتا أسْدًا 
5 . 60 
ومنه قول الراحز: [من الرحز]” ': ٠‏ 
ا كك | ١‏ الت اط ال 6 
ا 0 ش 
ومثله: [من الرجحز]” ': ش 
كناد )تصحف ]ا تركس #اذشة اميق فوته 
ولا حجة فى شىء من ذلك لإمكان رده إلى ما أجمع على جوازه؛ أما البيت الأول» 
فيحمل على تقدير كان والأصل: ليت الشباب كان الرجحيع؛ فحذفت كان وأبرز 
الضمير» وبقى النصب بهده دليلا ومثل هذا من الحذف ليس ببدع. وقد روى عن 
الكسائى أنه كان يوجه هذا التوجيه فى كل موضع نصب فيه بعد شىء من هذه 
الأحرف؛ ويقوى ما ذهب إليه إظهار كان بعد ليت وإن كثيراء كقوله تعالى: لإيا ليتنى 
كنت معهم» [النساء: 77]. وهويا ليتنى كنت ترابا» [النباً: .]5٠‏ وإإن الله كان 
بكم رحيما» [النسماء: 55 وإإن الله كان على كل شىء حسيبا:» [النساء: كىن 
و«إوما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما) [النساء: 17177]. وإإنك كنت بنا 
بصيرا» [طه: 75]. و«إإنه كان بى حفيا» [مريم: 41]» فجاز إضمار كان هنا لكثرة 
إظهارهاء كما جاز ذلك فى: ما أنت وزيدّاء وكيف أنت وقصعة من ثريد. 


)١(‏ البيت لعمر بن أبى ربيعة فى الجنى الدانى (ص4 75)» الدرر »)١517/75(‏ شرح شواهد المغنى 
(ص17١)‏ ولم أحده فى ديوانه» وبلا نسبة فى شرح الأشمونى »)١175/1(‏ مغنى اللبيب 
(ص73707). 

»)١55/١( نوادر أبى زيد (ص17١). همع الهرامع‎ »)١717/5( الرجز بلا نسبة فى الدرر‎ )١( 
.)55١/1١( مقاييس اللغة‎ 

(؟) الرجز لمحمد بن ذؤيب فى خخزانة الأدب 5٠ 2.781/١١(‏ 5)» الدرر :»)١548/7(‏ وللعمانى فى 
سمط اللآلى (ص477)» شرح شواهد المغنى (ص5١0)»‏ وبلا نسبة فى تخليص الشواهد 
(ص177١)؛‏ النصائص »)87٠/5(‏ ديوان المعانى »)57/١(‏ شرح الأشمونى »)١55/١(‏ مغنى 
اللبيب »)١315/١(‏ همع الهوامع »)١54/١(‏ المنخصص .)87/١(‏ 


وم مهلعل مومعلل يالب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 

ويحمل الحديث على أن القعر فيه مصدر قعّرت الشىء؛ إذا بلغت قعره» وهو اسم 
إن» وبلسبعين خريفاء ظرف مخبر به؛ لأن الاسم مصدرء وظرف الزمان يخبر بها عن 
المضادر كثيرًا» وتقدر: إن"حراسنا أسدذاء كأنه:قال: إنحخراسنا يشنهون أسذاء أو 
كانوا. وأما قول الراجزء فمحمول على أن تأكل خبر إِنْ» وخبة جروزا حالان من 
فاعل تأكل» ولا تكلف فى هذا التوجيه. وأما قول الآخر فمحمول على أن قادمة وقلما 
منصوبان بفعل مضمرء والتقدير: كأن أذنيه إذا تشوفا يخلفان قادمة. 

وزعم أبو محمد بن السيد أن لغة بعض العرب نصب خبر إن وأخواتها. 

ص: وما لا تدخل عليه دام لا تدخل عليه هذه الأحرف, وربما دخلت إن على ما 
خبره نهى» وللجزأين من بعد دخولهن ما لهما مجردين» لكن يجب هنا تأخير الخبرء 
ما لم يكن ظرفا أو شبهه, فيجوز توسيطه. ولا بخص حذف الاسم المفهوم معناه 
بالشعرء وقلما يكون إلا ضمير الشأن؛, وعليه يحمل: «إن من أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة المصورون,.» لا على زيادة من, خلافًا للكسائى. 

وإذا علم الخبر جاز حذفه مطلقاء خلافا لمن اشترط تنكير الاسمء وقد يسد مسده 
واو المصاحبة, والحالء والغرم الحذف فى: «ليت شعرى» مَرّدَفا باستفهام. 

وقد يخبر هناء بشرط الإفادة» عن نكرة بنكرة أو بمعرفة» ولا يجوز نحو: إن قائما 
الزيدان خلافا للأخفش والفراءء ولا نحو: ظدنت قائما الزيدان خلافا للكوفيين. 

ش: قد تقدم فى باب كان الإعلام بالمبتدآت التى تدخل عليها كان وأخواتهاء وبيان 
أن دام تشارك فى ذلك وتزيد بأنها لا تدعل على مبتدأ خبره مفرد طلبى؛ فلذلك 
خصصتها بالإحالة عليها هناء فقلت: روما لا تدحل عليه دام لا تدخحل عليه هذه 
الأحرف, فعلم بهذا أن هذه الأحرف لا تدخل على ما خبره جملة طلبية نحو: زيد هل 
قام؟ وعمرو أكرمّه وخخالد لا تهنه» ثم نبهت على ما شذ من دخول إن على ما خبره 
نهى كقول الشاعر: [من البسيط]7©: 


)١(‏ البيت لأبى مكعت أحى بنى سعد بن مالك فى محزانة الأدب »)55٠0 01749 27417/١١(‏ الدرر 
4 36 وبلا نسبة فى شرح التصريح »)554/١(‏ شرح شواهد المغنى (315/7)) مغنى 
اللبيب (85/7ه)» همع الهرامع .)١179/١(‏ 


باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر الم ا او وام اس 1 


ىه 


إن الذِينَ قَقُمْ أمس سَيْدَمُمْ لا تَحْسَواليِلَهمْ عَنْ ليلِكُمْ امًا 
ثم أشرت إلى أن للجزأين من الأحوال والأقسام بعد دخول هذه الأحرف ما كان 
لهما قبل دخولهن؛ فكما انقسم المبتدأ إلى اسم عين وإلى اسم معنى» كذلك ينقسم مع 
إن وأخواتها نحو: إن العالم فاضل؛ وإن العلم فضل؛ وكما انقسم الخبر فى باب الابتداء 
إلى الأقسام المتقدم ذكرها ثم» كذلك ينقسم إليها فى هذا الباب» وكما استصحبد- 
الأقسام تستصحب الأحوال والشروطء ومن الشروط عود ضمير من الجملة المخبر بهاء 
ومن الأحوال جواز حذف الضمير لدليل» كقول الشاعر: [من الطويل]: 


وإن الذى بينى وبينك لا يفى بأرض أبا عمرو لك الدهر شاكر 


أراد: لا يفى به» أو من أجله. 

وقد تقدم بيان موجب تقديم منصوب هذا الباب وتأخير مرفوعه؛ فلا يجوز الإخلال 
مقتضات :قن 814 أكون عرد ]و "عرو وا زاسيه أده فى التق معمول ايو 
وكان حقه ألا يتقدم على الاسم كما لا يتقدم الخبرء إلا أن الفشرف والجار والمجرور 
وبين كان واسمها وخبرهاء وبين الاستفهام والقول الجارى محرى الظن» تحوة أغبدا 
تقول زيدًا قائما. ولم يبطل عمل «ماء تقديمهما على اسمهاء نحو: ما غدا زيد راحلا. 
واغتفر تقديمهما على العامل المعنوى» نحو: أكل يوم لك درهمء بعلت التق نا مو 
5 0 0 
قول الصحابة» رضى الله عنهم: [من الرجز]”'©2: 

ولف لبن يه 

ولو عومل غيرهما معاملتهما فى ذلك لم يجز. 

والأصل فى الظرف الذى يلى إنّ أو إحدى أحواتها أن يكون ملغىء أى غير قائم 
)١(‏ الرجز لعبد الله بن رواحة فى ديوانه (ص17١٠)»‏ شرح أبيات سيبويه (؟/557)» الكتاب 

(511/5)» وله أو لعامر بن الأكوع فى الدرر »)١5/8/5(‏ شرح شواهد المغنى 2585/١(‏ 

417 وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (774/79)» تخليص الشواهد (ص١7١)»‏ خزانة الأدب 


ءا١17‎ 6579 23/8/١( همع الهرامع (78/7)» مغنى اللبيب‎ :)١/8( المقتضب‎ »)١19/7( 
.)514 ؟ول”؟, ولام‎ 


وم لمع ممعم عع ءلمل اباب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 
مقام الخبر» نحو: إِنّ عندك زيدًا مقيم» وكقول الشاعر: [من الطويل]7©: 
فل الخنى :نيا شؤة اطي" - كاذ شان اطي يك بلول 
فأما القائم مقام الخبر فجدير بألا يليها لقيامه مقام ما لا يليهاء ولكن اغتفر إيلاؤٌه 
إياها التفاتا إلى الأصل. 


3 هله ع ابن 51 

وقد عاملوا الحال معاملة الظرفء فأوّلوها كأنٌ» ومنه قول الشاعر: [من الوافر]2©'7: 
كاد وق اننى سول كيين “الاقبحا با ان نتيا 

ويجوز حذف الاسم إذا فهم معناه» ولا بخص ذلك بالشعرء بل وقوعه فيه أكثرء 
وحذفه وهو ضمير الشأن أكثر من حذفه وهو غيره» ومن وقوع ذلك فى غير الشعر 
قول بعضهم: إِنّ بك زيدٌ مأخوذء حكاه سيبويه عن الخليل مريدًا به: إنه باك زيدٌ 
مأخحوذء وعليه يحمل قوله صيِ: «إنّ من أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون)»؛ هكذا 
رواه الثقات بالرفع» وحمله الكسائى على زيادة من؛ وجعل أشد الناس اسماء 
والمصورون خبراء والصحيح أن الاسم ضمير الشأن؛» وقد حذف كما حذف فى: إن 
بك زيد مأخحوذ؛ لأن زيادة من مع اسم إن غير معروفة. وحكى الأخفش: إن بك 
مأحوذ أحواكء وتقديره: إنك بك مأخوذ أخواك, فحذف الاسمء وهو ضمير 
المحاطب» وجعل «مأخوذ» خبرًا مرتفعًا به أخواك, كما كان يرتفع بيؤخذء ولا يجوز أن 
يكون التقدير: إنه بك مأحوذ أحواك؛ لأن الصفة المرتفع بها ظاهر ممنزلة الصفة المرتفع 
بها مضمر فى أنها لا تسد مسد جملة» ولا يكون مفسر ضمير الشأن إلا جملة محضة 

0 5 ل 0 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى الأشباه والنظائر (؟/71)» خزانة الأدب (7/8ه4» هه4ع» الدرر 
(1177/7)» شرح الأشمونى »)١117/1١(‏ شرح شواهد المغنى (479/7)»: شرح ابن عقيل 
(ص78١).‏ الكتاب »)١78/5(‏ مغنى اللبيب (1591/5)» المقاصد النحوية (309/5)» المقرب 
»)٠١8/١(‏ همع الهرامع .)١75/١(‏ 

(1) البيت لأبى الغول الطهوى فى الدرر (717/4)» شرح شواهد المغنى »)8١8/17(‏ نوادر أبى زيد 
(ص١8١)»‏ وبلا نسبة فى المخصائص :)771//١(‏ لسان العرب (4 ١١7/١‏ - ثفا)» مغنى اللبيب 
(337/1)» المنصف ١/85/7(‏ 87/5 )» همع الهوامع »)758/١(‏ تاج العروس (ثفا). 

(؟) البيت للفرزدق فى ديوانه (ص١548)»‏ جمهرة اللغة (ص7١71١)»‏ حزانة الأدب -:))4414/١١(‏ 


باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر لوطو م لط امار لا 1 
َلَرْ كنت ضيًا عَرَفْتَ قراتعى ولك رُنْجئ عَظِيمْ الَشَافِرٍ 
رواه سيبويه برفع زبحى ونصبه؛ وجعل تقديره فى الرفع: ولكنك زبحى» وتقديره فى 
النصب: ولكن زبحيا عظيم المشافر لا يعرف قرابتى. ومن حذف الاسم قول الشاعر: 
[من الطويل]2©7: 


لَيْتَ دَفَفْتَ الهم عنى ساعة كَبثنَا على ما خَيّلَتْ ناعِمَئْ بال 
فيحتمل هذا أن يكون تقديره: فليتك» ويحتمل أن يكون تقديره: فليتهع وكذا قول 
5 . 0 
الآخر: [من الطويل] ': 
ولا تحذل الزن وروا عن ممه ”.كان جه ماف لأستو وسرات 


. تقديره: فإنه به تنأى الأمورء وإلهاء إما للمولى» وإما ضمير الشأنء وما لا يكون 
٠ 0‏ 1 1 
المحذوف فيه إلا ضمير الشأن» قول الشاعر: [من الطويل]” : 


ه. 5 


ساعد اه 2 و رص الث ره 7 عه ساف 
ولكن مَن لا يلق أمرا ينوبه0 بعدَيّه ينزل بيه وَهُو أغغرّل 


2 3 
ومثله قول الشاعر: [من الطويل]” ©2: 


-الدرر »)١177/5(‏ شرح شواهد المغنى »)/١1/7(‏ شرح المفصل 2481١/8(‏ 81)» الكتاب 
»)١57/79‏ لسان العرب 5١5/5(‏ - شفر).» المحتسب »)١87/7(‏ وبلا نسبة فى الإنصاف 
.)0187/١(‏ الجنى الدانى (ص ٠‏ 55).» خحزانة الأدب ,.)5780/1١1(‏ الدرر :)١30/8(‏ رصصسف 
المبانى (ص 27173 783)» مجالس تثعلب »)١71/١(‏ مغنى اللبيب (ص١55).‏ المنتصف 
.)١75/9( |‏ همع الهرامع .)7١1 253/١(‏ 

)١(‏ البيت لعدى بن زيد فى ديوانه (ص77١)»‏ شرح شواهد المغنى (511/7)» نوادر أبى زيد 
(صه 35)» وبلا نسبة فى الإنصاف »)١/81/١(‏ نحزانة الأدب »45١ :445/١١(‏ 4784)» الدرر 
»)١//(‏ مغنى اللبيب (53/4/1)» همع الهرامع (23157/1 47 .)١‏ 

.)378 - ؟ا/7/١( البيت فى ديوان الحماسة‎ )١( 

(؟) البيت لأمية بن أبى الصلت فى الإنصاف »)١/81١/١(‏ خحزانة الأدب »)450/٠١١(‏ شرح شواهد 
المغنى »)7٠١7/7(‏ الكتاب (7/5)» وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (47/8)» مغنى اللبيب 
57/1١‏ 6). 

(5) البيت للراعى النميرى فى ديوانه (ص717١)»‏ الإنصاف .)١180/١(‏ خخحزانة الأدب ))451/١١(‏ 
شرح أبيات سيبويه (74/7)» لسان العرب (441/1 - سرح؛ ١51/8‏ - سرع). 


كنا ممعم ل .000ل باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 
م لت وَإِنْ كان مَرْحٌ قَدْ مَضَى فتسّرّعَا 
4 

وذكر سيبويه: إِنّ إياك رأيت» وإن أفضلهم لقيت» ثم قال: فأفضلهم منتصب 
بلقيت» وهو قول الخليل» وهو فى هذا ضعيف؛ لأنه يريد: إنه إياك رأيت» فترك الها 
وهذا تصريح بالجواز دون ضرورة. 

ونبهت بقولى: «حاز حذفه مطلقاء» على أن ذاك لا يتقيد بكون الاسم نكرة أو 
معرفة» ولا بكون الخبر ظرفا أو غير ظرفء ومثال حذفه وهو ظرف قول الشاعر: [من 


6 


ولو أن مِنْ حتفِه ناحيا لكان هو الصّدَع الأَعْصّما 
أراد: لو أن على الأرضء أو فى الدنياء فحذف ذلك للعلم به» وأنشد سيبويه: [من 
الطويل]7": 
وما كنت ضَفَاطا ولكنٌّ طالبا أناخ قليلاً قوق ظهر سبيل 
أى: ولكن طالنا ينا آنا هذا تقدير سيبويه» وزعم قوم أن شرط حذفه كون 


الاسم نكرة» كقول الشاعر: [من المنسرع0"): 


247 ١/0( البيت للأعشى فى ديوانه (ص785).: الإنصاف (ص١8١)» خزانة الأدب‎ )١( 
شرح أبيات سيبويه (87/7)» شرح شواهد الإيضاح (ص4 ١١)؛ شرح شواهد‎ ٠ 
المغنى (ص 4 47)» الكتاب (77/7)» وبلا نسبة فى الأشيباه والنظائر (40//8)» خزانة الأدب‎ 
مغنسى اللبيب‎ .)١١5/7( شرح المفصل‎ .)580/1١ 448 2430/٠١ ١39 (9/هلاء‎ 
.)1١ ر(ص»‎ 

.)؟175/١( البيت للنمر بن تولب فى شرح أبيات مغنى اللبيب‎ )١( 

() البيت للأحضر بن هبيرة الضبى فى شرح أبيات سيبويه (019/1)» لسان العرب (47/8/5 - 
حنح» 4/7 74 - ضفط)» وبلا نسبة فى الكتاب .)١537/7(‏ 

(4) البيت للأعشى فى ديوانه (ص777)» الكتاب (51/75 »)١‏ الدرر .)١717//97(‏ 


باب الأحرف الناصبة 7 سم الرافعة الخبر 5ب 0 217100 وا لوا م اوم 


ام 


7ك 57 . وإن و فى لمر الاميطنوا تله 


واشتراط ذلك غير صحيح؛ لأن الحذف مع تعريف الاسم كثير» فمن ذلك قوله 
تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس 
سواء العاكف فيه والباد [الحج: ,]١5‏ ومثله قوله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر 
لا جاءهم وإنه لكتاب عزيز» [فصلت: ١‏ ومنه قول عمر بن عبد العزيز لرحل 
ذكره بقرابته منه: إن ذلك. ثم ذكر له حاجة» فقال: لعل ذلكء» أراد: إن ذلك حقء 
0 
ولعل حاجتك مقضية؛ ومن ذلك قول الشاعر: زعم الطويا ع7 9 
سوى أن حيًّا من قريش تفضّلوا على الناس أو إن الأكارم نهشّلا . 
وقد يحذف الخبر وجوبًا لسد واو المصاحبة مسدهء كما كان ذلك فى الابتداء» ومن 
ذلك ما حكاه سيبويه من قول بعض العرب: إنك ما وخيراء يريد: مع خيرء وما زائدة) 
ومثله قول الشاعر: [من الطويل]: 
فدَعْ عنك ليلى إن ليلى وشأتها وإن وعدتتك الوعسد لا تبسر 
وحكى الكسائى: إن كل ثوب لو ثمنه» بإدخال اللام على الواو لسدها مسد مع. 
وقد يحذف أيضًا وجوبًا لسد الحال مسده كما كان ذلك فى الابتداءء فيقال فى: 
ضري رَيْدًا قاتماء وأكثر شري السويق ماتوتا: إن:ضرين زَيذا قاتماء وإن اكثر شري 
السويق ملتوتا. 
والكلام هنا على تقدير المحذوف كالكلام عليه فى باب اللمبتدأء ومن سد الحال 
مسد خبر إن قول الشاعر: [من الج0: 
أذ انيتا لقاهيا معي 5[التاحنة بالله مُسستظهرا بالجزم والجلد 
والتزمت العرب حذف خبر ليت فى قولهم: ليت شعرى؛ لأنهمعنى: ليتنى أشعرء 


))٠١5/١( البيت للأطل فى خحزانة الأدب (١١/7ه5» 2484 243517 457).: شرح المفصل‎ )1١( 
تاج العروس (نهشل)» وبلا نسبة فى‎ »)١81/4( نهشل). المقتضب‎ - 587/١1( لسان العرب‎ 
.)١٠١9/١( النصائص (7175/7)» المقرب‎ 

(؟) البيت بلا نسبة فى الدرر (؟71//9١).‏ 


ين معد ممم هعمل 0م6666 006006 0066ل باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 
وليذاسه من امتدهاف لفك سيل" لكك وفك + محل يسدق أن متفتضئلا بتاعراض: 
فالمتصل كقول الشاعر: [من الطويل]”'©: 

ألا ليت شعْرى هل أبيةنَ ليلة بوادٍ وحولى إذْخحرٌ وجليل 


والانفصال بالاعتراض كقول أبى طالب يرئى مسافر بن أبى عمرو: [من 
فين 09 


رك لاه 2-7 0 سه 31 ع ب + 
ليت شعرى مسافر بن أبى عم رو وليت يقولها المحزود 
أ شىء دهاك أم غال م1 ك وهل أقدمت عليك المنون 


ويجوز هنا الإخبار بالنكرة عن النكرة» وبالمعرفة» بشرط الإفادة» فالإخبار عن النكرة 
بالدكرة كقول امرىء القيس فى رواية سيبويه: [من الطويل]7": 
وإنّ شِقَاٌ عَبرةٌ مُهرّآقة وهل عند رَسْم دارس من مُعَوَّل 
والإخبار بالمعرفة مثل قول القائل: إن قريبًا منك زيدء وهو من أمثلة كتاب سيبويه 
ومن ذلك قول الشاعر: [من الطويل]7): 


وإن حراما أن أَسُبً بحاشيعا بآبائى الشمٌ الكرام الخضارم 


)١(‏ البيت لبلال مؤذن الرسول يه فى لسان العرب (47/8 - فخخ, 170/1١١‏ - جلل» 
- حنن)» جمهرة اللغة (ص؟7١٠)»‏ تاج العروس 3١/7(‏ - فخ حلل)» وبلا نسبة ' 
فى لسان العرب ٠٠١/١79‏ - حنن)» كتاب العين »)١4/7(‏ مقاييس اللغة »)415/١(‏ بحمل 
اللغة »)735/١(‏ ديوان الأدب »)5074/١(‏ تاج العروس (حنن). 

)١(‏ البيتان لأبى طالب فى الاشتقاق (ص5١)»‏ خخزانة الأدب :)477/٠١١(‏ لسان العرب 
4١7/1١5‏ - منن)» وبلا نسبة فى الكتاب (755017/95)» لسان العرب +٠9/4(‏ - شعر). 

(؟) البيت لامرىء القيس فى ديوانه (ص4). خخزانة الأدب (8/5؛ 4 ه/لالاك )557/١١ 34٠١‏ 
الدرر (ه/73١):‏ سر صناعة الإعراب (2581/1 70)» شرح أبيات سيبريه (١/445)؛‏ 
شرح شواهد المغنى (9/1/7/7) الكتاب (57/7 :)١‏ لسان العرب (485/11- عول)» المنخصف 
(50/9)» وبلا نسبة فى حزانة الأدب (271/4/5 ».)53/1١١‏ الدرر »)١54/5(‏ شرح الأشمونى 
(475/7)» شرح شواهد المغنى (817/7/7)» مغنى اللبيب (700/7): همع الهرامع (؟/لالاء 
.)١ 4‏ 1 

(5) البيت للفرزدق فى المقتضب (75/54)» الدرر (؟79/7). 


باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر ا ااا 
وأنشد سيبويه: [من الطويل]2©'7: 
وما كنت ضفاطا ولكنّ طالبا أناخ قليلا فوق ظهر سبيل 
أراد: ولكن طالبا أناء هكذا قال سيبويى وحسن هذا فى الباب لشبه المنصوب 
بالفعرل» تبه الرقوع بالفاعل: وقال سيبويه لبو قليم: إن عبن جيارهم رحلا ثم 
سكت» كان قبيحًا حتى تعرفه بشىء» أو تقول: إن رجلا من أمره كذا وكذا. 
وأجاز الأخفش والفراء جعل اسم إن صفة رافعة لظاهر مغن عن الخبر» فيقولان: إن 
قائما الزيدان» وحجواز هذا مبنى على جواز: قائم الزيدان» ونحوه دون استفهام ولا نفى» 
وقد تقدم تنبيهى فى باب المبتدأ على أن نحو هذا يستقبحه سيبويه ويستحسنه الأخفش. 
واستشهد على جوازه بقول الشاعر: [من الطويل]7©: 
خبيرٌ بدو لهب فلا تلك مُلْغيِا مقالة لِهْبى إذا الطيسر مسرت 
فمن قاس على هذا فى باب الابتداء أجاز دخول إنّ عليه فيقول: إن خبيرا بنو 
لهب. ويلزم من أحاز هذا من البصريين أن يجيز دحول ظننتء» كما فعل الكوفيون» 
فيقول: ظننت خبيرا بنو لهب. والصحيح أن يقال: إعمال الصفة عمل الفعل فرع 
إعمال الفعل؛ فلا يستباح إلا فى موضع يقع فيه الفعل» فلا يلزم من تحويز: قائم 
الزيدان» حواز: إن قائما الزيدان» ولا: ظننت قائما الزيدان» لصحة وقوع الفعل موقع 
المجرد من إِنّ وظننتء» وامتناع وقوعه بعدهما. 
وامتدل الكوفيون على ظننت:قائمًا الريذان: :وغوه بقول الشاعرة رمن الطديا 02©: 
ا 0 0 كك 51 كك 
ولا حجة فيه. لاحتمال أن يريد: أظن ابن طرثوت عتيبة شخصًا ذاهبّاء فحذف 
المفعول الأول للعلم به وترك النانى» كقوله تعالى: «إولا يحسبن الذين يبخلون بما 
آتاهم الله من فضله هو خيرًا لهم» [آل عمران: »]١8١‏ والأصل: ولا يحسبن الذين 


)1١(‏ تقدم الاستشهاد به. 
(") البيت لذى الرمة فى ديوانه (ص55). 


406 00000060000000 000060006000000 الب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 
يبخلون .ما آتاهم الله من فضله بُحْلْهُمْ هو خيرًا لهم ».فحذف المفعول الأول وترك الثانى. 
ش م شن ف 


فصل 

ص: يستدام كسر إِنّ ما لم تؤول هى ومعمولها بمصدرء فإن لزم التأويل لزم 
الفتح, وإلا فوجهان. 

فلامتناع التأويل كسرت مبتدأة وموصولاً بها. وجواب قسمء ومحكية بقول» 
وواقعة موقع الحال أو موقع خبر اسم عين, أو قبل لام معلقة. 

وللزوم التأويل فتحت بعد لوء ولولاء وما التوقيتية» وفى موضع مجرورء أو 
مرفوع فعل أو منصوبه غير خبر. 

ولإمكان الحالين أجيز الوجهان بعد: أول قولىء وإذا المفاجأة, وفاء الجواب. 

وتفتح بعد أما بمعنى حقاء وبعد حتى غير الابتدائية» وبعد لا جَرَم غالباء وقد تفتح 
عند الكوفيين بعد قسمء ما لم توجد اللام. 

ش: إنّ بالكسر أصل لأنّ الكلام معها غير مؤول.عفرد: وأن بالفتح فرع؛ لأن 
الكلام معها مؤول عفرد. وكون المنطوق به جملة من كل وجهء أو مفردًا من كل وجى 

ولأن المكسورة مستغنية معموليها عن زيادة» والمفتوحة لا تستغنى عن زيادة» 
والمجرد من الزيادة أصل للمزيد فيه. 

ولأن المفتوحة تصير مكسورة بحذف ما يتعلق به» كقولك فى: عرفت أنك بّرّ: إنك 
بر. ولا تصير المكسورة مفتوحة إلا بزيادة» كقولك فى: إنك بر: عرفت أنك بر. 
والمرحوع إليه بحذف أصل للمتوصل إليه بزيادة. ولكون المكسورة أصلاً قلت: يستدام 
كسر إن ما لم تؤول هى ومعمولها مصدرء فعلم بذلك أن الكسر لازم للمبدوء بها 
لفظا ومعنى» نحو: «وإنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر: »]١‏ والمبدوء بها معنى لا لفظاء 
نحو: للألا إنهم هم السفهاء» [البقرة: »]١7‏ وللموصول بها نحو: وما إن مفاكه 
لتدوء بالعصبة* [القصص: 77]: والمجاب بها قسم نحو: «إإنا أنزلناه فى ليلة 


باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 0[ [ [ [ [ ا 
هباركة» [الدخحان: ”]» وللمحكية بالقول 0 «إقال إنى عبد الله [مريم: ٠"ع,‏ 
وللواقعة موقع الحال نحو: فؤوإن فريقا من المزمنين لكارهون4» [الأنفال: 5], وكقول 
الشاعر: [من المنسرح]2©7: 
ما أَعْطيَانى ولا سالنَهُمَا إِلأوئى خاحزى كَرَبى 
وكقول الآخر: [من الطويل]: | 
سئلت وإنى موسر غيرٌ باحل فجدت كا أغنى الذى جاء سائاة 
والواقعة موقع خبر اسم عين تحو: «إإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين 
والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة» [الحج: ,]١١‏ 
وكقول الشاعر: [من البسيط]7©: 
فنا الأناة وبعط* القوم يحسبنا إنا بطاءٌ وفى إبطائنا سرع 
ومثله قول الآخر: [من البسيط]2"7: ظ ش 
إن" الخليفكة إن اللحبه سربلحة” سربال ملقوى: ا 


والواقعة قبل لام معَلقَة نحو: «وقد نعلم إنه ليحزنك» [الأنعام: .]7٠‏ فعدم وقوع 
المصدرية فى هذه المواضع بِيْنء فلذلك استديم فيها كسر إن. 


»)١4/9( البيت لكثير عزة فى ديوانه (ص777)» تخليص الشواهد (ص؛4 54)» الكتاب‎ )١( 
شرح‎ :)١88/١( شرح الأشمونى‎ :)١17/4( المقاصد النحوية (704/7)» وبلا نسبة فى الدرر‎ 
ابن عقيل (ص١8١)»: شرح عمدة الحافظ (ص377)» المقتضب (547/5): همع الهوامع‎ 
| | .)515/١( 

(1) البيت لوضاح بن إسماعيل فى تخليص الشواهد (ص4 4؟)» شرح ديوان الحماسة للمرزوقى 
(ص5437)» المقاصد النحوية »)7١3/7(‏ وبلا نسبة فى الجنى الدانى (ص507)» شرح.عمدة 
الحافظ (ص5؟2١).‏ 

(؟) وتام عجره:. 

ميرْبال مُلْكٍ بيه ترحى الخَوايِمُ 
والبيت جخرير فى ديوانه (ص177)» حزانة الأدب »)5714/١١(‏ وبلا نسبة فى أمالى الزحاجى 
(ص57)» تذكرة النحاة (ص١7١)»‏ لسان العرب ١514/١17(‏ - ختم). 


4 ع للعو لم0 اب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 

واللام المعلقة هى المسبوقة بفعل قلبى أو جار براه نحو: #إوالله يعلم إنك لرسوله 
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون» [المنافقون: :]١‏ واتشد سيبوية: من العلو :376 

أل كن احيولت اكز لله تَسْرى إلى نارين يعُلو سَنَامُمَا 

فلولا اللام لتتحت إن كما فتحت فى قوله تعالى: لإعلم الله أنكم كنتم تختانون 
أنفسكم» [البقرة: 2١17‏ وفى: لإشهد الله أنه لا إله إلا هو [آل عمران: 8١]؛‏ 
وفى: لإألم تر أن الله يسبح له من فى السموات والأرض# [النور: »]4١‏ ولولم 
يسبق اللام فعل قلبى ولا جار بحراه لم يكن فرق بين وجود اللام وعدمهاء فلذلك 
استحق الكسر بعد القسم مع عدمها فى: فإإنا أنزلناه فى ليلة مباركة» [الدحان: "]» 
كما استحق مع وجودها فى: لإقل إى وربّى إنه لحق4 [يونس: 07]» وكذا سائر 
المواضع الخمسة. 

وأشرت بقولى: «فإن لزم التأويل لزم الفتح»» إلى لزومه فى موضع القائم مقامه نمحو: 
«ؤقل أوحى إلى أنه استمع» [المجن: »]١‏ وفى موضع ما ليس تحبر اسم عين من 
منصوب فعل نحو: لإولا تخافون أنكم أشركتم» [الأنعام: »]8١‏ أو معطوف على 
منصوب بقعل نحو: «واذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأنى فضلتكم؟ [البقرة: 
2]١77 4‏ وفى موضع بحرور بحرف أو بإضافة نحو: لإذلك بأن الله هو الحق» 
[الحج: 6ع وإإنه لمق مثل ما أنكم تنطقون» [الذاريات: 7]» وأنشد سيبويه: [من 

)50- ٠ 
:" الوافر]”‎ 
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فتأويل المصدر فى هذه المواضع وأشباهها لازم» فلذلك لزم الفتح» وذكر المصدر 
أولى من ذكر الاسم المفرد ليسلم من محو: يحسبنا إنا بطاء؛ لأنّ إن فيه واقعة موقع 


)١(‏ البيت للشمردل بن شريك اليربوعى فى شرح أبيات سيبويه »)١41/7(‏ وبلا نسبة فى تخايص 
الشواهد (ص”57؟١)»‏ شرح الأشمونى »)١78/١(‏ الكتاب (49/8 »)١‏ لسان العرب (5 4015/١‏ 
- سنا)» المقاصد النحوية (7707/7). 

(1) البيت بلا نسبة فى تخليص الشواهد (ص555)؛ الكتاب »)١517/5(‏ المقاصد النحوية 
١ .)0 5/0‏ 


باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 001 0 

وللزوم تأويل المصدر بعد لو ولولا لزم الفتح نحو: «وولو أنهم صبروا» [الحجرات: 
و ونحو: «إفلولا أنه كان من المسبحين» [الصافات: 48 »]١‏ ومنه قول الشاعر: 

002 
[من الطويل]” ': 
ولو أن قومى أنطقتنى رماُهم نطقت ولكنّ الرماح أَحَرَّتِ 

وقال آخر فى لولا: [من البسيط]: 

وللزوم تأويل المصدر لزم الفتح بعد .ما التوقيتية فى قول العرب: لا أكلمه ما أن فى 
السماء نجماء ولا أفعل ما أن حراء مكانه. الأول عن يعقوبء. والثانى عن اللحيانى» 
والتقدير: ما ثبت أن فى السماء نجماء وما ثبت أن حراء مكانه. 

وأشرت بقولى: «وإلا فوجهان» إلى المواضع الصالحة لتقدير المصدر باعتبار» ولتقدير 
جملة باعتبار» فباعتبار تقدير المصدر تفتح, وباعتبار تقدير اللجملة تكسرء فمن ذلك: أول 
قولى إنى أحمد الله» يجوز أن يراد به: أول قولى حمد الله» فيلزم الفتح لتقدير المصدرء 
ويجوز أن يراد به: أول كلام أتكلم به هذا الكلام المفتتح بإنى» فيلزم الكسر لثبوت: 
تقدير الجملة» وعدم تقدير المصدر. ولا تصدق هذه العبارة بهذا القصد على حمصد بغير 
هذا اللفظ الذى أوله إنى» بخلاف عبارة الفتح فإنها تصدق على كل لفظ تضمن حمدًا. 


ومن المستعمل بوجهين لإمكان تقديرين إِنّ الواقعة بعد إذا المفاحأة كقول الشاعر: 
0 
[من الطويل]” ': 


)١(‏ البيت لعمرو بن معد يكرب فى ديوانه (ص77)» لسان العرب (7/54؟7١‏ - جرر)» مقاييس اللغة 
»)411/١(‏ مجمل اللغة :»)585/١(‏ تهذيب اللغة »)477/٠١(‏ تاج العروس -2409/١١(‏ 
جرر)» وبلا نسبة فى كناب العين .)1١4/1(‏ 

(؟) البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك »)558/١(‏ تخليص الشواهد (ص748). الجنى الدانى 
(ص77/8: ».)41١‏ جواهر الأدب (ص857)» حزانة الأدب ,)555/٠١(‏ الخصائص 
(595/1)» الدرر »)١180/7(‏ شرح الأشمونى 2)١58/1(‏ شرح التصريح (١/8١5)؛‏ شرح 
شذور الذهب (ص7555)» شرح ابن عقيل (ص١8١)»‏ شرح عمدة الحافظ (ص2»)878 شرح- 


6*5 وه 0000066066 000060660606060 باب الأحرف الناصبة ا الرافعة الخبر 
وك أرى رَيْدًا كما قل ّنا إذا إنه عَبدُ القَهَا واللّهازم 


روى بالكسر على عدم التأويل.ءمصدرء وبالفتح على تأويل أن ومعمولها.مصدر 
مرفوع بالابتداء» والخبر محذوفء والأول أولى؛ لأنه لا يحوج إلى تقدير محذوف. 

ومن المستعمل بوجهين لإمكان تقديرين إِنّ الواقعة بعد فاء الجواب نحو: من يأتنى 
فإنه مكرمع من كسر جعل ما بعد الفاء جملة غير مؤولة.ممصدرء كما لو قال: من يأتنى 
فهو مكرمء ومن فتح جعل ما بعد الفاء فى تأويل مصدر مرفوع بالابتداع والخبر 
محذوفء والأول أولى؛لأنه لا يحوج إلى تقدير محذوف كالواقعة بعد إذاء ولذلك لم . 
يجىء فى القرآن فتحٌ إلا مسبوق بأن المفتوحة نحو: ألم يعلموا أنه من يحادد الله 
ورسوله فأن له نار جهدم» [التوبة: 77]؛ فإذا لم تسبق أن المفتوحة» فكسر إن بعد 
الفاء بجمع عليه من القراء السبعة» نحو: «إإنه مَنْ يأت ربه مجرمًا فإن له نار جهنم» 
طه: /ع]ء وفإإنه من ب يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» [يوسف: »)]1١‏ 
ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم [الجن: 77]. 

ومن المقروء بوجهين باعتبار التقديرين مع تقدم أن المفتوحة قوله تعالى: كب 
ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءًا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه 
غفور رحيم» [الأنعام: 4 5]» قرأ بفتح الأولى والثانية ابن عامر وعاصم, وقرأ بفتح 
الأولى وكسر الثانية نافع» وقرأ بكسرهما ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائى 
والفتح على جعل أمامعنى حما. وإذا وليت أن حقا فتحت لأنها مؤولة هى وصلتها 
عصدر مبتدأء وحقا مصدر واقع ظرفا عخبرا به» ومنه قول الشاعر: [من الوافر]7': 


-المفصل (917/4: 31/8). الكتاب 514/89 »)١‏ المقاصد النحوية (5714/7)» المقتضب 
(51/9”")» همع الهوامع .)١58/١(‏ 
)١(‏ البيت للمفضل التكرى فى الأصمعيات (ص١٠3)»‏ شرح أبيات سيبريه 5 )٠‏ وله أو 
لعامر بن أسحم بن عدى فى الدرر »)١70/0(‏ شرح شواهد المغنى ))١70/1(‏ ولرحل من عبد 
القيس أو للمفضل بن معشر البكرى فى تخليص الشواهد (ص١01)»‏ المقاصد النحوية 
(75/7)» وللعبدى فى خخزانة الأدب (١١//1/1؟)»‏ الكتاب :.)١75/(‏ وبلا نسبة فى الحنى 
الدانى (ص791)» شرح الأشمونى (47/1).: لسان العرب 701/٠١١(‏ - فرق)» مغنى اللبيب- 


باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر ل الح ار اف لوو له لق انو ا ؟ افيه 
ان جيرتها اسْتقلوا فتبجحا وحم وبين 
ا أفى حقّ أن جيرتنا استقلواء فأما المفتوح بعدها أن كذلك. 
قلت: ويحتمل عندى أن يكونوا نصبوا حقًا نصب المصدر الواقع بدلا من اللفظ 
بفعله» وأن فى موضع رفع بالفاعلية» كأنه قال: أحق حقا أن جيرتنا استقلواء وتكون 
أما مع الفتح للاستفتاح أيضاء وأن تكون هى وما بعدها مبتداً وخحبر محذوفء كأنه 


وقد يقع بين أما وإن بمين» فيجوز أيضًا الفتح على مرادفة أما حقاء والكسر على 
مرادفتها ألا ذكر ذلك سيبويه. 

وإذا وقعت بعد حتى كسرت إذا كانت حرف ابتداء» لامتناع تقدير مصدر فى 
موضعها نحو قولك: مرض زيد حتى إنه لا يرجى. وإن كانت عاطفة أو جارة لزم 3 
لصحة تقدير مصدر مكانها نحو قولك: عرفت أمورك حتى أنك فاضل» فلك أن تقد 
موضع أن مصدرًا منصوبًا على أن تكون حتى عاطفة» وبحرورًا على أن تكون جارة. 

وإذا وقعت بعد لا جَرّم فالمشهور الفتح» وبه قرأ القراء. قال الفراء: لا جرم» كلمة 
كثر استعمالهم إياها حتى صارت ,منزلة حقاء وبذلك فسرها المفسرون؛ وأصلها من 
حرمت» أى كسبت. وتقول العرب: لا جرم لآتينك؛ ولا حرم لقد أحسنتء فتراها 
.منزلة اليمين. 

قلت: ولإحرائهم إياها بخرى اليمين» حكى عن بعض العرب كسر إن بعدها. وذكر 
ارق كسان نه والله إن زيدًا كريمء بلا لام» أن الكوفيين يفتحون ويكسرون» 
والفتح عندهم أكثر. وقال الزحاحى فى جمله: وقد أجاز , بعض النحويين فتحها بعد 
اليمين» واختاره بعضهم على الكسرء والكسر أجود وأكثر فى كلام العرب» والفتح 
جائز قياساء كذا قال أبو القاسم. 

قلت: معدم تر والكسر أجود وأكثر فى كلام العرب» وهذه العبارة تقتضى أن 
يكون الفتح مستعملاً فى كلامهم استعمالاً أقل من استعمال الكسرء ثم أشار إلى أن 


.)7١/؟( ه» 58).؛ همع الهرامع‎ 5:/1١(- 


4 هم هم 6006006 000000600660060 باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 
الفنتح جائز قياسّاء وليس كما قال» فإن الفتح يتوقف على كون المحل مغنيًًا فيه المصدر 
عن العامل والمعمول. وجواب القسم.ليس كذلك. 

والكسر يتوقف على كون المحل محل جملة لا يغنى عنها مفردء وجواب القسم 
كذلكء؛ فوجب لأن الواقعة فيه الكسر قياسّاء ولذلك اجتمعت القراء على كسر: إنا 
أنزلناه» [الدحان: *] فى أول الدحانء وهؤإنا جعلناه) [الزحرف: *] فى أول 
الزخرف» مع عدم اللام؛ فإن ورد أن بالفتح فى جواب قسم حكم بشذوذهء وحمل على 
إرادة على» وعلى ذلك يحمل قول الراجز: [من الرجز]!'': 

العو شجيه القفييت ...تحر ناف اللتافورة لمحي 
أو تحلفى بربك العَلى أنى أبو ذيالك الصبى 
فى رواية من رواه بالفتح» كأنه قال: على أنى أبو ذيالك الصبى. 
ا 
فصل 

ص: يجوز دخول لام الابعداء بعد إن المكسورة على اسمها المفصولء وعلى 
خبرها المؤخر عن الاسمء وعلى معموله مقدمًا عليه بعد الاسمء وعلى الفصل 
المسمى عماداء وأول جزأى الجملة الاسمية المخبر بها أولى من ثانيهما. 

ولا تدخل على حرف نفى إلا فنى ندورء ولا تدخل على أداة شرطء ولا فعل 
ماض متصرف خال من قدء ولا على معموله المتقدم خلافا للأخفشء وربما دخلت 
على خبر كان الواقعة خبرًا لإنء ولا على جواب الشرط خلافا لابن الأنبارى» ولا 
على واو المصاحبة المغنية عن الخبر خلاقًا للكسائى» وقد يليها حرف التنفيس خلافا 
للكوفيين» وأجازوا دخولها بعد لكن, ولا حجة فيما أوردوه لشذوذه, وإمكان 
الزيادة كما زيدت مع الخبر مجرداء أو معمولاً لأمسى أو زال أو رأى أو أن أو ماء 
)١(‏ الرحز لرؤبة فى ملحق ديوانه (ص88١)»‏ شرح التصريح »)5١19/1١(‏ المقاصد النحوية 

(؟/777): وبلا نسبة فى أوضح المسالك »)540/١(‏ تخليص الشراهد (ص4/8؟1)؛ شرح 


الأشمونى »)١8/١(‏ الحنى الدانى (ص7١4)»‏ شرح ابن عقيل (ص87١)»‏ شرح عمدة الحافظ 
(ص١771)»‏ لسان العرب (ه١/.ه4‏ - ذاع» اللمع فى العربية (ص؛ .)3١‏ 


ا 


باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر لوو بماك مخ الور واو ا ست لد 
وربما زيدت بعد إن قبل الخبر الم كد بهاء وقبل همزتها مبدلة هاء مع تأكيد الخبر أو 
تجريده. 

فإن صحبت بعد إِنّ نون توكيد أو ماضيا متصرفا عاريا من قد نوى قسم وامتنع 
الكسؤ. 

ش: لام الابتداء هى المصاحبة للمبتدأً توكيدًاء نحو: لزيد منطلق» وهى غير المصاحبة 
جواب القسم لدحولها على المقسم به فى نحو: لعمركء وليمن الله؛ والمقسم به لا يكون 
جواب قسم. ولاستغنائها عن نون التوكيد فى نحو: «ووإن ربك ليحكم بينهم يوم 
القيامة» [النحل: 4 »]١7‏ والمصاحبة جواب القسم لا تستغنى فى مثل: ليحكم. عن 
نون التوكيد إلا قليلاً. 

3 كان مصحوب 0 فى عل المبتدأء 0 معنى الابتداء باقيا مع لوه إن 
را ما و ا الا 1 ال ا 
[الحجر: ]0 وموضعها فى الأصل قبل إن؛ لأنها تعلق أفعال القلوب» وهى أقوى 
عملا من إن» فلو أخعرت ولم ينو تقديمها لعلقت إنء وإلا لزم ترحيحها على أفعال 
القلوب. رانيلعة لاعن مرضعها الصا رازه رك عند لوقه قاد 

ولكون اللام فى الأصل للمبتدأ قدم اتصالها به عن اتصالها بغيره؛ وبينت أن ذلك 
مشروط بفصل الاسم من إنء ولا فرق بين الفصل بالخبر نحو: إن عندك لزيداء وبين 
الفصل .معمول الخبر نحو: إن فيك لزيدا راغب. 

ولم أقيد تأخير الخبر بقرب ليعلم أن بعده لا يضرء 0 ا [من الطويل]: 


وكقول الآخر: [من الطويل]7©: 


وادامدرا اشتسق ودرن حيمنه.. سرزارة فوادق العرم فلت 


)١(‏ البينان بلا نسبة فى لسان العرب ٠١9/5(‏ - سوسء 514/١8‏ - همى)» تاج العروس 
(11//اه١‏ - سوس ). 


404 0000ل يالب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 
لتترقة بالفائ فد اتزاية” ١‏ ومعسدورة اه بالومكلان 


فلو كان الخبر منفيا لم يجز اتصالها به؛ لأن أكثر النفى بما أوله لام؛ فكره دحول لام 
على لام ثم يحرى النقى على فتن و اعد فلع يو كك يلام خين «منفيى إلا فى تادز مين 
الكلام» كقول الشاعر: [من الوافر]”'©: 

وأعلم أن تَسليمًا وتركسا للا متَشّابهان ولاسَوَءُ 

أنشده أبو الفتح بن جنى فى المحتسب. وقيدت دحولها على الخبر بكونه مؤخرًا عن 
الاسم تنبيها على امتناع: إن لعندك زيداء وإن غدا لعندنا زيدا. وقيدت دخولها على 
معمول الخبر بكونه مؤخيرًا عن الاسم مقدما عن الخبر؛ لأن المعمول كجزء من العامل؛ 
فإذا قدم كان كالحزء الأول» وإذا أمر كان كالجحزء الآخرء فلذلك جاز: إن زيدًا 
لطعامك آكل» وامتنع: إن زيدًا آكل لطعامك. ومثال: إن زيدًا لطعامك آكلء قول 
الشاعر: [من يف0 


: إن امرأ.خصنى عمد مودته على التنائى لعندى غير مكفور 

ومن مواضع هذه اللام الفصل المسمى عمادًاء كقوله تعالى: إإن هذا لهو القصص 
الحق» [آل عمران: 17]» وجاز أن تدخل عليه؛ لأنه مقو للخبر» برفعه توهم السامع 
كون الخبر تابعّاء فنزل منزلة الجزء الأول من الخبر» فحسن دخولها عليه لذلك. 

وإذا كان الخبر المؤكد بها جملة اسمية» فمحل اللام منها صدرهاء كقول الشاعر: 


)١(‏ البيت لأبى حزام العكلى فى خزانة الأدب ,8:0/١١(‏ 721)» الدرر »)١85/7(‏ سر صناعة 
الإعراب (ص77/7)» شرح التصريح (١/577؟)»:‏ المقاصد النحوية (5554/7)» وبلا نسبة فى 
أوضح المسالك ,)745/١(‏ جواهر الأدب (ص808)» تخليص الشواهد (ص590)» شرح 

.. الأشمونى »)١41/١(‏ شرح ابن عقيل (ص185)» المحتسب (١/47)»؛‏ همع الهرامع 

"00 ١ 

)١(‏ البيت لأبى زبيد الطائى فى الدرر :)١8/0 »١/87/7(‏ سر صناعة الإعراب (١/10؟)»‏ شرح 
أبيات سيبويه (4727/1)» شرح شواهد المغنى (451/7)» الكتاب (74/7١).؛‏ لسان العرب 
74/19 - خصص).» وبلا نسبة فى الإنصاف :)5١٠4/١(‏ رصف المبانى (ص١7‏ 11 174؟7): 
شرح الأشمونى (51720/1)» شرح عمدة الحافظ (ص17؟57)»: شرح المفصل (70/8)) مغنى 
اللبيب (517/5/7). 


باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر لظ نح امف اطاط الس الو لوخ م لق 
6 
[من البسيطع]” ': 
إِنَ الكريم لمَنْ يرحوه ذو حدّة وإن تعذرَ إيمسار وتتويل 
وهذا هو القياس؛ لأن صدر الدملة الإسمية كصدر الجملة الفعلية» ومحل اللام فى 
الجملة الإسمية فى قوله: [من الطويل]0": 
إكنلة ات خارشنة كاري اند رقي بالكنة اسفن 
0( 
ومئله: [من البسيط]” ": 
إن الألى وُصفوا قومى لهم فبهم هذا اعتصم تَلْقَ مَنْ عاداك عخذولا 
وإ مكل هذا ]هوت بتول: :اول كراف التقيئلة الاسمية الك ينا ادق من انيما 
وأشرت بقولى: ورعا دحلت على خبر كان الواقعة خيرًا إن إلى ما فى بعض نسخ 
البخارى من قول أم حبيبة» رضى الله عنها: إنى كنت عن هذا لغنية. 
ثم بينت أن الخبر إذا كان جملة شرطية لم تدعل عليه اللام لا فى صدره ولا فى 
عجزه. ونبهت على أن أبا بكر الأنبارى أحاز دخولها على جواب الشرطء والمانع من 
دخولها على أداة الشرط خوف التباسها بالموطئة للقسم., فإنها تصحب أداة الشرط 
كثيراء نحو: «إلئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين» [الأعراف: )]١43‏ 
فلو لحقت لام الابتداء أداة الشرط لذهب الوهم إلى أنها الموطئة» وحق المؤكد ألا يلبس 
بغير مؤكد. ولما كان لواب غير صالح للموطئة أجاز ابن الأنبارى أن تلحقه لام 
الابتداء, إلا أن ذلك غير مستعملء فالأجود ألا يحكم بجحوازه. 
ولا تدخل هذه اللام على فعل ماض إلا إن كان مقرونا بقدء أو كان غير متصرفء 
وذلك لأنها فى الأصل للاسمء فدخلت على الفعل المضارع لشبهه به. ولم تدخل على 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى تخليص الشواهد (ص 5د25). المقاصد النحوية 57/79 ؟). 

)١(‏ البيت لأبى وعزة عمرو بن عبد الله فى المقاصد النحوية (45/7؟)» وبلا نسبة فى تخليص 
الشواهد (ص558). الدرر »)١81/5(‏ همع الهرامع .)١559/١(‏ 

(؟) البيت بلا نسبة فى شرح الأشمونى .)٠١5/9(‏ 


ل لهف ددهم 66 200600060000000 ياب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 
الماضى لعدم الشبه؛ فإن قرن بقد قربته من الحال فأشبه المضارع» فجاز أن تلحقه نحو: 
إنك لقد قمت. ش 

وإن كان الماضى غير متصرف كنعم جاز أن تلحقه؛ لأنه يفيد الإنشاءء والإنشاء 
يستلزم الحضورء فيحصل بذلك شبه المضارع؛ فجاز أن يقال: إن زيدا لنعم الرحل. 

وأحاز الأخنفش دخول هذه اللام على معمول الفعل الماضى مقدمًا عليه نحو: إن 
زيدا لطعامك أكلء ومنعٌ ذلك أولى؛ لأن دخول اللام على معمول الخبر فرع دخولها 
على الخبر» فلو دخلت على معموله مع أنها لا تدخل عليه بنفسه لزم ترجيح الفرع على 
الأصل. ْ 

وحكى ابن كيسان عن الكسائى: إن كل ثوب لوثمنه. 


وأحاز البصريون: إن زيدا لسوف يقوم. ولم يجزه الكوفيونء ولا مانع من ذلك 
فجوازه أولى. 
وأحاز الكوفيون دخول هذه اللام بعد لكن اعتبارًا ببقاء معنى الابتداء معهاء كما 
بقى مع إنّء واحتجوا بقول بعض العرب: [من الطويل]2©7: 
ولا حجة لهم فى ذلكء أما الأولى فلأن اللام لم تدحل بعد إن لبقاء معنى الابتداء 
فحسبء بل لأنها مثلها فى التوكيد. ولكن بخلاف ذلك. ولأن معنى الابتداء مع لكن 
لم يبق كبقائه مع إن؛ لأن الكلام الذى فيه إن غير مفتقر إلى شىء قبله. بخلاف الذى 


)١(‏ عجز بيت» وصدره: 
يَلومُوننسى فى حب ليلى عَواؤِلى 
وهو بلا نسبة فى الأشباه والنظائر (78/4)» الإنصاف .)5١3/١(‏ تخليص الشواهد (ص7017)؛ 
الجنى الدانى (ص7١21‏ 1148)» جواهر الأدب (ص87)» خزانة الأدب (2313/1 231/٠١‏ 
"» الدرر :»)١85/7(‏ رصف المبانى (ص 770)» سر صناعة الإعراب ))780/١(‏ شرح 
الأشمونى :»)١51/١(‏ شرح شواهد المغنى (105/7)) شرح ابن عقيل (ص84١)»‏ شرح 
المفصل (77/8: 15)» كتاب اللامات (ص58١)»‏ لسان العرب 5941/1١7(‏ - لكن)»؛ مغنى 
اللبيب 2785/١(‏ 7557)» المقاصد النحوية (417/7 7): همع الهرامع .)١50/١(‏ 


باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 0000000 
فيه لكن فإنه مفتقر إلى الكلام قبله. فأشبهت أن المفتوحة المجمع على امتناع دخول 
اللام بعدهاء وأما: 

فلا حجة فيه لشذوذه., إذ لا يعلم له تتمة» ولا قائل» ولا راو عدل يقول: سمعت 
ممن يوثق بعربيته» والاستدلال مما هو هكذا فى غاية من الضعف. ولو صح إسناده إلى 

من يوق بعربيته لوجه فجعل أصله: ولكن إننى» ثم حذفت همزة إن ونون لكن» 

وجىء باللام فى الخبر لأنه حبر إن» أو حمل على أن لامه زائدة كمازيدت فى الخبر 

١ 
قبل انتساخ الابتداء كقول الراجز: [من الرجز]”©:‎ 

2 1 ار 0 5 

أم الحايس لعجوز شَهْرَبَه ترضى من اللحم بعظم الرقبه 
واكم ادها العام صن امس فى تقر لفن الس 7 

مَرُوا عجالى فقالوا كيف سيدٌُكم فقالَ من سألوا أَمْسّى لمجهودا 
وأكنا ,لاه القسد يدو مزلت قله و ا 1 

وما زلت من ليلى لَدْنْ أن عرَفتها لكالهائم المقصّى بكل مَرَادٍ 
وكما زادها الآحر بعد رأى فى قوله: [من الطويل]: 

فالات م ان اقيم شسو» مكلك لدابت لمحي روالحا أت 
ورما زيدت بعد أن المفتوحة كقراءة بعضهم: «ؤوما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا 

.)779/54( الرحز لرؤبة فى ديوانه (ص١7١)» حزانة الأدب‎ )١( 

)١(‏ البيت بلا نسبة فى تذكرة النحاة (ص479): جواهر الأدب (ص87)» خزانة الأدب 
/١١ 7/١‏ طم الخصائص 0517/١9‏ 85/7 5).» الدرر »)١88/5(‏ رصف المبائى 
(ص778)» سر صناعة الإعراب (71794/1)» شرح ابن عقيل (ص85١),‏ شرح المفصل 
(407235/4)» مالس ثعلب (صه .)١١‏ المقاصد النحوية :)9١١/7(‏ همع الهوامع .)١51/١(‏ 

زهة البيت لكثير عزة فئ ديوانه (ص ”7غ ؟(ظ تذكرة النحاة (ص 5 لديو جواهر الأدب و(ص2)/817 
حزانة الأدب »)7748/١١(‏ الدرر »)١88/7(‏ شرح شواهد المغنى (105/7))» المقاصد النحوية 


(؟/543)» وبلا نسبة فى تخليص الشواهد (ص7517)» شرح الأشمونى ))١51/١(‏ مغنى 
اللبيب (١/75؟)»‏ همع الهوامع .)١51/١(‏ 


4 اا ع ل ا ا امار ملعيو ومح .اباب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 
أنهم لياكلون الطعام» [الفرقان: .]٠١‏ 
ورا زيدكم فى الخبر بعد ما النافيةء كقول الشاعر: [من البسيط](): 
أن أنَانُ ذَلِيِلاً بهد عِربَهٍ وَمَا أنان لَمِنْ أعلاج سُودَان 
ودين مااتيذكة كن شبن لهذا الحطرف بعد زة الو كن خميرها يها كقول الساعر: 
[من الكامل]: 
أن الفح" ون لتسية. وخلفقط طتزدة اها عدر 
وفيما قدم من معمول خبر إن المؤكد بها فى قول الشاعر: [من البسيط]7©: 
إنى عند أذى المولّى لَدُو حَنَق يُحْشَى وحلمى إن أوذيتُ مُعنَاذ 
وحكى الفراء أن أبا الجراح سمع يقول: إنى لبحمد الله لصالح» فعلم أن هذا جائز 
فى الاختيار» غير مختص بالاضطرار. 
وذكر السيرافى أن المبرد كان لا يرى تكرار اللام» وأن الزحاج أجاز ذلكء واختار 
السيرافى قول المبرد» وليس ممختار» للشواهد المذكورة. 
ومثال التنبيه بها على موضعها الأصلى مع توكيد الخبر قول الشاعر: [من 
الطويل]7"©: ٠‏ 
ومثال ذلك مع تحرد الخبر قول الشاعر: [من الطويل]227: 


»)١51/١( شرح الأشمونى‎ :»)١89/7( البيت بلا نسبة فى جواهر الأدب (ص88)» الدرر‎ )١( 
.)١41/١( شرح شواهد المغنى (5/7 70)» مغنى اللبيب (75177/1. 77 7)» همع الهرامع‎ 

(؟) البيت'يلا نسبة فى الدرر (87/5١)؛‏ همع الهرامع .)١79/١(‏ 

(5) البيت بلا نسبة فى الإنصاف (١/9٠7ي‏ خزانة الأدب .0/١١(‏ 4 44" 548 83117)ء 
الدرر (؟/30١).:‏ لسان العرب 557/1١7(‏ - وسم 94/١7‏ - جنن: 571/10 - هاع)ء همع 
الهرامع »)١51١/١1(‏ تاج العروس (لهن). 

(4) البيت بلا نسبة فى لسان العرب 51/١5(‏ - أنن). 


باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر اا 000 
ألا يا سَنا بَرْقٍ على قل الِمَى الَهنكَ من برق على كَريم 

وإن وقع موقع خبر إن نحو: لقعي أو نحو: لَمَعلء على أن هناك قسما منويا فنتتحت 
الهمزة. قال ابن السراج: تقول: قد علمت أن زيدا ليقومَنَ» وأن زيدا لقام. فلا تكسر 
إن كما تكسرها فى: أشهد إن محمدًا لرسول الله وأعلم إن بكرًا ليعلم. 

وقد تقدم فى أول كتابى هذا أن لام الابنداء لا تختص بالحال» وإنما الأكثر كون 
مصحوبها حالاء وليس ذلك من أجل اللام» بل من أجل أن الجملة المجردة من دليل 
مضى واستقبال أكثر ما يكون مضمونها مرادًا به الحال. ومن ورودها مع ما يراد به 
الاستقبال قول الشاعر: [من الطويل]7"©: 

وى للحم الأش نو دون دكن .+إذا اكير الواهتى الأنافة أعدنا 
فأعمل أحمى فى إذاء وهو مستقبل المعنى. 
ا 
فصل 

ص: ترادف إن نعم فلا إعمال» وتخفف فيبطل الاختصاصء ويغلب الإهمالء» 
وتلزم اللام بعدها فارقة إن خيف لبس بان النافية» ولم يكن بعدها نفى؛ وليست غير 
الابتدائية خلافا لأبى علىء ولا يليها غالبا من الأفعال إلا ماض ناسخ للابعداءء 
ويقاس على نحو: إن قتلت لمسلما وفاقا للكوفيين والأخفش, ولا تعمل عندهم ولا 
تؤكد بل تفيد النفى, واللام للإيجاب. 

وموقع لكنّ بين متنافيين بوجه ماء وبمنع إعمالها مخففة خلافا ليونس والأخفش. 

وتلى «ماء ليت فتعمل وتهملء وقل الإعمال فى إنماء وعدم سماغه فى كأنما 
ولعلما ولكنماء والقياس سائغ. 


ش: أنكر بعض العلماء كون إن ععنى نعمء وزعم أن إِنّ فى قوله: [من بجزوء 


(1) البيت للراعى النميرى فى ديوانه (ص84).؛ سان العرب (485/5 - همد)» تاج العروس 
541/99 - همد). 


ل ههه 00006666 000000060006006 باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 
الكامل26'؟: 

000 م 3 000 ع ووه 

بكر العواذل فى الصبو ح يلم ىولومهنئه 

بواكدة ايه ليت واقفة لكر وجعدل الهف اتمياة واللدى عتوفاء كان قال: إن 

الذى ذكرتن واقع كما وصفتن» فحذف الخبر للعلم به» واقتصر على الاسم. والذى 
زعم هذا القائل ثمكن فى البيت المذكورء فلو لم يوجد شاهد غيره لرحح قولى ولكن 
الشواهد على كون إن بمعنى نعم مؤيدها ظاهرء ودافعها مكابرء فلزم الانقياد إليهاء 
والاعتماد عليهاء فمنها قول عبد الله بن الَيِْ رضى الله عنه» لابن الزّبير الأسدى لما 
قال له: لعن الله ناقة حملتنى إليك: إن وراكبها. أراد: نعم» ولعن راكبها. ومنها قول 

يقولون أعمى قلت إنّ ورمها أكون وإنى من فتى لبصير 


ومنها ما أنشده أحمد بن يحيى من قول الشاعر: [من الخفيف]: 


و. 


0 #ا ريم‎ 9 2“ ٠ 
:' ومنها قول بعض الطائيين: [من الكامل]”‎ 
قالوا فت نقلك إن وحيفتى- “ها ]نا تترال موطة برخحاء‎ 


ونبهت فى هذا الباب على ورود إِنَ بمعنى نعم ليُعمل بها فتعامل ما تعامل نعم من 


)75517/4( البيتان لعبيد الله بن قيس الرقيات فى ديوانه (ص17)» الأزهية (ص758)» الأغانى‎ )١( 
شرح أبيات سيبويه (115/7)» شرح‎ »)5١1 7377 :71/11( خزانة الأدب‎ »)517 
أنف)» وبلا نسبة فى أمالى ابن الحاحب‎ - 81/١79 شواهد المغنى (77/1١)؛ لسان العرب‎ 
(ص؛ ه7)» جمهرة اللغة (ص١1)» سمط اللآلى (ص455). الجنى الدانى (ص5551)» جواهر‎ 
الأدب (ص748)» رصف المبانى (ص5١١)» سر صناعة الإعراب (497/7: 015))» اللمع‎ 
مغنى اللبيب‎ »)١157/4 .150١/8( الكتاب‎ »)١76 :.177 :7/8( شرح المفصل‎ »)١١5ص(‎ 
(1/حرى 49/5 3) لسان العرب (48/7 - بيد).‎ 

)١(‏ البيت بلا نسبة فى حزانة الأدب »)71١5/1١1١(‏ شرح شواهد المغنى (ص475)» مغنى اللبيب 
(ص/م: ١‏ ). 


باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 000000 ااا 
عدم الاختصاص» وعدم الإعمال» وجواز الوقف عليها. 

ومذهب البصريين أنْ (إِنَ؛ تخفف فيقال فيها إِنْء فيبطل اختصاصها بالاسم» ويجوز عندهم 
إعمالها إذا وليها اسم» وعلى ذلك يحملون قوله تعالى: لوث كُلاً لما ليُوَفينهم رَبك 
أعمالهم# [هود: »]١١١‏ فى رواية نافع وابن كثيرء وإهمالها أكثر» كقوله تعالى: 
«إوإن كل لما جمِيعٌ لديا مُحْضَرُونَ»؛ ريس: 77]. وظإن كل ذلك لما متاغٌ الحياة 
الدنيا» [الزحرف: ه"]: وظإن كل نفس لا عليها حافظ» [الطارق: 4]» ومذهبهم 
أن اللام التى بعد إِنْ هذه هى التى كانت مع التشديدء إلا أنها مع التخفيف والإهمال 
تلزم فارقة بين المخففة والنافية» ولا تلزم مع الإعمال لعدم الالتباس» وكذلك-لا تلزم مع 
الإهمال فى موضع لا يصلح للنفى» كقول النبى يلِعٌ: «وأيم الله لقد كان حليقا للإمارة؛ 
وإن كان من أحب الناس إلى»؛ وكقول معاوية فى كعب الأحبار: «إنْ كان من أصدق 
هؤلاء,؛ أخرجه البخارى» ومثله ما حكى ابن جنى فى المحتسب من قراءة أبى رجاء: 
«وإث كل ذلك لِما متاع الحياة الدنيا»» بكسر اللام وتخفيف الميم» على معنى: وإن كل 
ذلك للذى هو متاع الحياة الدنيا. ومثل ذلك قول الطرماح: [من الطويل]7'©: 

أنا ابن أباة اليم منن آل مالك وإِن ماللكٌ كانت كرام المعادن 
وقول الآخر: [من الخفيف]: 


إن وَحدت الكريمٌ ينعم أحيا ناوماإن بذايمَد بخيلا 


ويلزم ترك اللام إن أمن اللبس» وكان فى الموضع اللائق بها نفى؛ كقول الشاعر: 
[من الطويل]: 
أما إن علمت الله ليس بغافل فهان اصطبارى إِنْ بليت بظالم 
ومذهب الكوفيين أن إن المشار إليها لا عمل لهاء ولا هى تخففة من إِنْ» بل هى 
النافية» واللام بعدها معنى إلاء ويجعلون النصب فى: وإث كلا» [هود: »]١١١‏ بفعل 
)١(‏ البيت للطرماح فى ديوانه (ص7١0)»‏ الدرر (؟/97١)»‏ المقاصد النحوية (71/7/1)» ويلا نسبة 
فى أوضح المسالك »)5717/١(‏ تخليص الشواهد (ص778)» تذكرة النحاة (ص47). النى 


الدانى (ص75١)»‏ شرح الأشمونى »)١45/1(‏ شرح ابن عقيل (ص51١)»‏ شرح عمدة الحافظ 
(ص7717): شرح قطر الندى (ص55١).:‏ همع الهوامع .)١4١1/١(‏ 


35 عه 000060 000000000600000 بالب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 
يفسره ليوفينهم؛ أو بليوفينهم نفسه؛ وبه قال الفراءء وكلا القولين محكوم على أصولهم 
.منعه فى هذا المحل» أو بضعفه؛ لأنهم يوافقون فى أن ما بعد إلا لا يعمل فيما قبلهاء 
ولا يفسر عاملا فيما قبلهاء ولذلك قال الفراء فى كتاب المعانى: وأما الذين خففوا إن 
فإنهم نصبوا «كلاً» بليوفينهم» وهو وجه لا أشتهيه؛ لأن اللام لا يقع الفعل الذى بعدها 
على شىء قبله» فلو رفعت «كلاً» لصلح ذلك كما يصلح: إن زيد لقائم. 

ولا يصلح أن تقول: إن زيدا لأضرب؛ لأن تأويله بقولك: ما زيدا إلا أضرب» وهذا 
خطأ فى اللام وإلا فهذا نصه. فقد أقر بأن حمل القراءة على جعل إِنْ نافية واللام.معنى 
إلا خطأء ولا شك فى صحة القراءة» فإنها قراءة المدنيسين والمكيين» ولا توجيه لها إلا 
توجيه البصريين» وتوجيه الكوفيين خطأ بشهادة الفراءء فلم يبق إلا توجيه البصريين» 
فتعين الحكم بصحته. ويؤيد ما ذهب إليه البصريون قول سيبويه: وحدثنا من نثق به أنه 
سمع من يقول: «إنْ عمرا لمنطلق»؛ وهذا نص لا احتمال فيه. 

وقال الأعفش: زعموا أن بعضهم يقول: إِنْ زيدا لمنطلق» وهى مثل: «إإن كل نفس 
لما عليها حافظ# [الطارق: 5]» يقرأ بالنصب والرفع؛ وأما قولهم: إن اللاممعنى إلا 
فدعوى لا دليل عليهاء ولو كانت بمعنى إلا لكان استعمالها بعد غير إن من حروف 
النفى أولى؛ لأنها أنص على النفى من إِن» فكان يقال: لم يقم لزيد ولن يقعد لعمروء 
ععنى لم يقم إلا زيد» ولن يقعد إلا عمروء وفى عدم ذلك دليل على أن اللام لم يقتصد 
بها إيجاب» وإنما قصد بها التوكيدء كما قصد مع التشديد. 

' وزعم أبو على الفارسى أن اللام التى بعد المحففة غير التى بعد المشددة» واستدل 
بأن ما بعد هذه يتتصب .ما قبلها من الأفعال نحو: لإوإن كنا عن دراستهم لغافلين» 
[الأنعام: 55١(عع‏ وهإوإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 4 [الأعراف: 0٠١7‏ وكقول امرأة 
الزبير» رضى الله عنهما: [من الكامل]2©7: 


)١(‏ صدر بيت وعجزه: 
وهو لعاتكة بتت زيد فى الأغانى »)11/١8(‏ خزانة الأدب (١١/لال‏ 4 لال 5لا 518)» 
الدرر »)١914/7(‏ شرح التصريح »)771/١(‏ شرح شواهد المغنى (71/1)) المقاصد النحوية 
(١/078؟)»‏ ولأسماء بنت أبى بكر فى العقّد الفريد (71/1//7)» وبلا نسبة فى الأزهية- 


باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر اا 

وما بعد تلك .لا يتتصب .ما قبلهاء لو قلت: إنك قتلت المسلماء لم يجر» فعلم بهذا أن 
التى بعد المخففة غير التى بعد المشددة. هذا حاصل قول أبى على فئ.البغداديات» وهو 
مخالف لقول أبى الحسن الأخحفش فى كتاب المسائل الكبير»فإنه نص فيه على أن :النلام 
الواقعة بعد المخففة هى الواقعة بعد المشددة؛ وهو الصحيح عندئء والجواب: عن شبهة 
أبى على أن يقال: إنما حاز أن يكون مصحوب ما بعد المخففة معمولا لما قبلها من 
الأفعال؛ لأن الفعل بعد المخففة فى موضع الخبر الذى كان يلى المشددة» فكان لما بعده 
ما كان لما بعد تاليها؛ لأن من قال: إن قتلت لمسلماء عثرلة من قال: 500 
وإن شكت أن تقول: نا بطل عمل إن بالتخفيف» وقصد بقاؤها توكيدا على وجه لا 
لبس فيه استحقت ما بميزها من النافية» فكان الأولى بذلك اللام التى كانت تصتحب 
حال التشديد» فسلك بها مع التخفيف ما كان لها مع التشديد» من التأجر فى اللفظء 
ل ل الأن النية 
بها التقديم» وبا تقدم عليها التأخير. ش 0 

إذا أولت العرب إن المخففة فعلا لم يكن فى الغالب:إلا فلا ماضيًا منن الأفعال 
الداخلة على المبتدأ والخبر» نحو قوله تعالى: وإوإن كانث لكبيرة إلا على الذين هدى 
الله [البقرة: 48 :]١‏ و«إإن كدت لتردين*» [الصافات: 55ع. وهإوإن وجدنا 
أكثرهم لفاسقين #4 [الأعراف: »]٠١7‏ وذلك أنها.. كانت قبل التحفيفي مختصة بالبتداً 
والخبر» فلما حففت» وضعف شبهها بالفعل جاز دخولها على الفعل» وكان الفعل مبن 
الأفعال المشاركة لها فى الدخول على المبتدأ والخبر» كى لا تفارق محلها بالكلية؛ ولا. 
يكون ذلك الفعل غالبا إلا بلفظ الماضى» فإن كان مضارعًا حفظء كقوله تعالى: «إوإن 
يكاد الذين كفروا ليزلقرنك اه [القلم: »]5١‏ وكقراءة أببِىَ بن كعبب: 


00 -(ص45). الإنصاف (541/7)» أوضح المسالك 57 ف 06 (صاة‎ ٠ 
؛)09٠0‎ 8 48/7( الجنى الدانى (ص8١٠)» رصف المبانى (ص9١٠١): سر صناعة الإعزاب‎ 
شرح ابن عقيل (ص57١)» شرح عمدة المبافظ (ص4)777 شرح‎ »)١45/١( شرح الأشمونى‎ 
»)502/7( اكور (1/8لاء 77/94)» اللامات (ص١١)» مجالس تثعلب (صن28). المحتسب‎ 

مغنى اللبيب 54/١(‏ 5)» المقرب »)١١7/١(‏ المنصف ))١71//5(‏ همع الهوامم .)١53/1(‏ 


24 010020 0 ل الناصبة الاسم الرافعة:الخبر 
وواة غناك يفون لخور 14+ .]٠6‏ 

وكذا إن وليها فعل من غير الأفعال المختصة بالبتدأ والخبر» كقراءة ابن مسعودء 
رضى الله عنه: «قال إن .لبثتم لقليلا,» ذكرها الأخفش فى المعانى» وكقول امرأة: والذى 
يُحَلف به إن جاء لخاطباء تعنى النبى ي. وكقول بعض العرب: إن يُزينك لنفسك» وإن 
يَشِيينك لهيه. وكقول امرأة الزبير» رضى الله عنهما: [من الكامل]7©: 

ويروى: هباتك أمك. وأحاز الأخحفش أن يقال إذ فين لأف وإن كان صاخًا لزيد 
وإن ضرب زيد لعمراء وإث ظننت عمرا لصالحاء صرح بذلك كله فى كتاب المسائل» 
وبقوله أقول» لصحة الشواهد على ذلك نظمًا وثئرًا. 


.. وموقع لكن بين كلامين متنافيين بوجه ماء كقوله تعالى: #ووما كفر سليمان ولكن 
الشياطين كفبروا» [البقرة: 2٠١7‏ وكقوله تعالى: ل ساي 
ولتنازّغتم فى الأمر ولكن الله سلم» [الأنفال: 43]. 

ولضعفها .عباينة لفظها لفظ الفعل» لم يسمع من العرب إعمالها مع التخفيف» وأجاز 
.يونس والأخفش إعمالها قياسًا على ما حفف من إن وأنّ وكأن» ورأيهما فى ذلك 


35 


وتتصل: ما الزائدة بليت فيجوز حيتئذ إعمالها وإهمالها بإجماع ع الوجهين 
قول النابغة: [من السمة7 3 : 
“ ألاالسبح هكد لتنا لضا .إل انها أو نفس نفيك 
)١(‏ تقدم الاستشهاد به.' ااا ري ص 
(؟) البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص5 5). الأزهية (ص89»: .)١١5‏ الأغانى »)51/1١١(‏ 
الإنصاف (47/94/7)» تخليص الشواهد (صح6757. تذكدرة النحاة (ص757)» خزانة الأدب 
0512٠‏ 1ه”8) المخصائص (570/759)» البذور (00:4/5:397315/1)» رصنف المبانى 
٠:‏ (صض553:-518)» شرح التصريح (775/1)» شرح شذور الذهب (ص7737): شرح شواهد 
“المغننى (١/هلاء‏ 590/75.6.6)» شرح عمدة الحافظ (ص7575): شرح المفصل (58/8)) 
الكتاب »)١717/5(‏ اللمع (ص 77٠١‏ المقاصد النحوية (؟/5 075. ' 0 


باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 1 [1[ز[ 1[ ز[ 1 [ [ [ [ [ [ ا 0 
قال ابن برهان مشيرا إلى هذا البيت: الجميع رووه عن الغرب بالإلغاء والإعمال: 
قلت: من رفع جعل ما كافة ليت كما كفت إن ما الحجازية» ومن نصب جعلها 

زائدة غير معتد بهاء كما لم يعتد بها بين حرف الجمر والمحرور به فئ نحو: وت 

قليل؟ [المؤمنون: .]4٠‏ و«إفبما رحمة من الله [آل عمران: 01١8‏ 72 
وأجاز سيبويه كون ليت فى بيت النابغة عاملة على رواية الرفع» وذلك بآن تجغل ما 

موصولة أو نكرة موصوفة:, والتقدير: ليت ما هو هذا الحمام لناء فما اسم ليت؛ وهو 
مبتدأ محذوفء وخبره هذاء والجملة صلة ما أو صفتهاء فليت بهذا التوجيه عاملة فى 
الروايتين» وهى حقيقة بذلك؛ لأن اتصال ما بها لم يزل اختصاصها بالأسماء بخلاف 
أخواتهاء فإن اتصال ما بها أزال اختصاصها بالأسماءء فاستحقت ليتما بقاء ايل دون 
[لاإواكاها ولكنما ولعلماء رود( هو عابي يري ْ 


واحزى ابن السراج غير ليتما اها قياسنا. وذك اين يزهان أن آيا الس الأخفشس 
روى عن العرب: إنما زيدًا قائم» فأعمل مع زيادة ماء وعزا مثل ذلك إلى الكسائى عن 
0 وهذا لتقل الذى ذكره ال باهر رحمه الله ل 
0 ره نل د 520200 لقياس سائغ. . 

0# 
فصل 

ص: تأوّل أن ومعموليها بمصدرء قد تقع اسمًا لعوامل هذا الباب مفصولاً باخيره 
وقد تتصل بليت سادة مسد معموليهاء ويمنع ذلك فى لعل خلافا للأخفش. ش 

ويخفف أن فينوى فيها اسم لا يَيْرز إلا اضطراراء والخبر جملة اسمية مجردة أو 
مصدرة بلاء أو بأداة شرط؛ أو بربء أو بفعل يقترن غالبًا إن تصرف ولم يكن دعاء 
بقد, أو بلو, أو بحرف تنفيس؛ ٠‏ أو نفى. وتخفف كأن فتعمل فى اسم كاسم أن المقدرى 
والخبر جملة اسمية: أو فعلية مبدوءة بلم. أو قد, أو مفرد. وقد يبرز اسهها في 
الشعر. 


4 او ا ارود وال وك سم 1ن .لقا الأخرف الناضبة اللاسع الزافعة اخير 

ويقال: أما إن جزاك الل خيتا: وربما قيل: أن جزاك الله عنه. والأصل: أنه. 
. وقد يقال فى لعل: عل؛ ولعنء وعنء ولأثء وأن» ورعن» ورغن؛ ولغنء ولعلت. 
وقدديقء خبرها رأن تفعل,: بعد اسم عين ملا على عسى. واجر بلعل ثابتة الأوّل أو.- 
محدوفته, مفتوحة الآخر أو مكسورته لغة عَُيْلية. 
| ش: : قد أشير فى باب الابتداء إلى انين لمات الواجب تقدم أخبارها أن وصلتهاء 
نحو: 'عندى أنك فاضل» » وقد تدخحل عليها إن أو إحدى أخواتهاء فيلزم الفصل بالخبر, 
نحو: إن عندى أنك فاضل» وكأن فى نفسى أنى سائل؛ وقد تدحل ليت بلا فصل» - 
كقول الشاعر: [من الطويل]7©: 
٠ 0‏ فياليت أن الَاعنين تَلْفسُوا فيعْلمَ ما بى مِنْ جَرَى وَغرام 
"لدت ان وضددوا مناد ان السنات يدن اقم كبكا لندرت اطي فج ناف 
ظن» كقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه و [البقرة: 
47 وكما سدث مسدغهما غلى تحو: «إولو أنهم آمنوا واتقوا» [البقرة: *١٠ع»‏ فإن 
“دعت تير يهش الرافكة يعد الو انها عر نوضو بالا كداف سادة بصلتها مسد الجزرأين» 
'.واخقصت أنّ بهذا بعد لوء “كم اعقصت غدوة بالتصي بعد لد ورأى سيبويه هذا 
أسهل من إضمار ثبت بعد لو رافعًا لأن» وما ذهب إليه هو الصحيح, فإن إضمار فعل 
دون مفسر ولا عوض لا نظير له» بخلاف جغل أن بصاتها ساذة مسد جزأى الإسناد 
بعد ليت وظنء فلم يكن بدعًا. 

فإن قيل: لم لا يكون المفسر لثبت المضمر ما تقتضيه أنّ من معنى الثبوت؟ فاجواب 
أن يقال: : لا نسلم اقتضاء أن لثبوت؛ ولو سلمنا اقتضاءها لثبوت» لم يساو.اقتضاء لفط 
الثبوت لمعناه؛ ولو وقع لفظ الثبوت بعد ولوء لم يغن عن مفسر فعل يرفعه» فآلا يستفنى 
عنه بأنّ أحق وأولى . ش 

٠‏ ونظير خغل أن بعد لو مبتداً مستفيًا عن خمبرء ما حكاه سييويه من قول بعض 
العرب: الحق أنه ذاهبء بالإضافة إلى أن. قال سد كانه قال: ليقين ذاك أمركء 
ا 00 الأنه ‏ إذا اد كي ارا الى زالقو من تيز م هذا 


.)5 ١ البيت بلا نسبة قى الجنى الدانى (صغ‎ )١( 


باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة اد 000000 0 21 21717 5-7 
وأجاز الأخفش أن تعامل لعل معاملة ليت فى الدحول على أنّ بلا فاصلء فيقال: 
لعل أنَّ الله ير حمناء ورأيه فى هذا ضعيف؛ لأن مقتضى الدليل ألا يكتفى بأن وصلتها إلا 
حيث يكتفى بمصدر صريح والمصدر الصريح لا يكتفى به بعد ليت» فحق أن وصلتها ألا يكتفى. 
بها بعدهاء لكن سمغ فقبل فى.هذه المسألة مع مخالفنه الأصلء فلا يزاد عليه دون 
سماع. ْ 
وتخفف أنّ فلا تلغى كما تلغى إن المخففة» إلا أن اسمها لا يلفظ به إلا فى الضرورة 
كقول الشاعر: [من المتقارب]7©: 
لقد عَلِمّ الضّيِفُ والمريلون إذا اغْبَرَ أفق وهب شِملا 
بأنك رهم وَعَيِث مَرِيعٌ وألكهُْنَاكَ تكوث الثَمَالا 
ولا يكون غير الملفوظ به إلا ضميرًاء ولا يلزم كونه ضمير الشأن كما زعم بعضهمء 
بل إذا أمكن عوده على حاضر أو غائب معلوم فهو أولى» ولذلك قال سيبويه حين مفل 
بقوله تعالى: لإأن يا إبراهيم قد صّدّقت الرّؤيا» [الصافات: 5١٠]؛‏ كأنه قال عز 
وجحل: أنك قد صدقت الرؤيا. ذكر ذلك فى باب ما تكون أن يمبرلة أى. وقال فى 
الباب الذى بعده: وتقول : كتبت إليه أن لا تقل ذلكء وأن لا تقول ذلكء وأن لا تقول 
ذلكء فأما الحزم فعلى الأمرء عبر بالأمر عن النهى: وأما النصب فعلى قولك: لئلاء وأما 
الرفع فعلى: 'لأنك لا تقول ذلكء, أو بأنك لا.: تقول ذلكء تخبره بأن ذلك قد وقع من 


أمره» هذا نصه. 


ولا يكون الخبر بعد الاسم المنوى ا إوآخرٌ دَغواهم أن 


(1) البيتان لكعب ين زهير فى الأزهية (ص7)؛ تخليص الشواهد (ص280) وليسا فى ديوانه؛ 
7 وحنوب بنت عجلان فى الحماسة الشجرية 8/١(‏ و حرانة الأدب (. 6 رع أشعار 
01 الهذليين (؟/85ه)؛ شرح التصريح »)577/١(‏ الموقاصد النحوية (585/6)» وبدنوب أو لعمرة 
بنت عجلان فى شرح شواهد المغنى (1/ ٠‏ وبلا نسبة فى الإنصاف ٠٠ .1/١(‏ أوضح 
المسالك (73770/1)» حزانة الأدب (4717/0)» شرح الأشمونى :)١57/١1(‏ شرح شذور الذهب 
(ص50#» :شرح قطر النجى (ص5١)»‏ شرح عمدة الحافظ (ص2555 47 1)؛ شرح اللفصل 
(75/4)» الصاحبى فى فقه اللغة (ص١071)»‏ مغنى اللبيب (51/1). 


١‏ عملم ملعملل باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 
الحمذ لله رب العالمين» [يؤنس: »]٠١‏ أو بخبر كقول الأعشى: [من البسيط]”") 
فق لذ عبتو الجة هل 1" ااسلزة كن من تحن هين 
ااي 0 [هود:. »]١14‏ 
أو بأداة شرط نحو: [من الكامل]: 


سومار 


فعلمت أن من تثقفوه فإنه جحزرٌ لنامعة وفرخ عُقَساب 


ع" . 5 - (١‏ 
أو برب نحو قول الآخر: [من الطويل]7: 
تف أن رب امرىء خخِيلَ خائنا أننين وتعدران تحصال أنضها 
أو بفعل مباشر إن كان دعاء نحو: لإوالخامسة أن غيب الله عليها» [النور: 8 

أو غير متصرف كقوله تعالى: ان يكون قد اقترب كي [الأعراف: 

.]١ 86‏ 
فإن كان الفعل متصرفا وا با اذ نالعال قد كقوله ال 

«إونغلم أن قد صدقتناث» [المائدة: »]١١1“‏ وكقول الشاعر: [من الطويل]: ‏ 

ألم تعلمى أن قد تجشمت ذ فى الهوى بق أخللة اممرنا للم يكن متت 
أو بلو كقوله تعالى: اتيت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبقوا فى العذاب 

المهين4» [سبأ: + »]١‏ أو بحرف تنفيس نحو: لإعلم أن سيكون منكم هر ضى 1 [المزمل: 

ولإأيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه» [القيامة: ]. 

)١(‏ البيت للأعشى فى ديوانه (ص5١٠)»‏ الأزهية (ص4 5)» الإنصاف (ص13١)»‏ تخليص الشواهد 
(ص787)» خزانة الأدب زه// 47 غ1 قل ٠١‏ و١‏ ووم التذرر (095/9)) 
شرح أييات سييوية ولتم الكتاب (9//ا؟ كن 4# /اء 3134 55 4)» المحتسب (508/1)» 

مغنى اللبيب »)714/١(‏ المقاضد النخوية (“إلامك) المنصف 0١73/59‏ وبلا نسبة فى حزانة 
الأدب »)991/9١١(‏ رصف المباتى (صه الي شين لفل 0 المقتتضبٍ ريمخ 


الهرامع .)0١55/١(‏ / 0 
9 البيت بلا نسبة فى خزانة الآدب 0 الدرر (155/6ء اليا همع الهوامع 
اذل 1 2" ش لاا 


باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 000000 0 ااا 

وقال سيبويه مشيرًا إلى قول الأعشى: [من البسيط]2©7: ش 

.. 4 : 
أن هالك كل من يحفى ؤينتعل ' 

ومثل ذلك: «أول ما أقؤّل أن يسم اللدي, كأنه قال: بسم الله. وقال سيبو يه : واعلم 
أنه ضعيف فى الكلام أن تقول: قد علمت أن تفعلٌ؛ وقد علمت أن فعل» حتى تأتى 
بالسين أو قد أو بنفى؛ لأنهم جعلوا ذلك عوضًا ما حذفوا كن انق فكر هوك 
العوض». ' ١‏ ظ ْ 

01 3 1 ِ - 

قال شيخنا: ومن شواهد علمت أن فعل قول امرىء القيمن: [من الطويل 0( : 

رَحَدَت يأ زالت ليل حُمُولْمْ كَنَصْلٍ مِنَ الأغراض غَيِرٍ مي 

وقال سيبويه: وأما قولهم: قا أذ جحو الله سراء افاني فنا اروم ند دعا 
ولا يصلون هاهنا إلى قد والسين» ولو قلت: أما أن يغفرٌ الله لك» جاز لأنه دعاءء قال: 
وسمعناهم.يقولون: أما أن جزاك الله حيرا شبهوه بأنه) . وأما قبل أن المحففة المفتوحة 
ابح ا ال وو نعي الا قل إذا انه الكبرر متسر 

ويجوز عندى أن يكون أما فى الوجهين .معنى ألاء وتكون إن المكسورة زائدة, كما 

50 0 
زادها الشاعر فى قوله: [من الطؤيل]7": 
الاإخ ماي انلق ارج قينا 

أحدهما: أن تكون المخففة» وتكون هى وصلتها فى موضع رفع بالابتداء» والخبر 
محذوفء كما تقدر فى أن الواقعة بعد لو» على مذهب سيبويه» ويكون التقدير: أما من 
دعائى أن جزاك الله حيراء ثم حذف الخبر للعلم به. 


أ 


اتصاذر أن قاف اللويئ يغضونا 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 

(؟) البيت لامرىء القيس فى ديوانه (ص78١)»‏ شرح عمدة الحافظ 101 لسان العرب 
"00/٠١‏ - نبق» 179/1١‏ - حمل)» تاج العروس (نبق). ١‏ 

(؟) تقدم الاستشهاد به. 


4.4 00 ال ١‏ باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 

والوجه الثانى. من وجهى الفتح مع كون أما بمعنى آلا : أن تكون أن زائدة» كما 
زيدت بعد لماء وقبل لوء وبعد كاف له فى ١‏ من الطويل]2©"7: 

على رواية 1 ويجوز أن 50 الشاعر: [من الطويل]0©: 

ألا أن سَرَى ليلي فبت 

مخففة من أن. ويكون الأصل: ألا أنه سرى ليلي» ثم فعل به ما فعل بأما أن جبزاك 
الله خيرا فى قول سيبويه. ٠‏ 

وقد تباشر أن المخففة فعلا متصرفا غير مقصود به الدعاء» وعليه نبهت بقولى: 
وغالبا»» يي اسن ان كه كوا جرحم 
تالأريا كترلا لامر من بالل 


)١(‏ تمام البيت: 1 د كيه 
٠‏ وَيَرْمسانُوَافَِا بِوَحْو مُقَسُم 2 كَأن ظَبيَةٌ تَعغطو إلى رَارِقا السَلَمْ 
وهو لعلباء بن أرقم فى الأصمعيات (ص75١)‏ الدرر »)7٠٠0/7(‏ شرح التصريح »)5174/١(‏ 
المقاصد النحوية (784/4)» ولأرقم بن علباء فى شرح أبيات سيبويه »)275/١(‏ ولزيد بن أرقم 
فى الإنصاف »)7٠0١7/١(‏ ولكعب بن أرقم فى لسان العرب 487/١7(‏ - قسم)».. ولباعث بن 
صريم البشكرى فى تخليص الشواهد (ص550)» شرح المفصل (85/8)» الكتاب (514/9١)؛‏ 
وله أو لعلباء بن أرقم فى المقاصد النحوية (؟5/١50)»‏ ولأحدهما أو لراشد بن شهاب اليشكرى 
أو لابن أصرغ اليبشكرى فى خزانة 'الأدب »)411/٠١(‏ وبلا نسبة فسى أوضح المسالك 
»)717/١(‏ جواهر الأدب (ص37١):‏ الجنى الدانى (ص777 577)؛: رصف المبائى 
(ص7١1: »)717١‏ سر صناعة الإعراب (587/5)» سمط اللآلى (ص875): شرح الأشمونى 
١١//اء »)١‏ شرح عمدة الحاقظ (ص51؟)» شرح قطر الندئ (ضص/اه 4 الكتاب مره دل 
المحتسسبا :.)708/1١(‏ مغنى اللبييسب »)89/١(‏ سيد )٠١‏ المنصف 
(8/9؟١).‏ همع الهوامع .)51١1/١(‏ 

)7١١‏ تقدم الاستشهاد به. 

() البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك »)7177/١(‏ تخليص الشواهد (ص 17 ؟)» الجنى الدانى 
(ص4١3)»‏ الدرر »)١317/7(‏ شرح الأشمونى »)١47/١(‏ شرح التصريح »))5177/١(‏ شرح 
ابن عقيل (ص35١):‏ شرح قطر الندى (ص105١)»‏ المقاصد النحوية (735/7): همع الهوامع 
1/1١‏ 0). 


باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 0 1 1 ا ا 
علِموا أن يوون فجادوا 2 قبل أن يُسألوا بأعظم سُوّل 
أنشد الف اء: 00 
وأنشد الفراء: [من مجزوء الكامل] : 
إنى رَعيميانويقة إنأست م نالررَاح 
ونحوت من عرض المنون من الف دو إلى الرواح 
2 - 
أن تهبطين بلادقوم يرتعون من الط لاح 
والثانى كقراءة بعض القراء: فإلمن أراد أن يعم الرّضاعة4 [البقرة: 5ع ومثله 
١‏ 
قول الشاعر: زم البسباء7 (. 
يا صاحِبَىّ فدت نفسى نفوسكما- وحيئما كنتما لاقيتما رَشَّدا 
أن تحملا حاحة لى خف محُمّلها تستوجبا منة عندى بها ويدا 
أن تقرآن على أسماء ويحكما منى السلام وألا ترا أحدا 


وأن فى هذين الموضعين وأشباههما هى الناصبة للمضارع عند البصريين» وترك 
إعمالها حملا على رما/ أختهاء وهى عند الكوفيين المحففة» وشذ وقوعها موقع الناصبة 
000 ا ا( 
كما شذ وقوع الناصبة موقع المحففة فى قول جرير: [من البسيط]0©: 


نرضى عَنْ الله أن الناسَ قد عَلِموا أن لا يُدانِينَا فى حَلْقِهٍ بِشَرٌ 
وقول الكوفيين عندى أولى بالصوابء فإنه لا يلزم منه إهمال ما وجب له الإعمال» 


)١(‏ الأبيات بلا نسبة فى لسان العرب (410/7 - زوحء 7ه - طلحء 1918/9 - صلفء 
لوم -أنن» تهذيب اللغة (585/4. 584)» تاج العروس (447/5 - زوح. 98/اه - 
طلح). 

(؟) الأبيات بلا نسية فى الأشباه والنظائر (777/1) الإنصاف (05717/7): أوضح المسالك 
(157/4)» الجنى الدانى (ص١77)»‏ جواهر الأدب (ص57١)»‏ خزانة الأدب (48/١؟4»‏ 
0١‏ ) المخنصائص ,)750/١(‏ رصف المبانى (ص7١١):‏ سر صناعة الإعراب 
(؟/541): شرح الأشمونى (/5017): شرح التصريح (/785): شرح شواهد المغنى 
»)٠٠١/١(‏ شرح المفصل )١3/3 ١547/8 »١9/7(‏ لسان العرب 78/179 - أنن)» مجالس 
علب (ص 30 5) مغنى اللبيب (80/1)» المنصف »)5178/١(‏ المقاصد النحوية (540/4). 

(؟) البيت لحرير فى ديوانه »)١1//1(‏ الدرر (57/4)» همع الهرامع (؟/5)» وبلا نسبة فى شرح 
الأشمونى (051/9). 


شق 5*0 120008 ...م.م باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 
وما يؤيده قول الشاعر: [من الطويل]: 


رأيتك أحييت اكد بع موه فعاش الندى من بعد أن هو خامل 
فوصل أن بحملة اسمية» وليس قبلها فعل قلبى ولا معناه» وكل موضع هو هكذا فهو 
لأن الناضبة الفعل» وأن الناصبة الفعل لا توصل بحملة اسمية» فصح وقوع المخففة موقع 

الناصبة. 
: ا مع : 5 06 002 
وقريب من قوله: أن هو حاملء قول الآخر: [من الطويل]” : 
فل زولك الذي عن الذي واشيرة ٠:‏ الجر ل يذ عند وري سكا 
أبدل هّمزة أن عيناء وحسن وقوع المخففة هنا؛ لأن لا بد تحرى مجرى تيقن. 
وتخفف كأنّ فلا تلغى» بل تعمل عمل أن المخففة» إلا أن خبرها إذا قدر اسمها لا 

يلزم كونه جملة» بل قد يكون مفرداء بخلاف حبر أن إذا قدر اسمهاء وإن كان جملة 

جاز كونها فعلية مبدوءة بلم كقوله تعالى: #كأن لم تغن بالأمس* [يونس: )]١4‏ 

00 
وبقد كقول الشاعر: [من النفيف]”2: 
ا تر الا ك0 د 
7 
وابتدائية كقول الشاعر: [من الهزج]7©: 
ا 6 ا 5 97 ا . 2 ان 

)١(‏ البيت بلا نسبة فى لسان العرب (715/115 - عنن)» تاج العروس (عنن). 

(1) البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك (81/9/1): سر صناعة الإعراب (ص9١4» »)47١‏ شرح 
الأشمونى (١/58١)؛‏ شرح التصريح »)770/١(‏ شرح شذور الذهب (ص759)» المقاصد 
النحوية (؟/705). 

(*) البيت بلا نسبة فى الإنصاف »)١917/١(‏ أوضح المسالك ))7178/١(‏ تخليص الشواهد 
(ص89؟2)75 الجنى الدانى (صه لاه)» حزانة الأدب :١‏ اإعوى +55 558 2)55١5٠٠‏ 
الدرر »)١59/17(‏ شرح الأشمونى »)١517/١(‏ شرح التصريح »)١714/١(‏ شرح شذور الذمب 
(ص753)» شرح ابن عقيل (ص317١)»‏ شرح قطر الندى (ص58١)»‏ شرح المفصل (85/8)؛ 
الكتاب (5/75*١ء‏ 4.0 ,.)١‏ لسان العرب 70/1١89‏ - أنن)» المقاصد النحوية (7/ه١7)»‏ 
المنتصف »)١7/8/7(‏ همع الهرامع .)١419/١(‏ 


باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 0 ا 
ع مله جه 5 . -() 
وشرطية كقول الآخر: [من الخنفيف] 8 
وى كأن من يكن لاقم تشحي يكت عب وعن بيغتو عط عي ل ” 
5 
ومثال إفراد الخبر مع تقدير الاسم قول الشاعر: [من الطويل]7©: 
ويوما توافيفا بوجه مُقَسَّم كأن ظبية تعطو إلى وارق المَّلم 
أى كأنها ظبية» ويروى بالنصب على دفي اكير والتقديرة كأ بيه غاطية 
المذكورة» وهذا من عكس التشبيه» ويروى بالجر على زيادة أن شذوذا. 
وفى لعل عَشر لغات: لعل؛ عل لعن عن. لأن؛ أنْ؛ رَعَنّ» رَغَن لعن لعلت. 
فالستة المتقدمة مشهورة؛ والأربعة الباقية قليلة . وأقلها استعمالا لعلت. ذكرها ابو على 
فى التذكرة. 
ومن ورود أن .معنى لعل ما حكاه الخليل من قول بعض العرب: ائت السوق أنك 
١‏ 
تشترى لنا شيئاء واستشهد الأخفش على ذلك 0 الراجز: [من الرجز]7": 
ومن قراءة غير .ابن كين وأبى عمرو: للأنها إذا حاوت لد يؤمنون» [الأنعام: 
8 بالفتح. وقال امرؤٌ القيس فى لأن: من الكامل©): 
غرجاعلئ الطللن لجسل لأنتبنا؟ :« تكتى الدينار كما بك ان خِدَام 


.)8/( خحزانة الأدب‎ »)١75/7( البيت لزيد بن عمرو بن نفيل فى الكتاب‎ )١( 

(7) تقدم الاستشهاد به. 

(؟) الرحز لأبى النجم فى الإنصاف (51/5ه)», خزانة الأدب (2001/8 575/٠١‏ الكتاب 
(117/5)) المعانى الكبير (ص757)» وبلا نسبة فى اللامات (ص772١):‏ مجالس تثعلب 
.)٠5 4/1١١‏ 

(5) البيت لامرىء القيس فى ديوانه (ص4 »)١١‏ جمهرة اللغة (ص١٠58).»‏ الحيوان »)١40/7(‏ خزانة 
الأدب (1/7/5, /الالاء 31/4)ء الدرر »)١177/7(‏ شرح المفصل (7/3/8), لسان العرب 
(113/15 - خذم)» الموتلف والمختلف (ص١١)»‏ وبلا نسبة فى تذكرة النحاة (ص5١0)»‏ 
رصف المبانى (ص77١)»‏ همع الهوامع .)١55/١(‏ 


2.24 المع اهدلاوو وا لمعه انما رب جاتب الأحرف الناضية الاسي الراقعة اكير 
وقال الفرزدق فى لَعَنَ: [من الوافر]”") 
ألستم عائجينَ بنالا نَرَى العَرّصّاتٍ أَوْ أَثَرَ الخيام 
وإذا كان الاسم فى هذا الباب وغيره اسم معنى جاز كون ابر علد ررق بأن 
00 إن الصلاح أن يعصى الهوى؛ فلو كان الاسم اسم عين امتنع ذلك كما يمتنع 
فى الابتداء» وقد يُسْتباح فى لعل حملاً على عسى» ومنه قول النبى يكِمِ: «لعلك أن تخلف 
فينتفع بك أقوام ويضرٌ بك آخرون». 
وروى أبو زيد أن بنى عقيل يجرون بلعل مفتوحة الآخر ومكسورته؛ ومن شواهد 
ذلك: [من الوافر]7"): 
لعل اللو يُمكنى عَلَيها جهارً بن رُعينر أو سيد 
وروى الفراء أيضًا الجر بلعل» وأنشد: [من الرجز]7": 
عَلَّ صّروف الدهر أو دُولاتها تدسااللئئةمن لْمَتِها 
وزعم أبو على أن لعل خففت وأعملت فى ضمير الشأن محذوفاء ووليها فى اللفظط 
لام الجر مفتوحا تارة ومكسورًا تارة» والجر به» ولعل على أصلهاء ولا يخفى ما فى هذا 
من التكلف. 
0 0 


)١(‏ البيت للفرزدق فى ديوانه (؟/0٠51).‏ خزانة الأدب (5717/9): سمط اللآلى (ص758)؛ شرح. 
شواهد الشافية (ص45).» اللامات (ص77١)»‏ لسان العرب 530/١79‏ - لغن)» ولحرير فى 
ملحق ديوانه (ص79١٠)»‏ لسان العرب "8/١5‏ - أنن)» وبلا نسبة فى الإنصاف (2)751/9 
جواهر الأدب (ص” ١‏ 5)» خحزانة الأدب :»)4717/٠١١(‏ شرح التصريح .)١937/1(‏ 

(؟) البيت لخالد بن حعفر فى الأغانى »)/94/١١(‏ أمالى المرتضى »)7١7/١(‏ خزانة الأدب 
)44١ 458248847٠١‏ وبلا نسبة فى الحنى الدانى (ص87ه)» سر صناعة الإعراب 
(ص١‏ 5)» شرح التصريح (7/7)» شرح عمدة الحافظ (ص559)» لسان العرب 475/١1(‏ - 
طلل). 

() الرحز بلا نسبة فى لسان العرب (70/4” - زفرء 478/١١‏ - عللء ؟١/.هه‏ -لمم» 
النصائص »)7١7/١(‏ شرح الأشمونى (5170/5» 578)» شرح شواهد الشافية (ص8؟١)»‏ 
شرح شواهد المغنى »)454/١(‏ شرح عمدة الحافظ (ص5434), الإنصاف ».)7580/١(‏ اللامات 
(ص 10 »)١‏ المقاصد النحوية (537/5)» تاج العروس (لم). 


باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر شق ف عه عون و فاط وك بالا ال ال عل 87 415 
فصل 

ص: يجوز رفع المعطوف على أسم إنء ولكن بعد الخبر يإجماعء لا قبله مطلقاء 
خلافا للكسائى» ولا يشترط خفاء إعراب الاسم خلافا للفراءء وإن توّهّم ما رأياه. 
قُدّر تأخير المعطوف أو حذف خبر قبله؛ وأن فى ذلك كان على الأصح. وكذا 
البواقى عند الفراء. والنعت وعطف البيان والتوكيد كالمنسوق عند الجرمى والزجاج 
والفراء. وندر: إنهم أجرمعون ذاهبون» وإنك وزيد ذاهبان. ٠‏ 

وأجاز الكسائى رفع المعطوف على أول مفعولى ظن إن خفى إعراب الثانى. 

ش: نصب المعطوف على اسم إن مستغن عن التنبيه عليه؛ لأنه كالعطف على سائر 
المعموللات. ولا فرق فى ذلك بين إن وأحواتهاء ولا بين وقوعه قبل الخبر» ووقوعه 
بعده ومثال وقوعه قبل الخبر قوله تعالى: «إإنْ المسلمين والمسلمات» [الأحزاب: 5؟] 


الآية» ومثال وقوعه بعد الخبر قول الراجز: [من الرجزع]”©: 


إن الهم االجوة والخُريفا يدا أبى العَبّاس والصّيُوفا 
أراد: إن الربيع الود والخريف والصيوف يدا أبى العباس. والذى لا يستغنى عن 
التنبيه رفع المعطوف, وهو على ضربين: أحدهما مشترك فيه» وهو العطف على الضمير 
المرفوع بالخبر» والثانى العطف على معنى الابتداء» وهو عند البصريين تخصوص بإن 
ولكن؛ ومشروط بتمام الجملة قبله» ومثاله مع إنّ قول الشاعر: [من الكامل]7): 
إن الخلاقة والمِوًةَ فيهمٌ ولمكْرماتُ وسّادة أَطْهَارٌ 


ومثله قول الآخر: [من الطويل]7": 


)1١(‏ الرحز لرؤبة فى ملحق ديوانه (ص174)» تخليص الشواهد (ص78؟)» شرح التصريح 
»)577/١(‏ الكتاب »)١45/7(‏ المقاصد النحوية (؟/571؟): وللعجاج فى الدرر »)١81/5(‏ 
وليس فى ديوانه» وبلا نسبة فى أوضح المسالك »)351/١(‏ المقتضب »)١١1/4(‏ همع الهوامع 
(05/5). 

(؟) البيست لحرير فى تخليص الشواهد (ص575)؛ شرح المفصل (17/8). الكتاب (45/7١)؛‏ 
المقاصد النحوية (571/7)» ولم أقع عليه فى ديوانه. شْ 

(؟) البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك هم تخليص الشواهد (ص١٠717)»‏ الدرر (01073/5)- 


#٠‏ اللل 0 اب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 
فمن يلكُ لم ينجب أبوه وأمّه فإنٌ لناالأمٌ النجيية والأب 
ومثاله مع لكن قول الآخخر: [من الطويل]2©7: 
وواارائت نبا ل كل عاينة بها يُفَضَى فى الناس يد وإحلا جلال 
وما قَصَّرتْ بى فى السّامى خئولة ولكش عَمّى الطب الأصْلٍ والخال 
وهذا العطف المشار إليه ليس من عطف المفردات كما ظن بعضهمء 20 
عطف الحملء ولذلك لم يستعمل إلا بعد تمام الجملة» أو تقدير تمامهاء ولو كان من 
عطف المفردات لكان وقوعه قبل التمام أولى؛ لأن وصل المعطوف بالمعطوف عليه أجود 
من فصلهء ولو كان من عطف المفردات حاز رفع غيره من التوابع» ولم يحتج سيبويه فى 
قوله تعالى: قل إن ربى يقذف بالحق علامُ الغيوب4 [سبأ: /4]. إلى أن يجعله خبر 
مبتدأء أو بدلا من فاعل يقذف. 
وأيضتا عات وأعواتها مقبهة الأ فال الفط ومع اماي فلا عسل لالابستاء ابس 
وخولياء كذا ل عمل لاحن سول الأقيال النانفة زفرة قهها بالأضال مطل 
عملها بالفصل فى نحو: إن في باك زيذا رامني و تكد لاقي غير الاعيدة ري 
ولا بالحذف مع دليل كقراءة حمزة والكسائى: طإوفى خلقكم وما يَبِث من دابة 
آيات 4ك [الحاثية: 4ء مخلاف «ماء المشبهة بليسء وولاء المشبهة بِإنْء فإنها ضعيفة الشبه 
وضعيفة العمل؛ ولذا لا تعمل فى الخبر عند سيبويه ويْبْطِلٍ عملها الفصلُ بإجماعء 
فلضعفها لم تنسخ عمل الابتداء لفظًا وخلاء بل هو باق تقديرًا بعد دخولهاء ولهذا 
ينعت اسمها باعتبار المحل رفعاء ولم يفعل ذلك ياسم إِنّ 
والحاصل: أن عمل الابتداء بعد إنّ منسوخ لفقلا ومحلاً كانتساخه بكان وظنء إلا أن 
إن ولكنّ لم يتغير بدحولهما معنى الجملة» ويتغير بدحول كأن وليت ولعل» فجاز أن 


شوح الأشمونى »)١47/١(‏ شرح التصريح .)77107/١9‏ المقاصد النحوية (؟575/7)» همع 
الهوامع (5/7 5 .)١‏ 

))١87/5( البيتان بلا نسبة فى أوضح المسالك 55/19 ), تخليص الشراهد (ص١717)؛ الدرر‎ )١( 
همع‎ »)5١17/7( شرح التصريح (301//1)» المقاصد النحوية‎ »)١544/١( شرح الأشمونى‎ 
.)١ 5 4/7( الهوامع‎ 


باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر خا الحا للبم قالط و امه او مما 4 
0 

يعطف بعد مصحوبى إن ولكن مبتدأ مصرح يخبره» ومحذوف خيره» كما يجوز ذلك 
بعد المبتدأ والخبر لبقاء المعنى على ما كان عليه» ولكون الخبر الموجود صالحا للدلالة 
على المحذوفء إذ لا تخالف بينهماء بخلاف خبر كأن وليت ولعل فإنه مخالف لخبر 
المبتدأ المجردء فلا يغنىأحدهما عن الآخر. 

فلو كان خبر المعطوف غفالفًا لزم ثبوته نحمو: لإوإن الظالمين بعضهم أولياء بعض 
والله ولى المتقين؟ [الحاثية: »]١5‏ ومثله: «إإن وغْدَ الله حق والساعة لا ريب فيها» 
[الحاثية: 777]» وقرأ حمزة بنصب «إالساعة4 ولم يختلف فى رفع لإوالله ولى المتقين». 

وحمل سيبويه ما أوهم العطف قبل التمام على التقديم والتأخير» فالتقدير عنده فى: 
. لإإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى4 [المائدة: 2ع إن الذين آمنوا 
والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآحر وعمل صالحاء فلا حوف عليهم ولا هم 
يحزنون» والصابئون والنصارى كذلك. وأسهل من التقديم والتأخير تقدير خبر قبل 
العطف مدلول عليه بخبر ما بعده. كأنه قيل: إن الذين آمنوا فرحونء والذين هادوا 
والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًاء فلا خموف عليهم ولا 
هم يحزنونء فِإن حذف ما قبل العطف لدلالة ما بعده مقطوع بثبوته فى كلام العرب 
قبل دخول إن» كقول الشاعر: [من المنسر ح]2©"7: 

عجن محا صندفيا و انيف يها عندك راض والرأئ مختلف 
وبعد دخحولهاء كقول الآخر: [من الطويل]0": 
َلِيلَىَ هَلْ طب فإنى وَأنتمًا وإ لم تَبُوحَا بالهوى َنِقَان 


وأنشد سيبويه قول الفرزدق: [من الكامل](©: 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 

(؟) البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك :)77/١(‏ تخليص الشواهد (ص7074)» شرح الأشمونى 
»)١54/1(‏ شرح التصريح (١/29؟)»‏ شرح شواهد المغنى (857/9)» مغنى اللبيب 
475/5١‏ )» المقاصد النحوية (؟710/4/9). 

(؟) البيت للفرزدق فى الإنصاف »)40/١(‏ الرد على النحاة (ص١٠٠)»‏ شرح أبيات سيبويه 
(١/5؟5)»‏ الكتاب »)7/5/1١(‏ لسان العرب 710/69 - قعد). 


4 ع 00 .000000000000006 يالب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 
إنى ضَمِنتُ لمن أتانى ما جّنى2 وأبّى فكان وكنت غير غَدُور 

ثم قال: ترك أن يكون للأول خبر حين استغنى بالآخر. 

ومثل إن ولكنّ فى.رفع المعطوف على معنى الابتداء أنّ إذا تقدمها عِلْمٍ أو معناه 
فمعناه قوله تعالى: إوأذانٌ من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برىء 
من المشركين ورسوله)4 [التوبة: 7]» وصريح العلم كقول الشاعر: [من الوافر]") 

ولا فعلوا أتناواهم يُعَاةَ مابقيتافى شيقاق 

تقديره عند سيبويه: فاعلموا أنا بغاة وأنتتم كذلكء, حمله على التقديم والتأخير» كما 
حمل آية المائدة» فسوّى بين إِنّ وأنّ» فصح أن من فرق بينهما على الإطلاق مخالف 
لسيبويه» وجعل من هذا القبيل قوله تعالى: بإأن الله برىءٌ من المشركين ورسولهه, 
وزعم قوم أنه إنما أورده بكسر الهمزة؛ وهى قراءة الحسن» وهو بعيد من عادة سيبويه) 
فإنه إذا استدل بقراءة تخالف المشهور لا يستغنى عما يشعر بذلكء» كما فعل إذ أورد: 
«وإذًا لا يلبثوا خلفك إلا قليلاً» [الإسراء: 73]. 

وأحاز الكسائى رفع المعطوف بعد إن قبل الخبر مطلقاء فيقول: إن زيدًا وعمرٌو 
قائمان» وإنك وزيدٌ ذاهبان. ووافقه الفراء إن خفى إعراب الاسم نحو: إننك وزيدٌ 
ذاهبان» وكلا المذهبين ضعيف؛ لأن إِنّ وأحواتها قد ثبت قوة شبهها بكان وأخواتهاء 
فكما امتنع بكأن أن يكون للجزأين إعراب فى المحل يخالف إعراب اللفظ عتنع بِإِن) 
ولو جاز أن يكون اسم إن مرفوع المحل باعتبار عروض العاملء؛ لجاز أن يكون خبر 
كان مرفوع المحل بذلكء ولا اعتبار لتساويهما فى أصالة الرفع وعروض النصبء ولا 
حجة لهما فيما حكى سيبويه من قول بعض العرب: إنهم أجمعون ذاهبون» وإنك وزيد 
ذاهبان؛ لأن الأول يخرج على أن أصله: إنهم هم أجمعون ذاهبون» فهم مبتدأء وأجمعون 
توكيدء وذاهبون خبر المبتدأء وهو ونحبره حبر إن. وأصل الثانى: إنك أنت وزيد 


)١(‏ البيت لبشر بن أبى خازم فى ديوانه (ص70١)»‏ الإنصاف ,)١10/١(‏ تخليص الشواهد 
(ص/7707): حزانة الأدب 2791/٠١١(‏ 7917)» شرح أبيات سيبويه :)١4/7(‏ شرح التصريح 
».)574/١(‏ الكتاب (057/7)» المقاصد النحوية (؟/١1؟)»‏ ودلا بسية خى أسبرار العربية 
(ص؛ »)١١‏ شرح المفصل (11/8). 


باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر مح كح اط امسو ماع و دعاو لاا ا 5 ع 
ذاهبان» فأنت مبتدأء وزيد معطوفء وذاهبان حبر المبتدأ» والجملة خبر إن» وحذف 
المتبوع وإبقاء التابع عند فهم المعنى جائز بإجماع» فالقول به راجح 
وعلط سيبويه من قال: إنهم أجمعون ذاهبون» وإنك وزيد ذاهبان» فقال: واعلم أن 
ناسًا من العرب يغلطون فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبون» وإنك وزيد ذاهبان» وذلك أن 
معناه معنى الابتداء» فيرى أنه قال: هم كما قال: [من الطويل]29©: . 
لست مدرك ما مضى ولاسابقٍ شيئًا. 
وهذا غير مرضى منه رحمه الله فإن المطبوع على العربية كزهير قائل البيت لو جاز 
غلطه فى هذا لم يوثئق بشىء من كلامه» بل يجب أن يعتقد الصواب فى كل ما نطقت 
به العرب المأمون حدوك حنم عير الطياع: وحيرية براق على عدا وارلا «لكبمنا 
قل نادنا كلان عدر «رهذا سم حب خرن 
على الورك ل اتي اابع اا فى المعطوف على اسم إنء 
واستشهد بقول الراجز: [من الرجز]”") 
يا ليتسى وأنت يالميسُ فى بلدة ليس بها أنيس 
ولا حجة له فيه؛ لأن تقديره: يا ليتنى وأنت معى يا لميس» فحذف «مع, وهو خبر 
أنت» والدملة حالية واقعة بين اسم ليت وخبرها. 
وأحاز الجرمى والزجاج والفراء رفع نعت الاسم بعد الخبر» ومثل ذلك حكموا 
للتوكيد وعطف البيان» وأجازوا أن يكون من ذلك: #إقل إن ربى يقذف بالحق علامُ 
الغيورب* [سباً: 144]. 
وأجاز الكسائى رفع المعطوف على أول مفعولى ظن إن خفى إعراب ثانيهماء نحو: 
ظننت زيدًا صديقى وعمرو. 
د هد 
)١(‏ البيت لزهير فى شرح ديوانه (ص87)» ولصرمة الأنصارى فى الكتاب .)7١/1(‏ وتمامه : 
بدالي أن لست مدرك مامضى ولا سابقٍ شيئاً إذا كان جائيا 


)١(‏ الرجز للعجاج فى الدرر »)١417/5(‏ شرح التصريح »)7570/١(‏ وليس فى ديوانه» ولرؤبة فى 
ملحق ديوانه (ص77١)»‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك »)5514/١(‏ جين ثُعلب ,»)515/١(‏ 
همع الهرامع .)١45/9(‏ 
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ياب رلا, العاملة عمل رإن, 

ص: إذا لم تكرر «لاء وقُصِد خلوصُ العموم باسم نكرة يليهاء غير معمول 
لغيرهاء عملت عمل إن, إلا أن الاسم إن لم يكن مضافاء ولا شبيهًا به ركب معهاء 
وبنى على ما ينصب به والفتح فى نحو: [من البسيط]7©: 

ولاالسسسكات الفسحيين 


أولى من الكسر. ورفع الخبر - إن لم يركب الاسم مع لا - بها عند الجميع؛ 
وكذا مع التركيب على الأصح., وإذا علم كثر حذفه عند الحجازيين» ولم يُلفظ به 
عند التميميين؛ وربما أبقى وخذف الاسم. 

ولا عمل للا فى لفظ المنسى من نحو: لا رجلين فيهاء خلافا للمبرد» وليست 
الفتحة فى نحو: لا أحد فيهاء إعرابية خلافا للزجاج والسيرافى» ودخول الباء على لا 
بمنع التركيب غالبّاء وربما ركبت النكرة مع ملاء الزائدة. 

وقد يعامل غير المضاف معاملته فى الإعراب ونرّع التنوين والنون إن وليه مجسرور 
بلام معلقة بمحذوف غير خبرء فإن فصلها جارٌ آخر أو ظرف امتنعت المسألة فى 
الاختيار خلافًا ليونس. وقد يقال فى الشعر: لا أباك, وقد يُحْمّل على المضاف 
مُشابهه بالعمل فينز ع تنوينه. 

ش: إذا قصد بلا نفى الجنس على سبيل الاستغراق ورفع احتمال الخصوص اختصت 
بالأسماء لأ3 قصك ذللك يتعلرع حوره من اللفسية لقملا أو سكي .ولا يلتق ذلك إل 
بالأسماء النكرات» فوجب للا عند ذلك القصد عمل فيما يليها من نكرة» وذلك العمل 
إما جر وإما نصب وإما رفع فلم يكن جرًا لئلا يتوهم أنه يمن المنوية؛ فإنها فى حكم 
الموحودة لظهورها فى بعض الأحيان» كقول الشاعر: [من الطويل]”"©: 


٠ يأتى تخريجه كاملاً.‎ )١( 
البيت بلا نسبة فى كتاب العين (857/4)» تهذيب اللغة (ه١/477)») أوضح المسالك‎ )١( 
تخليص الشواهد (ص7945)» الجنى الدانى (ص557). الدرر (771/7)» شرح-‎ .)١/7( 


باب «لا" العآملة عمل «إن» 00017 0 000 
ناه تذوة الحاين هويا كه وقال ألا لا مِنْ سيل إلى هندٍ 

ولكه هاس الدر الا سكل سكيع وبر تدرا معدن تسد رول الور 
بخلاف ذلك. 

ولم يكن عملها فيما يليها رفعًا لئلا يتوهم أن عامله الابتداء» فيان موضعها موضع 
لمبتدأة» ولأنها لو رفعت ما يليها عند قصد التنصيص على العموم لم يحصل الغرض؛ 
لأنها على ذلك التقدير بمنزلة المحمولة على ليس» ؛ وهى لا تنصيص فيها على العموم؛ 
فلما ام: متنع أن تعمل فيما وليها جرًا أو رفعًاء مع استحقاقها عملاًء تعين أن يكون نصبًاء 
مر اواك عرد مالي ودرا امم لطس بير ماني 
شىء من اللجمل. 

وأيضًا: فإن إعمال لا هذا العمل إلحاق لها بإنٌ» لمشابهتها لها فى التصديرء 
والدخحول على البتدأ والخبر» وإفادة التوكيد» فإن لا لتوكيد النفى وإِنّ لتوكيد الإثبات» 
ولفظ لا مساو للفظ إن إذا حففت. 

وأيضًا: فإن لا تقترن بهمزة الاستفهام ويراد بها التمنى» فيجب إلحاقها بايت فى 
العمل» ثم حملت فى سائر أحوالها على حالها فى التمنىء ولا يجب أن تعمل لا هذا 
العمل من القصد المذكور إذا كررت؛ بل إذا كررت جاز إعمالها وإلغاؤهاء فجواز 
إعمالها لعدم تغير حالها وحال مصحوبهاء وجواز إلغائها لشبهها بالمكررة مع المعرفة 
فلجواز الوجهين مع التكررء شرطت انتفاءه فى وجحوب العملء فقلت: إذا لم تكرر 
«لاء وقصد حلوص العموم فى اسم نكرة يليها فعلم بهذا أنها لا تعمل فى معرفة ولا فى 

واحترزت بقولى: غير معمول لغيرها من نحو قوله تعالى: طلا مرحبًا بهسم» [ص: 
065]. 

ثم أشرت إلى أن اسمها ينقسم إلى مفرد وإلى مضاف وإلى شبيه به» وخصصت 
المفرد بالتركيب والبناء» فعلم بذلك أن الآخريّن منصوبان نصبًا صريحاء نحو: لا صاحب 
بر مذموم» ولا راغبًا فى الشر محمود. 

-الأشمونى »)١44/1(‏ شرح التصريح »)175/١(‏ شرح ابن عقيل (ص755)» مالس ثعلب 

(ص7١)»‏ المقاصد النحوية (55/7؟), همع الهوامع .)١57/1(‏ 


فق 000100 ااا 

ويتناول قولى فى المركب: ويبنى على ما كان ينصب به المبنى على فتحة نحو: ولا 
إِلهَ إلا الله»» و«إفقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيُمان لهم» [التوبة: »]١7‏ والمبنى على ياء 
مفتوح ما قبلهاء كقول الشاعر: [من الطويل]”"©: 


عر قتا ]لفق «السيش تهنا ولكنن وراد المثون تتاِع 
0 
والمبنى على ياء مكسور ما قبلهاء كقول الشاعر: من الخفيف20: 


ور ها معديو 
0 


يَحَشَرٌ الناس لا بنينَ ولا آبا ءَ إلا وقد عنتهم ته 


و 


و 
ل 


5 
والل عليه كشيرق كقو ل ستلافة بن عودل ون الل : 
أو" السينات البلا نه عواكه 12ل ول اتعدرت لفوت 


يروى بكسر التاء وفتحهاء والفتح أشهرء وبالوجهين أيضًا أنشد قول الشاعر: من 
ال 


كينا بك كنول توا والشلية ” كلقن المخوة التتص امستكاء اتساك 


وزعم أبو الحسن بن عصفور أن الفتح فى مثل هذا لازم والصحيح جواز الفتح 
وَالْكْسِن 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك »)١٠١/(‏ تخليص الشواهد (صه 29).؛ الدرر (؟/577)» 
شرح الأشمونى »)١ 45/١(‏ شرح التصريح (١/17294؟)»‏ شرح شذور الذهب (ص؟١٠))‏ 
المقاصد النحوية (؟/77)» همع الهوامع .)١ 57/١(‏ 

)١(‏ البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك ,.)١١/7(‏ تخليص الشواهد (ص755).» الدرر (؟/777)» 
شرح الأشمونى »)١60/١(‏ شرح التصريح (١/79١)؛‏ شرح شذور الذهب (ص١١١)؛‏ 
المقاصد النحوية (755/5)؛ همع الهوامع .)١57/1١(‏ 

(5) البيت لسلامة بن حندل فى ديرانه (ص١4).؛‏ تخليص الشواهد (ص.٠4)»:‏ خزانة الأدب 
(77/4)» الدرر (775/7)» شرح التصريح (١/7128)؛‏ الشعر والشعراء (ص778)» المقاصد 

النحوية (777/7)» وبلا نسبة فى أوضح المسالك (91/7): شرح شذور الذهب (ص١١١)؛‏ 
شرح ابن عقيل (ص١١7):‏ همع الهوامع .)١55/١(‏ 

(4) البيت بلا نسبة فى تخليص الشواهد (ص855©).» الدرر (77/1؟7): شرح الأشمونى ))١51/١(‏ 

شرح قطر الندى (ص7١)»‏ همع الهرامع (57/1 .)١‏ 


باب «لا» العاملة عمل «إن» اا ااا 

ثم أشرت إلى أنه لا حلاف فى كون الخبر مرفوعًا بلا إذا لم يركب الاسم معهاء ثم 
قلت: ركذا مع التركيب على الأصح؛ فنبهت بذلك على ما ذهب إليه سيبويه من أن 
الخبر مع التركيب مرفوع ما كان مرفوعًا به قبل دخول لا؛ لأن شبهها بإن ضعف حين 
تركبت وصارت كجزء كلمة» وجزء كلمة لا يعمل» فمقتضى هذا أن يبطل عملها فى 
الاسم والخبر» لكن عملها أبقى فى أقرب المعمولين» وجعلت هى ومعمولها يمنزلة 
مبتدأ والخبر بعدها على ما كان عليه مع التجرد. 


وغير ما ذهب إليه سيبويه أولى؛ لأن كل ما استحقت ولا به العمل من المناسبات: 
السابق ذكرها باق» فليبق ما ثبت بسببه» ولا يضر التركيب» كما لم يضر أن صيرورتها 
بفتح الهمزة مع معمولها كشىء واحد؛ ولو كان جعل لا مع اسمها كشىء واحد 
مانعها من العمل فى الخبر لمنعها من العمل فى الاسم؛ لأن أحد جزأى الكلمة لا يعمل 
فى الآخرء ولا خلاف فى أن التركيب لم يمنع عملها فى الاسمء فلا يمنع عملها فى 
الخبر. 

وأيضًا: فإن عمل لا فى الخبر أولى من عملها فى الاسم؛ لأن تأثيرها فى معناه أشد 
من تأثيرها فى معنى الاسمء والإعراب إنما جىء به فى الأصل للدلالة على المعنى 
الحادث بالعامل» وإنما لم يكن خلاف فى ارتفاع الخبر بلا غير المركبة؛ لأن مانع 
التركيب هو كون الاسم مضافا أو شبيهًا به وكلاهما صالح للابتداء به مجردًا عن لا»» 
كما أن اسم إِنّ صالح للابتداء به بجردًا عن إن ولبس كذلك مصضجوت :لا لكي 
فإن تجرده من لا مبطل للابتداء به؛ لأنه نكرة لا مسوغ معهاء فإذا قرنت بلا كانت 
عنزلة نكرة ابتدىء بها لاعتمادها على في 


و امرك إن حت كر بدوعان ااا تمتنع وجائز وواجب. 


فالممتنع: حذفه فى موضع لا دليل فيه من لفظ ولا معنى» كقولك مبتدئا مقتصرًا: لا 
رجلء فمثل هذا لا يعد كلامًا عند أحد من العرب؛ أن الشاطي ل بضفد مه قينا 


وأما الجائز والواجب: فحذف ما دل عليه دليل» كقولك: لارحلء لمن قال: هل 


فى الدار من رحل؟ وكقولك للشاكى: لا بأسّ» تحذف فيها من الأول» و: عليك؛ من 
الأخرء فمثل هذا يجوز فيه الحذف والإثبات عند الحجازيين؛ ولا يلفظ به التميميون ولا 


26 نات :7ل العاملة عمل (إن؟ 
لاود إلى كدح تادعم رالحيه بشرط ظهور المعنى» ومن نسب إليهم التزام الحذدف 
مطلقا أو بشرط كونه ظرفا فليس عمصيبء إِنْ رُزق من الشهرة أوفر نصيب. 
وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع إلا نمحو: لا إله إلا الله ومن حذفه دون إلا قوله 
تعالى: لإقالوا لا ضيرٌ» [الشعراء: »]5٠‏ وقوله تعالى: #وولو ترى إذ فزعوا فلا 
فوت» [سبأً: »]5١‏ ومنه قول النبى يلِ: «لا ضررٌ ولا ضرارَ» ولا عَدَوىء ولا طِيرة». 
١ 1 5 1‏ 
ومن امعط له أ خدو طططوة اولقن لقا عن الها زوين فول يحانم عق البشيل97: 
ورد حازرُهُم حَرْفمًا مُصرّصةً ولا كَريمٌ من الونُدان مَمقوح 
ورا حذف الاسم للعلم به وبقى الخبر» كقولهم: لا عليكء أى لا بأس عليك. 
وخالف المبرد سيبويه فى اسم لا المثنى نحو: لا رجلين فيهاء فزعم أنه معرب» واحتج 
أحدهما: أنه بزيادة الياء والنون أشبه المطول المستحق للنصبء نحو: لا خيرًا من زيد 
هنا. 
والغانى: أن العرب تقول: أعجبنى يوم زرتنى» فتفتح» وأعجبنى يوم زرتنى فتعرب. 
وكلتا الحجتين ضعيفة» أما الأولى: فمعارضة بأن شبه «لا رجلين» بيا رحلان» أقوى 
من شبهه بلا خيرًا من زيدء وقد سوى بين يا رجلان ويا رحل؛ فَلَيِسَوٌ بين لا رجلين 
ولا رحل. 
وأما الغانية: فضعفها بيّن أيضاء وذلك أن بناء يوم وشبهه حين أضيف إلى الجملة إنما 
اق لشبيه بإذ لفط ومو :لماي الفه بلحاق علامة الشية وبكون الينوم إذا بتى 


(1) البيت لحاتم بن عبد الله الطائى فى ملحق ديوانه (ص95؟7)» شرح أبيات سيبويه (١/5177)؛‏ 
ولأبى ذؤيب الهذلى فى ملحق أشعار الهذليين (ص507١):‏ شرح شواهد الإيضاح (ص5١5)»‏ 
شرح المفصل :)٠١1/١(‏ ولرجل جاهلى من بنى النبيت فى المقاصد النحوية (774/7)» وبلا 
نسبة فى تخليص الشواهد (ص477)؛ رصف المبانى (ص57)» شرح الأشمونى (154/1١)؛‏ 
شرح ابن عقيل (ص39١٠3)»‏ الكتاب (2313/5)» المقتضب (7070/5). 


باب «(لا» العاملة عمل (إن». ا ذ1[ذ[1[1[ذ1 1[ 1 1[ 1[ 1 0 
يصير مؤقئاء والمحمول على إذ ايكون مو مؤقتاء وإنما يكون مبهمّاء أى صاخًا لنهار وليلة 
وللقليل والكثير» واليوم المفرد بهذه المنزلة» كقوله تعالى: «إويوم يقول كن فيكون قوله 
الحق 4 [الأنعام: “ا/ا]» وقوله تعالى: لكل يوم هو فى شأن» [الرحمن: 75]. 


والحاصل: أن يومًا لإبهامه أشبه إذ فحمل عليه فى البناء إذا استعمل استعماله فإذا 
ثنى زال إبهامه» فلم يصلح أن يحمل على إذ للزوم إبهامها وصلاحيتها لكل زمان مساض 
ليلا كان أو نهاراء قليلا كان أو كنثيرًا. 


وزعم أبو إسحاق الزحاج والسيرافى أن فتحة: لا رحل» وشبهه فتحة إعراب» وأن 
التنوين حذف منه تخفيقاء ولشبهه بالمركب» وهذا الرأى لو لم يكن فى كلام العرب ما 
يبطله لبطل بكونه مستلزمًا مخالفة النظائر»ء فإن الاستقراء قد أطلعنا على أن حذف 
التنوين من الأسماء المتمكنة لا يكون إلا لمنع صرفهء أو للإضافة» أو لدخول الألف 
واللام» أو لكونه فى علم موصوف بابن مضاف إلى علمء يه ساكن. أو لوقف» 
أ و لبباء والاسم المشار إليه ليسن ممتوعا من الصرف» ولا مضافاء ولا ذا ألف ولام؛ ولا 
غلم توش فاتيايى :ولا :ذا قاد با عون ول عر قوم علي فتعين كولة ياه كيف 
وقد روى عن العرب: جئت بلا شىء» بالفتح وسقوط التنوين» كما قالوا: ج|مت 
بخمسة عشرء والجار لا يلغى ولا يعلق» فثبت البناء بذلك يقينا. والعجب من الزجحاج 
والسيرافى فى زعمهما أن ما ذهبا إليه من أن فتحة: لا رحل» وشبهه, قتحة إعراب هو 
مذهب سيبويه» استنادًا إلى قوله فى الباب الأول من أبواب لا: «ولا تعمل فيما بعدها 
منتصبة بغير تنوين))» وععاد عن قوله فى الباب الثاني واعلم أن المنفى الواحد إذا لم يل 
ولك فنا يتَحب منه اللنوين كما أذهب من القسة عشي لذ كما أذمب مسن الضافت. 
فهذا نص لا احتمال فيه. 


٠‏ قلت: ومما يدل على أن الفتحة المشار إليها فتحة بناء لا فتحة إعراب ثبوتها فى: ولا 

لذات للشيبء. فى الرواية المشهورة» وتوجيه رواية.الكسر على أن يكون لذات منصويًا 
لكو مانا نميه بالطافه عل عر ما برط يقالا نامف لظي له 
وسيأتى بيان ذلك مستوفى بعون الله تعالى. وقد قال سيبويه فى الثانى من أبواب لا فى 
النفى: اعلم أن التنوين يقع من المنفى فى هذا الموضع إذا قلت: لا غلام لك» كما يقع 


0 ك4 كص ...باب «لا» العاملة عمل (إن» 
من المضاف إلى اسمء ذلك إذا قلت: ولا مثل زيدى» فعلم بهذا أن فتحة ميم: لا غلام 
لك كفتحة: لا مثلّ زيد؛ لأنهما عنده سيان فى الإضافة» فعلى هذا تكون كسرة تاء: 
لا لذات» كسرة إعزاب» لكونة مضافا واللام متحمة وهذا واضح بلا تكلف. 
وندر تركيب النكرة مع لا الزائدة كول الشناهنة وان اللمسططء للا 
لو لم تكن غَطّفان لا ذنوب لها إذن للام ذوو أحسابها عَمَرًا 
وهذه من التشبيه الملحوظ فيه بحرد اللفظ. وهو نظير تشبيه ما الموصولة .ما النافية فى 
قول الشاعر: [من الوافر]7"©: 
يُرَحَى المرءٌ ما إن لا يراه وتعرض دون أذحاو الشطوب 
فزاد إن بعد الموصولة» وإنما تزاد بعد النافية» لكن سوغ ذلك كون اللفنظ واحدًا. 
والمشهور الوارد على القياس أن يقال فى اسم «لاء إذا كان أبا أو أحا: لا أب له ولا 
أخ لكء كما قال نهار اليشكرى: [من الوافر]7©: 
افد الأقعافة ل أبن 1 تسدواة. “إذا افسورا شين از بيج 
وآن يقالا كيه إذا كاذ فى أو شبهه كما قال الشاغره ومن الطلر يل 200 
تأملْ فلا عَييّنَ للمرء صارفا عنايته عن مضمر العبّرات 
وكما قال: [من الطويل]: 


))577/5( خزانة الأدب (4/:.*, الاء 50).؛ الدرر‎ ».)170/١( البيت للفرزدق فى ديوانه‎ )١( 
شرح التصريح (07717/1)» المقاصد النحوية (17717/7)» وبلا نسبة فى أوضح المسالك (7/9)؛‎ 
.)١ 517/١1( النصائص (75/7)؛ لسان العرب (773/9 - غطف)., همع الهوامع‎ 

)١(‏ البيت حابر بن رألان الطائى أو لإياس بن الأرت فى خزانة الأدب (440/8» 547)» شرح 
شواهد المغنى (ص85).؛ ولحابر فى شرح التصريح ٠/7(‏ 0 وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر 
(؟/848١0))‏ الجنى الدانى (ص١١7).,‏ الدرر »)١١١/7(‏ مغنى اللبيب (ص550: 51/9)) همع 
الهوامع .)١١5/١(‏ 

(؟) البيت ا شرح المفصل »)٠١5/9(‏ الكتاب (2))587/7 وبلا 
نسبة فى جواهر الأدب (ص”5 ٠‏ 5).؛ همع الهوامع .)١55/١(‏ : 

(4) البيت بلا نسبة فى الدرر (5/17١؟)»‏ شرح عمدة الحافظ (ص705)» همع الهرامع .)١55/١(‏ 


باب (لا؛ العاملة عمل (إن6 المظ ا وج ل ع ج امف دوم لاط م 1 ل ددعلا-563 
أرى الرّبع لا أَمْلِينَ فى عَرَصَاتَهٍ ومِن قبل عَنْ أَهْلِيهِ كان يَضيقن() 
وقد كثر فى الكلام مخالفة القياس نحو: لا أبا لكء ولا أحا لكء ولا غلامى لك» 
فمن ذلك قول الراجز: [من الرجز]”"': 
املا فخر ا حنلة لا اتنا كنا . ورقنتوا مالف دحا كت 
وأننا امقبي الدالين والكتا 
ومثال: لا غلامى لكء قول الشاعر: [من البسيطع]”": 
حك نا أسبابه عَسُرِتْ فلايَدَئ لامرىء إلاعاقدرً 
ولم يرد هذا الاستعمال فى غير.ضرورة إلا مع اللام» وقد يحذف فى الضرورة» 
كقول الشاعر: [من الطويلع”©: 
وَقذمات شَمَّاخٌ ومات مُرَرَد وأ كَرِيم لا أباك بخّالد 


وقال آخحر: [من الوافر]1” : 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى تخليص الشواهد (ص257).؛ الدرر (7177/7): شرح عمدة الحافظ 
(ص55١)»‏ همع الهوامع .)١47/١(‏ 

() الرحز لضب فى الحيوان »)١58/5(‏ الدرر (١/3١١)؛‏ وبلا نسبة فى لسان العرب ١5/1(‏ - 
بيت» ١817/١١‏ - حول).» جمهرة اللغة (ص9١8١).‏ الدرر »)7١7/7(‏ شرح شواهد الشافية 
(ص١١)»‏ الكتاب ,)751/١(‏ المعانى الكبير (ص50.0)» همع الهرامع ))١48 :41/١(‏ 
المفخصص (/2777 7377)» تاج العروس (دأل). 

(6) البيت بلا نسبة فى جواهر الأدب (ص745)» الدرر ))7١148/7(‏ همع الهرامع .)١55/١(‏ 

(:) البيت لمسكين الدارمى فى ديوانه (ص١7)»‏ الكتاب (717/94/7)» وبلا نسبة فى جواهر الأدب 
(ص>17١)2‏ شرح المفصل »)١90/7(‏ كتاب اللامات (ص”١٠١).:‏ لسان العرب ١7/١5(‏ - 
أبى)» المقتضب (7370/4). 

(5) البيت لأبى حية النميرى فى ديوانه (ص77١))‏ خحزانة الأدب »)٠١7 3٠١٠ 2٠٠١/4(‏ الدرر 
»)5١19/7(‏ شرح شواهد الإيضاح (ص١١5)»‏ لسان العرب 7١1١/١١(‏ - خعلء -17/١4‏ 
أبى» 177/1١٠‏ - فلا)» وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر .)١7/(‏ النصائص (١/540؟)»‏ شرح 
التصريح (77/7): شرح ديوان الحماسة (ص١50):‏ شرح شذور الذهب (ص؛ 47)» شرح 
المفصل »)٠١5/7(‏ كتاب اللامات (ص”١٠١).»‏ المقتضب (378/4)» المقرب -:)١917/١(‏ 


شك 01111 10 1 ااا 
شرك التذى اي تحن ملاق لا أباك تخَوقييى 
ومذهب أكثر النحويين فى هذا النوع أنه مضاف إلى المجرور باللام؛ وأن اللام 

مقحمة لا اعتداد بهاء كما لا اعتداد باللام فى قول الشاعر: [من محزوء الكامل76") 

يا بوس للحربالتى وضعت أراِط فاستراحوا 
وهذا القول وإن كان قول أكثر النحاة فلا أرتضيه؛ لأن الإضافة التى ادعيت فى 

الأمثلة المشار إليها إما متحضة وإما غير محضة» فإن كانت محضة لزم كون اسم لا معرفة؛ 

وهو غير جائزء ولا عذر فى الانفصال باللام؛ لأن نية الإضافة المحضة كافية فى 

التعريف» مع كونه غير مهيا للإضافة» نحو: لوكلا ضربنا له الأمفال» [الفرقان: 

9 وطؤلله الأمر من قبل ومن بعد» [الروم: 4]» وما نحن بسبيله مهيأ للإضافة» فهو 

أحق بتأثير نية الإضافة» وإن كانت الإضافة المدعاة غير محضة لزم من ذلك مخالفة 

النظائر؛ لأن المضاف إضافة غير مخضة لابد من كونه عاملاً عمل الفعل» لشبهه لشنية ب ل 

ومعنى» نحو: هذا ضارب زيدٍ الآن» وحسن الوجه. اول بساني نجنا 016 

نكرة نحو: رب رجل وأخخيه. وكم ناقة وفصيلها ملكت»ء والأسماء المشار إليها بخلاف 

ذلك» فلا تكون إضافتها غير محضة» فلو كانت مضافة وإضافتها غير نحضة:؛ لم يَلِق 
بهما أن يؤكد معناها بإقحام اللام؛ لأن المؤكد معتنى به» وما ليس محضًا لا يُعتنى به 
في ؤكد» فلذلك قبح توكيد الفعل الملغى؛ لأنه مذكور فى حكم المسكوت عنه؛ وقول 

من قال: [من محزوء الكامل]: 

يا بس للحرب 
وهو يريد: يا بؤس الحرب» سهله كون إضافته محضة» على أن للقائل أن يجعل أصله: 
-المنصف (151//9؟)» همع الهرامع (١//191؟).‏ 

)١(‏ البيت لسعد بن مالك فى خزانة الأدب :474/١(‏ 475)؛ شرح شواههد المغنى (ص587» 
7ه ")» الكتاب (5017/7)» المؤتلف والمختلف (ص54١)»‏ وبلا نسبة فى الأشباه.والنظائر 
(0.7/4)» أمالى ابن الجاحب (ص3375)» الحنى الدانى (ص7١٠)»‏ جواهر الأدب (ص5؟4 »)١‏ 
الخصائص »)٠١7/5(‏ رصف المبانى (ص؛ 4 7)» شرح شذور الذهب (ص585)» شرح المفصل 
/١‏ دل ه.م 3 ل 1ع كتاب اللامات (ص١ »)١١‏ سيان العرب 7ه .م - 
رهط). المحتسب (35/9)» مغنى اللبيب .)1١5/١(‏ 


باب «لا» العاملة عمل (إن» 070700 
ايؤر التخرن ان محتقت الألفه للشرر رز :رقن كر ادق قلق إضافة ولا سا 

وأيضًا لو كانت إضافة الأسماء المشار إليها غير محضة لكانت كذلك مع غيرهاء إذ 
لا شىء مما يضاف إضافة غير محضة إلا وهو كذلك مع كل عاملء ومعلوم أن إضافتها 
فى غير هذا الباب محضة» فيجب أن تكون كذلك فى هذا الباب» وإلا لزم عدم النظير. 
ومما يدل على ضعف القول بكون الأسماء المشار إليها مضافة قولهم: لا أبا لى» ولا 
أخا لى» فلو كانوا قاصدين الإضافة لقالوا: لا أب لى» ولا أخ لى» فيكسرون الباء والخاء 
إشعارًا بأنها متصلة بالياء تقديراء فإن اللام لا اعتداد بها على ذلك التقدير» وإذا لم 
يفعلوا ذلك فلا ارتياب فى كونهم لم يقصدوا الإضافة» ولكنهم قصدوا إعطاء الأسماء 
المذكورة حكم المضاف إذا كانت موصوفة بلام الجر وبجرورهاء ولم يفصل بينهماء 
وذلك أن الصفة يتكمل بها الموصوف كما يتكمل المضاف بالمضاف إليه؛ فإذا انضم إلى 
ذلك كون الموصوف معلوم الافتقار إلى المضاف إليه» وكون الصفة متصلة بالموصوف» 
وكرتها باللام الى يلارع معناهاة الانافة ايا وكوة. الجترور عزانت ضاف اليه 
الأول» تأكد شبه الموصوف بالمضافء فجاز أن يجرى بحراه فيما ذكر من الحذف 
والإثبات» فمن ثم لم يبالوا بفيك أن يجرى هذا المجرى؛ كقول الشاعر: [آمن 
المتقارب2'76: 

وذافيلة معن دواهيين: الكو ١ن‏ يمينا التحلين لأ فالهنا 

فنصبه بالألف كما ينصبه فى الإضافة. ومن ذهب فى هذه المسألة إلى ما ذهب إليه 
ابن كيسان وهشام الكوفى شرط كون اللام ومجرورها غير خبرء فإن كان هو الخبر 
تعين إثبات النون وحذف الألف بإجماع. وكذا إن لم تل اللام ومجرورهاء أو كان فى 
موضع اللام حرف جر غيرها. وأجاز يونس المعاملة المذكورة مطلقًا مع فصل اللام 
بظرف أو جار غيرها نحو: لا يَدَْ بها لكء» ولا غلامين عندك لزيد. وأشار سيبويه إلى 
جواز ذلك فى الضرورة. 


ولا تختص هذه المعاملة بالمئنى وأخ وأب وأخواتهاء بل هى جائزة فى كل ما وليه لام 


)ع0 البيت لعامر بن حوين الطائى فى حزانة الأدب ١7/١‏ 46 شرح أبيات سيبوية (1/؟. 306 وبلا 
نسبة فى الكتاب (717/1)» لسان العرب (5١/7/8ه‏ - فوه)» تاج العروس (فوه). 
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جر معلقة .عمحذوف غير خبر» حتى فى: لا غلام لك» ولا بنى لكء ولا بنات لكء ولا 
عشرى لكء وقد فهم ذلك من قولى: وقد يعاهل غير المضاف معاملته فى الإعراب 
ونزع التنوين» فدل ذكر الإعراب على أن فتحة: لا غلام لك» قد تكون إعرايًاء وأنه 
يقال ل آيا الك :ول احا لك ؤلةغلايين لك :ؤلا بين لك ولافات للف ودل شك 
التنوين والنون على أن تنوين: لا غلام لكء أزيل لما أزيل له نون: لا غلامى لك. وذلك 
كله مفهوم من قول سيبويه: فلو جعل اللام وبجرورها خخبرًا تعين البناء وتوابعه. ولو 
تعلقت اللام بالاسم تعين الإعراب وتوابعه غالبا نحو: لا واهبًا لك درهمًا. 

واحترزت بغالبًا من قول الشاعر: [من الطويل]”'©: 

اراقع و كبرق اللعند احا ٠"‏ لشو فلي جلك عكر يكل 

أنشده أبو على فى التذكرة» وقال: أيّة منصوب بكفران,ء أى لا أكفر لله رحمة 
لنفسى» ولا يجوز نصب أية بأويت مضمرًاء لئلا يلزم من ذلك اعتراض بين مفعولى أرى 
يحملتين, إحداهما: لا واسمها وخبرهاء والثانية: أويت» ومعناه رققت. وإلى: ولا 
كفران لله أية» أشرت بقولى: وقد يحمل على المضاف مشابهه بالعمل. ويمكن أن يكون 
من هذا قول النبى ولدِ: ولا صّمّت يومٌ إلى الليل»» على رفع يوم بالمصدر على تقديره: 
بأن وفعل ما لم يسم فاعله: ولا يستغنى عن اللام بعد ما أعطى حكم المضاف من 
الأسماء المذكورة إلا بعد أب فى الضرورة» كقول الشاعر: [من الطويل]9©: 


'وقد مات شَمَّاخ ومات مُرَرَدٌ وأ كريملا أباكَ بخالد 
22 0 
وقول الآخر: [من الوافر]” ‏ : 


أبالموت الذى لابَُدٌ أنى مثلاق لاأباك تخوفييى 


)١(‏ البيت لكميرعدة فى ديوانه (ص8ه)) شرح المفصل (84/هه)» الكتاب »)١81/9(‏ ولابن 
الدمينة فى ديوانه (ص85)» وبلا نسبة فى الخصائص »)77/8/١(‏ الدرر (14/4)» شرح شواهد 
المغنى (870/7)؛ مغنى اللبيب (834/7)» تهذيب اللغة (9١301/1)؛‏ همع الهوامع 
١1//ا4١).‏ 

(١١؟)‏ تقدم الاستشهاد به. 

(؟) تقدم الاستشهاد به. 


باب «ل» العاملة عمل #إن» ., 
أراد: لا أبا لك ولا أبا لكء كذا زعمواء وهو عندى بعيد؛ لأنه إن كان الأمر 
كذتك لم يخل من أن يكوة أب“ غضافا إل الكاقك غائلا فيهاء ايكون مقدر 
الانفصال باللام وهى العاملة فى الكاف مع حذفها. 
فالأول: ممنوع لاستلزامه تعريف اسم لاء أو تقدير عدم تمحض الإضافة فيما إضافته 
والثانى: ممنوع لاستلزامه وحود ضمير متصل معمول لعامل غير منطوق بهء وهو 
شىء لا يعلم له نظير» فوحب الإعراض عنه» والتبرؤٌ منه. 
والوجه عندى فى: لا أبا لك ولا أباك» أن يكون دعاء على المخاطب بأن لا يأباه 
الموت» وهذا توجيه ليس فيه من التكلف شىء والحمد لله. 
0 كك 
فصل 

ص: إذا انفصل مصحوب لاء أو كان معرفة» بطل العمل باججماع, ويلزم حينشئذ 
التكرار فى غير ضرورة, خلافا للمبرد وابن كيسان, وكذا التاليها خبرٌ مفردٌ 
وعبد الرحمن من الأعلام بنكرة؛ فيعامل معاملتها بعد نزع ما فيه أو فيما أضيف إليه 
من ألف ولام ولا يعامل بهذه المعاملة ضمير ولا اسم إشارة خلافًا للفراء. 
نصب أو رفع, وإن رفع رفع الثانى أو فتح, وإن سقطت لا الثانية فتح الأول ورفع 
الثانى أو نصبء وربما فتح منويا معه لا. 

وتنصب صفة اسم لا أو ترفع مطلقاء وقد تجعل مع الموصوف كخمسة عشر إن 
أفردا واتصلاء وليس رفعهما مقصورًا على تركيب الموصوفء ولا دليلاً على إلغاء 
لاء خلافا لابن برهان فى المسألتين. 

وللبدل الصالح لعمل لا النصب والرفع؛ فإن لم يصلح لعملها تعين رفعه. وكذا 
المعطوف نسقا. 
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وإن كرر اسم لا المفرد دون فصل فتح الثانى أو نصب. 
وللا مقرونة بهمزة الاستفهام فى غير تمن وعَرّض ما لها مجردة» ولها فى التمنى 
من لزوم العمل ومنع الإلغاء واعتبار الابتداء ما لليت, خلافا للمازنى والمبرد فى 


جعلها كالمجردة. 
ويجوز إلحاق لا العاملة بليس فيما لا تمنى فيه من جميع مواضعهاء إن لم تقصد 
الدلالة بعملها على نصوصية العموم. 


ش: لما كان شبه لا بان أضعف من شبه ما بليس» جعل لما مزية بأن لم يبطل عملها 
بالفصل مطلقاء بل إذا كان الفصل نحو: ما قائم زيسد» أو لمعمول خخحبر غير ظرف ولا 
جار وبحرور نحو: ما طعامك زيد آكل. فلو فصل بمعمول وهو ظرف أو جار وبجرور 
لم يبطل العمل؛ نحو: ما غدا زيد مسافراء وما فيها أحد مقيمّاء وأبطل عمل لا بالفصل 
مطلقًا نحو: لا فى الدار رجل مقيم؛ ولا غدا أحد راحل؛ فانحطت بذلك ولاه عن رتبة 
«ما» ليكون لقوة الشبه أثر. 

وإذا كان مصحوب لا معرفة لم تعمل فيه؛ لأنها إِنما عملت العمل المذكور ليدل به 
على العموم على سبيل التنضيض» والمعرقة ليست كذلنك» ولو كنات تعريتهنا بالألف 
واللام الاستغراقية لأنها بلفظ العهدية» فليس التنصيص بها على العموم كالتنصيص عليه 
من اللجنسية مذكورة أو منوية» لكن إذا وليتها المعرفة لزمها التكرارء ليكون عوضًا مما 
فاتها من مصاحبة ذى العموم؛ فإن فى التكرار زيادة كما فى العموم زيادة» ثم حمل فى 
لزوم التكرار المفصولة على التى تليها معرفة» لتساويهما فى وجوب الإهمالء وأيضًا فإن 
العرب فى الغالب تنفى الحملة المبدوءة .معرفة أو ظرف أو شبهه هما أو ليسء نحو: ما زيد 
عندك؛ وما عندك زيد, وليس عمرو فى الدار» فإذا وقعت لا فى نحو هذا من الكلام 
وقعت فى موضع غيرهاء فقويت بالتكرار» ولم تخل منه إلا فى اضطرارء وكذا إذا ولى 
ولا حبر مفرد يلزم التكرار أيضًا نحو: زيد لا قائم ولا قاعد. وكذا إذا ولى «لا» نعت أو 
حالء نحو: مررت برحل لا قائم ولا قاعدٍء ونظرت إليه لا قائمًا ولا قاعدًا. وإلى هذين 
المثالين وأشباههما أشرت ول : «وكذا التاليها حبر مفرد أو شبهه,» فتكرار لا فى هذه 
المواضع لازم إلا فى الضرورة» كقول الشاعر: [من الطويل]7"©: 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى حزانة الأدب (514/4)» الدرر (777/7)» رصف المبانى (ص١7؟)»‏ شرح- 


نكت حَرّعا وامتريتكتا ثم آذنت" ٠.‏ .ركائبهنا أذ لا إلينا رحوشهسنا 
عي ليدة م 0-0 ءِ كيوة 


أَشَاءُ ما شح علا أَزَالُ لما لا أنت شَائية مِنْ شَأَنِنا شَائى 

0 00 

وكقول الآخر: [من الطويل]” ': 

وأنت امرّؤٌ مِنا لقت لغيرنا حيّاتك لا تفع ومَوتكَ فَاحعٌ 
وكقول الآخر: [من البسيط]: 

إنئ تركتك لا ذا عسسرة ترببا فاستعففن واكف من وافاك ذا أمل 

فد 

ومثله: [من الطويل] 

قَهّرتُ الهدا لا مُسَعِيئًا بِعْصْبَةٍ ولكنٌ بأنواع الخداِع والمكر 

ولم يقصر المبرد ترك التكرار على الضرورة؛ بل أجحازه فى السعة؛ ووافقه ابن 
كيسان؛: ولا حجة لهما فى قول العرب: لا نولك أن تفعلء فإنهم أوقعوه موقع: لا 
ينبغى لك أن تفعل» فاستغنوا فيه عن تكرار لاء كما يستغنون فيما هو واقع موقعه. 
وقد يؤول العلم بنكرة» فيركب مع لا إن كان مفرداء وينصب بها إن لم يكن 
مفردًا. 


-الأشمونى »)05/١(‏ شرح كه لكاب (:/5؟6. المقتضب (951/4)» 
المقرب :.)١89/1١(‏ همع الهرامع .)١48/١(‏ 

))١49/١( البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك (7/9), الدرر (85/7؟)» شرح الأشمونى‎ )١( 
.)١54/١( المقاصد النحوية (5375/7)؛ همع الهرامع‎ »)١171/١( شرح التصريح‎ 

)١(‏ البيت للضحاك بن هنام فى الاشتقاق (ص 5.١‏ "): حزانة الأدب (58/54)» شرح أبيات سيبويه 
»)0571/١(‏ ولأبى زبيد الطائى فى حماسة البحترى (ص7١١)؛‏ ولرحل من سلول فى الكتاب 
(705/1)» وبلا نسبة فى الأزهية (ص177١)»‏ الدرر (755/1)» شرح الأشمونى »)١84/١(‏ 
شرح المفصل »))١١7/7(‏ المقتضب (770/4)» همع الهوامع .)١ 58/١(‏ 

(*) البيت بلا نسبة فى النى الدانى (ص553). الدرر (785/7” »)١1/4‏ شرح الأشمونى 
55/1١(‏ 1 همع الهرامع ٠ .)١145 »48/١(‏ 
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. فالأول: كقول النبى يَلك: شال قر ناد كمرك دم اا ا وه 
قيصر بعده»» وكقول الشاعر: [من الوافر](©: 
أرى الخاحات عند أبى خيَّيب د لأامبية ة بالبلاد 
وكقول الراحز: [من الرجزع]7©: 
إِنّ انا عُرَى ولا عزى لكم 

والثانى: كقول العرب: قضية ولا أبا حسن لهاء لما أوقعوا العلم موقع نكرة جردوه 
من الألف واللام اللتين كانتا فيه كقوله: ولا عزى لكمء أو فيما أضيف إليه كقولهم: 
ولا أبا حسن» فلو كان العلم عبد الله لم يعامل بهذه المعاملة للزوم الألف واللام» وكذا 
عبد الرحمن على الأصح؛ لأن الألف واللام لا تنزعان منه إلا فى النداء. 

وقدر قوم المعامل بهذه المعاملة مضافا إليه «مثل» ثم حذف وأقيم العلم مقامه فى 
الإعراب والتنكير» كما فعل بأيدى سبا فى قولهم: تفرقوا أيدى سباء يريدون مثل أيدى 
سباء فحذفوا المضاف وأقاموا المضاف إليه مقامه فى النصب على الخال. 
ش وقدره آحرون. بلا مسمى بهذا الاسم؛ وبلا واحد من مسميات هذا الاسم. 

ولا يصح واحد من التقديرات الثلائة على الإطلاق. 

أما الأول فمنعوه ه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: ذكر مثل بعده كقول الشاعر: من 50 


)١(‏ البيت لعبد الله بن الزبير فى ملحق ديوانه (ص7: »)١‏ حزانة الأدب (:/كيى 6 الدرر 
»)51١/9(‏ شرح المفصل »)٠١ 4 2٠١7/7(‏ الكتاب (591/5)» ولفضالة بن شريك فسى 
الأغانى »)17/١7(‏ شرح أبيات سيبويه »)0594/١(‏ وبلا نسبة فى رصف المبانى (ص١551)»‏ 
شرح الأشمونى »)١49/١(‏ شرح شذور الذهب (ص777)» المقتضب (757/4)» المقرب 
(188/1). 

(؟) تقدم الاستشهاد به. 

(9؟) صدر بيت وعجزه: ش 

| برئاٌمِن الحمى سَليمْ الموانح 
وهو بلا نسبة فى تخليص. الشواهد (ص55١2 ١7‏ 5)» تذكرة النحاة (ص9؟ه2 78ه)» خزانة- 
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فتقدير «مثل» قبل زيد مع ذكر مثئله بعده وصفا أو حبراء يستلزم وصف الشىء 
بنفسه» أو الإخبار عنه بنفسه؛ و كلاهما ممتنع. 

الغانى: أن المتكلم بذلك إنما يقصد نفى مسمى العَلم المقرون بلاء فإذا قدر مثشل لزم 
حلاف المقصود؛ لأن نفى مثل الشىء لا تعرض فيه لنفى ذى المثل. 

الغالث: أن العلم المعامل بها قد يكون انتفاء مثله معلومًا لكل أحدء فلا يكون فى 
نفيه فائدة نحو: لا بصرة لكم, ولا أبا حسن لهاء ولا قريش بعد اليوم. 

وأما التقدير الثانى والثالث: فلا يصح الجازهها ملفا فإن من الأعلام ماله 
مسميات كثيرة كأبى حسن وقيصره فتقدير ما كان هكذا بلا مسمى بهذا الاسمء أو 
بلا واحد من مسمياته لا يصح؛ لأنه كذب» فالصحيح أن لا يقدر هذا النوع بتقدير 
واحدء بل يقدر ما ورد فيه بما يليق به وما يصلح لهء فيقدر: لا زيد مثلهء بلا واحد من 
مسميات هذا الاسم مثله» ويقدر: لا أبا حسن لهاء ولا كسرى بعده؛ ولا قيصر بعده. 
بلا مثل أبى حسنء ولا مثل كسرىء ولا مثل قيصرء وكذا: لا بصرة؛ ولا أمية» ولا 
عزى» ولا يضر فى ذلك عدم التغرض لنفى المنكر» فإن سياق الكلام يدل على القصد. 

وأحاز الفراء أن يقال: لا هوء ولا هىء على أن يكون الضمير اسم لا محكومًا ظ 
بتدكيره ونصبه» وأجاز: لا هذين لك؛ ولا هاتين لكء على أن يكون اسم الإشارة اسم 
لا محكومًا بتنكيره. . ٠‏ 

وفى الأول من نحو: لا حول ولا قوة إلا بالله» الفتح.مقتضى التركيب» والرفع على 
إلغاء لاء أو على إعمالها عمل ليس. وفى الثانية عند فتح الأول الفتح.مقتضى التركيب» 
وجعل الكلام فى تقدير جملتين» والنصب عطفا على موضع اسم لاء باعتبار عملهاء 
وتقدير زيادة لا الثانية» والرفع عطفا على موضع اسمهاء فإنها فى موضع رفع بالابتداء 
ولا الثانية على هذا زائدة للتوكيد» ويجوز إعمالها عمل ليس. 

وفى الثانى عند رفع الأول الرفع عطفا على اللفظ وزيادة لا الثائية» أو على إعمالها 


-الأدب (4/لاه)» الدرر (515/7)؛ المقرب لاقن همع الهرامع .)١45/١(‏ 


يل ا «لا» العاملة عمل «إن؛ 
عمل لسن» والشع متتشى اركب وجل الكلام فى تقد عون 
وإن سقطت الثانية فتح الأول ورفع الثانى عطفًا على معنى الابتداء» أو نصب عطفا 

على عمل لا. وحكى الأخفش: لا رجلّ وامرأة فيهاء بفتح المعطوف دون تنوين؛ على 
تقدير: ولا امرأة» فحذفت لا وأبقى تي ل ب د 

٠‏ وتنصب صفة اسم لا أو ترفع مطلقاء أى فى التركيب وعدمه» وفى اتصال الصفة 
/وانفصالهاء نحو: لا رحل ظريفا وظريف, ولا غلام رحل عندنا ذكيّا أو ذكى» وكذا مع 
الانفصال» فالنصب باعتبار عمل لاء والرفع بتقدير عمل الابتداء» وجاز اعتباره بعد 
دحول لا فى التابع» صفة كان أو غيرهاء وإن كان ذلك لا يجوز بعد دحول إِنّ؛ لأن إن 
شبيهة بالأفعال الناسخة للابتداء فى الاختصاص بالمبتدأ والخبر دون عروض» وفى كون 
ما دحلت عليه مفيدا بدون دخولهاء ولقوتها لا يبطل عملها بالانفصال فى نحو: إن فيها 
زيدّاء بخلاف لا فإنها ضعيفة العمل بكونها فرعّاء وكونها عارضة الاختصاص بالبتداً 
والخبر» وكون ما تدخل عليه فى الأكثر لا يفيد بدون دخولهاء نحو: لا رجحل فى الدار» 
فلو قيل: رجحل فى الدارء لم يفد» فلتوقف الإفادة على دحول لاء كانت هى واسمها 
,عنزلة مبتدأء فجاز لذلك أن يعتبر عمل الابتداء بعد دخولها فى الصفة وغيرها من 
التوابع المستعملة» وشْبّه اعتبار الابتداء فى ذلك باعتباره فى نحو: هل من رجحل كريم فى 
الدار» وما لكم من إله غيره. وقد تجعل الصفة والموصوف كخمسة عشرء فيبنيان على 
الفتح» إن كانا مفردين متصلين نحو: لا رجل ظطريف فيها. 

وزعم ابن برهان أن صفة اسم «لا, لا ترفع إلا إذا كان الموصوف مركبًا مع لاء وأن 

رهن ذل على العا لوجت على ذلاف أن العتامل فى الصنفة هين العمل قن 
الموصوفء والاسم المنصوب لا عمل للابتداء فيهء فلا عمل له فى صفته» والاسم المبنى 
على الفتح إن نصبت صفته دل ذلك عنده على الإعمال؛ وإذا رفعت دل ذلك عنده 
على الإلغاء. وما ذهب إليه غير صحيح؛ لأن إعمال لا المشار إليها عند استكمال 
شروطها جائز بإجماع العرب, والحكم عليها بالإلغاء دون نقصان الشروط حكم عا لا 
نظير له. وقوله: لا عمل للابتداء فى الاسم المنصوب غير مسلمء » بل له عمل فى 
موضعه» كما له بإجماع عمل فى موضع المجرور .كن فى نحو: هل من رجل فى الدار؟ 
فصح ما قلناء وبطل ما ادعاه» ولا قوة إلا بالله. 


باب ولا العاملة عمل «إن, مو ووو امور رمد وداه لاود الممالطلالما ااا امه 
وللبدل فى هذا الباب النصب باعتبار عمل لا إن كان صِاحًا لعملهاء نحو: لا أحد 
ايعاد اما ولا مال له دينارًا ولا درهما. والرفع باعتبار عمل الابتداء نحو: لا 
أحد فيها رحلٌ ولا امرأة) ولا مال له دينارٌ ولا درهم» فلو لم يصلح البدل لعمل لا تعين 
الرفع نحو: لا أحد فيها زيد ولا عمرو. 
وإذا كرر اسم لا المركب معها دون فصل جاز تركيب الأول والثانى كما ركب 
الملوصوف والصفة» وجاز فيه النصبء وذلك كقولك: لا ماءً ماءَ باردًا لناء ولا ماءَ ماءً 


باردًا. 


وإذا اقترنت همزة الاستفهام بلا فى غير تمن وعرضء فللا مع مصحوبها من تركيب 
وعمل وإلغاء ما كان لها قبل الاقتران» فيقال: ألا رحلّ فى الدار» بالفتح وحده وآلا 
صاحب معروفي فيها بالنصب وحده. وألا ارعواء ولا حياء لمن شاب قذاله؛ بالأوجه 
الخمسة كما كان يقال مع عدم الهمزة» فمن ذلك قول حسان» رضى الله عنه: مسن 
البسيط(): 


ألا طِعان ألا فرسانٌ عادية إلا تَحَشُؤكم حول التناثير 
ضٍٍ 5 
وقال آخر: من البسيط 26 : 
لو م 


الاآلازقعواء لكو دليف قي وآذنت بِمَشِيبو بَعْدَهُ هَرمُ 


وأكثر وقوع هذا النوع إذا لم يقصد تن ولا عرض فى توبيخ وإنكار» كما سبق فى 


)١(‏ البيت لحسان بن ثابت فى ديوانه (ص ١75‏ - الحاشية)» تخليص الشواهد (ص؛ 24١‏ الجنى 
الدانى (ص5854©)» خزانة الأدب (19/4: /الاء 0/5 شرح شواهد المغنى (510/1): الكتاب 
(707/5) المقاصد النحوية (؟/177)» ولخداش بن زهير فى شرح أبيات سيبويه :)084/١1(‏ 
ولحسان أو داش فى الدرر (؟/710): وبلا نسبة فى رصف المبانى (ص١8)»‏ شرح الأشمونى 
(العدلى شرح عمدة الحافظ (ص8١7))‏ مغنى اللبيب 234/١(‏ 50/1"), همع الهوامع 
.)١ 8/1١‏ 

(؟) البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك (55/7)» تخليص الشواهد (ص؛ »)4١‏ الدرر (597/9): 
شرح الأشمونى »)١915/١(‏ شرح 0 شرح شواهد المغنى :)5١17/١(‏ شرح 
ابن عقيل (ص7١؟)»‏ شرح عمدة الحافظ (ص5١3)»‏ مغنى اللبيب »18/١(‏ المقاصد النحوية 
(70/5”)» همع الهرامع .)١51//1(‏ 


!هع مع ع م مه 000000 006006606600600 ...باب ولام العاملة عمل «إث» 
بيت. حسان والبيت الذى بعذه) وزعم أبو على الشلوبين أنه لا يقع لمجرد الاستفهام عن 
النفى دون إنكار وتوبيخ» ورد على الجزولى إجازة ذلك» والصحيح أن ذلك جائزن 
ولكنه قليل» ومنه قول الشاعر: [من البسيط]2©7: 

اننا لعفني أ الونالية: :]ذا لاقني اندي اناه اشالي 


وإذا قصد بألا العرض فلا يليها إلا فعل ظاهر أو مقدر؛ أو و معمول فعل مؤخر» فمن 
إيلائها فعلا ظاهرًا قوله تعالى: «إألا تقاتلون قومًا نكفوا أعانهم» [التوبة: »]١١‏ وؤلألا 
تحبون ان لكم؟ [النور: 2]77 ومن إيلائها معمول فعل مقدر قول الشاعر: 
[من الوافر]2"7 
ألارجلاً حر الله عَيِرًا يدل على مُحَصّلَةٍ تبيت 


أراد: ألا ترونى» وهذا تقدير الخليل» وجعله يونس مبنيّاء وفتحته فتحة بناءء وتنوينه 
اضطرار. 


وإذا قضد بالا معنى التمدى فهى عند المازتى والمبرد كالا المقضبود :يها الإتكار 
بحردة من الهمزة. ومذهب سيبويه أن لها فى التمنى مع مصحوبها ما كان لها بحردة إلا 


شرح التصريح »)'75454/١(‏ شرح شواهد المغنى :47/١(‏ 751)» المقاصد النحرية (؟//5؟)» 
وبلا نسبة فى أوضح المسالك (4/7 ؟)» تخليص الشواهد (ص .)4١ ٠‏ الجنى الدانى (ص5/854)؛ 
حزانة الأدب »)7/١/4(‏ شرح الأشمونى ))١57/١١(‏ شرح ابن عقيل (ص17١7)):‏ شرح عمدة 
الحافظ (ص 287٠١‏ 9384)» مغنى اللبيب »)١5/1(‏ همع الهرامع .)١57//١(‏ 

)١(‏ البيت لعمرو بن قعاس المرادى فى حزانة الأدب راف 7ه)» الطرائف الأدبية (ص؟7)» 
شرح شواهد المغنى (ص5 :)7١5 7١‏ وبلا نسبة فى الأزهية (ص54١)»‏ إصلاح المنطق 
(ص »)47١‏ أمالى ابن لاحب (ص0177 417)» تخليص الشواهد (صه »)54١‏ تذكرة النحاة 
(ص47)» الحنى الدانى (ص97)؛ جواهر الأدب (ص777)» رصف المباتى (ص4)» شرح 
الأشمونى :)١54/١(‏ شرح شواهد المغنى (ص١55)»‏ شرح عمدة الحافظ و(ص17١17):‏ شرح 
المفمصل ١/7١‏ 360 الكتاب لايم مغنى اللبيب (ص54) هدهد”,ء .٠5.6غ)‏ المقاصد النحوية 
99/", 0/8ه")» نوادر أبى زيد (ص05). 


باب ولا العاملة عمل «إن» 
أنها لا تلغى» ولا يعتبر فى تابع اسمها معنى الابتداء كما لا يعتبر مع ليت»ء ومثال 
0 00 
ورودها فى تمن قول الشاعر: [من الطويل]” ": 
الاغخر ولى ممتطاع تكوفة. كراب نا انان كه المتتاوت 
ويجوز إحراء «لا» بحرى ليس فيما لا يقصد به تمن من مواضع إعمالها إن لم يقصد 
التنصيص على العموم بلفظ ما وليهاء فعند ذلك لا يجوز إجراؤها بحرى ليس؛ لأنها إذا 
جرت بجرى ليس جاز أن يكون العموم مقصودًا وغير مقصود. 
د 0 
تم بحمد الله الجرء الأول» ويليه بإذن الله الجزء الغانى وأوله: ,باب الأفعال 
الداخلة على المبتداً والخبر». 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك (5/9)» تخليص الشواهد (صه :.)5١‏ الجنى الدانى 
(ص 84*)» ححزانة الأدب »)/١/4(‏ شرح الأشمونى »)١917/١(‏ شرح التصريح »)١10/١(‏ 
شرح شواهد المغنى ر(ص١١8)»‏ شرح ابن عقيل (ص8١7)»‏ شرح عمدة الحافظ (ص8١9)»‏ 
مغنى اللبيب (ص535» »)588١‏ المقاصد النحوية (351/17*). 


باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به ممم ممم مووي 
باب إعراب الصحيح الاعو يا 00 1 21110101 


باب إعراب المعتل الآخر ا[ 1[ 12111111 


باب الأحرفب الناصبة الاسم الرافعة الخبر 


باب «لا) العاملة عمل (إن») ع و ا 


باب الأفعال الراقعة الاسم الناصية أكير.......................... 0 
باب أفعال المقاربة ز 1 00 


0 


ااا 
8بب000000 0 00 0 ا 0 


